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الحمد لله الذي عل بالقلم علَّمَ الإنسانَ مالم يعلم؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا 
محمد خير الأنام ما دار في الألسّنٍ إعرابُ الكلام» و 

فما من شك أن اللغة مفتاح للعلوم» ووعاء للفكر » ووسيلة لنقل الأفكار والمشاعر 
والتعييرٍ عن ا مراد بق ولَِهُم الكلام وإدراكِ دقائقه ولتنمية التّدكيرء وإزالة عوائقي 
وذلك عندما تُعيّرُ عن المعاني والأفكار» وتجلو الغموضّ الذي حيط بهاء أو تلّضُّها 
من التبعثر والّشَّتِه وتّساعِدُ على تنظيوها وإِيجادٍ الصّلاتٍ والرّوابط بيتها؛ لأتها أداء 
العقل في التّفكير الذي هو الأساسٌ في تكوينٍ تلك المعاني والأفكار وإبداع علاقاتٍ 
جديدة لم تكن مِنْ قبل. 

واللغة نوعان: خارجيّةٌ تتمثل بأصواتِ يُعبّر بها کل قوم عن أغراضهم, وداخليّة' 
تتمثل بالتفكيٍ الذي هو جوا داخليٌ بينَ المرء وتفرع يتجمّدُ في الألفاظ التي هي 
رغ الك اسه والعاو ريدو JE lag Ela e‏ 


)١(‏ هذا فيم| يتعلق بكلام البشرء أمَّا كلامٌ الله فليس كذلكء أو ما يسميه الأشاعرة بكلام الله النفسي» 
وهي فكرة ابتدعها ابن كلاب» وهي باطلة شرعاً وعقلاً ونقلاً؛ لأن كيفية الكلام مجهولة» ولا يمكن 
الحديث عا نجهل كيفيته» وإثباتنا الكلام لله إا هو إثبات وجود لا إثبات كيفيق» وقد سيل الإمام 
مالك عن الاستواء فقال: الاستواءً معلومٌ والكيفُ مجهولٌ» والإيهانٌ به واجبُء والسؤالٌ عنه بدعة. 
والكلامٌ كالاستواء صفةٌ من صِفَاتٍ الله جل وعلا عن كل تصور. 
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والاستفادة منها؛ لأن المعاني تبقى حبيسة الذهن ما لم تول إلى أصواتٍ منطوقةٍ أو 
ألفاظ مكتوبة. وهذا | التحوّل يخضمٌ للأحكام الخاصّةٍ يكل اسان يمن نحو وصرفٍ 
واشتقاق. ..» فالتَّاعل بين اللغة والفكر متباةل؛ هي تسيل التفكي» وتسهم في تنظيوه 
واستثارته وزيادة معارفه» وهو يطوعها للتعبير عنه» وبها يصبح أكثرَ نضجاً ودِقَة؛ لأا 
تزوّده بها يحتاح إليه من أدواتِ» وكل فكرة لن تدخل حير الوجود إلا بعد أن تتجسّد بم 
يُعبرُ عنهاء ومتى كان ذلك صَارَتْ جزءاً من فكرنا. 

ا أو المعنى وما يعبر عنه متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا ألفاظ 
لغوية بلا معنى؛ ولا معنى بلا ألفاظ تحمله » فهم| إذاً وجهان لعملة واحدة» ومن البدهي 
أن دراسة أحدهما لا تكتمل إن ن تمر بالآخرء وهذا ما كان فعلاً عندما درس التحاء كلام 
العربء إذ ل يكن هدفهم بيا الصحيح والخطأً؛ لأن كلام العرب الأوائل في عصر 
الاحتجاج كله صحيحٌ» فهم آهل اللغةء بل كان هدفهم وصف ذلك الكلام وتصنيقّه 
اعتماداً على ذوقهم الذي صقل بكلام العرب نفسه. والبحتٌ عن معاني الكلام ومقاصدٍ 
المتكلمين وأحوالهم النفسية المرتبطة بسياقاتٍ ومقامات» والكشف عن ضوابط السليقة 
السليمة عند العرب؛ لينتحي غيرهم أو من جاء بعدهم على سمت كلامهم وفطرتهم؛ 
ولذلك كان من أهداف البحث: 

.١‏ كشف ضوابط القاعدة النحوية الأخرى غير الضابط الصناعي الذي استفاضت 

كتب النحو في بيانه» وقد تبين لي آنا أربعة: جمالي ونفسي ومعنوي وصناعي. 
؟. ربط الأحكام النحوية بيا تؤديه من معان ثانوية اعتمادا على ما جاء به علم 

المعاني مع الاستفادة من جهود المفسرين وغيرهم» وبيان أن كثيرا من الخلافات 

النحوية ليست خلافات مدارس بمقدار ما هي اختلافات في تذوق المعاني. 

۳. ترجيح كثير من مسائل الخلاف اعتمادا على المعنى» وإبطال بعض الأحكام 
اعتهادا على المعنى أيضا. 

4. رد الامبامات التي يكيلها كثيرٌ من الدارسين في العصر الحديث -إن عن غفلةٍ 
أو عمدٍ- للنحاة بإماهم المعنى واعتنائهم بصحة التراكيب وخطثهاء ولم يكن 
هذا الردٌ بكلام عاطفي أو إنشائي لا طائل تحته» بل من خلال بيان سعي النحاة 
للجمال وتذوق المعنى ومراعاة أحوال المتكلم النفسية وربط القاعدة بالمعاني 
الثانوية وبالسياقات التي تلازمها؛ لذلك جاء البحث تنظيريا في جانب منه 


عارت 
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تحليليا في معظمه. أما إشكالية البحث فتتمثل ب: 

أ. أن النحو صار يدرس التراكيب» ويحكم عليها أحكاما معيارية بالصحة 
والخطأ من دون تحليل للمعنى وربط بالسياق» وإن علم المعاني صار يدرس 
المعاني المنبثقة من السياق من دون ربطها بأحكام النحو من جواز ووجوب 
... وقد بنيتٍ المناهج التعليمية على هذا الفصل القائم بين النحو والمعاني» 
وانعكس هذا سلباً على قدراتٍ متعلمي العربية» وفقدَ كثيٌ من المشتغلين 
بالنحو القدرة على تذوقٍ التراكيب والغوص في معانيهاء مع أنَّ فهم النظام 
النحوي هو المدخل الطبيعي للتذوّق؛ لاله يلقي الضوء على المباني» فتبدو 
من خلاها المعاني. ْ / 

ب أن الستقات: الفح الى رتت الت وق لر رات والتضوياك 
فالمجرورات كثيرةٌ جداء لكننا قلما نجد كتبا تناولته وفق ظواهره؛ أعني 
لا تجد بابا للتعريف والتنكير أو التقديم والتأخير أو الإنشاء والخبر...» 
بل هى منثورة في الأبواب النحوية كلهاء فإذا ما أراد أحد تعرّف إحدى 
الظواهر السابقة كان لزاما عليه أن يطّلع على أبواب النحو كلها مع أن هذه 
الظواهر مرتبطة بمعانٍ تعبر عن سياقات مختلفة» فمقام التعريف ختلف 
عن مقام التنكير» ومقام مجيء الرتبة على الأصل مختلف عن مقام تقديم 
بعض عناصرها على بعض» وهكذا دواليك. 

من نَم أردث أن يكون بحثي هذا خطوة في معالجة هذه الإشكالات؛ ليضبط النحوٌ 
شكلٌ التراكيب» ويعرب عن معانيها على نحو تصير القاعدة فيه أداة للغوص في المعنى 
الذي هو غاية الكلام ومُراده» ويصير تعريف الكلمة أو تنكيرها أو تقديمها أو تأخيرها 

أو ذكرها أو حذفها...ليس ضرباً من الاستعمال فحسب» ولا يظل الجواز مجرد طرائق 
مباحة للمتكلم» بل يصير نظاماً يفضي إلى ضبط الحكم النحوي وَفقّ المعنى الكامن في 
التركيب» قصدَه المتكلمٌ أو لم يقصده. ذلك أن المتكلم قد يتكلم بكلام ماء قاصداً معنى 
ماء لکن كلامه لا يؤدي ذلك المعنى» بل معنى آخرء أو يتكلم بكلام يقصد به معنى 
تقصر العبارة عن تأديته أو تزيد» وكل ذلك لا يحقق مناسبة المقام» وهذا ما دفع إلى 
الكشف عن المعاني السياقية العامة وكثير من المعاني الخاصة التي تحققها جملة الضوابط 
الي رقي اليحاة ق حتاف اراب الي ويا اررق ااا اة بين اكا 


ةدخ 
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في الباب الواحد» وذلك في ضوء مباحث علم المعاني الثانية؛ أعني أحوال المسند 
والسيل إلية وشات القغل من حت الرقة التعوية» والذكر واطدف» وال ف 
والتنكير» والوتباع والقطع. والإنشاء بنوعيه الطلبي وغير الطلبي» فجاء في مدخل 
وخمسة فصول: 

مدت للبحث بالحديثٍ عن علاقة النحو بالمعاني وتكامّلهماء وعن الضوابط العامة 
التي تحكم القاعدة النحوية» وبينت أنها أربعة: جماليٌ» ومعنوي ونفسيٌ وصناعي. بيت 
في الضابط ال مالي آن مفهومٌ الجمال في الحضارة العربية الإسلامية بوجو من وجوهو يبر 
ني التماثل المكرور أو التشابه وأن التحو العربي يقوم كأيّ جيل في الوجود على أساس 
منه» وذكرت معايير الجمال والقبح فيه» وتكلّمتٌ على الذوق فيه أيضاً مفهومه وأنواعه 
000 ل 
وا کل تاعدة نحو لبأ نكن قد راض سال سيم قو : العلم ناف 
يقال لشخص تتف حالتُه النفسيّةُ عمّن غ تقال ل : ابعلمٌ نفع أو : نفع العِلمُء أو العلمٌ 
نفع أو الم قد نفع. ..» وذكرثُ بعضاً منها ما تتجلى فيه تلك الدّلالاث. 

وتكلّمتٌ في الضابط المعنويّ على المعاني الأول والمعاني الثواني» وعلى حملة من 
الضوابط التي حصَّنّ بها النحاة المعنى من نحو اشتراطهم أمن اللبس وإباحة التجوز 
في الأشكال والمظاهر الخارجية للتركيب خدمة للمعاني» والعناية بالألفاظء وردهم 
القواعد عند فساد المعنى» وترجيحهم المعنى على اللفظ في أوجه الإعراب والقياس 
وكيرتما نويات ائر اكلم واحلقي و ندر عتوفم وال الموبيهم ل تشكيل الحذى 
وضبط القاعدة النحوية. م نت أن الضابط الصناعي ليس إلا توصيفاً للضوابط 
السابقة وطريقاً موصلة إليها. 

وعقدت الفصل الأول للكلام على ضوابط الرتبة النحوية» فبينت أا حكومة 
شاط الأول مها رافق فقة استعمال العرب» والثاني أمن اللبس» فبيّتت أثره في 
المحافظة على الرَّتبةِ عند الخشية من وقوعه» والعدول عنها ونقضها عند أمنه» وتشوبيها 
عند وقوعه ثم بيت الضابط النفسي والصناعي هاء ثم قسّمتٌ الرتبة أربعة أقسام: 
الرتبة المحفوظة لفظا ونية» والرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظاء والرتبة المحفوظة 
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لفظا غير المحفوظة نيةء والرتبة الملبسة» وألحقت بها الكلام على الفصل بالأجنبي بين 
أركان الجملة» كراد وف دراي بعر مالك عدو ربكي 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن الضوابط التي وضعَها النحاة للحذف» 
فييّت فبيّنت الضابط الحا والنفسيّ والمعنويّ والصناعيّ له» ووجهّي الحذف» وأدلته 
وأن نواعه (الاقتطاعَ والعحريت والأمفاة والاجعالك والاحوزال) وما يندرخ تحته من 
ا ا ي لل 


يۇديە 


ع 6 


وجعلتٌ الفصل الثالث للحديث عن ضوابط التعريف والتتكير والأصل والفرع 
فيهما بين النحو والمعاني» وعن الضوابط النحوية لتعريف المرفوعات والمنصوبات 
ومعمولات النواسخ والمجرورات والتوابع وتنكيرها في ضوء علم المعاني وفي متفرقات 
أخرى كالعدد وا سم التفضيل وأسماء الأفعال ومعمول الصفة المشبهة. 

أما الفصل الرا؛ بع فاستقلٌ بالكلام على ضوابط الإتباع والقطع والاستئناف النحوي 
في ضوء علم المعانيء بيت فيه ضوابطٌ إتباع النّتِ والبدل وقطعهماء وضوابط الوصل 
بين المفردات والجمل» وأغراض ذكر واو العطف وحذفهاء وأثر نبرة الصوت صعودا 
أواتزولا فى کید ال فى التركيب الواحد من تجو رید شاع كانت نانك أو ويد 
شاعرٌ وكاتبٌ وناثيٌ. ثم كلمت على ضوابط الاستتناف والقطع في الجمل» والوصل 
والفصل غير الترابع. 

وتكلَّمتُ في الفصل الخامس على ضوابط الإنشاءء فمهّدتُ له بالحديث عن نوعي 
الأسلوب: الخبري والإنشائي» وضوابط التمييز بينهما من نحو قصدية المتكلم وعدد 
النسب وقبول الصدق أو الكذب وإشكالية المطابقة الزمنية وغير ذلك» ثم تكلمت 
على أنواع الإنشاء الطلبي وغير الطلبي بين النحو وأصحاب المعاني» وعلى الضوابط 
النحوية للإنشاء في أبواب النحو المختلفة في هذي علم المعاني. وختمت البحث ببيان 
بعض نتائجه. وأنبه على جملة أمور» أهمها: 
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أنني لم أقتصر على ما جاء به علمٌ ا معاني في استنطاق القواعد بالمعاني» بل أفدت 

من كتب النحو والتفسير وغيرهما أيضاء واجتهدت أحياناً فيا ورد» أو لم يرد 

فيه كلام من لدن أحد, محاولاً جهدي ربط كل قاعدة بها تؤديه من معانٍ. 

. أنني كنت قد خصصت فصلا للقصرء لكنني عدلت عنه لأسباب منها: أن 

القضر جزء مخ ال رة النحوية ليس غ وآن القصر ب (إلا) أو (إنا) سبي دل 

محالة- في الرتبة النحوية» ون القصر بالتقديم والتأخير يخضع للرتبة النحوية 

أيضاًء وأن القصر بحروف العطف (لاء بل لكن) لا يخرج عن الرتبة أيضاً. 

. أن بعض مباحث علم المعاني كالإطناب والمساواة جاءت عرضا في ثنايا 

الفصولء ولم أخصص ها مكانا محدداء وكذلك التضمين. فالاعتراض جاء 

في فصل الرتبة» والتكرير والتذيبل والتكميل والتوشيع والإيغال جاءت في 
الإتباع والقطع» والإيجاز جاء في الحذف» والإيضاح بعد الإمهام جاء في معظم 
عدرل 

أنني استبدلت الإتباع والقطع والاستئناف بالفصل والوصل؛ لأنه يشمله 

وغيره كالنعت المقطوع والعطف على اسم (إن) بالرفع قبل استكمال الخبر. 

. أنني لم أتعرض لتحقيق نسبة الشواهد الشعرية» ولم أحرص على تخريجها 

من دوواين ¿ أصحابهاء بل حرصت على تخريجها من مصادر النحو والبلاغة؛ 

لها بدي إلى المسائل النحوية والبلاغية فيهاء وكذلك لم أتعرض للاحتجاج 

والقياس لكثرة ما كتب فيهما على نحو عامٌ أو خاص في مؤلفات العلماء. أما 
المنهج الذي سار عليه البحث فهو المنهج الوصفي التحليلي» وقد سرت في 

البحث وفق الآتي: 

.١‏ البناء العام: بتيْتُ البحتٌ على مدخل وخسة فصول كل فصل منها 
بتمهيدٍ وأربعة مباحتٌ عدا الفصلين الرابع والخامس جاء كل منهما في 
تمهيد وثلاثة مباحث لطبيعتهماء وقسَّمْتٌ المباحتٌ إلى مطالبّ» وقسَّمتٌ 
بعض المطالب الكبرى إلى أقسام وأنواع حسب ما اقتضى البحث. 

؟. تنبت بناء الميكل العام للبحث على ترتيب موضوعات النحو (المرفوعات 
فالمنصوبات فالمجرورات فالتوابع والأساليب)» ولا على ترتيب مسائل 
علم المعاني (أحوال المسند إليه ثم أحوال المسند ثم الأساليب...)؛ كيلا 
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يقع أسيراً هما» فيضطر إلى التكلف في تطويع أحدهما على الآخر» وربا 
عدم قدرة ترتيب أحدهما على استيعاب مسائل الآخر» فتقسيمات الرتبة 
النحوية مثلا غير جمكنة إذا ما ابع أحد الترتيبين؛ لذلك جعلت للبحث 
ترتيبا جديدا يحاول قدر الاستطاعة مراعاة موضوعات العلمين واستيعاب 
مباحثهم|. 

. أوردث في البداية الضوابط العامة للفصلء ثم أوردت مسائل الموضوع 
المراد الحديث عنه نحوياء ثم حاولت جاهداً تحليلها واستنباط المعاني 
الجزئية لكل مسألة أو شرط. 

: لم أورة تغريف مايراة الحديك عته قي البداية؛ بل حيث يخدم الموضوع: 
فالحال والتمييز مثلاً جاء تعريفهما في الفصل الثالث ضوابط التعريف 
والتنكير» وليس مناسبا أن أذكر تعريفه) في الرتبة النحوية أو الحذف» 
وهكذا بقية التعريفات. 

. رتبت الموضوعات الفرعية في فصول الحذف والرتبة والتعريف والتنكير 
وفق ترتيب ابن جني لا في اللمع غالبا. 

5. لم أكتف بيا جاء في علم المعاني» بل أفدت كثيرا من كتب التفسير وكتب 
البيان والدراسات النحوية والبلاغية الحديثة وغيرهاء ولم أكتف بالنقل 
والسرد - وإن اضطررت إليه أحيانا- بل رحت أقلب وجوه المسألة 
وتراكيبهاء وأَبيّن ما تحتمله من معانٍ وأغراض. 

۷. عززت ما ذهبت إليه بأقوال النحاة وأصحاب المعاني والمفسرينء نقلا 
بال حرف أو بالمعنى. 

وحقٌ عل قبل أن أختم مقدّمتي أن أقدّمَ أخلصٌ اشكر وأجزلة لأستاذي الذي 
دل اسم عليه الأستاذ الدكتور نبيل محمد أبو عمشة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 
الذي كان أباً وأستاذاً أشرَفٌ عل في مراحل دراستي كلّهاء غرفت من بحر علو الغزير 
وفكره الذقزوها كك ف مل طريق الت وان ار دري ودل الضبعاب 

e he آمامي»‎ 


جم 


مها 
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وكذلك الشكرٌ لكل أساتذي العلماء الأفاضل الاين لمت فل ايد وصتعو 
غل أغبتهم» وغل رأينهم الأسناذً الدكتور عل أبو زيد ريس جامعة دمشق والأستاذ 
الدكتور عمر مصطفى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية فيها والأستاذ الدكتور 
إبراهيم عبد الله أستاذ النحو والصرف فيهاء كنت وما زلتُ أتعلّمُ منهم وأفزعٌ إل 
عند كل صغيرة وكبيرة» وكذلك الشكر لإخوتي وأصدقائي ولكلّ من وقفّ ال 


وان أنسّ لا أنسس يي 
اعوج من الكتابٍ وفي نشره بعد أن ظلّ حيس المستودعات والخزائن دوم 
سنوات» فقد أَِنَ لله أن يحرج على أيديهم فراتاً لحبي العربية وقرّائهاء ولولاهم ل 
رأى النورّه راجيا ِنَ لله أن يثييتهم» وأن يجزيهم عن العربية وأهلها خير الجزاء. 

ا ل ا 
اما لل رسا ودار 

On 
الف اها راف الحم فالل أحمد من بلءٍ لمختتم‎ 


ت 


قد صغت نج حياةٍ من نتائجها لو صارٌ فعلاً لأحيا تالف الرّمم 


.م5١٠١‎ /5/١9 ھ۱٤۳۱‎ /٩ دمشق:51/‎ 
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مدخل 


الصواك العامة للقاعدة النّحويَّة 
القاعدة النحوية. 
علم المعاني. 
علاقة النحو بالمعاني. 
المبحث الأول: الضابط الجالي. 
المبحث الثاني: الضابط النفسي. 
المبحث الثالث: الضابط المعنوي. 


المبحث الرابع: الضابط الصناعي. 
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مد 

ل علاقة النحو بالمعاني» الضوابط العامة للقاعدة النحوية. 
أوّلاً: علاقة النحو بالمعاني: 

قبل الحديث عن العلاقة بينهم| لا بد من التعريف با على نحو موجزء فالقاعدة 
النحوية هي ما قرَّرَهُالنْحاةُ من أحكام وضوابط في أبواب النحو المختلفة ؛ في المرفوعات 
والمنصوبات والمجرورات والتوابع وغيرها. أما علم المعاني فهو ما تُعرفٌ به أحوال 
اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى ال حال فهو يبحث في المعاني النفسية والثانوية 
للقواعد والاحكام النحوية» وحال المتكلم والمخاطب؛ أعني المقام. 

إن المطالعَ با كتب عن العلاقة بينهما يكاد يقف على شبه إجماع لدى اللغويين 
العرف الان غل أن الف يدرس الا كب فى حبك ال و اطا ارا 
والوجوب» ويقف عند ذاك» ليآتي علم المعاني بعدهاء ويدرس صلتها بالمتكلم أو 
المتلقي في فلكها دون| خروج عليها. يقول أحمد الشايب: «فالنحو -ومنه الصرف- 
يرشدنا إلى بناء الكلمات اللغوية وتصريفها وبيان علاقاتها معا في الجمل والعبارات» 
ثم يعيننا كذلك في تكوين التراكيب الصحيحة والفقر المترابطة الأجزاء» وبذلك تنتهي 
مهمته ما دام قد حقق لنا صحة العبارة في ذاتها بصرف النظر عن صلتها بالقراء أو 
السامعين» وعلى الفن البلاغي بعد ذلك أن يتصرف في العبارة مع بقاء صحتها تصرفا 
يجعلها سلسة قوية التأثير» بعيدة عن التنافرء سهلة قريبة الفهم... لأن البلاغة تستلزم 
أمرين: الصواب النحوي» ثم ا لجال والملاءمة لأذواق المخاطبين وعقوهم»”. 

والحق أن الحكم السابق وأمثاله قد يُنِيَ على حدود المتأخرين لعلم النحو والإعراب 
بأن النحو هو علم الإعراب» وأن الإعراب «أثرٌ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ يجلبه العامل في آخر 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ص77 

218-١1/ص انظر مثلًا: اللغة العربية: معناها ومبناها ص18» وفي النحو العربي: نقد وتوجيه‎ )١( 
2٠١١و والفكر البلاغي عند النحويين العرب ص٦٠ ١٠١١ء وفلسفة البلاغة العربية ص/48-917‎ 
والنحو والدلالة ص۲۹‎ 

(9) الأسلوب ص٣۲‏ 
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الكلمة»'. ذلك أن النحو ليس سبيلا إلى سلامة التراكيب فحسب» بل لإدراك المعاني 


أيضاء يقول ابن مالك0©: 
وبعدٌ: فالنحو صلاحٌ الألسنة والنفس إن تعدم سناه في سه 
بهانكشاف حجبالمعاني ودام القهسوم ذا إذعان 


إن من ينعم النظر في كتب النحاة الأوائل يجد بينهما صلة و ثيقة لا تكاد تنفصم 
عراهاء حيث امتزجت القواعد با معاني واللطائف البلاغية على نحو يكشف قوة الترابط 
والتلازم بينهماء فالمعاني كانت موضع عناية النحاة واهتمامهم» بل كانت الأساس الذي 
اعتمدوا عليه في دراسة لغة العرب وأساليبهاء إذ لا يمكن لأحد أن يستنبط الأحكام 
من لغة ما إن لم يكن قد سبر أغوارهاء وأحاط بدقائقها وأسرارهاء وأحس بجال نظمها 
وخواصها؛ ولذلك جاءت كتبهم النحوية حفلاً با معاني والجمال وغيرهماء فصارت 
سبيلاً تفضي إلى فهم العلوم الإسلامية عامة وإلى التذوق والتحليل؛ ومعالم يهتدي بها 
المتعلموث والدارسون: 

وإذا كان الهدف من النحو فهم الكلام -ومنه القرآن الكريم- وصونه من اللحن؛ 
لانتحاء سمت كلا م العرب» فإن ذلك قد كان فالنحو قد حدّد سبل نظم الكلام على 
نحو سليم ووَفقٌ معاييرَ ظاهرة» وهو بذلك قد حدد السياقات» وإن لم يضبط دلالاتها 
على ا معاني الثانوية» وهذا أمر بدهي؛ لأا كالزجاج الشفاف مُتجدَّدةٌ ومُتلوّنةٌ على نحو 
مستمرٌء وذلك حسب ما ينعكس عليهاء ولم يتوقف عند ذلك» بل أفصح عن معانٍ 
تنشأ من طرق متنوعة كالتقديم والتأخبر» والحذف والذكرء والإضار والإظهار .. 
وتعبر عن في نفس المتكلم على نحو يوصله إلى السامع ويؤثر فيه. فسيبويه مثلاً «-وإن 
تكلم في النحو- فقد نبّهِ في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها 
ومعانيهاء ولم يقتصِرٌ فيه على بيان أن الفاعل مرفوع» والمفعول منصوب ونحو ذلك» 
بل هو يبين في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علمي المعاني والبيان ووجوه 
تصرفات الألفاظ والمعاني».”" يقول د. كمال بشر: «ولم يكتفي نحاة العرب بدزس اللغة 


٠۹/۱ أوضح المسالك‎ )١( 
٠٠١ /١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
النحو والدلالة ص١۳٠ والكلام للشاطبي.‎ )۳( 
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من ناحية الأصوات والصرف والنحو فقطء بل نظروا إلى الكلام نظرة أرقى» فقوّموه 
من حيث فصاحته وبلاغته ومطابقته للمقام»©. 

والعارع الاتسادة هذا بلاوق ا يحول إلى علريم ا كام 
وضوابطء والنحو هو الروضة التي نبتت فيها المعاني ونمت» ثم فصلت جزثيا من 
منبتها؛ لتتدرج من التذوق إلى ما يكاد يكون عل مستقلاً احتفى به البلاغيون بعد أن 
أخذوا ما جاء به النحويون من تلك المعاني مع زيادة تشقيق وتبويب لحاء دون نكران ما 
للنحو من فضل في ذلك؛ إذ إنهم أرجعوا كل فضل ومزية إلى معانيه تلك. يقول عبد 
القاهر الجرجاني: اهذا هو السَبيل فلستٌ بواجدٍ شيئاً يرج صوابه -إِنَ كان صواباء 
وخطؤه ٠‏ إن كان خطأ -إلى التظم» ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنّى من معاني 
النحو قد أصِيبَ به موضعُة ووضع في حقه» أو عُوملٌ بخلافٍ هذه المعاملة» فأزيل عن 
موسعو وا سول ل خرما ريني [نناة نري عاديا ولا1 ونا Ea‏ 
أو وُصف بمزيّةِ وفضل فيه إلا وأنت تَِدُ مرجع تلك الصحَةٍ وذلك الفساد وتلكَ المزية 
وذلك الفضل إلى معاني الحو وأحكايه» ووجدتهُ يدل في أصلٍ من آصولوء ويتصل 
e‏ ويرك بها نج لكر فق نارن د غر الذي غد 
لكء تجعلّه حسنا في التظم» وكلَهُ من معاني التحو کا ترى . وهكذا السبيل أبداً في كل 
حُسن ومَزيّة رأيتّهها قد نُسبا إلى النظم وفضل وشّرفٍ أُحيل فيهما عليه»". 

مقابل هذا الاحتفاء با معاني والاعتراف بفضل النحو راح النحاة مع تقدم الزمن 
والدراسات وظهور المتون التعليمية والمنظومات يجردون النحو منها قليلاً قليلاً -رب| 
لأن المعاني لا يمكن أن تضبط وتحد. والتعليم غير ممكن إلا بها هو محدود - حتى 
كاد يصير صناعة محضة» وصار من يروم مد حبائل الوصل بينهما متها بالتطفل على 
صناعة البيان. يقول ابن هشام: «وكذا قولهم: يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول 
أو بالعكس» أو للجهل به» أو للخوف عليه أو منه ونحو ذلك» فإنه تطفل منهم على 


١0‏ الفكر البلاغي عند النحويين العرب ص۷۲ 
)۲( دلائل الإعجاز ص ۸۲-۸۲ 
)۳( دلائل الإعجاز ص۸1 
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صناعة البيان»'. فأدى ذلك إلى ترسيخ هذا الفصل في نفوس القائمين عليهراء فتجدّهم 
ينادون بالوحدة بيتهماء ويتمسكون كل التمسّكِ بالفصل» وتدٌ بعضّهم في النحو يكاذُ 
يكو نحوياً حالصا وني المعاني معنوياً خالصاً يرى أنَّ ما جير في هذا التركيب أو ذاك 
نحوياً م يكن لمجردٍ الجواز والصّحةٍ » بل جاء لمعانٍ دقيقة مخصوصة بها يتفاضلٌ الكلام 
وأن كل تغييرٍ في المباني لا بد أن سيؤدي إلى تغييرٍ في المعاني. 

عد بالك أن هذا الفصل بين النحو والمعاني قد بُنْيَتْ مناهجنا التعليمية على 
أساسه» فصارٌ الطالبٌ يدرس النحو منفصلاً عن المعاني» ويدرس المعاني منفصلة عن 
القواعد, فهو يدرس في مقرِّرِ النحو مثلاً بعص مواضع حذف المبتدأ وتقديوه وتأخيره 
وتعريفه وتنكيره...» ويّدرّس في مقرر المعاني أغراضٌ ذلك كلّه. مع أن هذه الأغراض 
والمعاني تزيدٌ القاعدة وضوحاًء والفهم عمقاًء والدرس يُسرأء والمادةً متعة ولذةً والنحو 
عموماً حلاوةٌ» ومتعلمّه طلاوةً» فيصبح بذلك علمٌ النحو «أرسح أصلاًء وأبسقّ فرعا 
وأحلى جنىّ» وأعذبٌ وزداًء وأكرم اجا واوو ر اا 

أمام هذه الخال ارتفعت أصوات كثيرة تطالب برد المعاني إلى موطنها الأم؛ لأن 
«النحو من غير المعاني جفاف قاحلء والمعاني من غير النحو أحلام طافية هائمة» 
ينأى بها الوهم عن رصانة المطابقة العرفية» وينحاز بها إلى نزوات الذوق الفردي». 
وقد استجابت لتلك الأصوات أقلامٌ كثيرة اختلف كتاباتها وتنوعت» فبعضها تغري 
القارئ بعناوينهاء وتشده إليها؛ لآنها توحي بالربط المحكم بينهماء حتى إذا ما فتشها 
لم جد تحتها طائلآء ووجدها جمعاً ميتاً لا رواء فيه ولا ماء إذ تذكر القاعدة النحوية 
ل لس لبر ا > فكان هذا أقرب إلى عمل 
الحراشي القائمة على م: منهج الجمع. وبعضها الآخر سار وفق الأبواب النحوية دونا 
تقيدٍ بحلٍِ واضح» وكان الجمع صفة غالبة عليها مع يسير من التحليل أحياناًء وبعضها 
الآخر تناول جوانب نظرية بعيداً عن التحليل» وغير ذلك» وهذا أمر طبيعي وبدهي. 
ذلك أن اختلاف الدراسات والنتائج عائد إلى اختلاف العقول والأفكار والأذواق 


۸٥۳ مغنى اللبيب ص‎ )١( 
° من كلام الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز ص‎ )۲( 
۷ الفكر البلاغي عند النحويين العرب ص‎ )( 
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والتوجهات» ولا يمكن أن يطابق نتاجٌ أصيلٌ لعقل إنسانٍ ما نتاج عقل آخر تماما وإن 
كانت المادة المدروسة واحدة. 

ا ا ا ا 
نبهت على أشياء» ويسرت السبل أكثر للاحقاتها التي ستمتح منهاء وتصلح ما انآد منهاء 
وتزيد عليهاء وهذا شأن العلوم كلهاء وستظل كذلك؛ لأن العلم لا يعرف الكلمة 
الأخيرة» ولن يبلغ -ما بلغ- الكالّ؛ لأن الكمال لله وحده» وليس من صفة البشرء 
ولا من عملهم» ولا هو من الدنياء ولا ني طبيعتهاء ولا هو شيء يدرك صلا لکن من 
عظمته أن الناس جميعاً مستمرون في سعيهم من أجل إدراكه. وسيظل حكم الناس في 
أي أمر كان يتجاذبه (الفضل للمتقدم)» و(ولربٌ تال بزَّ شأو مقدَّم)". 

وما من شك أن كل علم أو نتاج فكري معين له ضوابط ومعايبر ظاهرة أو خفية 
يستند إليها في إرساء أحكامه وإنضاجهاء ومنها النحو العربي الذي يدل نضجه على 

نضج الفكر الذي أنتجه؛ وعلى قدرته الباهرة التي مكّنت من إيصاله إلى درجةٍ عالية يمن 
ال والإحكام» وقد وجدث بعد البحث والتأمل والذوق أن للقاعدة التحوبة أربعة 
ضوابط تتکامل» ولا ينفصل أحدها عن الآخرء هي جال ونفسيٌ ومعنوي وصناعيٌ. 
المبحث الأول: الضابط الحال: 

الإنسان مفطورٌ بطبعه على الجمالٍ والنفور من القبح» وبا لمجال يحكمٌ على ما بحب 
ويُعجبّه. سواءٌ أكانَ ذلك في الأمور الماديّة أم المعنويّة» وهذا الحكمُ لا بد أن يكون له 
معايير ظاهرة كما هو في البلاغة العربية» أو خفية كا هو في النحو العربي» يقول د. 
مازن المبارك: «إن البلاغة دراسة جمالية ذوقية يجب أن تفيد اليوم من علم النفس وعلم 
الجمال)”". ويقول أيضاً: «إن البلاغة تذوق جمالي ينبغي أن يدخل في جملة مقاييسنا»". 

وال آن النبحو العري كذلك تذوق جال ودراسة جالية للتراكين العريية؛ الس 
ا لجال يكم في الفصاحة التي يبحث النحوٌ عن ضوابطها؛ ليُوصِلَ المتكلم إليها؟ أليس 
هذا الإيصالٌ انتحاءً لسمت كلام العرب؟ أليس اللحن قبيحاً يسعى النحو أن ينب 


ع 


ها 


)١(‏ عجز بيت لمحمود سامي البارودي من قصيدة عارض بها معلقة عنترة» الديوان ص75 
() الموجز في تاريخ البلاغة ص١‏ 
(۳) الموجز في تاريخ البلاغة ص١‏ 
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المتكلم إِيَاهُ؟ ثم إن كان هذا ادّعاءً لا دلي عليه -إن اعترض مُعتِرِضٌ ما- أفليس حريًاً 
بالنحو الاستفادة ما جاءت به البلاغة في هذا المجال؟ بلى. لذلك جعلت الحديث عليه 
من ثلاثة جوانب: 

.١‏ مفهوم الجمال. 

۲. ارات سم 

. الذوق. 
المطلب الأول: مفهوم الجمال ومعاييره 

١‏ - مفهوم الجمال: 

ا لجال نسب يختلفُ من شخص إلى آخرٌء والحكم على الشيء بأنَّه جيل أو قبح يعود 
إلى ذوق الإنسان» والذوق يحكمه تكوين الإنسان وثقافته. وقد ارتبط مفهوم الجمال 
في الثقافة العربية الإسلامية بمفهوم الكمال» فالكمال أساس الال ولا يكون الشيء 
جميلا مالم يكن كاملا”". يقول الإمام الغزالي: «كل شيءٍ حسئه وجمالّه في أن يحضر كاله 
اللائق به الممكنٌ له» فإذا كانت جميعٌ كالاتِه الممكنة حاضرةً فهو في غاية الجمال» وإن 
كان لاض بعضّها فله من الحسن والجعال بقدّر ما حف فتحققٌ الشعور با ال 
يقتضي تعدّنَ الكالٍ في الموضوع الجمالي» وبذلك يمكن أن نقول: إن الكمال هو التعيّنُ 
الى للجوال» اكوم عي سس دوه قد يوجن الك نهولا E‏ 
الك اسن بمفهوم آل هو الذوق الذي تمد انض معايير الكالٍ وأصحّها”. 


٠١ نظرية النقد العربي ص‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين 5/ 4 . وهذا القول يظهر الفرق بين مفهوم الال عند العرب» ومفهومه عند 
الغرب الذي حدده بومجارتن حيث قال: (إن الجمال هو الكمال الذي يدرك عن طريق الإحساسات 
والمشاعر». انظر: علم ا لجال والنقد فلسفة ا لجال ص .1١‏ فال جال عند العرب حضور للكمال من غير 
شرط للإدراك» والجمال عند الغرب من شروطه الإدراك» ولا غرابة في ذلك فهم أصحاب نظريات 
الشك وعدم الإيمان بالغيبيات» ونحن قوم آمنا بالغيب» نفهمه ونتبعه من دون أن ندركه. 

(۳) نظرية النقد العربي ص 77-7١‏ . وسيأتي الحديث عن الذوق» وقد عقدت بحثاً بعنوان (أثر 
الذوق في الأحكام النحوية) اجتمعت لدي فيه مادة غزيرة. 
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إن مفهوم الكمال يتجسد في التهاثل المكرور» وهو تكرار وحدات صغرى متماثلة؛ 
لتشكل المجموع الكلي العام لكل موجود. لغوياً كان أم غير لغويء والتاثل مبنيٌ 
على أساس التكرار» والتكرار يقتضى التعاثل» وأحيانا يقتضى التشابه» وثمّةٌ فرقٌ بينهماء 
فالمتتاثل ما كان ماقا لار اما راغا ماکان قري مت وکر الكزال اسا 
ا لمال والتماثل أساس الكمال» من كم فان التماثل أساسٌ الحمال. ويمكن توضيح جمالية 
التهاثل المكرور بالأمثلة الآنية: تفعيلات العروض مثلاً بتكرارها وانتظامها تعطي 
نهالية alê‏ (/ به اراهن ] | رم اه 1[ زم ارما ذلك لان ااا للطيعة 
فورقة الشجرة مكوّنةٌ من عرق رئيس وعروق فرعية متماثلة» ومن معمل اليخضور 
الذي يتكون من خلايا متشابهة تماما فتكرار العروق وخلايا اليخضور شكّل الورقة» 
والورقة تكررت» والأغصان تكررت» فشكلا معا شجرةء والشجرة تكررت حتى 
صارت حديقة» وللحديقة منظرٌ جماق. 

والحال كذلك بالنسبة للإنسان» فالشعر على رأسه له منظر جال ناتج من تكرار 
شعرات متماثلة» والبصمات على أصابعه لها منظر جمالي ناتج من تماثل مكرور لخطوط 
رفوا مامات وها دواليك؛ 

وهذا التماثل المكرور يقوم النحو العربي على أساسه» فالنحو يبحث في الأحكام 
القياسية المطردة» واطرادها يعني - بلا ريب- تكرارهاء وحمل بعضها على بعض؛ 
ولذلك قال بعضهه”": 


إنماالنح ويا سيْبَعْ | وبهفي كل أمرينتفع 
والقياسٌ حمل شيءٍ على شيء آخرء فالنحو العربي يقوم أصلا على أساس الكمال 
الذي يقوم هو نفسه على أساس التماثل المكرور» ولكون الكمال ساس الجمال» فاطراد 
الأحكام النحوية وتكرارها إذاً أساس الكمال الذي هو أساس الجمال؛ فالإطار النحوي 
العام إذاً كال مالي فالجملة الفعلية تتكون من وحدات متماثلة متكررة: 


۷۳ نظرية النقد العربي ص‎ )١( 
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فعل - فاعل - مفعول به - فضلات» أو فعل ناقص - اسمه - خبره. 

أو متشاءهة متكررة: فعل - مفعول به - فاعل - فضلات» أو فعل ناقص - خبره - اسمه 

والجملة الاسمية كذلك: مبتدأر - خرر» أو خبر - مبتداً. 

وعلى هذا توضع التراكيب عموما وتضبطء وأي رو عليها لا يكون جميلاء بل 
هو قبِيحٌ مردودٌ؛ لأن الابتعاد عن التماثل يكون سبباً في العيب والنقص؛ أي: سسب 
البعدَ عن الكمال الذي هو أساس الحال» وهذا يؤكد مرة أخرى أن التماثل هو سبب 
الال لای اة اادد اه قول القرودق: 


إلى ملكِ ماأمّهمنمحارب آبوهولاکانت کلت تضافة 20 
وقوله: 

وما مثلَةٌ في الناس إلا مملّكا E E EE,‏ 
وقول الآخر: 

فأصبح ْبعدّخطًهجتها كأنَّقفرأرسومَّهاقلم" 


ذا فيهامن الثفل وعدم الال مع نظام التكرار في الحم العوبية. 

لکن ثم ضوابط مم مُهِكَةٌ في التماثل أو التشابه المكرورء أهمّها: 

.١‏ التناسبٌ بين الجزئيات: فلا بد من التناسب إلى جانب التماثل؛ لأن التماثل أو 
التشابه وحده لا يحقق الجمال مالم يكن ثمّة تناسبٌ» بل إنَّ بعضّهم ذهب إلى أن 
ا لجال يكمن في ذلك التناسب» يقول المنفلوطي: «ا لجال هو التناسب بين أجزاء 


(۱) الخصائص ۲/ 95" . أبوه مبتدأء ما: نافية. أمه: مبتدأ. من محارب: جار ومجرور متعلقان بخبر 
محذوف. جملة (ما أمه من محارب) خر المبتدأ (أبوه)» وجملة (أبوه ما أمه من محارب) في محل جر صفة 
لملك.خروج المقصود هنا ما كان غريبا ثقيلاً مستكرهاء وهو يكون كذلك عندما لا يوافق ما جاء عن 
العرب كالأبيات التي أوردتها. 

)١(‏ الخصائص ١5/١‏ . ما: نافية لا عمل ها. مثله: مبتدأ خبره (في الناس). حيٌّ: بدل مرفوع. إلا: 
أداة استثناء. مملكا: مستثنى. أبو أمه: مبتدأ ومضاف إليه. أبوه: خبر. وجملة (يقاربه) في محل رفع صفة 
ل(حي). وترتيب البيت: ما مثله في الناس حي يقاربه أبو أمه أبوه إلا تملكا. 

(9) الخصائص ۳/1 ٠‏ بهجتها: مضاف إليه. قفرا: خبر أصبحت. قل)ا: اسم کان رسومها: 
مفعول به للفعل الماضي خخطً. وا ( عط خر کان وترتيب البيت: فأصبحت قفرا بعد مجتها 
كأن قلم| خط رسومها. 
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الهيئات المركبة» سواءٌ أكان ذلك في الماديات آم في المعقولات» وفي الحقائق أم في 
ا الات ماکان ال رجه جيل إلا لاسب نين أجزائة» وما كان الصوت جيه 
إلا للتناسب بين نغماته» ولو لا التناسب بين حبات العقد ما افتتنت الحسناء به» 
ولولا التناسبٌ في أزهار الروض ما هام به الشعرا». 

۲. التَناسُقٌ: أعني أن يكون ثمَةَ نسقٌ عحدّدُ تنتظمٌ فيه الجزتيًاتٌ الصغرى عند 
تشكيلها الوحدة الكبرى» وكذلك لا بد من نسقٍ محدَّدٍ تنتظم فيه تلك الوحدات 
الكبرى؛ لتشكل اللوحة الأكبر إن في الوجود أو في اللغة؛ وهذا استكرهَتِ 
الأبياثُ السابقةٌ مخالفتها الأنساق المكررة تكرارا متراثلا أو متشاماً ` 

E‏ ویراڈ به أن كل جزئية تكون مبنية على ما قبلّهاء ومتيقة معهاء 
ومستدعية ما افا و معها ووظيفة كل منها الاتحادُ والاساف 
والتشاكل مع غيرهاء وعدا حن أحرف بنية الكلمة» ومفردات التركيب» 
ومكونات التفعيلة» وکل شيءٍ ماديّ في الوجود. قال ابن الأثير: «... وكثيرا 
ما نجد أمثال ذلك في أقوال الشعراء المفلّقين وغيرهم ون تلغاء الكدافب 
ومصقعي الخطباء» وتحته دقائق ورمورٌ إذا عَلِمَتُْ وقيس عليها أشباهُها 
ونظائرُها كانَ صاحبُ الكلام في التظم والتئر قد انتهى إلى الغاية القصوى في 
اختيار الألفاظ ووضعها في مواضعها اللائقة مها)2". 

.٤‏ تعالق المعاني: أيْ أن يعلق معنى اللفظ بمعنى اللفظ الآخر بسبب من الأسباب» 
وقد بنى عبد القاهر جانبا من نظريته في النظم على على ذلك من ذلك قوله: "إن 
کون فيها إذا ضُمَّ بعضها إلى بغضء د َم لايَعْلّم أن ذلك بن يقتضي أن تود وطفاً 


2 
و 


هاء من أجل معانيهاء لا مِنْ أجل أَنقُسِهاء ومن حَيِثُ هي ألفاظٌ وطق لسان؟ 
ذا لأنه ليس ِنْ عاقل بُح عينَ قلبوء إلا وهو َعَم ضرورة أن المعنى في (ضَمَ 
بعضها إلى بعْض) تعليقٌ بعضها ببعض» وجَعْل بِعْضِها بسب من بعض» لا أن 
ينطق بعضها في أثر بعض» مِنْ غير أن يكونٌ فیا بینها تَعلقٌ»97. 


.)١57 النظرات والعبرات (الأعمال الكاملة ص‎ )١( 
(طبعة المكتبة العصرية).‎ ٠١١ /١ (؟) المثل السائر‎ 
٤٦٦/١ دلائل الإعجاز‎ )9( 
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© التآلف: أعني به أن يتآلف اللفظ ومعناه مع لفظ ما قبله ومعناه ومع لفظ ما 
بعده ومعناه» وإلا فلن يكون تكرارا متشابها أو متماثلاً؛ لذلك جعل عبد القاهر 
الحادم ارعين : مؤتلفاء وغير مؤتلفي2"0. 

5 قبول الذوق: لا يمكنْ لاي تكرار أن بودي وظيفته الأساسية إن لم يستسغه 
الذوق السليمُ ؛ فلا تكرار الحروف» ولا الصيغ أو التراكيب أو المفردات أو أي 
موجود؛ لأن الذوق معيارٌ أساسي يقبل الأشياء ويردهاء والذُوقٌ والتناشبٌ أو 
0 أو الانُساق لا فصل أحدهها عن 0 

3 امور کات ها ويمكن عا ها لأست از اناو أو الراك ان ف 
ا لجال في النحو العربي والتي تقوم كأيّ جميلٍ ني الوجودٍ على أساس مر من التماثل أو 
لاور 


المطلب الثاني: ضوابط ال جال والقبح في النحو العربي ومعاييره 
من خلال مفهوم ا لجال السابق يمكن أن نستنبط أهم المعايير الجالية للقاعدة 
و 
أولاً: كثرة الاستعمال» إن كثرة الاستعمال أو الدوران في الكلام إنا هي تكرار 
للمتهاثلء من نَم فإن ما كثر استعراله واطّرد يعد جميلا؛ لذلك كان الشاذً أو النادرٌ أو 
القليل قبيحاً أو أل جمالاً من المطَرده وكان سيبويه يبني كثيراً من الأحكام, أو يرجُخُهاء 
أو يعلّلُهِا على أساس كثرة الاستعمال". 
ثانياً: الخفة والإيجاز, فالجميل لا يكون ثقيلا مستكرهاًء بل خفيفاً سهلاً موجزاًء وما 
كان كذلك يسهل تكراره واستعماله. أما ما كان ثقيلاً فقبيح مستكره لصعوبة تكراره؛ 
لذلك كان النحاة يبنون كثيراً من الأحكام والعلل على أساس التخلص من الثقيل 
المستكره» بل إن الصرف عموما أكثر ارتكازه على هذا. والخفة قد تكون: 
.١‏ في الكلمة الواحدة من خلال التآلف في مخارج الحروف وتسلسلها وعدم 
اجتماع الحروف المتنافرة أو بعيدة المخرج لتكون سهلة جميلة لا ثقيلة مستكرهة؛ 


555/١ الإعجاز‎ لئالد)١(‎ 
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لذلك لم يأتِ وزن (فِعْل) لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم» إضافة إلى أن 
الكسر أقل الحركات لثقله؛ فهو يحتاج إلى هبوط في المخارج جهة الأسفل» كا 
أن الضم قليل لاحتياجه إلى جهد كبير لتدوير الفم والشفتين للنطق به» فهو 
أصعب حركة في النحو. 
؟. وقد تكون الخفة في التركيب كله» ومن وسائل التخفيف والإيجاز اللجوء إلى 
الحذف للتخلص من ثقل التراكيب وترهلهاء وإبرازها بمظهر جمالي يقبله الذوق 
دون إخلال بالمعنى المراد» فلا إخلال مع التقصيرء ولا ترهل مع التطويل. يقول 
عبد القاهر: «رب حذف هو قلادة الجيد» وقاعدة التجويد)"". ويقول عن 
حذف المفعول: «... إن الحاجة ra‏ 
كأنها فيه أكثر وما يظهرٌ بسببه من ا شن الوق أعجبٌ وأظهر»”". ويقول 
اشا :فما من اسم أو فعلٍ ده قد حف ثم أصيبَ به موضعٌه» ويف في 
الحال ينبغي أن حذف فيهاء إلا وأنت جد حذقه هناك أحسنّ من ذكرو» وترى 
إضمارّه في النفس أولى وآنس من النطق به)”". يقول عبد الحفيظ مراح: ١يحقق‏ 
الحذف من الإمتاع الفنِيٌ الشيءَ الكثير بها يصنعه من فجوات دلالية تعرف 
في النقد الحداثي بالمسكوت عنه من القول الذي يتولى المتلقي ملأه» إنه يتبح 
بذلك عنصرا مها في بناء القراءة باعتبارها إبداعا إضافيا حيث يتم دمج المتلقي 
يقة إسقاطية» . 
إن الحذف الذي يصيب التراكيب أشبه ما يكون بتقليم أغصان شجرة كثيفة 
متداخلة وإظهارها بمظهر يفوق ما كانت عليه جمالا وخفة. وهذا الاهتمام بمظهر 
الشجرة ليس للإخلال بهاء بل للمحافظة عليها وعلى ثمارهاء فتجميلّها إن هو رعاية 
لهاء وكذلك الحال بالنسبة للنحوء فإنّه قد اهتم برونق العبارة وجماليتها للمحافظة 
على المعاني» والنحاة قد اهتمّوا بهذا الجانب الجمالي اهتماما عظيياً حتى اتهموا بالاهتمام 


() دلائل الإعجاز ص ٠١١‏ 

() دلائل الإعجاز ص ٠٠١١‏ 

(9) دلائل الإعجاز ص ٠٥۳-۱٣٥۲‏ . والبرهان ”/ ٠١0‏ 
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بالألفاظ وظاهر القول دون معانيه وهذا القول - وإن كان صحبحاً ف شقه الأول - 
غير صحيح في شق الآخرء ذلك أن الاهتمام بالألفاظ وزينتها وتهذيبها إن هو لخدمة 
المعاني وإيصاها بطريقة جميلة؛ لذلك قال ابن جني: «فإذا رأيتَ العرب قد أصلحوا 
ألفاظها وحسّنوهاء ووا حواشيهًا وهذّبوهاء وصقلوا عُرُومها وأرهفوهاء فلا تَرَيّنَّ أن 
العناية إذ ذاك إن هي بالألفاظ» بل هي عندنا خذمة منهم للمعاني» وتنويه بها وتشريف 
منهاء ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسه» وإنا المبَعْيٌّ بذلك منه 
الاحتياط للموعى عليه وجواره با يُحَطَر بَشَره ولا يعر جوهّرّه. کا قد نجد من المعاني 
الاخ الما ا سكو ي مني كذ ا ودين ا 

ثالثاً: الإيقاع الموسيقي» ويتحقق ذلك بأمور كثيرة» منها: 

.١‏ الرتبة النحوية: حيث يتم تقديم بعض عناصر الجملة أو تأخيرها لغرض 
موسيقي ليس غير”"» فلا أحد يستطيع أن ينكر ما لموسيقا الكلمات من أثر. 
والتقديم أو التأخير - وإن كان لغرض معنوي- لابد أن يراعي موسيقا 
التركيب» يقول عبد الحفيظ مراح: «من المتاحات الجالية الكثيرة الحاصلة 
من جراء التقديم والتأخير مراعاةٌ نظم الكلام التي تحوّلت إلى سبب مُهُمٌ 
من أسباب التقديم والتأخير التي يعول عليها في تكريس عامل النغم في بناء 
الموسيقى حتى يتطلب الأمر تعديلاً خاصاً في تركيب الكلم بها يحقق الانسجام 
في الفواصل»)”". وأكثر ما يكون ذلك في السجع» إذ يراد غالبا من التقديم 
والتأخير فيه تكرار النغمة الموسيقية من خلال تكرار السجع وتواليه» يقول 
السيرافي: «...ورب) اتفق أن يكون السجع في الفاعل فيؤخرونه». وقد ياي 
في غيره مراعاةً لنظم الكلام» يقول ابن الأثير: «والذي عندي فيه أن يستعمل 
على وجهين: أحدهما الاختصاصء والآخر مراعاة نظم الكلام» وذاك أن يكون 


۲۱۷/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) البرهان / 5 71 

(۳) ظاهرة العدول في البلاغة العربية ص ٤٦‏ 
(5) شرح السيرافي بہامش الكتاب ١5 /١‏ 
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نظمه لا يحسن إلا بالتقديم, وإذا أَخَرَ ا معدم ذهب ذلك الحسن». وقد ذهبٌ 
كرود - منهم ابن الأثير والزركشي وبحض البانحدين المعاصرين- إل أنه في 
القرآن أيضاً. لكنه في القرآن لا يكون لمجرد التنغيم أو مراعاة الفاصلة» بل يحمل 
معهم| معاني أخرى””". يقول د. رابح بو معزة: «وقد يكون التحويل بالتقديم 
لإحداث النغم الذي له درجة كبيرة وتأثير عجيب على السامع» ويلاحظ ذلك 
ترام قرا وفعي تراه شن لؤنان اليد قاد تخوز * وَأَمَا السَّابِلَ فد 

نهر -الضحى97/ »...-٠٠-۹‏ وهذا التحويل قد جعل النص حملا بطاقةٍ 
تأثيرية عالية جد في الجانيين المعنوي والصوق». 

۲. التكرار اللفظي التماثل: فالتوكيد اللفظي مثلاً يؤدي إلى تكرار نغمة موسيقية 
تمدف إلى تقرير المعنى في النفس عن طريق الموسيقا ا ها من تأثير واضح . انظر 
جمالية الموسيقا الناتجة من التكرار اللفظي المتماثل في قوله تعالى :# فَإِنَ مع الْعْسْرِ 
اعرد ترج )داتع 14 ٦-٩‏ -» وفي قول رؤبة©: 


0 


ايرا ااا لقتل بات ر 

.٣‏ التكرار الصيغي المتماثل: وذلك بتكرار الصيغ الصرفية المتاثلة أو المتشابهة لا 
بإعادة الألفاظ نفسها. انظر إلى جمالية تكرار الصيغ الصرفية المتهاثلة في قول 
امرىء القيس": 


مِكَرّمفرٌمُقِلٍمُذْبرٍمعاً كَجُلْمُووِصَخْرحَطَةٌالسّيْلْمِْعَلٍ 
والميزان الصرفي أو علم الصرف عموما أوزان رون ها اة أساء بر افعال 


۲٠/۲ المثل السائر‎ )١( 

(۲) انظر: المثل السائر ۲/ »٠٠-۲١‏ والبرهان ”/ 775» والجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في 
النحو العربي ص٤١٠‏ 

(") انظر: الحملة العربية تأليفها وأقسامها ص 594 

(5) الحملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ص ١55‏ 

١/86 /۲ الكتاب‎ )5( 
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تتكررع فالمرف غموها قائ مكروة غل (تعل )اونا تقض ما 

٤‏ الشدف: إن الكدف إل جانب ما سق أن ذكرت افا بشني عل الركيب ألحبانا 
ا لجال الموسيقي في نحو الحذف لمراعاة تناسب الفؤاضل ل الات القرآنية نحو 
قوله تعالى: #وَالضحَى * وَاللَيْل إا سَجَى * ما وَذَعَكَ رَبك وَمَا قَلَ4 
[الضحى .]8-١/4‏ وكذلك الحذف لأجل السجع نحو قوهم: من طابتُ 
سريرتّه مدت سيرته» أو المحافظة على التصريع أو القوافي نحو قول لبيد0©: 
ومَاالمالٌ والأهلُونَ إلا وَدَائُِ ولا بُدَّيَوماً أن ترد الودائمٌ 
والتركيب الذي تحذف بعض أجزائه يكون خفيفاً» وما كان خفيفاً كان وقعه 
الموسيقي أكثر إطراباً وتأثيراً. 

ه. حركات الإعراب: حركات الإعراب مكّنُ من مد الصوت أو قبضه» ونُسهم 
في إحداث الإيقاع الموسيقي وتنوّعه بين انخفاض وصعودٍ وتدوير. يقول 
العقاد: «فإن هذه الحركاتٍ والعلاماتِ تجري 0 الأصوات الموسيقية: 
تستقر في مواضعها المقدورة على حسب الحركة والسكون في مقاييس النغم 
والإيقاع, وها بعد ذلك مزيةٌ تجعلها قابلة للتقديم والتأخير في كل وزنِ من 
أؤكانا ارذ لن عاضات الأغراب غدل غل ماعا كنا كان مرقعها من 
الجملة المنظومة»”". ويرى العقاد أن اللغة الموسيقية تكون سبيلاً لفهم الشعر 
حيث يقول: إن هذه الموسيقية لتعلم النحاة أحيانا كيف ينبغي أن يفهموا 
الشعر في هذه اللغة الشاعرة؛ لأن المزية الشعرية في قواعد إعرابها أسبقٌ من 
المصطلحات التي يتقيّدُ بها النحاةٌ والصرفيون»©. 

.٦‏ التوازي أو ما يسمى بالتعادل النحوي على مستوى الجمل» حيث تتكون من 
عدد متماثل من الكلمات» وسرعان ما تنتهي الجملة» وتبدأ آخرى» نحو قوله 


0 اللغة الشاعرة ص4 »١‏ وظاهرة العدول في البلاغة العربية ص ٤٦‏ 
20 اللغة الشاعرة ص ”١‏ 
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ال عاذ الح و التاطل 4[الأسراد ۷ 1۸ وهذا التوازي أو 
التعادل يسهم في إحداث تكرار بإيقاعات موسيقية هذه التراكيب متساوية 
فيه| بينها ومتوازية مع طول تلك التراكيب» وهذا -لا شكٌ- نوعٌ من التكرار 
اا 
رابعاً: موافقة كلام العرب؛ لأن في ذلك تماثلاً مكروراً ا قالته العرب» والخروج 
عليه ابتعادٌ عن ذلك التماثل. فالتزام حركات الإعراب وضبط الكلماتء إنا هو تماثل 
مكرور يؤدي وظيفتين أساسيتين: 
أ. وظيفة داخلية تتمثل في تحصين المعاني وكشفها ومنع الالتباس بينهاء فهي 
الحارس الأمين عليها والحصن الحصين ها. 
ب. وظيفة خارجية تتمثل في تزيين الكلمات برسوم على أحرفها لإظهارها بأحسن 
صورة وأببى حال. فحال حر كات الإعراب كحال الألوان في لوحة فنية جميلة» 
يعبر من خلاها الفنان عن معانٍ بالألوان» وهذه الألوان تعطيها جماليتها. 
وهذا المعيار لم يكن النحاة وحدهم من التزم به وشدد عليه» بل كل من بحث في 
علوم اللغة» فالنقاد مثلاً كانوا يعدون مراعاة النحو من الجمال الأساسي المسلم به 
وينتفي جال الشعر عندهم عندما حالف القاعدة النحوية والصرفية» والدليل على 
ذلك مختاراتهم الشعرية التي خلت من تلك المخالفات» وكذلك فإن جميع الشواهد 
النقدية والبلاغية النى تدل على منزلة الشاعر واستحسان شعره وتذوقه قد خلت منها 
أا راکرس الشراعن الى طمن ميرلة الفا و ع تعره كان اة 
فيها الوقوع في تلك المخالفة» وكأن الالتزام بالقاعدة النحوية صار عندهم معيارا جماليا 
ضمنيا يتدخل في الحكم على الشعر استحسانا واستقباحاء وإن لم يصرحوا بذلك دائاء 
وكان قبيحاً ومثلبة عظيمة عندهم الخروجٌ ولو قليلاً على تلك القواعد. 
خامساً: البناء الهندسي: للرتبة النحوية على نحو يجعلها سهلة عذبة لا ثقيلة يمجّها 
المع ر عا 6 ا و و ار ديعم کی خا اي 
العبارات وفقاً لنفسية المتكلم والمتلقي وحاهماء ولا شك أن عملاً هندسياً منظ)ً لشيء 
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ما سيّراعى ال جال فيه؛ لأنه لن يكون هندسيا مالم يكن جالياًء فهندسة التراكيب تعنى 
با لجال كثيراً. يقول الجرجاني: «وكان له من اخسن والمزيّة والفخامة ما علم أنه لا 
كرون الى غ ويتون أيضاً عن التقديم والتأخير: «هو باب كثيرُ الفوائد جم 
المحاسن واسع التصرّف بعيد الغاية» لا يزال يتر لك عن بديعةء ويّفضي بك إلى د 
ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمَعٌه ويَلطّف لديك موقم ثم تنظرٌ فتجدٌ سببَ أن 
راك ولط عندك أن قُدّم فيه شی وول اللفظٌ عن مكانٍ إلى مکان. ودا 
التراكيب أشبة بهندسة البنيان» لكل بناء اعد وران وك ا یک أذ يكو 
لوحة فنّة مالي متميزةً من غيرها مع أن ا مواد واحدةٌ والمقرّمات كذلك. 


سادساً: مراعاة الحالة النفسية: فكل قاعدة أو حكم نحوي لا بد أن تكون له دلالة 
نفسية خاصة» وهو ما يعرف عند أصحاب المعاني بمراعاة مقتضى الحال» فقولنا: زيدٌ 
شط تقال لقص قاف حال النفسية عع کی آخر يقال لد مطل زيل 
وعمّن يقال له: انطلقٌ زیڈ أو ينطلقٌ زد أو زيدٌ ينطلق» أو يا زي انطلق» أو انطلق 
يا زيدٌ. فكل مثا ِن هذه الأمثلة له حكمٌ نحويٌ خاصٌ» وين كم فال له دلالةً نفس ل 
حاص وقد بنى عبد القاهر جانا من نظريةالنظم على هذا الأساسسء والتّحة انو 
يُدركون ذلك أيّا إدراك وما يدل على ذلك رذ امبرد أو غيره على قول الفيلسوف 
الكندي: LS‏ : عب الله قائمٌ» ون عبد الله القائم» 
والمعنى واحد. قال المبردٌ: بل المعاني مخد مختلفة» ف(عبدٌ الله قائم) إا عن قا واد 
عبد الله قائم)» جوابٌ عن سؤال سائل» و(إِنَّ عبد الله لقائمٌ) جوابٌ عن إنكار منكر ". 

سابعاً: إصابة المعاني» فالمتكلم الفصيح يتكلم با يوافق النحو ولا يخرج عليه 
وكلامه يؤدي معاني عدة» فإن كان المتكلم قد قصد تلك المعاني كان كلامه مراعيا الحال 
والمقام» وإن لم يكن يقصدها أدى كلامه تلك المعاني» وكان غير مناسب للمقام» فقد 


١7١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
٠١ دلائل الإعجاز ص5‎ )۲( 
۲۹-۲۸ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )۳( 
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يتكلم امرؤ مثلاً بكلام منكّر يعلمه السامع» ولذلك لا يعيره اهتماما كبيرا لمعرفته إياه» 
فيقول لمن يعلم أن زيداً منطلق: زيدٌ منطلق» وإن كان المقامُ يفترض أن يقول: زيد 
انلق أو المنطلق زيث والعكس كذلك. 

إن الجمال عند النحاة - ولاسي) أهل الذوق الرفيع - يعود إلى معاني النحو 
وأحكامه. يقول الجرجاني:» فلا ترى كلاماً قد وّضِف بِصحّةٍ نظم أو فساده» أو صف 
مركا ونفيل ف رت 2 مرج ولاك الع ران الاد را ا ولاك 
الفضل إلى معاني الحو وأحكامه» ووجدءةُ يدل في أصل من أصولهء ويتصل بباب 
من أبوابه»". ثم يؤكد مرة أخرى أن الجمال إنم| يعود إلى ان اجو واا 
معلقاً على أبيات البحتري يمدح بها الفتح بن خاقان: 


اماف دى a‏ قَماإِنْراًينالِفتح صريبا 
هَُوَالمرءأبرَّثْلهالحادثا عرسا EEE‏ 
تبقل في حلفي شوو سَماحامْرجَى وبَأسأمَهِيبا 
التي سن سارها وکال لسعم مكيبا 


«فإذا رأيتها قد راثك وكثرت عندك ووجدت لها اهتزازاً في نفسك. فَعُدْ فانظز 
في السّببء واستقص في التّطرء فإنك تعلمٌ ضرورة أن ليس إلا أنه قذّم وأخر» وعَرّف 
ونگر» وحَذفَ وأضمرٌء وأعاد وکر وتوخی على الجملة وجهاً من الوجوه التي 
يقتضيها علمُ الحو فأصاب في ذلك کله ثم لطّفَ موضع صوابه» وأتى مأتى بُو جب 
الفضيلة. .. وهكذا السّبيل أبداً في كل حُسنٍ ومَزيّة ة رأيتهه| قد نُسبا إلى النظم وفضلٍ 
وشَّرفٍ ال فيهم| عليه)”". 

وقد استطرد الجرجاني في بيان إسهام بعض الحروف في جمال الحال وحسنها. يقول: 
«وما يجي بالواو في الأكثر الأَشْيَع؛ ثم ياي في مواضع بخير الوا بلطف مكانةء ويدل 
على البلاغة الجملةٌ قد دخلا (ليسن)» تقول أثاق. وليس عليه ٹوب ورايئه ولیس 
معه غيره» فهذا هو المعروفٌ المستعمّل» ثم قد جاءَ بغير الواو» فكانَ من الحُسْن على ما 


/7 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
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تر 


وحنل .ها ل اجان 0 ال بشع طادوة رة عا ندرك جال ال کب 
وأسرار كلماته والمعاني الدقيقة قة التي يحملهاء فقوله تعالى مثلاً: طهر الْمَسَادُ في ال 
وَالْبَحْرِييًا كَسَبَتْ آيڍي الاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي ولوا لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الروم 
١‏ ] يثير في أذهاننا أسئلة من نحو: لماذا جاءَ (ظهر) دون مرادفات أخرى ها من 
نحو برز» علاء بداء انكشف وغير ذلك؟ وما هذا التكثيف الكبير للمعاني في كلمات 
قليلة؟ 

لقد جاءت كلمة (ظهر) دون غيرها للدلالة على الشيوع أولاء ثم التغلب على 
الصلاح ثانياًء فلفظ ظهر يدل على التفوق والنصر بدليل قوله تعالى : يدنا الّذِينَ أَمَنُوا 
عل عَدُوِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ4 [الصف١71/ »]١4‏ واستعمال تلك المرادفات لا يؤدي 
هذين المعنيين» بل معنى العموم أو البروز دون التغلبء ثم بين الأسباب لكون الفساد 
تهمةء والاتهام يحتاج إلى بيان الأسباب كما قال الشعراوي”" » ثم العاقبة والنتائج» ثم 
فتح للناس باب العودة. 

إن ما يدل على أن النحاة كان يسعون إلى الال ويضعونه نصبَ أعينهم إعجاتهم 
بالفصاحة وبحتّهم عن ضوابط السليقة NE‏ السّليمة واستنكارهم للحن ووضع 
ضوابط وقواعدّ تدّبُ المتكلّم ٠‏ مِنَّ الوقوع فيه» وكثرة عبارات الجا ولش عدت 
وار والرديء» والحسن والسقيم» والجائز والفاسد» وغير ذلك من واا ات 
لي هال وارك 1 ارج عنها قذي e I‏ 
العبارات تد على أحكام جاليّ متعدّدةٍ شكلّت نظريةً مُتكاملةً وإن لم يُكشف عنها بعدٌ. 

فإن قيل: إن هذه المصطلحات إنها استعملها النحاة للدلالة على ما كان جائزا أو غير 
جائز في زمن لم تنضج فيه مصطلحات هذا العلم» > قلتٌ: إن كثرة استعمال الشيء يدل 


71١7-17١١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

(۲) تفسير الشعراوي .1١41/5-1151/7‏ 

(*) الكتاب 5١/١‏ و٤٥‏ و٣۷‏ و٩٩‏ و١١٠١‏ و5١٠‏ ولا١٠‏ و٣٣۱‏ و٣٣۱‏ و17 و٣۱۳‏ و175١‏ 
و٤٤٠‏ وغير ذلك كثير. 

(:)الكتاب ١57/١‏ و605١‏ و۸١۱‏ و١٣۱‏ و۱۷۰ و١181‏ و٤۱۹‏ و١۲۰‏ و٣۲۲‏ و٢۲۲‏ و٣٣۲‏ 
و٩۲۷‏ و۷٤۳‏ و۳۷۷ وغير ذلك كثير. 
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بالضرورة على الإحساس به وان ادات ا 7 لدیل 


Se ال‎ e e E E 
يوصل المعاني بطريقة جمالية. وقد سمى ذلك رومان جاكبسون بالوظيفة المهيمنة.‎ 


المطلب الثالث: الذوق 


.١ 


ع 


الذوق لغة واضطلاحا: 

الذُوقُ يمن حيثٌ اللغةٌ اختبارٌ الطّعم أو غيره ومعرفته» جاء في لسان العرب 
االلزف مصدر ذاق الثيءَ ROE‏ وذّواقا ومذاقاً . .. واكّذاق طم 
الثيء: والذّواقُ هو المأكول والمشروب. .ْب فلات وذْفْتٌ ما عنده؛ أَيْ: 
خَيَرْته ... وتَلَوفنه؛ أي ذقته شيئاً بعد شيء, وأمر مُستَذاق؛ أي جرب معلوم. 
و يكون فیا یکره وتحمد. قال الله تعال :#فاذاقها الله لباس الجوع 
والْمَوْفٍ#[النحل .2)]11١7/١15‏ 

أمّا من حيث الاصطلاح فله تعاريف ومفاهيم كثيرة» منها أنه «استعدادٌ خاص 
يئ صاحبه لتقدير الجمال والاستمتاع به ومحاكاته بقدر ما يستطيع في أعاله 
وأقواله وأفعاله» أو هو القدرة التى نقدّر بها الأثر الفنىء أو تميز ہا هال النص 
الأدبي أو رداءته»". کو الإشارة کا امور أهمها: 

نسبية الذوق: تذوق الأمور الحسية والمعنوية نسبيٌ يختلف من شخص إلى آخر» 
ومن مجتمع إلى آخرء ولا يمكن أن يكون هناك اتحادٌ في أذواق الأفراد. كا لا 
يمكن أن يكون هناك اتحادٌ في الأنفس» فالذوق نفس. 


. الذوق هو المحدد للحمال والقبح: إن الصا الثيء بصفات معيّةٍ -وإن 


كانت مساعدة- لا يجعله يبعث فينا اللذة والنشوة» بل الأمر عائدٌ إلى الذوق 
بالدرجة الأولى؛ لأنه المحدد النهائى لجال الشىء أو قبحه. وليس اتصافه 
بصفات الكمال ا معروفةء يقول القاضي الجرجاني: «وإنم| الكلامٌ أصواتٌ محلّها 


۷٦ص انظر: مباحث في اللسانيات‎ )١( 
اللسان (ذوق).‎ )۲( 
١5ص نظرية النقد‎ )۳( 
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منَ الأسماع محل النواظر من الأبصار. وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط 

اسن وتستوفي أوصاف الكمالء وتذهبٌ في الأنفس كل مذهب» وتقفُ 

من الام بكل طريق» ثم تد أخرى دونها في انتظام المحاسنء والتثام الخلقة» 

وتناصف الأجزاء. وتقابلٍ الأقسامء وهي أحظى بالحلاوة» وأدنى إلى القبول» 

وأعلقُ بالتفس» وأسرع ممازجة للقلب» ثم لا تعلم - وإن قاسيت واعتبرت» 

ونظرت وقكرت هذه المزية سيب وا حصت به قبا :ولو قبل لك كيك 

صارت هذه الصورة- وهي مقصورة عن الأولى في الإحكام والصنعة» وفي 

الترتيب والصيغة» وفيه| يجمع أوصاف الكمال» وينتظمٌ أسباب الاختيار- أحل 

وأرشقٌ وأحظى وأوقع؟ لافيت مان مقا ال E E‏ 

المستبهم الجاهلء ولكان أقصى ما في وسعك» وغايةٌ ما عندَكَ أن تقول: : موقعه 

في القلب ألطفُ» وهو بالطّبع أليقٌء ول تدم مع هذه الحالٍ معارضاً يقول 

لك : فما عبت من هذه الأخرى؟ وأي وجو عدّل بك عنها؟ ألم يجتمع ها كيت 

وكيت» وتتکامل فيها ذيه وذيه؟ وهل ا طريقٌ؟ وهل فيها لغامز 

مغمرٌ يحاجك بظاهر تحسّه النواظر وأنت تحيله على باطنٍ تحضّله الضمائر 1 

إن تذوّقٌ الصورة أو أيِّ شيء آخر يكون له سببٌ» خلافا ما قال القاضي الجرجاني» 

ولكن ربا يضعب التعبير عنه والأحاطة به آحياناء والسبب هو أن الصورة المخثارة 

أقرب إلى النفسء والميلان إليها ليس اعتباطياً كا قد يبدو للوهلة الأولى؛ وليس بسبب 

جمالحا وزينتها أو لفظها أو مظهرها الخارجى أو الداخلى» بدليل أن الشىء الواحد قد 

وه خم وستعية اخروعع أن هذا ا را واا واد رل 

القاضی الجر جاني: «وقد یکو ن الشیء متقناً حک)» ولا يكون حُلواًمقبولاً ويكون جيداً 

ولبقا» وإن .ل يكن لطبفاً رشيقاء وقد تيد الصورة اة والخلقة العامة مقلبة عقوت 
وأخرى دونها مستحلاة موموقة)”". 

ت. الذوق محكوم بالتكوين: إن استحسانَ شيءٍ ما أو استقباحه يعود إلى الذَّوقٍ 

الذي يحكمه التكوين الفسيولوجيٌ الثقاٌّ والنفمينٌ للإنسان. يقول زكي 

فيب غمرة: اعد أنه لذ يد أ كرف هناك عات و بيو ها بت فيا 


(0)الوساطة ين اک وعطو مد ص 
(1) الوساطة بين المتنبي وخصومه ص ٠٠١‏ 
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النشوة الحمالية وبين التكوين الفسيولوجي والنفسي للإنسان المشاهد»؛ أَيّ: 
أن الشي قد يجتمع فيه ما يجعل النفس تيل إليه» وتستهويه» وترى ذاتها فيه. 
يقول مسكويه: «إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء 
في الميئات والمقادير والألوان وسائر الأحوال مقبولة عندهاء موافقة يا أعطتها 
الطبيعة اشتاقت إلى الاتحاد بهاء فنزعتها من المادة» واستثبتتها في ذاتهبا» وصارت 
إياهاء كا تفعل في المعقولات)”". فالنفس إذاً هي المعيار الأول لتذوق شيء ماء 
حسناً أو قبحاء وليس مطلوبا منها بالضرورة أن تقدم سببا أو تعليلاً لتذوقها 
واختيارها؛ لأن في تذوقه واختياره بياناً غير صريح لذلك السبب» وكشفاً عن 
کون تلك الشى مح کال ات ماعو رن 

ث. الذوق عند النحاة: لقد اعتمد ا 
ما او ره وستبطوة مه الأحكام عل أساسهاءوفوهم بكم تكو 
اللغة وأساليبها صاروا يتذوقون مواطن الجمال والقبح فيهاء وراحوا يصدرون 
أحكامهم النقدية على التراكيب انطلاقا من أذواقهم» > فهم قد اسشعروا الجمال 
44 4 6 وس ار 
واا ا ES‏ 

بناءً على ما سبق يمكنْ تقسيم الذوق باعتبارين: المتذوّق والماهية» فهو حسب المتذوق 

نوعان: مادي» ومعنوي» وهو حسب اماهية ثلاثة أنواع: فطري» ومكتسَبٌ» ومركب. 
ج. أنواع الذوق حسب المتذوّق نوعان: 
أ الدون الماديّ أو الحسيٌ: حافة قير يبا الأمون المادية كالطعام والشراب 
والعطور وغيرهاء وهو أمر نسبيٌّ يختلف من شخص لآخرء ومن مجتمع 


(١)في‏ فلسفة النقد ص ٠١‏ 


(؟) الموامل والشوامل ص ”57 ١‏ 
(") الحلاوة السكرية /١‏ أ( مخطوط محفوظ في مكتبة الأسد). 
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لآخرء فیا يراه لديذاً ابن جتمع ما ربا لا يراه كذلك ابن مجتمع آخره لیس 
بسب أن هذا العام جيذ أو ليس جيّداء بل لأن الذوق يختلفٌ حسبَ ما 
تربى عليه. فابنُ الجزيرة العربية مثلاً اعتاد على ا مِنَ الطعام صَقِلَ بها 
ذوقه المادي» وكذلك ابن إندونسياء واب تركياء وابنٌ ن أفريقيا. ..» ولا أحد 
ينهم يستسیغ طعامَ الآخرء أو يُمكنه أن يتلذَةَ به» لا عیب في الطّعام» بل 
لاختلاف الأذواق . وهذا الدوى شات 
- ذوقٌ فردئ: يتمثّل في ذوق الأفراد» فلكلٌ إنسانٍ ذوقٌ مختلفٌ عن 
ا اس اموه اعا الخاضف إن هنا 
و يضم الضرك 
- ذوقٌ جمعي: يتشكَل يمن مجموع أذواق أفراد مجتمع ما أو غالبيته» 
ويتمل في استحسان أمر تربى ذوقهم علو تعض الجتيعات ل 
الصينٍ مثلاً تفضل طعاماً كذ و الات الا واد 
صحيحٌ أيضاًء وثمَةٌ مجتمعاتٌ تتلذَّدُ بتناول الطّعام باليد» بين تقرفٌ 
من ذلك مجتمعاتٌ أخرى» وهكذا دواليك. 
ين الوق العو طلكة وهلا يدرك بها الانسان الامو ال وة 
بهاء كإدراك المعاني وجمال التراكيب والخطاً والصواب والحسن والقبح 
ومستوياتها وغير ذلك» وهذا النوع من الذوق أيضا نسبيّ يختلف من 
شخص لآخرء. فذوق النحاة مختلف عن ذوق الشعراء والنقاد» وذوق 
المؤرّخين مختلفٌ عن ذوقٍ المهندسينَ» وهكذا دواليك» والأمرٌ راجع 
إلى التكوين الثقاني والعلميّ» فيا يستمتع به عا الرياضياتِ من المسائل 
والمعادلات والنظريات والأشكال ال هندسية مثلا ينفر منه النحاة والشعراء 
ومعظم الناس» وما يتلذذ به النحاة من حديث عن العلل النحوية والعوامل 
ينفر منه الشعراء والأدباء» وهكذا هي ا حال مع بقية الأصناف وعلومهم. 
عه انوا الذوق حوبي تحني ا 
إن إنعام النظر ني مسيرة النحو يكشف لنا أن الذُوقٌ التحويّ ِن حي الاه 
كان ثلاثة أنواع محكومة بالتكوين الثقافٌ والعلميّ وغير ذلك» وهي: 
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الذوق القطرع :وهر اتشعداة للمرء طح عليه اة فط غليياه أو 
اكتسبها بلس اع دود العلم بالمصطلح؛ وهذو حال العرب الفصحاء قبل 

تفي اللحنٍ والتواء الألسّنِء فقد كانوا أهلّ ذوق رفيع بها فُطِروا عليه من 
لماح رياو لا جرهم وك برحييم مليياء شابت رؤوسٌُ بعضهم 
خشية ا في اللحن؛ لأن اللسانَ عندهم قبل السَّنانِء أعانهم على ذلك 
اللغةٌ العربية بها تمتلكه من فة في التعبير فرب حركةٍ أتث على حياة امرئ» 
أو أنقذته من موت حَتّم» فقد روي أن عبد الملك بن مروان بلغه قول عتبان 


الحروري: 


ET‏ 9 3 7 1 3 3 5 و 

فإنيك منكم كان مروان وابنه وعمزوومنکم‌ هاشم وحبیب 
3 عو 0 

فمنا حصين والبُطين وقعنبٌ ومناأميرًالمؤمنينشبيبٌ 


فطلبّه حتى ظفرٌ به» فقال له: أأنت القائل: ومنا أميرُ المؤمنين شبيبٌ؟ قال: 
م أقل ذلك وإنم| قلت: ومنًا أميرَ المؤمنينَ شبيبٌ. فقالّ عبد الملك: أطلقوا 


فى 
re‏ 


وكانوا بذوقهم وفطرتهم يدركون اللحن والخطأء فقد سمع أعرابي مؤذنا يقول: 
أشيد أن سيدا رسو ل الله فال واف سا د 


ومن ذلك ما روي عن الإقواء في أبيات للنابغة الذبياني"» وما ذكره ابن جني حيث 


(۱) عيون الأخبار ۲/ ٠٠١‏ . فالمعنى على نصب أميرء يا أمير المؤمنين إن شبيباً واحدٌ مناء وعلى رفعه: 
شبيبٌ هو أميرُ المؤمنين» وهو واحد مناء والخلافة فيناء فيخلع بذلك خلافة عبد الملك. 

(۲) دلائل الإعجاز ص 5١9‏ 

(۳) الخصائص ۲٠١ /١‏ . عيب على النابغة الذبياني قوله في الدالية المجرورة: 

زعم البوارحٌ أن رحلا غدا وبذاك خيّرنا الغراتٌ الأسود 

فلم| لم يدرك العيب أتى بمغنية فغنته: 


من آل ميّة راخ أو مُغتد عجلانذازاووغيرمُزودِ 
ومدتٍ الوصلء» وأشبعته» ثم قالث: 


وبذاك 


خرتاالغراب الأسود 


ومطلث واو الوصلء فلا أحس العيبَ عرَقَه واعتذر منه وغيّرهُ إلى قوله: 
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قال: «سألت الشجري يوما فقلت: يا أبا عبد الله كيف تقول: ضربت أخاك؟ فقال: 
كذاك فقلت: أفتقول: ضربتٌ أخوك؟ فقال: لا أقول (أخوك) أبداً. قلت: كيف تقول: 
ضربني أخوك؟ فقال: كذاك فقلت: ألستَ زعمت أنك لا تقول (أخوك) أبداً؟ فقال: 
أيشٍ ذا؟ اختلقت جهتا الكلام ھل هذا فى معا إلا كقولنا تح : صار المفعولٌ فاعلاً» 
و الي ال عر ارا قال ابن جحي : الونحن مع هذا نعلم أن 
هذا الأعرابي لا يعلم أن في الكلام شيثايْقَالُ له حا فضا عن أن يعلمٌ هاون ا حروفي 
المهموسة. .. إلا أنه -وإن لم حن شيئاً من هذه الأوصافٍ صنعة ولا عل)- فادها 
ط افد 
ب. الذوق المكتسّب: وهو الذي اكتسبه النحاة من العلم بعلوم العربية والحذق 
بها دون السماع من الأعراب» فصار العلم بالخطأ والصواب ملكة داخلية 
محكومة بضوابط ومصطلحات يميز بها النحويٌّ مستوياتٍ الكلام؛ صِحَةَ 
أو خط جالاً أو قبحاًء ويعر بها أسرار التراكيب وأحكامها وعللها. 
وهذه حال معظم النّحاة المأخرينء وقد وصفها د. ع 
بقولةة فلك اا الا التي أنضجتها رواسبٌ الأجيال السَابقة 
وتيارات الثقافات المعاصرة» التى امتزجت جميعهاء فكوّنت هذا 
ال ا ال 5 النوع محكوم بالعقل والعلم والدربة 
والحذق وغير ذلك ما ذكرته في بيتين كتبتهم| على منوال بيتين للمتنبي: 


لتقن البّحوٌ إلا حاؤقٌ فطِنٌ يَايشِذ عن المألوفٍ فكَالُ 
اناقل جولث يمناءما كت ول كلوت لعن ندل قال 


ت. الذوق المركّب: وهو الذوق الذي صقل من جهتينٍ: السماع من الأعراب» 


زعم البوارحٌ أن رحليّنا غدا وبذاك تنعابُ العْرابٍ الأسودٍ 

قال النابغة: دخلت يثرب» وفي شعري صنعة» ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب. 
(۱) الخصائص ۲٠۰/۱‏ 

(۲) ا لخصائص ۲۷۹/۳ 

(۳) قضايا النقد الأدبي ص ٠۸۷-۳۸۹‏ 


س 
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والعلم بلغة العرب. وصاحب هذا الذوق أقدر على التمييز من سابقيه. 
يقول عبد القاهر الجرجاني: (. .لأنَ المزايا التي تحتاج أن تُْلمَهم مكانهاء 
وتصورٌ لهم شأباء أمورٌ خفيّةٌ» ومعانٍ روحانية أنتَ لا تستطيع أن تنبه 
السامعٌ لهاء وتحدٿ له علا مها حتى يكونّ مهيا لإدراكهاء وتكون فيه طبيعة 
قابلة ها ويكرة ل دوق وقرعة جد ها ق تشه إحساسا بان من شان هذه 
الوجوه والفروق أن تُعرَصَ فيها المزيّةٌ على ا جُملة ومن إذا تصمّح الكلامَ 
وتَدبّر الشِعرٌ فرق بين موقع شيءِ منها وشيءِ .. 26 وهذة حال التحاة 
الأوائل كسيبويه والخليل والكسائي والفراء وابن جني الذين كانوا: «. 
بعري لاحقين» وعلى سَمْتهم آخذين» وبألفاظهم م: وميه 
وقصووهم آمّنا.”" وإليهم محتكمين في ترجيح ما يذهبون إليه في رؤاهم 
ومماحكاتهم وجدالهم» من ذلك المسألة الزنبورية بين سيبويه والکسائي» 
وغيرها كثير. 


دونك بعض الأحكام الذوقية من ثلاثة كنب نحوية”»: 


كتاب سيبويه: 

من يلع على كتابه يقف على عبارات كثيرة للأحكام الذوقية قاربت )4٠٠(‏ موضع» 
وک لوطل آنه الوق كان اساي عا و و ار کي اا را 
وإصدار الأحكام عليها بالجال أو القبح» والجيد والرديء» والحسن والسقيم 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص57 ه 
(۲) الخصائص »708/١‏ وقد عقد ابن جني بابا في أن العرب أرادوا من العلل والأغراض ما نسبه 
النحاة إليهم. انظر: الخصائص 7717/١‏ 

(۳) وهو موضوع كتاب أعمل عليه وأكاد أنتهي منه. 

(:)الكتاب 7١/١‏ و5ه وكلا و94 و١١٠١‏ و5١٠‏ ولا١٠‏ و٣٣۱‏ و٣٣۱‏ و٣٣۱‏ و٣٣۱‏ و579١‏ 


۲۳٣١و‎ ۲Aو‎ ۲٣٣و‎ 5٠١١و‎ ١95و‎ ۸١و الكتاب 10۲/۱ وهه١ ومه١ و١11١ و۱۷۰‎ )٥( 
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والجائز والفاسدء والأول جود" وترك ذلك أجود وأحسنٌ”"» والرفعٌ اجرد 
والرفع في هذا أحسن وأجود» والرفع أجود وأكثر» والنصبٌ أكثر وأجود“ 
فالنصب أجود"» والجّر أجود”“» والنصب أجود وأكثر من الرفع"» فأنت بالخيار 
إن شئت صرفته وإن شتت شئت لم تصرفه وترك الصرف أجود واک أحودوإن قدت 
أنثت230: وهو أجود القولين""» فهذا الأجود الأكثر"", فهو أكثر وأجود'» وأجود 
اللغتين وأكثرهما"» وأعرب اللغتين وأجودهما أن ...0". والإدغام فيهن أكثر 
وأجود"". والبيان عربي جيد وهو أجود منه في ...», فإن الأجود فيه أن تقول.. 
YVVgTEVg Voy‏ 

۷٠٦/١ باتكلا)١(‎ 

۸١ /١ (؟)الكتاب‎ 

۸۲ و‎ ٦۲ / ١ الكتاب‎ )۳( 

۸٤/١ (:)الكتاب‎ 

() الکتاب ۳۰۹/۱ 

871/١ الکتاب‎ )5( 

٠١١/۲ الكتاب‎ )0( 

۱۷۰ /١ الكتاب‎ )۸( 

٠٠٤/۲ الکتاب‎ )9( 

۲٤١ /۳ باتكلا)٠١(‎ 

۲٤۳/۳ الکتاب‎ )۱۱( 


(۱۲) الکتاب ۳/ ۳۷۹ 
(۱۳) الكتاب ۳/ ٤٥٤/٤٤۳۹۱‏ 
(۱) الکتاب ۳/ ٥۱۸‏ 
(15)الكتاب ٠٠١/5‏ 
(15) الكتاب ٤۷۲ /٤‏ 
(۱۷) الكتاب 5/ 557 


11/٤ الكتاب‎ )0( 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


”» وقول الخليل أعجب إل ... أحسن» وغير ذلك من مصطلحات نقدية 
ذوقية لم يخرج عنها قدي أصحاب الذوق من نقادنا الكبار إلا قليلا. انظر كيف يرذ 
بذوقه من الوجوه الإعرابية ما يمكن أن يؤدي إلى فساد المعنى» وإن كان هذا الذي 
ذهب إليه تخالفاً مذهبه» من ذلك أله ذهب في التنارّع إلى أن الثاني أولى با معمول من 
الأول لقرب جواره ولصحة المعنى حيث قال: «وإن| كان الذي يليه أولى لقرب جواره. 
وأنه لا ينقض معنى»» ثم خالف ذلك حيث قال في قول امرىء القيس: 
ولو ا أسعى لأدنى معيشة ١‏ كفاني ول طب قلي من الال 

«فإنما رفع (قليل)؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباًء وإنما كان المطلوب عنده الملكَء 
وجعل القليل كافياء ولو لم يرد ذلك ونصبء فس المعنى)2©. فالذوق عند سيبويه 
ملكة يمير بها صحة التراكيب من خطئها وفاسدهاء وجيدها من قبيحهاء وقويها من 
ضعيفهاء ويقرٌ بها الأحكام أو يردّهاء فهو يستشعر الال فيها وافق كلام العرب» 
ويستعر القبح فيه| خالفه؛ ولذلك كانت دراسته تهدف إلى تحليل كلام العرب لتصنيفه 
وجعل الناس تنحي سمت الجميل الذي صدر عن سليقة لغوية سليمة. يقول د. محمد 
محمد أبو موسى: «إن سيبويه ومن سبقه من النحاة ارتبط تفكيدُهُم النّحويٌ بهذا انزع 


٤۳ /۲ الكتاب‎ )١( 

(۲) الکتاب 7557/5 

() الكتاب 1/١‏ و۷ و١6‏ ولام و۸۸ و49 و٤۲‏ و٥۲‏ و۳ و769١‏ ووه6١‏ وه/ا١‏ و 
۱۹9و۱۹1 و۲۲ 9 1 Tyo TTA YA‏ 
وغير ذلك كثير. 

(5) ديوان امرىء القیس ص 79 

(5) الكتاب /١‏ 4"» والمقتضب 777/5 . قال أبو البركات: «وأما قول الآخر: 

فنقول: إنما أعمل الأول مراعاة لحر كة الروي» فإن القصيدة منصوبة» وإعمال الأول جائزء فاستعمل 
الجائز ليخلص من عيب القافية» ولا حلاف في الجواز» وإنا الخلاف في الأولى». انظر: الإنصاف 
ص۹۳ 


ت 
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الذي لا أخطيُه كلَّ) طالعْتُ ترات هذه الطبقٍء وهو حلي السليقة اللغوية ومنازعها 
في الإبانة واستشفاف القواعد والقوانين التى انطوّثُ عليها هذه السليقةٌ» وكأئَهها ضربٌ 
من التحليل التقسي للغة». ۰ 
ب. فعا القرآن للفراء: 

وهذا إمام الكوفة الفراء قد كثرت في كتابه معاني القرآن عبارات تدلّ على 
أثر الذوق عنده في الأحكام النحوية إِيحاءً أو تصريحاًء ووصلت إلى أكثر من )٠١(‏ 
موضع» من ذلك قوله في رد بعض الأحكام أو تضعيفها: ولست أشتهى ذلك 
ولست أشتهيه”» ولست اشتهيها“» ولا أش: شتهي الرفع” a‏ بم E‏ 
ال ل “» ولاأستحب"2, 


و ا Nye‏ 


> ولا يعجبني ذلك""©. ومن ذلك قوله: «من كلام العرب أن 
ل ال ل 0 
بعص لا هِيّ منه...» ولا يجورٌ إضمارٌ (من) في شيءِ مِنّ الصَّفَاتٍ إلا على المعنى الّذِي 
باتك به» وقد قاما الشاعر في (في)» ولت أشتهيهاء قال : 


(١)دلالة‏ التراكيب ص٤۲‏ 

(۲) معاني القرآن /١‏ ۲۳۸۰۱۲۰ و ۲/ ۰۱۸۳ ۰۲۹۳ ۳/ ۲۲٢‏ وغير ذلك كثير. 
(۳) معاني القرآن ٤۷۳ ۲٠١ /١‏ . 

(5) معاني القرآن /١‏ ۰۲۷۱ و۲/ ۰۲۲۳۰٥۲‏ ۳۸۳ 
(5) معاني القرآن ١57/7‏ 

(1) معاني القرآن ۲/ ٠٠١‏ 

(۷) معاني القرآن /١‏ 7545 

(۸) معاني القرآن ۰٤۳۸۰۱۹/۱‏ و7/ ۲۹٤‏ 

(9) معاني القرآن 5١5/١‏ 

5١١ و7/‎ 71١/١ معاني القرآن‎ )٠١( 

٠١ /١ معاني القرآن‎ )۱۱( 

١545 /١ معاني القرآن‎ )۱۲( 


چ 
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لو قلت مافي قومها ل تأثم يفضأُها في حسب ومیسم» 
ومن ذلك نرله ل ارجح وجزعل 1 والوجة الأول أحبٌ إل" وهو أحبها 
ی“ والرفع ا ل والنصب أحب ليود والكسر اخ ل وهو ع 


الوسهيق. ال وره ت(غل) لحت إل فالإجراء فيه أخب إل وكان 


أستحثٌ 0100 أعجب إلى وهذا أعجبٌ الوجهين ا يقول: «وقد قرأ بعضص 
القراء لا يحرْئْهم الفزعٌ الأكبر» [الأنبياء [٠٠١/۲١‏ بالجزم» وهو بنون الرفع» 
وقد قرؤوا: #أنلزمكموها وأنتم لها كارهون#[هود١1١/758].‏ والرفع أحبٌ إليّ من 
الجزم»”'. وثمة عبارة تعتمد على الذوق في ترجيح وجه على آخر نحو قوله: «أجود 


في العربية»”9". قال: «وقوله: ‏ وَهُوَ قائمٌ بصي في المِحْرَابٍ أن الله... 4 [آل عمران 
4/۳[ تقرأ بالكسر» والنصب أجود في العربية) 29 . وقال: «والمقام به بفتح الميم أجود 


(۱) معاني القرآن ۱/ ۲۷۱ . وانظر: نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء ص ۳۹۳-۳۹۰ (مجلة 
٠ e A ê‏ ۰ 

۲٤١ ٤۳ /۱ معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن /١‏ ۰۲۲ و۲/ ۳۳۸ 

() معاني القرآن ۰۸۸/۱ و۲/ ۲۱/٣ و۳۸٤ ۲٦۰‏ 

(5) معاني القرآن /١‏ ۳۹۳ 

(5) معاني القرآن 701١/7‏ 

۲۲٣ و۳/‎ ۰٤۲۰ ۰۱۹٥ ۰۲۸ و۲/‎ ۰٤۱۷ ۰۲۰۰ 2153 /١ معاني القرآن‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن ٤۱۳/۲‏ 


(9) معاني القرآن ۳/ ۲۳۳ 

70 /۳ معاني القرآن‎ )٠١( 

۱۷۲ / و5/ 7544 هلا ۳۰۱» و۳‎ ۰٤٦۱۰2۱۸/۱ معاني القرآن‎ )١١( 
۳۷۳ ل‎ 5 5 ۸٥ /۳ معاني القرآن‎ )۱۲( 

(1) معاني القرآن ۱/ ۸۸ 

۳٤۹۰۲۲۰٦/۳ و‎ ۰۲۱۰ /١ معاني القرآن‎ )١5( 


5١١ /١ معانی القرآن‎ )١15( 


دام 5 ع 
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في العربية)'. وقال: «وإجراؤها أجود في العربية). 

ت. كتاب الخصائص لابن جني: 

لقد بنى ابن جني جانبا مُهَاً من كتاب الخصائص على الذوق» واستخدم مصطلحات 
تدل عليه من نحو الطبع والطبيعة والطباع والحسٌ...» بل ذهب د. محمد محمد أبو 
موسى إلى أن الكتاب كله كان بحثا عم| يضبط السليقة اللغوية» يقول:«وأعتقد اعتقاداً 
لا يخالجه ريب في أن ابن جني في دراسته لأحوال هذا اللسان كان مدركا إدراكا لا 
يلتبس عليه أن يبحث في السليقة اللغوية هذه الأمة» وأن البحث اللغوي وخصوصا 
في كتاب الخصائص بحث في الأصول التي كانت تضبط ملكة البيان عند أصحاب هذا 
اللسان»”. وقد تبدّى عنده الذوقٌ في جانيين: تنظيري» وتطبيقي. 

أولاً: في الذوق التنظيري: بين ابن جني في كتاب الخصائص جملةً من الأمور المتعلقة 
بالذوق» منها: 

.١‏ آنه دعا إلى اعتماد الذوق معياراً ينبغي الاحتكامٌ إليه» يقول ا ا بدا 
العقل» وتراقغنا إلى الطبيعة والحسٌء فقد وفَيّنا الصنعةً حقّهاء وربأنا بها أفرعَ 
مشا رفها). 

۲. أنه جعلّ الذوقٌ مرجعاً رئيساً للعل النحوية» وأئما متوافقان» يقول:«ولست 
تد شينًا ما عأل به القومٌ وجو الإعراب إلا والتفس تقب والحس منطو على 
الاعترافی به. ألا ترى آن عوارض ما يوجدٌ في هذه اللغة شيءٌ سبق وقتّ السّرع» 
وفع ع إلى التحاگم فيه ل الطبع» فجميمٌ علل النّحو إذا موا لطاع 

۳. أن النحاةً يحيلون إلى الذوق» ويحتجون به ولا سيا عند الخفة والتقلء ول 
«وذلك أ: نهم إنها يحيلون على الحسٌء ويحتجّون فيه بثقل الحالٍ أو متها على 


00 


٤٤ /۳ معاني القرآن‎ )١( 
۱٤/۳ (؟) معاني القرآن‎ 
۲٤ص دلالة التراكيب‎ )۳( 
05/١ الخصائص‎ ):( 
٠٥۲ /۱ الخصائص‎ )٥( 
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الس ..» وذلك أتها نا هِيَ أعلامٌ وأماراثٌ لوقوع الأحكام» ووجوةٌ الحكمة 
فيها خفيةٌ عتا غيرٌ بادية الصَّفْحةٍ لا . 

. أن الذوق هو الذي يميز مقامات الكلام ويدرك ما هو محذوف منهء يقول: اوذلك 
أك نحش في كلام القائل لذلك مِنّ التُطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما 
بقوع مق قوله (طويلٌ) أو نحو ذلك اه 
. أنَّذوق النحاة يتوافقٌ مح ما كال يس به العربُ» يقول :«والذي يدل على نهم 
أحسوا ما أحسناء وأرادوا وقصدوا ما نبا إليهم إرادته وقصدّه شيثان: أحدههما 
حاضرٌ معناء والآخر خائبٌ عتا إا آنه مح أدنى تال في حكم الحاضر معنا فالغائبُ 
ما كات الجماعة ون نا تشاهدّهُ من أحوالٍ العرب ووجوههاء وتضطرٌ إلى 
معرفته ن أغراضها وقُصودها من استخفافها شيت أو استثقاله وتقبله أو إنكاره 
والأنس به أو الاستيحاش منه والرّضا به أو التعجب ين قائله وغيرٍ ذلك يِنَ 
الأحوالٍ الشاهدة ا ف بل الحالفة على ما في التفوس ال 

. أن النحاة انوا بذوقهم يتتحون سمت كلام ارب وطافهع واي 
يقول: «ولمً) كان النحويودً بالعرب لاحِقِينَه وعلى سمْتهم آخَذِينَ» وبألفاظهم 
متحلين» ولمعانيهم وقصودهم آمّين» جار لصاحب هذا العلم الذي جع شعاعه» 
وشرعَ أوضاعه» ورسم أشكاله» ووسم أغفالَة» وخلّج أشطائه. وبع أحضائة 
وزم شوارده» وأفاءَ فوارده» أن يرى فيه نحوًا مما رأواء ويحذوه على أمثلتهم التي 
حذواء وأن يعتقد ني هذا الموضع نحواً م اعتقدوا ني أمثاله لا سي والقياس إليه 
مُصغ وله قاب وعنه غير مُتثاقلٍ. فاعرف إذاً ما نحنٌ عليه للعرب مذهبًا وين 
شرح لغاتها مُضطرباًء أن سيبويه لاحقٌّ بهم وغيرٌ بعيدٍ فيه عنهم)2». 

. أن الذوقٌ موضعٌ تتلاقى فيه طباع البشر في اللغة وغيرهاء يقول: «فِإِنٌ طريقٌ 


51/١ صئاصخلا)١(‎ 
۳۷٣۳-۳۷۲ /۲ الخصائص‎ )۲( 
۲٤۹١/۱ الخصائص‎ 9 
٠٠١-۳۰۹/۱ الخصائص‎ )٤( 
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ا لجس موضعٌ تتلاقى عليه طِباعٌ البشر» ويتحاكم إليه السود والأحمرٌ)". 

ثانياً: في التذوق التطبيقي: استطاع بذوقه المرهف وحسّه العالي كشف مغاليق ل 

Na aS 
المستوى الصوتي: برز ذوقٌ ابن جني فيه في ثنايا حدیثه عن صفات الحروف‎ ٍ 
وعن بعض الظواهر الصوتية كالتقاء الساكنين والثقل والخفة» وأثر صفة‎ 

الحرف في المعنى”". 

۲. المستوى الصرقّ: برز من خلال حديثه مثلاً عن كراهة أن تكون الكلمة على 
خمسة أصول لطوها وثقلهاء وعن الصيغ الصرفية ودلالتهاء وعن تصاقب 
الألفاظ بالمعاني وفي الاشتقاق الكبار وغير ذلك» يقول: « ... فدل ذلك على 
استكراههم ذوات الخمسة؛ لإفراط طوهاء فأوجبت الخال الإقلال ينها وقبْضٌ 
السا عن اطق بها إلا فيا قل وتز» ول كانت ذوات الأربة ليهاء وتتجاو 
أعدلٌ الأصول - وهو الثلاثيٌ الها مسّها بقرباها منها قِلَهُ التصرّفِ فيهاء 
غير اتا في ذلك اخس سالا من قرات الخمسة؛ لأنها أدنى إلى الثلاثة منها»". 

۳. المستوى التركيبي : ظهر ذوق ابن جني فيه خلال قراءته المختلفة لكثير من التراكيب 
والأحكام عا ذهب إليه النحاة الآخرون» فهو يرى الحذف والزيادة والتقديم 
والتأخير والحمل على المعنى والتحريف شجاعة للعربية' “» وغير ذلك كثير. / 

.٤‏ الستوى ادي برز ذوقه فيه عند حديثه عن الدلالة الصوتية تية» يقول: «فإن 
كثيراً من هذه 5 وعد ته شاا بأجراس حروفه أصوات الأفعالٍ التي 
عبر مها عنها؛ ألا ترا هم قالوا (قضَمَ) في اليابس» و(ححصَمَ) في الرَّطب؛ وذلك 
لقوّةِ القافٍ وضعف الخاء» فجعلوا الصَّوتَ الأقوى للفعل الآقوى» والصَّوتَ 
الأضعف للقعل الأضعف06). وكذلك عند الخديث عن الاشتقاق الأكر 40 


٩۱/۱ الخصائص‎ )١( 

١١١ /۲ الخصائص‎ )۲( 

7 /١ الخصائص‎ )۳( 

۳٦۹۲ /۲ الخصائص‎ ):( 

(5) الخصائص 15/١‏ وما بعدها. 
() الخصائص ٦٦/۱‏ 

(۷) الخصائص ١77/7”‏ وما بعدها. 
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وتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني»ء وإمساس الألفاظ أشباه المعاني"» وغير 
ذلك كثير» من ذلك قوله في التفريق بين الفعلين أزَّ وهرً: «ومن ذلك قوله 
اه ار AR AE‏ عل الْكَافِرِينَ ار ا؛ أي : تزعجهم 
وتقلقهم» فهذا في معنى تمزّهم هرا واطمرة أحت اهاب فتقارت اللفظان 
لتقارب المعنينِ» وكأنهم خصّوا هذا المعنى بالهمزة؛ لأا أقوى من ال حاءء وهذا 
المعنى أعظم في النفوس من ار لأنّك قد تهر ما لا بال له كالجذع وساق 
الشجرة ونحو ذلك). 

5. المستوى الشعري: بررئرة ال حص براي ف ا ا 
الأشعار التي استشهد بها أو تمثلء ل فخ ادعو دات سحن ريط مان 
الإعراب بمعاني الشنغ 9 وقد فاق ابن جني بذوقه النحوي الثقاة والأدباءَ في 
لون الشعر انظر كيف تذوَّقٌ البيتينِ المشهورين اللَذَين كثرٌ كلام الاد في 
دا راط ين خان مها 

أا بأطراق ا حادی ا وسالّت بأعناق المطِيّ الأباطخ* 


.15/١ الخصائص‎ )۱( 

(؟) الخصائص ١175/7‏ وما بعدها. 

۱٤۸/۲ الخصائص‎ )۳( 

۱۷١ /۲ الخصائص‎ )5( 

(4) الخصائص ۲۲۱-۲۱۸/۱ . فإن قلت: فإنا نجد من ألفاظهم ما قد نمقوه» وزخرفوه» ووشّوه 
ودبجوه» ولسنا نجد مع ذلك تحته معنى شريفاًء بل لا نجد قصدًا ولا مقاربًا. ألا ترى إلى قوله: ولنًَا 
قضينا... إلى آخر البيتين. 

فقد ترى إلى علو هذا اللفظٍ ومائه وصقاله وتلامُح أنحائه» ومعناهٌ مع هذا ما تحشّه وتراه: إن هو 
لما فرغنا مِنَ الحج ركبّنا الطريق راجعين, وتحدّننا على ظهور الإبل. وهذا نظائرٌ كثيرةٌ شريفةٌ الألفاظ 
رفيعتهاء مشروفة ا معاني خفيضئها. 

قيل: هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم ينعم النظر فيه» ولا رأى ما أراه القوم منه» وإنا ذلك 
ی وسناء عزن ا وذلك أن في قوله (كل حاجة) ما يفيد منه أهل النسيب 
والرّةٍ وذوو الأهواء والِقَة ما لا يفيه غيرهم؛ ولا يشاركهم فيه من ليس منهم؛ ألا ترى أن من 
حوائج منى أشياء كثيرةً غير ما الظاهرٌ عليهء وا عتا فيه سواها؛ لأن منها التلاقي» ومنها التشاكيء 
ومنها التخليء إلى غير ذلك ما هو تال لهُ ومعقودٌ الكون به وكأنهُ صانمٌ عن هذا الموضع الذي أومأ 
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تج الفرقٌ الكبير بين ذوق النحاة وغيرهم. يقول: «ومردٌ هذا التباين في 
الأذواق والمذهب النقدي» فابن قتيبة حكم على الأبيات من خلال ثنائية اللفظ 
والمعنى» وابن جني حكّمّ عليها من خلال أعماقهاء مُنَخِذاً مفتاح ذلك الكشفّ 
عن خصائصي الألفاظ ل التي عليها من المعنى المرادمٍ في تآلف وتآزر وب 
عاقذا في أثناء ذلك يذو ق حصي صقلقة التّجربةٌ اللخويّة والاد دوخ الألفاظ 
والمعاني... وهكذا نجد التفاوت بين الذوقين: ذوق ابيط i bz‏ 
شكليّةِ حضةء وذو نابض بالحيويّة المندفقة التي تتجاورٌ ظاهرٌ الكلماتٍ إلى ما 


x‏ م كب ل المي 
تثيره من دلالات نفسية عميقة...)'. 


إليهء وعقد غرضّه عليه بقوله في آخر البيت: ومسّحَ بالأركانٍ مَّن هو ماسخ؛ أي إن كانت حوائجنا 
التي قضيناهاء وآرابنا التي أنضيناهاء من هذا النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحقٌ به» وجار 
2 1 ع 3 o‏ 4 

في القزبة من الله مجراه؛ أي لم يتعدٌ هذا القَدْرَ المذكور إلى ما يحتمله أَوَّلْ البيتِ من التعريض الجاري 
مجرى التصريح. وأما البيت الثاني فإن فيه: 
أخذّنا بأطراف الأحاديث بَا 100000 
وني هذا ما أذكرة؛ لتر فتعجب ممّن عجبّ نه ووضع من معناه. وذلك أنه لو قال: أخذنا في 
أحاديثنا ونحو ذلك لكان فيه معنى يكره أهل النسيب» وتعنو له ميعة الماضي الصليب . وذلك اّمم قد 
شاع عنهم» وانّْسع في محاوراتهم علا قار ادیک یی لائاب وکا يمع کر التو سين أ 
ترى إلى قول ال هذلي: 

وإن حديثاً منك لو تعلمينه جنى النخل في ألبان عوذ مطافل 
فإذا كان قدرٌ الحديثٍ -مرسّلاً- عندّهم هذاء على ما تری» فكيف به إذا قيّدَهِ بقوله (بأطراف 
الأحاديث)ء ذلك أن في قوله (أطراف الأحاديث) وحياً خفياً ورمزاً حلواً؛ ألا ترى أنه بريد 
بأطرافِها ما يتعاطاه المُحبونء ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون؛ من التعريض والتلويح والإيهاء دون 
التصريحء وذلك أحلى وأدمث وأغزلٌ وأنسبُ من أن يكون مشافهة وكشفاًء ومصارحة وجهرأً وإذا 
كان كذلك فمعنى هِدَّينِ لين أعلى عندّهم» وأشد تقدّماً في نفويهم من لفظهما وإن عذَّبَ موقعٌه 
وأنقّ له مُستمِعُةُ. نعم» وفي قوله: وسالت بأعناق المطي الأباطح 
من الفصاحة ما لا خفاء به. والأمر في هذا أسيد وأعرفٌ وأشهرٌ. اه. بتصرف يسير جدا. 
)١(‏ معايبر في النقد الأدبي العربي ص ١ 5-١7‏ 
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المبحث الثاني: الضابط النفسى 
المطلب الأول: الدلالة النفسية والتراكيب 

من المسلم به أن اللغةً وسيلةٌ من وسائل كثيرةٍ للتواصل بين المتكلم والسامع تصحبّها 
مثيراتٌ تصدر عن كل منهماء ومن نّم فدلالاثها لا تنطلق من نفسية المتكلم التي ينبني 
عليها النص فحسبء بل من تأثير النص على نفسية السامع أيضاً من ناحية اختيار 
الألفاظ وترتيبها وبناء الكلمات والتراكيب» ولا شك أن نظم الكلام في حال الرضا 
والسكينة يصدر عن رويِّةٍ وتأن» وينساب بهدوء وة بخلاف نظمه في حال الغضب 
والهيجانء إذ يأتي مبعثراًء أو فيه اضطرابء ونبرته مختلفة عن نبرته في حال السكينة» 
وهذا إن دل على شيء فان يدل على الحالة النفسية للمتكلم؛ » تأمل قوله تعالى على لسان 
الكافرين: #أبَل قَالُوا أَضْعَاتْ أخلام بَلِ افر فاه بل هو شاعر4[الأنبياء 8/71] تدرك 
ماذا تكرّر الإضراب عن المعنى الذي يسبقه» وإن هو إلا اضطراب لنفوسهم الكافرين 
ناشئٌ عن عدم قناعتهم ب| يتفوهون به "» وهذا الذي أده علم النفس الحديث كان 
لس عه موا اك 0 ..إن الكلم 
تترڌ و رم ا ل لل دل ول ا 
اعون افر و یر ای کا ی ا 
ونظةًء وأن عل لها أمكنةٌ ومنازلٌء وان يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك». 

لكن هذا لا يقتصر على اللغة فحسب» بل يشمل كل أفعال الحواس الأخرى. 

فإذا ما أريد وصف الضوء مثلا فإن تمثله وتكوين الأوصاف له ينطلق من العقل بعد 
أن تتوافر له المثيرات اللازمة» فيعكسها بدوره إلى العين؛ لتترجمها وتجسدهاء وكذلك 
أساليب التعبير» فالمتكلم يكوّن المعاني في فكره وعقله الذي يعكسها من جهته إلى 
اللسان؛ ليجسدها في ألفاظ وتراكيب» فيقدّم ما هو أهم حتى جرى ذلك مجرى 


77 التعبير القرآني والدلالة النفسية ص‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز ص 05-05. وكلام عبد القاهر مبني فكرة أشعرية تسمى عندهم بكلام الله النفسي. 
(۳) يقول الفيلسوف الإنكليزي جون لوك: «إن الفكر ينشأ أصلاء ثم تأتي اللغة بعد ذلك لتجسيده». 
يقول حسن ظاظا: «اللغة تبدأ أولاً في الوجدان» ثم تمر على اللسان» ثم تستقر في الخط». انظر: علم 
النفس اللغوي ص ۲۸ 
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الأصلء يقول عبد القاهر مؤقاً بإمام النحاة سيبويه: «واعلم آنا لم نجذْهُم اغْتَمدوا 
فيه شيئاً يجري يحرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحبٌ الكتاب”© وهو يذكرٌ 
الفاعل والمفعول: كأئَّم يقدمون الذي بيائه أهم هم» وهم بشأنه أَعْنَىء وإن كانا جميعاً 


الله 


انهم ويعنيا نيازهم 
إن الناظر امتأمّل سيجدٌ أن لكل تركيب دلالة في ُطابقُ دواعي نفس ما وأحواهاء 


وهذا ما يُعرفٌ عند أصحاب المعاني بمراعاة مقتضى الحال» فقولنا: ايد مطل قال 
يشخص تَختلِفُ حالته النفسيّةٌ عن شخص آخر بال له: منطلقٌ زيل وعمّن يقال له: 
انطلق زيدٌ» أو ينطلق زيدٌء أو زيدٌ ينطلق, أو ب يا زید انطلق» أو انطلق يا زيد. فكل مثالٍ 
من هذه الأمثلةٍ له حكجٌ نحويٌ خاصٌء ومن نَم فان له دلالةً نفسيّةٌ خاصّة؛ لذلك 
كثرت المصطلحاتٌ والأغراض النفسيّة في كتب الحو والمعاني كالتشويقٍ والعناية 
والاهتمام والتنبيه والتردد والحيرة والويهام والمسرة والمساءة وغير ذلك. يقول محمد 
أبو موسى: «والتراكيب اللغوية تكون بالغة التعقيد والخصوبة حين تفيض بها النفوس 
اح لان كڵ ما في الس يمن قلت ونبضء وکل ما حش الځ ويفودٌ به القلبُ. لا 
يد له مسرباً إلا هذه الكلماتٍ وهذه التراكيب» وكل ما فيها من هذه الأحوال النفسية 
وما فيها من خفاءٍ والتباس مُنعكسٌ لا حال على تلك التراكيب» وليس هناك شك في 
أنَّ الأسرار النفسية اسار ا 

لقد بنى عبد القاهر جانباً من نظرية النظم على أساس بيان هذه الدلالات» والنحاة 
كانوا يدركون ذلك أي إدراك» وما يدل على ذلك ردٌالمبرد أو غيره على قول الفيلسوف 
الكندي: ارط ونام اومسر ررارة عبد لله قائ ون عبد الله لقائمٌ. 
والمعنى واحد. قال المبرد: بل المعاني * غتلفة ف (عبد الله قاتم) إخبارٌ عن قيامه» 
و(إِنّ عبد الله قائٌ) جوابٌ عن سؤال سائل» و(إِنَّ عبد الله لقائٌ) جوابٌ عن إنكارٍ 


"5/١ الكتاب‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز ص 2٠١17‏ ويقول تقي الدين السبكي: «فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به 
وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم». انظر: الإتقان ص٠٠٠‏ 

(۳) دلالة التراكيب ص٠۲‏ 
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منكر”". يقول القزويني: «... إن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام 
التعريف. ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقام التأخير» ومقام 
الذكر يباين مقام الحذف» ومقام القصر يباين مقام خلافه» ومقام الفصل يباين مقام 
الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا خطاب الذكي يباين 
خطاب الغبي» وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام؛ إلى غير ذلك ...». 

المطلب الثاني: ما تتجلى فيه الدلالات النفسية. 

ما تتجلى فيه الدلالات النفسية: 

.١‏ الرتبة النحوية: بيت في جانب منها على ساس نفسي» وهو أن ترتيب الألفاظ 
في الذكر يكون تبعاً لترتيبها في النفس والفكر”. والنحاة يقولون: إن الأصل 
في التقديم هو العناية والاهتام» وهما من صلب ما يعنى به علم النفس» فمن 
الطبيعي أن يقدّم الإنسان إليه الأقرب إلى نفسه» ويبعد ما كان بعيدا منهاء 
ويجعله في مكان بعيد عنه حتى لكأنه مُكرة على ذكره. وني التقديم والتأخير 
ااا ا تلص ا 

؟. الحذف للتشويق واستثارة فكر المتلقي للبحث عن العنصر المفقود؛ لأن الآتي 
بعد الطلب أعز من المساق بلا تعب. Ss‏ 
كثير من المواضع أن الحذف يكون لِيُتركَ الذهن يذهب في تقديره وَتَخيّلِهِ كل 
مذهب. والحذف في الصدور يكون رغبة في تعجيل الوصول إلى الظهورء 
فالا ذف رغة ف تعجيل الوضول إل ال وجملة الق تحذف رغية في 
تعجيل الوصول إلى الجواب» وهكذا دواليك. إن الرغبة في تعجيل الوصول إلى 
الظهور - وكذلك تعجيل المسرة أو المساءة- تكشف عن نفسية متكلم متسرع 
للوصول إليها؛ لأن ذكرها قد يحول دون تحقيق السرعة التي تتطلبها الحالة 
النفسية التي يعيشهاء كا تكشف عن نفسية متلق متلهفي لسماع الظهور, وذكْرٌ 

۲۹-۲۸ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 
۲٠ص الإيضاح في علوم البلاغة‎ )7( 


(۳) وقد ألح على ذلك عبد القاهر» وتمسك به وكرّره كثيرا؛ ليتقرر في ذهن قارئ كتابه. انظر: دلائل 
الإعجاز ص 59 و ٥٤-٥۲‏ وا٥‏ و ٣۷٣‏ 
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الصدور يجعلّهُ ينتظرٌ أكثرء وحالته النفسية لا تسمح له بذلك. من جهة أخرى 
يدل حذف الصدور على أهمية الظهور» فاستقلالها بالجملة وحدها دليل على 
مركزيتها وأهميتهاء وكأن الكلام معقود عليهاء هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن الرغبة في الإسراع إليها دلي آخرٌ على أَهمّيّنها وعظم شأنباء إذ لا يتصور أن 
يستعجل المرء إلى ما كان غير ذي بال. 

. اللجوء إلى أساليب التوكيد والقسم وغيرها؛ لتناسب حالة المتكلم النفسية 
منكرا أو جاهلا أو... زيدٌ قائ إن زيداً قائمٌ» والله إن زيداً لقائمٌ. 

. العدول عن الإعراب أو الرتبة النحوية أو عن الذكر؛ لدفع الملل الذي قد 
يصيب السامع. وكذلك لتأدية معان لا تتأنّى مع المحافظة على الأصل» فنحو 
(في القاعة طالبٌ) يأتي مراعاة لحال المخاطب في كون الخبر عندّه أهمّء ولدفع 
اللبس الذي يؤدي إلى الغموض والإبهام. وعندما يعدل عن الإعراب في نحو 
خرق الثوبٌ المسمارّء إنما كان؛ لأن المتلقي عال#بذلك؛ ولا يمكن أن يلتبس عليه 
ال و تمزه ع الف ااال و ا حلي إن ا 
حركاتها التي تكشف معانيّها وحاولة الالتفاتِ والإيهام لا تضرٌ شيئا فا معنى 
كو كينها OT‏ 

. دلالة حركات الإعراب على الحالة النفسية: تسهم حركات الإعراب في 
الكشف عن الحالة النفسية للمتكلم» فقولك مثلا: مررث بحاتم الكريم أو 
الكريمّ أو الكريمٌ يختلف مع كل حركة المقامٌ الذي يُلقى فيه الكلام؛ ونفسية 
المتلقي وحالّهء فالإتباع يكشف عن جهل المتلقي بأن حاتماً يتصف ببذه الصفة؛ 
لذلك احتاج إلى الإتباع؛ ليتضح المعنى المراد عنده» ونفسية المتلقي في حالة 
الإتباع مختلفة كل الاختلاف عن نفسية المتلقي في حال القطع؛ وكذلك تختلف 
سي ولتي القطم ي و ا ا كشي عن سين 
وغفلة وهال .ما من المتلقي» لذلك احتاج إلى ما يشد به انتباهه» ويسترعي 
اهتمامه» فلم يكن ثمة سبيل لتحقيق ذلك أحسن من المخالفة التي تحقق ذلك؛ 
إلى جانب آن القطع بالنصب يكشف عن نفسية متلق عارفي بن حاتما اتصف 
هذه الصفة» لكنه أصابه السهو والغفلة أو التردد والحيرة في ذلك فمعرفته 
بهذه الصفة معرفة لا علي بدليل أن جملة القطع فعليةٌ» تقديرها: أمدح الكريم» 
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والجملة الفعلية تفيد التجدد» والتجدد لا يناسبه الثبوت والعلم» وإنا التردد 
والحيرة» لكون المدح قد صدر من جهة شخص آخر ربا يكونُ مدحُه صحيحاً 
وربما مجاملة ونفاقاء وربا كان مدحُةٌ بذلك لسبب عرضيٌ» فالمتكلم إذاً ربا 
يكون صادقا أو منافقاً ا 
الحالة ليس ك ما يدل على أن مدحه عام شاملٌ مع كل الناس» فالعبارة ليس 
فيها أبداً ما يدل على أنه كريمٌ إلا مع من مدحه. 

أما الرفع فيكشف عن نفسية متكلم عالم علمٌ اليقينٍ بأنَّ الموصوف قدٍ الصف 
هذه الصفة» وإن كان ثمة سهوٌ وغفلة عن سماع الكلام دفعت إلى المخالفة 
لشد الانتباه كما يكشف القطع بالرفع عن أصالة الكرم في الممدوح إلى درجة 
أنه صار ثابتاً عندهء وكألّه طبع من طباعه» بدليل أن جملته اسمية تفيد الثبوت 
والدوام. ويحتمل أن يكون الكلام بالرفع يلقى على مَن كان عالما ضاف 
الموصوف بهذه الصفةء لكنه يُنكرهاء ويكابر وكأنّهُ في موقف الخصم؛ لذلك 
احتاج المتكلم لإقناعه وثنيه عن الإنكار استعالّ أساليب للتوكيد بالجملة 
الاسمية» فحالٌ المتلقي هنا كحال المتلقي في نحو: والله إن زيداً لناجح. 

. دلالة حركات بنية الكلمة النفسية : إن الحركات في بنية ألكلمة كثيرا ما دل عل 
حاللاث فة عناضة 4 فيح ذلك كلها غطية وخطبة. #فالأرق (خطية) كد ث؟ 
لتناسب انكسار نفسية الخاطب للزواج» فالخاطب غالبا ما يكون متوترا خائفا 
حذرافي ألفاظه وأفعاله عموماء إلى جانب الدلالة على الانكسار المادي» والثانية 
(خطبة) رفعت؛ لتناسب ارتفاع مكان الخطيب ومکانته» إذ لا يخطب بالناس 
إلا من كان من علية القوم. 

. التهيئة: يكثر في النحو العربي استخدام هذين المصطلحين؛ ولا دلالات 
نفسية بِيّنة» فالتهيئة إعداد للنفس لتقبّل ما سيأتي إما لأهميته أو لثقله عليهاء 
وكأن النفس يصعب عليها تلقي الأمر؛ لذلك احتيج إلى تبيتتها قبل إخبارها 
به» ولعل في هذا من التلطف ومراعاة حال النفس ما لا يخفى» ويظهر هذا 
ن ممائل ك فصن اها الاك ر( قد غل ا الاسية 
وهي تفيد الثبوت والدوام» ونقلّها من الثبات إلى التجدد والحدوث فيه من 
الصعوبة ما فيه؛ لذلك احتيج إلى #بيئة نفسية» فجيء ب(ما) بعدهاء فصارت 
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(إنّ)» وصارت وظيفتها التهيئة» ومثلها (رُبَّاء قلماء طالما)» ولذلك أطلق 
عليها النحاة مصطلح المهية يقول سيبويه: «ومن تلك الحروف (ربَّ)) و(قلَّ)) 
وأشباههماء جعلوا (رُبَّ) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة» وهيّؤوها ليَدذكرٌ بعدها 
الفعل...“ . ومن ذلك أيضاً تبيئة (إذ) للنكرة لكي تكون مسنداً إليه» يقول 
عبد القاهر:» ومما تصنَعُه (إن) في الكلام أنك كراها ج النكرة وتصلخيها 
لأن يكون لها حكم المبتداً؛ أعني أكون غا ااك من ها 
. التوطئة: وهي تمَهِيدٌ قبل إخبار النفس با يراد أن يلقى عليهاء والتوطئة تدر 
بي لاي وإلقاء الك ولي هذا ضا من الا ما لا كني عل دي 
بء يقول عبد القاهر: «وجلة الأمر أنه ليس إعلامُك الثيءَ بغتةٌ غفلاء مل 
إعلامك له بِعْدَ التنبيه عليه والتقدمة له؛ لأنَّ ذلك يِخْرِي يخْرى تكرير الإعلام 
في التأكيد والإحكام»”". وقد تطرق النحاة إلى ذلك في مسائل ا حال الموطئة 
واللام الموطئة للقسم والبدلء ونقل ابن جني عن أب بكر ابن السراج أن 
إعراب الأسماء الخمسة بالحروف إنا كان توطئة لإعراب المثنى والجمع بء 
يقول : «فأمًا ما جاء في الواحد من ذلك نحو: أخوك وأباك وهنيك» فإن أبا بكر 
ذف فيه إق أن العرات ق مت مها القدد توطئة ا أجمعوه مِنَ الإعراب في 
لتثنية واجمع بالحروف». وجعل عبد القاهر ذكر المبتدأ توطئة الخبر؛ يقول: 
«فإن قلت (عبد الله) فقد أشعرت قبله بذلك أنك قد أردت الحديث عنه» فإذا 
جت بالحديث فقلت مثلاً (قام) أو فلك ( حر او کے( :نقد عل 
ما جحت جنتَ به» وقد وطَأتَ له وقدَّمتَ الإعلام فيه فدخل على القلب دُخول 
الأنوس به وقيلَة كول الا له المطمئنٌ إليهء وذلك لا محالة أشدٌ لثبوته 
وأتقى للشبهة وأمنعٌ للشكڭ واوا ف القوي 


١١6 /۳ الکتاب‎ )۱( 

(1) دلائل الإعجاز ص 77١‏ 
() دلائل الإعجاز ص۱۳۲ 
(:) الخصائص ۳٠١۰/۱‏ 
(5) دلائل الإعجاز ص۱۳۲ 
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. التنبيه: وهو يكشف عن غفلة أو يكون من حرص المتكلم على إبقاء المتلقي على 


تفاعل معه أو للتحذير أو للإغراء . ب وللاكاري و 
ومن ذلك تسميتهم أحرفا بعينها بأحرف التنبيه» وحديثهم عن التنبيه في أدوات 
النداع» وأسلوب الإغراء والتحذير والاشتغال وغير ذلك. قال عبد القاهر: 
«وهذا الذي ذكرت من أن تقديم ا محدثِ عنه يفي التنبيه له قد ذكره صاحبٌ 
الكتاب في المفعول إذا دم فرفع بالابتداء» وبني ي الفعل الناصب الذي كان له عليه 
وعدي إل ره فشغل به كقولنا فى ربت غد اف :عد الله هر 
ومعنى التنبيه يكون في كل مخالفة للأصل النحوي من تقديم وتأخيرء واعتراض» 
وحذفٍ وغير ذلك. وسيأتي مزيدٌ من الحديث عنه في المباحث القادمة. 


. الكراهة: وهذه الدلالة النفسية تدور في كتب النحاة كثيرا؛ وغالبا ما تكون أحكاما. 


قال سيبويه: «وأمًا (له صوتٌ صوتٌ حمار)؛ فقد علمتٌ أن (صوت حمار) لیس 
بالصوت الأوَّلِء وإنها جاز رفعه على سّعة الكلام» كما جاز لك أن : تقول: ما انت 


إلا سَبْرّ. فكأ الذين يقولون (صوتٌ حمار) اختاروا هذاء كما اختاروا (ما أنت إلاً 


سيراً)؛ إِذْ لم يكن الآخرٌ هو الالء فحملوه على فعله كراهة أن تجعلوه من الاسم 
الذى لیس به كما كرهوا أن يقولوا: ما أنت إلا سَيْنٌ إذا م يكن الاجر هو الأول. 
باس ار E‏ 
الك ق الي تحمل ى الأنعال»اتنتضب» كرام ا ا يعمل 3 الأسناء. 9 
ترى أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بحشو؛ كراهية أن يشبهوه با 
يعمل في الاسم؛ لأن الاسم ليس كالفعل» وكذلك ما يعمل فيه ليس كا يعمل في 
الفعل. ألا ترى إلى كثرة ما يعمل في الاسم وقلة هذا»". 


250 وانظر عن التنبيه الكتات: ۲/ ۰0۸ ۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۲۰۸۷ و۳/‎ .١17١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
و079.‎ ۲ 

855-777 /١ الكتاب‎ )۲( 

(۳) الكتاب ۳/ ١١١‏ وقد وصلت ألفاظ الكراهية في كتاب سيبويه إلى ما يقارب )١1710(‏ مرة» فقد 
وردت كلمة كراهية (15) مرة» ويكرهون (۱۸)» وتكره (۱۰)» وكره »)٠١(‏ ويكره (۸)» وأکره 
بالتفضيل (7)» وكراهة (۲). 


-لاه- 


1١١ 


۱۲ 


۳ 


.٤ 
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الت والأضجاب والقهية رفي ذلك مخ مضصطلحانة تنيع عن التذوق» وقد 
كثرت عند الفراء خحاصة". 


. اللجوء إلى الإنابة: إنابة شيءِ عن شيءٍ آخرٌ لا بدَّ أن تكون له دواع نفسية» منها 


همال المنوب عنه وتركيز العناية والاهتمام على النائب» والمخوفٌ عليه يدفع إلى 
نقله إلى مكان يحصّنُه من الحذف وغيره» ففي نائب الفاعل مثلاًتنقل الفضلة إلى 
بكان لعمنق وشلا بد لاحل جاعم ل مهم لدى المتكلم أو السامع يُحَافٌ 
عليه من الحذف وغيره» أو من عدم التفات السامع إليه» أو عدم إعطائه ما 
يستحق من الانتباه والاهتام. قال الرضي: «... وكل ما كان أدخل في عناية 
المتكلم واهتامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة» وذلك إذن 
اختياره)27 . 


. أن الكلام من الكأم وفوا لكِيدَة تأثيره ونفوذه الأنفسٌ كالجرح؛ 


لأنه | قان جا أثر سروراً في الأنفس» وان كان فیا أثر حرناء وق ده 
النحاة بالفائدة» وهذه الفائدة لا بد أن يكون ها أثر نفس على المتكلم والملتلقي. 
أسلوب الالتفات ودلالته النفسية: يحقق الالتفات جزءاً ما يحققه العدول من 
توجيه للانتباه نحو أمر معيِّنٍ لتركيزه عليه» وهذا يعني أن ذلك يتم بموجب 
رغبة ماء إلى جانب التهيئة لتجديد الكلام والإعداد الداخلي لتوجيه الفكر نحو 
مويك مق الث كبو والساط: 


(۱) انظر استعمالاات هذه المصطلحات عند الفراء ص ۳۷-۳١‏ من هذا الكتاب. 
(۲) شرح الكافية YY‏ 


-ه- 
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المبحث الثالث: الضابط المعنوي: 
المطلب الأول: الإعراب والمعاني 
كلام العرب في ألفاظه ومعانيه وأصواته ٠...‏ ومنه علم الإعراب الذي حدّوه بالإبانة عن 
امعان بالالفاط ورا أن ما عضن هلك المحاق هو الحركاث؛ لذلك تسبوها إليهء 
فقالوا: حركات الإعرابء وعرّفوه بأنَّهِ أثرٌ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ يجلبه العامل في آخر الكلمة” 
وإنما قيّدوه بأواخر الكلم؛ لأنها عرضة للت ومتى تغيررتْ تخيّرتٍ المعاني» ذلك «أن 
الألفاظ مغلقةٌ على معانيها حتى يكونٌ الإعرابٌ هو الذي يفتحهاء وأنَّ الأغراض كامنةٌ 
فيها حتى يكونَ هو المستخ رح لها»”"» وقد ظل هذا كذلك حتى قَصِرَ على أيدي المتأخرين 
على هذا الأثر الذي قد يبدو للوهلة الأولى أنه لفظيٌ خالصٌء وهو ليس كذلك. فإِنّه 
-وإن كان في ظاهره كذلك- إن هو لصيانة المعاني والعناية بهاء وقد سبق أن أوردت قول 
ابن جني الذي بيّن فيه أنَّ الاهتمام بالألفاظ إنما هو خدمة للمعاني». لكن المعاني ليست 
على درجة واحدة» بل على درجتين حددهما عبد القاهر بقوله: «الكلام على ضربين: 
أ.. ضرت أنك تصل مته إل الغرضى بذلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن 
حبر عن زيدٍ مثلاً بالخروج حقيقة» فقلتَ: حرج زي وبالانطلاق عن عمرو» 
فقلت: عمرٌو منطلق» وعلى هذا القياس. 
و انك لا فسا ممه إل ال جوالذلك الط واوو يد الك 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعَةٌ في اللغة» ثم تدٌ لذلك المعنى دَلالة 
ا خضل ما إل ال ف وا ها الآمر عل الكبانة والاسسساره راكع 
.... فها هنا عبارةٌ ختصرة» وهي أن تقول: المعنى» ومعنى المعنى» تعني با معنى 


(۱) ا لخصائص ٣٣/۱‏ 

(۲) أوضح المسالك ۳۹/۱ 
(9) دلائل الإعجاز ص ۲۸ 
(:) ص۲۷ 
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المفهومٌ من ظاهر اللفظ» والذي تصل إليه بغيرٍ واسطة» وبمعنى المعنى أن تعقِلٌ 
من اللفظ معتّى» ثم فضي بك ذلك المعنى إلى معنّى آخرٌ كالذي فرت لك 
أما العناصر التي تشكّله فكثيرةٌ على رأسها الألفاظٌ في إطار التركيب وما يطرا 


عليه من تقديم وتأخير وحذف ....» وكذلك نبرة الصوت وحركات الجسد والوجه 
والظروف المحطية بالمتكلم والمتلقي. 


المطلب الثاني: ضوابط النحو معنوية 
من ضوابط النحاة الرامية إلى المحافظة على المعاني وصيانتها ما قد تصاب به: 


.١‏ اشتراط أمن اللبس في إقرار الأحكام» أو في العدول عن أي منهاء فلا يكاد باب 
من أبواب النحوء بل حكم من الأحكام النحوية يخلو منهء فالإعراب في أصله 
وضع لإزالة اللبس الحاصل بين الكلمات» وعند أمنه يتخلى عنه كا في: كسر 
الزجاج الحجرٌ. والتعريف يكون لإزالة اللبس والاشتراكِ الحاصل بين أفراد 
النكرة» والتقديم والتأخير مشروط بأمن اللبس» بل يلزم التركيب بمخالفة 
الرتبة أو الالتزام بهاء فهو المتحكم الفعلي بها. وكذلك القطع والوصل» فبعض 
التراكيب تقطع خشية اللبس» وإن كان العطف صحيحاء ومعظم ما كان 
عدولا عن الأصل كان شرطه أمن اللبس. 

. حد الإعراب بالإبانة والإفصاح عن المعاني» يقول ابن جني: «هو الإبانة عن 
المعاني بالألفاظء ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيدٌ أباه» وشكر سعيداً أبوه» 
علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول» ولو كان شزجا واحدا 
لاستبهم أحدهما من صاحبه)”". وقال أيضاً: ألا ترى أن موضوع الإعراب 
على خالفة بعضه بعضا من حيث كان إنم| جيء به دالا على اختلاف المعاني)7”. 
وكذلك حدَّ النحاةً الكلام بالفائدة» وأن الألفاظ لا تحقق تلك الفائدة منفردة» 
بل من خلال التركيب الذي تعلق الكلمات فيه بعضها ببعضء وتترابط بأسباب 
وعلائق» وتنتظم وفق الأغراض والمقاصد. وكان تقسيم أبواب النحو على 


(۱) دلائل الإعجاز ص 7717-7577 
(۲) الخصائقص 70/١‏ 
(۳) الخصائص ١٠75 /١‏ 


ل 
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أساس المعنى» فالأبواب النحوية والملوضوعات والمصطلحات قائمة على المعنى 
وعلامات عليه» وإن كان هذا المعنى وظيفياً في أغلب الأحيان» لكنه الأساس 
في فهم المعاني الثانوية. 

. تقسيم الأبواب النحوية ووضع المصطلحات المعبرة عنها على أساس المعنى 
الوظيفي غالبا. 

رذ القواعد والأحكام عند فساد المعنى وعدم استقامته"» وذلك لأن الكلام 
«إنما يصلحه ويفسده معناه»(". فقواعد كثيرة ردت لفساد المعنى» بل كان هذا 
من أكثر أسباب رد الأحكام» وكثيدٌ من الخلافاتٍ التّحويّة كان سببّها ا معنى. 
. اختيار أوجه الإعراب والانتصار لبعضها دون بعض على أساس المعنى» يقول 
ابن جني في قوله تعالى: قَقَلَْا هم كُونُوأ رده تَايِحِينَ4[البقرة ؟/ 19]: 
«ينبغي أن يكون (خاسئين) خبرا آخر ل(كونوا)» والأوّل قَرّدة» فهو كقولك: 
فا رای اا ا اناده عكر و 
وضَكاره تحاسئ أبدأء فيكون إذا صفة غر مفيدة. وإذا جعلت خامين خرا 
ثانيا حَسّن وأفاد حتى كأنه قال: كونوا قردة» وكونوا خاسئين...20.2. 

. ربطهم صحة الإعراب بسلامة المعنى وصحته» والتنبيه على أن مراعاة الصناعة 
النحوية وإهمال المعنى سيوقع المعرب في الزلل. يقول ابن هشام: «الباب 
الخامس في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ... 
الجهة الأولى أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة» ولا يراعي المعنى» وكثيرا ما 
تل الأقدامٌ بسبب ذلك. وأوَّلُ واجب على المُعربٍ أن يفهمَ معنى ما يُعربُه 
مفردا أو مركبا)”". 


(١)انظر:‏ الكتاب ١/4/او"/‏ 57 
(۲) الخصائص ۲/ ٤٣۳‏ 
(۳) ا لخصائص ۲/ ۱٥۹-۱۰٥۸‏ 
)٤(‏ مغني اللبيب ص٤1۸‏ 
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۷. جعلهم الإعراب فرعا عن المعنى» واعتادهم الحمل على المعنى سبيلاً 
لتخريج كثير مما قد يبدو أنه غير صحيح”"'» من نحو تذكير المؤنث نث”"» وتأنيث 
المذكر””"» وإفراد ما حقه الجمع» أو الجمع على المعنى دون اللفظ) والحذف 
والتقدير”2» بل ذهبوا أبعد من ذلك حيث أباحوا التخلى عن الإعراب وعلاماته 
إذا كان واضحا جليا لا لبس فیه» حارو حون الثوث المسمارّء كما 
أجازوا نقض المراتب إذا عرض هناك عارض". وعدوا ذلك وأمثاله من 
شجاعة العربية””. وأبطلوا القياس لتصحيح المعنى: قال سيبويه: «هذا باب... 
تصحيح اللفظ على المعنى»”. إن الأصل المقيس مثلاً عدم الحذف» لكن إن 
م يستقم المعنى إلا بتقدير محذوف قَدَّر. يقول سيبويه:«وتقول إذا نظرت في 
الكتاب: هذا عمرؤء وإنا المعنى هذا اسم عمروء وهذا ذكر عمروء ونحو هذا 
إلا أن هذا يجوز على سعة الكلام» كا تقول جاءت القرية» وإن شئت قلت: 
هذه عمروٌ؛ أيْ: هذه الكلمة اسم عمرو...0”©. وقد بن أبو حيان ضابط 
د التي يعتقد فيه حصول الحذف بقوله: اهي كل موضع يضطر فيه إن 

تصحيح المعنى بتقدير حذوف)'. وهذا يعني بلا ريب انيم جعلوا المعنى 
هو الأساسّ في استنباط الأحكام النحوية» من خلال جعل الإعراب تابعاً 


5١١/7” الخصائص‎ )١( 

5١7/7” الخصائص‎ )۲( 
۳۰۹-۳۰۸/٣ و‎ 5١6 /۲ الخصائص‎ )۳( 
5١9/7” الخصائص‎ )٤( 

(5) الخصائص ۳/ ۳۳٣-۳۳١‏ و۲/ 577 
(0) الخصائص۱/ ۲۸۳ و ٤٣٤/٣‏ 

(۷) الخصائص ۲۹۳/۱ 

۳۹٣۰ /۲ الخصائص‎ )۸( 

5١77/١ الكتاب‎ )9( 

۲۹۹ /۳ باتكلا)٠١(‎ 

0 5 /" البحر المحيط‎ 1١ 
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للمعنى. يقول ابن - جنى: «فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت 
تفسير المعنى فهو مالا غاية وراءه» وإن كان تقدير الإعراب خالفا لتفسير المعنى 
تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه» وصحّحت طريق تقدير الإعراب حتى لا 
يع فى ماعا ويقول أيضا:«... وذلك أنك تجد في كثير من المنثور 
والمنظوم الإعرابَ والمعنى متجاذبين» هذا يدعوك إلى أمرء وهذا يمنعك منه. 
فمتى اعتورا كلاماً ما أمسكت بِعْرُوة ا معنى» وارتحت لتصحيح الإعراب)7". 
O‏ انهاه ره الا و 
قوهم : شد أهرَّ ذا ناب . يقول ابن جنى ي: (وأمًا قولهم شر أهرّ ذا ناب» فإنهما جاز 
الابتداء فيه بالنكرة من حيث كان الكلام عائدا إلى معنى النفي؛ أيْ: ما أهرّ 
ذا ناب إلا ة شّء وإنما كان المعنى هذا؛ لأن الخيريّة عليه أقوى. آلا تر أك لو 
قلت: اهر ذا ناب شر لكنت على طرفي من الإخبار غير موکد فإذا قلت : ما 
أهرَّ ذا ناب إلا ر كان ذلك أوكد)2. 

: ترجيح القياس المعنوي على القياس اللفظيء وقول اب سعد جني: «وهذا الضربان 
-وإن عا وفشّوًا في هذه اللغة- فال أقواهما وأوسعهم| هو القياسٌ المعنويٌ. 
ألا ترى أن الأسبابٌ المائعة للصرفٍ ا : واحدٌ لفظي» وهو شَّبَهُ الفعل 
لفظاً نحو أحمد. ا ايا ا اا ا 
والتأنيثِ وغير ذلك» فهذا دليل». وقال أيضا: «ومثله اعتبارك باب الفاعل 
والمفعول به بأن تقول: رفعت هذا؛ لأنه فاعل» ونصبت هذا؛ لأنه مفعول» فهذا 
اعتبار معنويٌ لا لفظىٌ» ولأجله ما كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة 
إلى أنها معنوية. ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيدٌ جعفراًء فإنَّ (صَرَبَ) لم تعمل 
في الحقيقة شيا وهل صل من قولك (صَرَبَ) إلا على اللفظٍ بالضاد والراء 
والباء على صورة (فَعَل): فهذا هو الصوت؛ والضوث غا لا جور أن يكون 


۲۸٤-۲۸۳ /١ الخصائص‎ )۱( 
۲٣۵ /۳ الخصائص‎ )۲( 
819/١ الخصائص‎ )۳( 
٠١94/١ الخصائص‎ )0 


ت 
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منسوباً إليه الفعل. وإنما قال النحويّون: عامل لفظيٌء وعامل معنوي؛ ليروك 
أن بعض العمل يأتي مسيّباً عن لفظٍ يصحيّه ک:مررٹ بزيده وليت عَمراً تائم 
وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع الفعل 
لوقوعه موقعَ الاسم هذا ظاهرٌ الأمرء وعليه صفحة القول». وقال أيضاً: 
«اعلم أن القياس اللفظيّ إذا تأمّلته م تجده عاريا من اشتمال المعنى عليه ألا 
ترى أنك إذا سئلت عن (إن) من قوله: 


ورج الفتى للخير ماإن رأيته على السن خيرالايزال يزيد 


فإنك قائل: دخلت على (ما)» وإن كانت (ما) ههنا مصدرية؛ لشبهها لفظا ب(ما) 
النافية التى تؤْكَدٌ ب(إِنْ) من قوله: 


ماإن يكاد يلَيهِمْ لوجهتِهم الح الأمر إن الأمر مشترك 

وشَّبَهُ اللفظ بينهما يصِيّرُ (ما) المصدريّة إلى أنََّا كأنَّا (ما) التي معناها النفيء 
أفلا ترى أنك لو ل تجذب إحداهما إلى أنها كأنها بمعنى الأخرىء لم جز لك 
إلحاق (إنْ) بهاء فالمعنى إذاً شيع وأسيدُ حك من اللفظ؛ لأّك في اللفظيّ 

متصوز لحال المعنويٌ» ولست في المعنويٌ بج إلى تصور ور حکم اللفظي)”". 

: تغليب الفروع على الأصول مراعاة للمعنى» » يقول أبن جني: «باب من غلبة 
الفروع على الأصول: هذا فصل من فصول العربيّة طريف تجده في معاني 
العرب» كما تجده في معاني الإعراب» ولا تكاد تجد شيئا من ذلك إلا والغرض 
فاا فين سام قا ذلك لر بقل ا 

ورّمل كأوراك العذارى قطحته إذا أَلْبَسْهُ المُظلماتٌ الحنادسٌ 

أفلا ترى ذا الرّمة كيف جعل الأصل فرعاء والفرع أصل» وذلك أن العادة 
والعرف في تعر هذا أن ف اعجار الا كنا الأنقاء»". وقال: «هذا من 


٠١9/١ الخصائص‎ )١( 
٠١١ /١ الخصائص‎ )۲( 
لساك ا‎ 
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حملهم الأصل على الفرع فيم| كان الفرع أفاده من الأصلء ونظائره في هذه اللغة 
كثيرةٌ» وهذا المعنى عينه قد استعمله النحويون في صناعتهم» فشبّهوا الأصل 
بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرعٌ من ذلك الأصل؛ ألا ترق أن ريه 
أجاز في قولك: هذا الحسنٌ الوجدء أن يكون الجر في الوجه من موضعين: 
أحدها الإضافة والأخد تشبيوّة ب الضارب الوَجلء الذي إلا جاز فيه اللي 
فيا ند لسن E‏ 1 

٠‏ الاهتمام بالألفاظ للمحافظة على المعاني» يقول ابن جني أيضاً: «إن العرب فيع 
أخذناه عنهاء وعرفناه من تصرف مذاهبها عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها 
بألفاظهاء وسنفرد لهذا بابا نتقصّاه فيه بمعونة الله أمَ لا تعلم عاجلاً إلى أن 
تصير إلى ذلك الباب آجلاً أن سبب إصلاجها ألفاظهاء وَطَرْدِها إِيّاها على 
المُثْلٍ والأحذِية التي قتَّتهالهاء وقصرتها عليها إنم| هو لتحصين المعنى وتشريفه 
والإبانةٍ عنه وتصويره» ألا ترى أن استمرار رفع الفاعل ونصب المفعول إن هو 
للفرق بين الفاعل والمفعول» وهذا الفرق أمر معنويّ أصلح اللفظ له» وقيدَ 
مَقَادَه الأوفق من أَجُلهء فقد علم بهذا أن زينة الألفاظ وجليتها م يُقصد بها إلاً 
تحصين المعاني وحياطتهاء فا معنى إذاً هو المُكرّم المخدوم, واللفظ هو المبتدّل 
ا لخادم». وقال أيضاً: «باب في الردّ على من ادّعى على العرب عنايتها بالألفاظ 

وإغفاها المعاني: اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربيّة وأكرمها وأعلاها 
وأنزههاء وإذا تأملته عرفت منه ويه ما يؤنقك» اھ في الاستحسان له 
كل عذقب به وذلك أن ارب کا ف بألفاظهاء فتصلحهاء وتهذّيهاء 
وتراعيهاء وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبا طب أخرى» وبالأساع التي 
تلتزمها وتتكلف استمرارهاء فإن المعاتي أقوى عندهاء وأكرمٌ عليهاء وأفخم 
قَدْرا في نفوسهاء فأوّلُ ذلك عنايثها بألفاظهاء فإنها لما كانت عُنوانَ معانيها 
وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوهاء ورتّبوهاء وبالغوا في تحبيرها 
وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع» وأذهبَ بها في الدلالة على القصد. 


(0)القضائض ارم دوم 
(۲) الخصائص ١6١ /١‏ 
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ألا ٹری أن الكل إذا كان مسجوعا لد لسامعه» فحفظه» فإذا هو حفظه كان 
جديرا باستعماله» ولو لم يكن مسجوعا لم تأنس النفس به ولا أنقت لمستمعه. 
وإذا كان كذلك لم تحفظه. وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له 
وجىء به من أجله)0"©. 

اا ارز بالأقاظ والفتكل تقار ہی ارب ا اخراص لالح مد 
بقائه على الأصل» فتقديم ما حقه التأخير أو العكسء أو حذف بعض الكلمات» 
رامبي يت لع ار لحي لبر و E‏ 
المعنى» يقول ابن جنى ي: «فاعلم إذا أنه لا تقض مرتبة إلا لأمر حادث. فتأملهء 
وابحث عنه). 

7 . تبيان أثر التنغيم ونبرة الصوت ومده وقصره في بيان المعاني» وقد أشار ابن 

جنى إلى ذلك غير ما مرة» يقول: اوقد حذفت الصفةء ودلت الحال عليهاء 

وذلك فيا حكاء صاحب الكتاب من قوهم: سير عليه عليه لِيلٌّ» وهم يريدون 0 
ور وكأنّ هذا إنم! حذفت فيه الصفة يا دل من الحال على موضعهاء وذلك 
أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما 
يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك. وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته» 
وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» فتقول: كان والله رجلاً! فتزيد في 
قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة» وتتمكنْ في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها 
وعليها؛ أيْ: رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كرياً أو نحو ذلك. وكذلك تقول: 
سألناه» فوجدناه إنساناً! وتمَكّنُ الصوتٌ بإنسانِ» وتفخمه» فتستغني بذلك عن 
ر ك سانا سيج ارو انا ر نلف وكذلك لاع ور 
بالضيق قلتَ: سألناه» وكان إنسانا! وتزوي وجهك وتقطيّه فيغني ذلك عن 
قولك: إنسانا لتا أو ترا أو مبخَّلا أو نحو ذلك»*. ۰ 


75١5-75١6 /١ الخصائص‎ )۱( 
۳۰١ /۱ الخصائص‎ )۲( 
۳۷۱-۳۷۰ /۲ الخصائص‎ )۳( 
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م ا ل GI‏ 
E‏ المعنى وزيادته واستجلاته» يقول ابن جنی TE‏ 
فاتالون والحتّاميُون والساسة والوقّادون ومن يليهم ويُعتدُ منهم يستوضحون 
من ما اللعرال مالا ع ابو عرو من قهر ارو اذ أخين وهه 
وم يحضره يُنشدهء أو لا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمرء فأراد أن يخاطب به 
صاحبه» وينم تصويره له في نفسه استعطفه؛ ليُقبل علیه» فيقول له: يا فان 
أين أنت؟ أرني وجهك» أقبل عل أُحدّثك» أمَا أنت حاضبٌ يا هناة؟ فإذا أقبل 
غلية وأصغى إليه اندفع يحدّئهء أو يأمره» أو ينها أو نحو ذلك» فلو كان 
استاع الأَن معنا عن مقابلة العين مجزئا عنهء كا كلف القائلء ولا كلف 
صاحبّه الإقبال عليه والإصغاء إليه» وعلى ذلك قال: 


العينُ تبي الذي في نفس صاحبها من العداوة أو ودٌإذاكانا 
أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه» وجعلها دليلا على ما في النفوس» وعلى 
ذلك قالوا: رب إشارة أبلغ من عبارة. وحكايةٌ الكتاب من هذا الحديثِ» وهي 
قوله: (ألا تا)» و(بلى فا). وقال لي بعض مشايخنا رحمه الله: أنا لا أحيسن أن أكلم 
إنسانا في الظلمة»'. 

لقد كان سيبويه يقول: «هكذا سمعنا العربّ تتكلّمُ به رفعا ونصباً»”©. ولذلك 
كان أقدر على فهم كلام العرب ومقاصده وأغراضه» ولذلك أيضا جاء كتابه 
مزيجا من النحو والمعاني وفنون البلاغة. يقول ابن جني: «لأن الأول وصل إلبه 
عم ميصل إلى الآخرء يعني ما نحن عليه من مشاهدة الأحوال والأوائل ا 
شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويونس وعيسى بن عمر والخليل 
وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وحَلّف الأحمر والأصمعيّ ومن في الطبقة 
والوقت من علماء البلدين وجوه العرب في| تتعاطاه من كلامهاء وتقصد له من 
أغراضهاء ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور مالا تؤدّيه الحكاياث؛ ولا 
تضبطه الروايات» فتُضطرٌ إلى قصود العرب وغوامض ما في أنفسهاء حتى لو 


(۱) الخصائص ۲٤۷/۱‏ 
(۲) الكتاب ۲۱۹/۱ و۳۲۷ وغير ذلك كثير. 
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جلف فت عالت عل غرضي د لكازا :ئس ويد 


جميع مّن يحَضْر حاله صادقا فيه غير متهم هم الرأي والتجيزة والعقل» ادف 
ماغاب عباء قلم بقل إلبناء وكأنه حاضرٌ معنا مناج ل , 
إن ا : تغني عن اللفظ» وتدل على الْمُعنى المراد» يقول ابن جني جني 
«باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ بهي 7 
يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يُمنع منه» من ذلك أن ترى رجلا قد سدّد 
سها نحو الغخرض» ثم آرسله» فتسمع صوتاء فتقول: القرطاس والله؛ ی 
أصاب القرطاسٌء ف (أصابَ) الآنَّ في حكم الملفوظ به البتةء وإن لم يوجد في 
اللفظ» غير أن دلالة الحال عليه نابت مَناب اللفظ به «وكذلك قرخم اربجل لور 
بسيفي في يده : زيداً؛ أيْ: اضرب زيدء فصارت شهادة ا حال بالفعل بدلاً من 
اللفظ به. ل ل خي مقدّم؛ أيْ: : قيِمت خيرٌ مقدم» 
وقولك : قد مرت برجلٍ إن زيداً وإن عمراً؛ أيْ إن كان دا وان كان غمراء 
رتراك لقا موعت : مبرور ر مأجور 00 أنت مبرورٌ مأجورٌء ومبروراً 
رم دار وقفت في طلّلة كدت أقِضي الحياةً من جَذّله 

آي رب لود دار. وكان ل إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: خر 
عافاك الله أ : بخير» يحذفٌ الباء؛ لدلالة الحال عليهاء بجري العادة والعرف 
0 

٤‏ . بيان أثر قصد المتكلم في تكوين معنى الكلام وتحديده» فهو قد يأتي بالماضي 
هم سد وقد يأتي بالمضارع قاصدا به حكاية حال ماضية» 
يقول ابن - جنى: «فمن المحال أن تنقض أوّل كلامك بآخره» وذلك كقولك: 
تمت غد ا أمس» ونحو هذا. فإن قلت: فقد تقول: إن قمت غدا 
نیت مغك وقول 8 أمس» وتقول : أعرك الله وأطال بقاءك» فتأني بلفظ 
المأفى :ومسا الاستشال: 


۲٤۸/۱ الخصائص‎ )١( 
۳۷۹-۳۷۸/۲ ؟ وما بعدهاء و‎ 56 /١ وانظر:‎ ۲۸۷-۲۸٤ /١ الخصائص‎ )۲( 
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وا ع ال سن فض تل بعس 

آي : ولقد مررت”'. وقال: 

وای اتیک اشر مامي مو الا مرو ااب مكاعد 
أيّ: ما يكون”". وقال: 

واو سود موي o‏ قح الك 


أي اروف روالد کر 

بياداة اظلتى يعهي ل ديل مستي الكادم وبرات اكالم كل E‏ 
متوازنة مع حال متلقيه» وكثيرا ما تُقرِّرُ الأحكامٌ بناء على علم المتلقي وحاله. 
أو دفع توهمه» أو تعجيل المسرة أو المساءة له أو بعث التفاؤل أو التشاؤم في 
نفسهء أو لجعل ذهنه يذهبُ في تيل المحذوف خاصّةً كل مذهب» وغير ذلك 
ما لا يكاد باب من أبواب النحو بل حكمٌ يخلو منه. وهذا ما صارٌ يعرف عند 
البلاغيين فيا بعد بمراعاة مقتضى الحال. قال المبردُ : «فأمًا قولك: غفرٌ الله لزيد 
ورحم الله زيداء ونحو ذلك فان لفظه لفظ الخبرء ومعناه الطلبُ» وإنما كان 
كذلك لعلم السامع نك لا تخبر عن الله عر وجلء وإنها تسأله)©. وقال ابن 
جني : : امن ذلك لفظ الدعاء ومين على صورة الماضي الواقع نحو: يدك الل 
وخر شات اش ن كان ذلك غا لد و ازل بوقرعه أن هذاثابت باذ الله 


ا 


(۱) قال ابن جني معلقاً على البيت: «فإنم| حك فيه الحال الماضية؛ والحال لفظها أبدا بالمضارع؛ نحو 


قولك: زيد يتحدّث ويقرأ؛ أيْ هو في حال تحدَّثٍ وقراءة. وعلى نحو من حكاية الحال في نحو هذا 


قولك : كان زيد سيقوم أمس؛ أي كان متوقّعا منه القيام فيها مضى». الخصائص ۳/ 7807 

(1) قال ابن جني معلقاً على البيت: «جاء بلفظ الواجب تحقيقا له وثقة بوقوعه» أي إن الجميل منكم 
واقع متى رید وواجب متى طُّلِب). الخصائص ۳/ 107 

(۳) قال ابن جنى معلقاً على البيت: «جاء به بلفظ الواجب لكان حرف الشرط الذي معه أي إن هذا 
كذا لا شك فيه فالله الله في أمري ... أي إن لم تتداركني هلكتٌ الساعة غيرٌ شكٌ هكذا يريد . فلأجله 
ما جاء بلفظ الواجب الواقع غير المرتاب به ولا المشكوك في وقوعه). الخصائص ۳/ ٠٣۳-۳۳۲‏ 


(5) الخصائص "/ ١م‏ 
(6) المقتضب / ١‏ 


ست 
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م 


وواقع غير ذي د شك. وعلى ذلك يقول الساممٌ للدعاء إذا كان مُريداً لمعناه: : وقع 
إن شاء ا ووجبتء. لا محالة أن يقع. ويحجبت270. 


. وضع بعض الضوابط المعنوية التي اعتمد عليها أصحاب المعاني فيا بعد 


وذلك كضابط التقديم والتأخير وغيره. وقد صرح عبد القاهر بذلك غير ما 
مرة باعتماده قول سيبويه والاهتداء به. يقول: «واعلمْ آنا ل نجذْهُم اعْتَمدوا 
فيه شيئاً تجري جحرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحبٌ الكتاب”" وهو 
يذكرٌ الفاعل والمفعول: كانم يقدمون الذي بيائه أهم هم» وهم بشأنه أغتى. 
وإن كانا جميعا ماهم ويغنياهم . وكثير من الأغراض التي ساقها أصحاب 
المعاني سبقهم النحويون إليهاء كيف لاء والإجماع على أن المعاني قد ولدت» 
e e‏ 


. الالتزام بمعاني العرب ومقاصدهم والسير على هداهم»يقول ابن جني : «والذي 


يدل على أنهم قد أحسّوا ما أحسسناء وأرادوا وقصدوا ما نسيّنا إليهم إرادكّه 
وقصدّه شيئان: أحدّهما حاضرٌ معناء والآخرٌ غائبٌ عتاء إلا أنه مع أدنى تأمّلٍ 
في حكم الحاضر معناء فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال 
العرب ووجوههاء وتضطرٌ إلى معرفته من أغراضها وقصودها من استخفافها 
شا أن انعقاله وتفه أو إتكارف والاسن ب أو الأسمحاق سه والرضا 
به أو التعجّب من قائله» وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود, بل الحالفةٍ 
على ما في النفوس». وقال أيضاً : «ولا كان النحويون بالعرب لاحقين» وعلى 
سَمْتِهم آخذین» وبألفاظهم متحلّين» ولمعانيهم وقصوّدهم آمّين جاز لصاحب 
هذا العلم الذي جمع شعاعه» وشرع أوضاعه» ورسم أشكاله. ورسم أغفاله. 
وخلج أشطانه» وبغج أحضانه؛ وزَّم شوارده» وأفاء فوارده» أن يرى فيه نحوا 
ما رأواء ويحذوه على أمثلتهم التي حدّواء وأن يُعتقد في هذا الموضع نحواً مما 


٣٣۲ /” الخصائص‎ )١( 
75/١ الكتاب‎ )۲( 

(9) دلائل الإعجاز ص۷١٠‏ 
(؟) الخصائص 7557/١‏ 


دولات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


اعتقدوا في أمثاله لا سيا والقياس إليه مَصغ» وله قابل» وعنه غير متثاقل» 
فاعرف إذاً ما نحن عليه للعرب مذهباء ولمن شرح لغاتها مُضطرباء وأن سيبويه 
لاحق بهم» وغير بعيد فيه عنهم؛ لذلك عندنا لم يتعقب هذا ا موضع عليه أحد 
من أصحابه ولا غيرهم)”". 

المبحث الرابع: 


الضابط الصناعى: 
يكاد يكون عاولة توصيف وضبط للضوابط السنابقة؛ ليكوق طزيقا موضلة إلى 
المقاصد» وهذا الضابط مفصّل في كل مبحث من مباحث علم النحو. 


)١(‏ اختلف العلماء في مثل هذا التركيب (لا سيا والقياس...) » فأنكر عربيته ثعلبٌ وأبو حيان 
والمرادي» وأجازه الرضي والصبان والبغدادي» وكذلك مجمع اللغة العربية. انظر: شرح الكافية 
۲ والارتشاف ٠٥٥۲/۳‏ والحمع ۲۱۸/۲» والألفاظ والأساليب »45-88/١‏ وقد 
استعمله ابن جني ثاني مرات في الخصائص ۳۰۹/۱ و١5”‏ و ۱١۳/۲‏ و۱۸۷ و5757 و۷٥٤‏ 
و1948 48 »والسياة a EE‏ 

(۲) الخصائص ۳۰۹-۳۰۸/۱ 
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الفصل الأول 


٤ 0 ٤ 
الضوابط المعئويّة للرتية النحويّة‎ 
تمهيد: الضوابط العامة للرتبة النحوية.‎ 


2 
4. 


المبحث الأول: الرتبة المحفوظة لفظاً ونية. 
المبحث الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً غبر المحفوظة نية. 
المبيحث الثالث: الرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظاً. 


المبحث الرابع: الرتبة المشوهة أو الملبسة. 
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الأعث التحرية مواقي حل فا الكلياث: وتشظل»«ونتراط فيا بها يعاق 
وأسباب"» وهذا الحلول والانتظام محكومان بضوابط» والخروج عليهما أيضاً له 
ضوابط تحكمه» ولا تعنى هذه الضوابط أا قيود صارمة على الكلات بمقدار ما 
تعني نظاما تسير عليه؛ ليعصمها من الفوضى والاعتباطية» فحرية الكلمات في التنقل 
والتقديم والتأخير تعطي التراكيب مرونة وحيوية من دون أن تخرج على هذه الضوابط» 
وإن كان من العسير جداً وضع ضوابط نهائية تضبط اللغة؛ لأن اللغة أعم من القواعد 
والضوابط» وما القواعد والضوابط إلا طريق موصلة إلى تعلمها وفهمهاء وإذا كان 
هذا عسيرا في باب النحو فهو أعسر في باب المعاني» فلا يمكن أن يضبطها ضابط؛ لأنها 
متجددة» ويمكن استخلاص أبرز ضوابط الرتبة النحوية بالآتي: 

الضابط: الأول: أن ق اللنس: وهو ضابط مُّهِمٌ إن لم يكن أهمّ ما حرص عليه 
النحاة في أبواب النحو كلهاء وليس في التقديم والتأخير فحسب. وما كان هذا إلا من 
قبيل المحافظة على وضوح المعنى وجلائه"؛ لأن اللغة الملبسة لا تصلح وسيلة للتعبير 


ANE‏ «واعلم أك إذا رجعت إلى نفيك علمت عا لا يعترضه الشك أن لا نظم في 
الكلم ولا ترتیبَ حتی يعلق بعضّها ببعض» ونی بعضها على بعض» ونجعلّ هذه بسبب من تلك» 
هذا ما لا هله عاقلٌ» ولا يخفى على أحدٍ منّ الاس . وإذا كانَ كذلك قتا أن ننظر إلى التعليق فيها 
والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحِبّتِها ما معنا وما محصوله؟ وإذا نظرنا في ذلك علمُنا أن لا 
محصول ها غي أن تعمد إلى اسم فتجعلّه فاعلاً لفعلي أو مفعولاً أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدَهُما 
خبراً عن الآخر أو تُتبعُ الاسم اس على أن یون الثاني صفةً للأول أو تأكيداً له أو بدلاً منه. أو تي 
باسم بعد تمام كلا على أن یکوت الثاني صفة أو حالاً أو تمييزاء أو تنوخی في كلام هو لإثباتِ معنىّ 
أن يصير نفياً أو استفهاماً أو تمنياً فتدخلّ عليه الحروف الموضوعة لذلك» أو تريد في فعلين أن تجعل 
أحدَهُما شزطاً في الآخرء فتجيءَ ءَ بها بعد الحرفٍ الموضوع هذا المعنى أو بعد اسم مِنَ الأساء التي 
ضَمّنت معنى ذلك الحرف» وعلى هذا القياسٌ». دلائل الإعجاز ص 05 

(؟) يرى ابن ا حاج أن العرب لما غرضٌ في الإلباس أحيانا كا أن لما غرضا في البيان. انظر: شرح ابن 
عقيل 4817/١‏ ورد الشيخ محيى الدين عليه. ويؤيد ما قاله ابن الحاج أن العرب تحذف أحيانا لغرض 
الإمهام. قاله ابن مالك في جواز حذف الصلة. انظر: شرح الكافية الشافية ٠٠۷ /١‏ 

وحذقهاني قصدٍ الابهام استبخ وحيث دوتها المرادُ منضخ 

وما قاله أبو حيان في أغراض حذف الفاعل. انظر: الارتشاف ص ٠١٠١‏ 

وحذفه للخوف والإيهام والوزن والتحقير والإعظام 
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عن الأغراض الخاصة”"'وللتفاهم والتخاطب مع الآخرين. يقول تمام حسان: «إن 
اللغة العربية- وكل لغة أخرى في الوجود- تنظر إلى أمن اللبس باعتباره غاية لا يمكن 
التفريط فيها؛ لأن اللغة الملبسة لا تصلح واسطة للإفهام والفهم» وقد خلقت”" اللغات 
أساسا للإفهام» وإن أعطاها النشاط الإنساني استعالات أخرى فنية ونفسية»)2. 
فامتكلم إذا أراد إفهام المخاطب مقاصده» فإئه غا ألفاظّه ا فق ترتيب معيَنِ 
يتبع ترب المعاني في نفسه* ا#ويدل عليها :بها عل انحو لا يكون للبم فيد خجال؛ لذلك 
قال ابن مالك©: 


وإث شکل خيف لیس تشب 000 

ويظهر آثر أمن اللبس في الرتبة النحوية في ثلاثة أمور: 

أولا: المحافظة على الرتبة النحوية عند خشية اللبس: فاللبس قي على حرية الكلمات 
بالتنقل؛ لأنه يجبرها على لزوم رتبها النحوية أو رتب محددة» وذلك عند عدم ظهور 
المعنى ووضوحه لفقدان القرينة المعيّنة له» ويظهر ذلك من خلال مسائل كثيرة» منها": 

أ. التباس المبتدأ بالخبر نحو: أخي شريكي. 

ب. التباس المبتدأ بالفاعل نحو: زيدٌ نجح. 

ج. التباس الخبر بالصفة نحو: في القاعة طالبٌ. 


)١(‏ يقول ابن جني: «حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم». الخصائص /١‏ 77 , ولذلك 
لن تستطيع اللغة الملبسة التعبير عن هذه الأغراض» ولن يستطيع المخاطب التفاهم أو التفاعل معها 
(0 بل: وضعت» لا خلقت. 

(۳) اللغة العربية معناها ومبناها ص ۲۳۳ . أقول: وهذا الفهم تؤديه التراكيب بحسب ما قرره 
النحاة» أما الاستعمالات الفنية والنفسية فيتناولما علم المعاني في إطار نحوي ولا يخرج عنه أبدا. 

(5) يقول عبد القاهر: .١‏ ..بانً بذلك أن الأمرّ على ما ُلناه من أن اللفظ تبَعْ للمعنى في التظم» وأ 
الكلم ترب في التطق بسبب تراب معانيها في التّمس» وأتها لو حَلَتْ من معانيها حتى تتجرّة أصوات 
وأصداء حرون لما وقّع في ضميرٍ ولا سجس في خاطر أن يجب فيها ترتيبٌ ونظمٌ» وأن يجعل ها أمكنة 
ومنازل» وأنْ يجب النطق ببذه قبل النطق بتلك» . دلائل الإعجاز ص 05-50 

(5) شرح ابن عقيل ٥۰٥ /١‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر ۲٠٠١-۲۹۲ /١‏ فقد نقل السيوطي أقوالا كثيرة في ذلك. سيتم ضبطها في 
مواضعها. 
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د. التباس الفاعل بالمفعول نحو: ضربّ موسى عيسى. 

وغير ذلك مما سيأي الحديث عنه مفصلا. 

ثانياً: تشويه الرثبة النحوية عند اللبس: وأكثر ما يبرز ذلك فى الفصل بين المعسولاث 
بالمفرد حيث تحل المفردات في غير رتبها على نحو يفسد نظم الكلام وتأليقه» فتتداخل 
المعاني وتلتبس» فيضطر السامع لكي يفهمها إلى أن يعيد هندسة بنائهاء وترتيب 
أوضاعها من خلال تقديم ما حقه التقديم» وتأخير ما حقه التأخيرء وترتيب الألفاظ في 
الذكر تبعا لترتب المعاني المقصودة في الفكر”". انظر كيف جاءت الرتبة النحوية ملبسة 
بقوع فى قول الفا 

فأصبحث بعد خط بهجتها ‏ كأن قفرا رسومها قلا 

ثالثاً: العدول عن الرتبة النحوية ونقضها عند أمن اللبس:" لتأدية معنى لا يكون 
معها على الأصل» وذلك عند أمن اللبس وظهور المعنى ووضوحه لظهور القرائن» 
فتكون الرتبة النحوية مرنة بضوابط» ويُخْرج عليها بضوابط؛ لأن المرونة والحرية لا 
تعني الفوضى. يقول الرضي: «وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره» 
وجب التقديم نحو قولك: تميميٌ أناء إذا كان المراد التفاخرٌ بتميم» أو غير ذلك مما يُقَدّم 
له الخير)©). وكذا الوه يكرد ووم الضرات الاريع. 

الضابط الثاني : نفسيٌ» وهو أن يكون تر تيب الألفاظ في الذكر تبعاً لترتيبها في النفس 
والفكر» فالمتكلم يكون المعاني في فكره رعق الذي ينها من لاه إلى اللات 
ليجسدها في ألفاظ وتراكيب حيث يقدّمٌ ما هو أهمّ حتى جرى ذلك مجرى الأصلء 
يقول عبد القاهر مؤتماً بإمام النحاة سيبويه: «واعلم آنا لم نجِدُهُم اعْتّمدوا فيه شيئا 
يجري ججحرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحبٌ الكتاب” وهو يذكرٌ الفاعل 


١١7 أسرار البلاغة ص‎ )١( 

(؟) الخصائص ۱/ ۳۳۰ و۲/ 0547 والإنصاف ص١57:‏ وإعراب البيت: بهجتها: مضاف إليه 
قفرا : خبر أصبحت» قلا :ابو كانه وسويها : مفعول به للفعل الماضي خط وجملة خط في محل رفع 
غير كآنه وتر یب الت فأصبحت قفرا بعد مبجتها كأن قلم) خط رسومها. 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر ٠٤١ /١‏ 

(5) شرح الكافية 7577/١‏ 

85/١ الكتاب‎ )5( 
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والمفعول: کا نَّم يقدمون الذي بيانه أهمٌ هم» وهم بشأنهِ أَعْتَىء وإن كانا جميعاً مانم 
ويعنيانهم)7". نمدا والح هيام معت عام لكل تيم كناك e‏ '" يقول 
عبد القاهر: «فهذا جيڏ بالغ إلا أن الشأن في أنه ينبغي أن يُعرف في كل شيء قُدّم في 
موضع من الكلام مث هذا المعنى» ويّفسّر وجة العناية في هذا التفسيرء ع 
ظنون الناس أنه يكفي أن يقال:إنه قدّم للعناية» ولأ ذكره أهمٌ من غير أن يذكر من 
أين كانت تلك العناية؟ ويم م كان أهم؟)2 . إذاً فالأصل في التقديم والتأخير» والغرض 
العام منه هو العناية کک کک ته ا الخاصة ا م 0 
زالاحام» وة 
0 التنبيه : ويكاد يكون أصلاًء ويكون التنبيه من خلال مخالفة الرتبة» فكل تقديم أو 
تأخير في المعمولات عن رتبها يلفت النظر» ويسترعي الانتباه؛ لآن تة غرهياً 
دعا لوهذ ی راقم ا اليحث عن ذلك الخر من بفو و عيبل ر 
متا بإمام النحاة سيبويه ل ل ل 
التنبيه له قد ذكره صاحب الكتاب9) 5 المفعول إذا ادم فرفع بالابتداء» وبني 
الفعل الناصب كان له عليه» وعَدّي إلى ضميره» فشغل به» كقولنا في (ضربت 
عبد الله) :عبد الله ضربته» فقال: وإنما قلت (عبد الله) فنبهته له» ثم بيت عليه 
الفعل» ورفعته بالابتداء». والتنبية في التقديم لا يقتصِرٌ على هذا الموضع» بل 
في كل موضع يخالف فيه أصل الرتبة» وإنما تأني بالتنبيه المخالفة» وقد يكون في ما 
جاء على الأصل في الرتبة» وقد ذكر عبد القاهر على ذلك أمثلة كثيرة". 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص »٠١7‏ ويقول تقي الدين السبكي: «فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به 
وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم». انظر: الإتقان ص 075 

(۲) نتائج الفكر ص ۲٠۹‏ يقول السهيلي: فهذا كلام مجمل يحتاج إلى بسط وتبيين. 

(9) دلائل الإعجاز ص ١٠١8‏ 

۸١ /١ الكتاب‎ )٤( 

() سيبويه. 

(1) دلائل الإعجاز ص ١7١١‏ 

(۷) انظر: دلائل الإعجاز ص ۱۲۰-۱۱۹ و۱۲۹ و ۱۳۰ وا٣۱‏ و ۱۳۲و٣٣۱‏ 
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. أن يقدّم ما يعرفه السامع» ويؤخر ما يجهله. وأكثر ما يكون ذلك في الأخبار 
والصفات؛ لذلك اشترط النحاة أن يكون المبتدأ معلوما لدى السامع» والخبر 
مجه ولأء وهذاهو السر في جعل رتبة المبتدأ مقدمة على رتبة الخبر. يقول السكاكيٌ: 
«...التقديم يستدعي العلم بحال نفس الفعل08©. ويقول القزويني: «قد يكون 
للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما 
دون الأخرى. فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال 
على الأولى» وتجعله مبتدأء وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله خبراً 
فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية)”". 

. أن يقدّم ما يكون القصد إليه أولاً. يقول سيبويه: «... أزيداً لقيت أم بشراً ؟ 
... واعلم أك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن؛ لأنك لا تسأله عن 
اللقى وإِنَّ) تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أا هوء فبدأت بالاسم؛ لأنّك 
تقصد قصد أن يَبِينَ لك آي الاسمين في هذا الحال» وجعلت الاسم الآخر 
عديلاً للأوّل» فصار الذي لا تسأل عنه بينهما. ولو قلت: : ألقيت زيداً أم عمراًءٍ 
كان جائزاً حسناً. ..» وإلّا كان تقديم الاسم ههنا أحسنّء ولم يجز للآخر إلا 
ادنكو موخراء لأنه تمد قضة أحد الأسميةة قدا بأعدسياء لان اج 
أحدّهماء فبدأ به مع القصة التي لا يسأل عنها؛ لأنّه إن يسأل عن أحدهما من 
أجلهاء فإنَّ) يفرع ما يقصدٌ قصده بقضّته تم يعدله بالثاني»”". ويقول الرازي: 
«إذا قلت: أجاءك رجلٌ؟ كان المقصود أنه هل وجد المجيء من أحد؟ وإذا 
قلت: أرجل عناءك؟ کان القصوة مر بسن مو جاده تويكو هذا ك 
إذا كنت قد علمت أن قد أتاه آتِ». وقد ذهب الرازي إلى أن القصد المذكورَ 
يقتضي وجهين: 

«أن يكون الغرض تخصيصٌ ذلك الفعل بذلك الفاعلء كقولك: آنا كنيهي 
الأمر الفلاني» وأنا شفعت في بابه» والمراد أن تدَّعي الانفراد بذلك» وترد على 


() مفتاح العلوم ص ٤١١‏ 
(1) الإيضاح في علوم البلاغة ص ۸١‏ 
(۳) الكتاب ۳/ ۱۷١-١۱۹۹‏ 


(5)نباية الإيجاز ص ٠٠۳‏ 
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ركم أنه كان ذلك مع غر وقال السيوطي: «كاد أهل البيان يطبقون 
على أن تقديم المعمول يفيد الحصرء » سواء كان مفعولاً أو ظرفا أو مجروراً»”". 
وقد يرد هذا القولُ بها جاء من كلام لابن الحاجب وغيره بأن الأمر ليس على 
إطلاقه9) . وثمة فرقٌ بين الاختصاص والحصر بيه تقي الدين السبكي بقوله: 
«اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ومن الناس من 
ينكر ذلك» ويقول: إن يفيد الاهتام» وقد قال سيبويه في كتابه: وهم يقدمون 
ما هم به أعنى. والبيانيون على إفادته الاختصاصٌ. ويفهم كثير من الناس 
من الاختصاص ال حصر» ولیس كذلك» وإنا الاختصاص في وا حصر 
شيء آخر. .. والفرق بينهما أن الحصرٌ نفيُ غير المذكورٍ وإثباثُ المذكورء 
ا ل . والخصوص مرگب من 
شيئين: أحدهما: عامٌّ مشترك بين شيئين أو أشياءء والثاني: معنى منضمٌ إليه 
يفصله عن غبره...). 

ب. أن يكون الغرض التو كيد دون التخصيص. يقول الرازي: «... بل لأجل أن 
تقديم ذكر المحدّث عنه بحديث آكدٌ لإثبات ذلك الفعل له» مثل قوهم: هو 
يعطي الجزيل» فلا تريذٌ الحصرء بل أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل دأبّه 
وفكخ هذا الحديث في : نفس المستمع)”. 

4. التشويق: فكل تأخير لمعمول عن موضعه إلى موضع آخر يبعث في النفس 
ت تشويقاً لتعرف أسباب هذا التحويل؛ ويجعلها في حيرةٍ وتساؤل عنه. ومثله في 
ذلك مثل من أخفى عليك أمراً طلبته» فلم تجده في موضعه» ثم صرت تبحث 
عنه» ثم فوجئت به في غير موضعه» ومثله كمثل من فقد ضالة» ثم عرف أنها في 
موضع ماء فإذا ما جاءه لم يجدهاء فتحترق نفسه خيبة ثم شوقا للعثور عليهاء ثم 
غا کی ف ريا وس ورا 

Ns‏ مراعاة حال المخاطب» 

ومناسبة المقام. فإذا ما تكلم أحد بكلام تصرَّفٌ في رُتِهِ التحوية اذى كلامه هذه 


(١)نباية‏ الإيجاز ص ۳١۸‏ 

(۲) الاتقان ص 5 7ه 

(۳) الإيضاح في شرح المفصل ١/١‏ والإتقان ص5١‏ ه 
)٤(‏ الإتقان ص٢۲٥‏ 

(5) نهاية الإيجاز ص ۳٠۸‏ 
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الأغراضٌء فإن كان قد قصدّها كان كلامُه مراعياً حال المخاطب ومناسباً ا مقام» وإن لم 


يكن يقصدهاء أو كان كلامّه في غير سیاقه» ادى كلامٌه هذه المعانٌ» وكان غيرٌ مناسب 


لحال المخاطب ولا مراعيا المقام. 
الضابط الثالث: صناعيٌ: وأحكامه كثيرة مبئوثة في مباحث النحوء ومن ذلك: 


.١ 


أن يكون العامل متصرفا لا جامداًء فإن كان جامداً امتنع فيه وفي معمولاته 
التقديم والتأخيرء فهو يصبغ معمولاته بصفته الجامدة» فيجعلها ثابتة؛ لذلك 
سمي بالجامد . قال المبرد: ١اوهذا‏ قول مغن في جميع العربية : كل ما كان متصرفاً 
عمل فيه المقدَّمُ وا موسر وإن لم يكن متصرفاً لم يفارق موضعه؛ لأنه مدخل على 
غبره). 


. ألا يكون فرعا في العمل؛ لأن الفرع أضعف من الأصلء ومن ضوابطهم: أن 


الفروع تنحط أبداً عن درجات الأصول”. 


. الايكون عاملاً ضعيفاة لأن العامل الضعيف لا يرقى إل درجة العامل القوي 


في التصرف بالتركيب تقدياً وتأخيراً. 


ال كر نالعال معتريا كأستّاء الأشازة را هرا 9 وغير ذلك مما هو 


مُفصَّل في كتب النحو. 


الضابط الرابع: أن يتوافق واستعمالٌ العرب. 

فالعربي أفصح عن مراده» وعبّر عن أغراضه بطرق استنبطها النحاة من كلامه» 
ووصفوهاء وحكموا عليها صحة وبلاغة من خلال تأديتها المعاني والإبانة عنهاء وعملٌ 
النحاة في مجمله لم يكن إلا وصفا وتفسيراً لكلام العرب» فكان من نتائج وصفهم ما 
سيأتي ذكره من أنواع للرتب. 

والأضل ف قريب اجر الراك العرية عل راان 

.١‏ الجملة الاسمية أن يأتي المبتدأ ثم الخبرء أو الحرف المشبه بالفعل أو المشبه 


اق ابال رة 


(۱) المقتضب /٤‏ ۱۹۰ والأصول ۲۲۲/۲ 
0 الإنصاف ص٦۱۷‏ و۲۲۹ و۷٦۳‏ 
(۳) الأصول ۲۲۲/۲ 


د ا ارد 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


1 والجملةٍ الفعلية أن يأتي الفعل ثم الفاعل أو نائبه ثم المفعول به ثم بقية 
المعمولات» أو اسمه ثم خبره إن كان ناقصاً. 
*. وفي تركيب الشرط أن تأتي أولا أداة الشرط ثم فعله ثم جوابه. 
5. والتوابع أن يأتي المتبوع (الموصوف. المؤكد, المبدل منهء المبين» المعطوف عليه)» 
ثم التابع (الصفة» التوكيد» البدل» عطف البيان» المعطوف). وني النعوت يذكر 
المفرد ثم الظرف ثم الجملة. 
لکن ترتيب هذه الأجزاء على النحو السابق لا يشكل جلا أو كلاما کا سبق 
أن قلنا- حتى يَعلق بعضها ببعض» ويبنى بعضها على بعض» وتجعل هذه بسبب من 
تلك فالرتبة النحوية إذا قرينة لفظية وعلاقة معئوية بين جزكين مرتبين من أجزاء 
السياق يدل موقع كل منهما من الآخر على معناه'". ا ل 
وأصواتاً ها تمَكّن من إيصاها إلى الآخرين» فإن هذه الألفاظ تترتب في الذكر تر 
المعاني في النفس والفكر”*'» وترتب هذه المعاني في نفس العربي وفكره ٠‏ ظهر بلسائه في 
هذه الرتب التي استنبطها النحاة من كلامهم» والتي يمكن تقسيمها أربعة أقسام: 
.١‏ الا وهي التي لا يتصرف فيها بتقديم أو تأخير» من 
ا 
؟. الرتبة المحفوظة لفظاً غير المحفوظة نية. وهذه تشمل ألفاظ الصدارة التي 
تحتفظ بتقدمها على معموطاء كأسماء الشرط والاستفهام الواقعة غير مبتدأً. 
۳. الرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظاً: وهي التي تعطي التراكيب مرونة 
وحرية في التقديم والتأخير ضمن ضوابط محددة؛ لنادية ؤوائد معتوية خخاضة 
بحثها أصحاب المعاني» من ذلك تقديم الخبر على المبتدأء أو أحد المفاعيل على 
الفاعل. 
5. الرتبة المشوهة أو الملبسة: وهي التي اختل فيها شرط الفصاحة, واتجه الكلام 
فيها إلى المعاضلة والتعقيد. 


(۱) التسهيل ص ١594‏ 

0 دلائل الإعجاز ص ٠١‏ 

(۳) اللغة العربية معناها ومبناها ص 7١9‏ بتصرف يسير جداً. 
(:) دلائل الإعجاز ص 59 و05-57 و05 
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المبحث الأول: الرتبة المحفوظة لفظاً ونيةً: 

وهي قسمان: رتبة محفوظة لفظا ونية جوازاء ورتبة محفوظة لفظا ونية وجوباً. 
الطاب الأول * الرقة (للحفوظة لفظأ وتا جوازا 

وهي التي جاءت على الأصلء لكن ليس ثمة مانعٌ من التصرف فيها بالتقديم 
والتأخير؛ لتأدية غرض لا يتحقق معها على صورتها الأصلية» ويشمل: 


ادك م المبتدأ على الخبر جوازاً: 
e‏ -وهو قارٌ 
في مقرّه- أغراضاً معنوية منها(©: 
أ. التشويق إلى معرفة الخبر» وأكثر ما يكون ذلك إذا كان المبتدأ من الألفاظ المبهمة 
أو المجملة نحو قول المعري”©: 
والاى ارتا اف توان دتم جسناة 
تعجيل المسرة أو المساءة إذا كان لفظ المبتدأ يشعر بذلك نحو: العفو عنك صدرٌ 
el‏ هاه العلل قن راق 
ب. تعظيمه أو تحقيره إذا كان لفظ المبتدأ يشعر بذلك إما بنفسه نحو: خالل سيت 
اله المسلول» وأبو لهب علد في النارء وإما بصفة له نحو: طالب متفوّقٌ زارني: 


ورجل بخيلٌ بجانبي. 
ت. التلذذ بذكره ولا سيما في حديث الأحبة نحو قول قيس“ 
بالله يا ظبياتٍ القاع قُلنَ لنا: ليلاي منكن أم ليلى من البشر 


علي هاي 


ب العصييل. احير ا خمد زم سول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَُ 
SS‏ 


)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص 55» وعروس الأفراح ٠۳۳۷ /١‏ والمطول ص ۲٠٤‏ وعلوم 
البلاغة ص١ .٠١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ٠١۹-۱۳۷‏ 
20 الإنصاف ص٣٦٤‏ 
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وقد سبق أن فصلنا القول في هذه الأغراض وما يؤديه كل لفظ على حدة» كاسم 
العلم والإشارة والموصول وغير ذلك. 

؟. تقدم الفاعل على المفعول به جوازاً: نحو قولك: أكرم أحمدٌ خالدا» وقوله 

تعالى: حل الله السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالخ 4 [العنكبوت .]٤٤/۲۹‏ 

۳. تقدم المفعول الأول على الثاني جوازاً: نحو ألبستٌ زيداً ثوباً. 

5. تقدم اسم الفعل الناسخ على خبره جوازاً: نحو قولك: كان زيدٌ ناجحاً. 

والثلاثة الأخيرة جاءت على الأصلء ولا مقتضى للعدول عنه ههناء ومع ذلك 
فإن العناية والاهتمام قد جاء ترتيبها وفق ما يقتضيه هذا الأصلء فكانت متدرجة على 
الكلمات الواردة في التركيب حسب تقدمها. 
المطلب الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً ونيةٌ وجوباً 

وهي التي لا يجوز فيها التصرف بتقديم أو تأخير» ويمكن تقسيمها قسمين: رتبة 
الع كه ورت ج ا 

أولا: رتبة المعمولات المحفوظة لفظا ونية وجوباً : وفيها مسألتان: 

أ. تقدّم الفاعل على المفعول وجوباً: 

المفعول به من حيث المعنى مسندٌ إليه وقوع فعل الفاعل إيجاباً أو سلباًء فهو أحد 
القيود التى تبين حدود المسندء وتفيده بياناً تقييدياًء سواءٌ أكان الفعل متعدياً إلى مفعول 
واحدٍ أم إلى أكثرء لكن كلما ازدادت المفاعيل ازدادت القيود المبينة حدوة الفعلء وتقييد 
الفعل بالمفعول أو بالمفاعيل نما يفيد - ما يسميه أصحاب المعاني - تربية الفائدة» بزيادة 
عناصرها لدى السامع» ثم تتوارد بعد ذلك أغراض بلاغية فوق تربية الفائدة مرتبطة 
بالسياق الذي ترد فيه» فإن قلتّ: صرب أحمد. كانت الجملة مطلقة ومحتملة لأشياء 
كنرة؛ وظي متيلة بكررائسة وقوع الضربب من أجذه نإن قلكة صرب جد غبالداء 
ااسدرة الصرب ولا بالرقر اع E‏ وإن قلت E‏ 


6 


سنت ت في المفعول الأول حدود مَن نالَّهُم الإإعطاء وفي الثاني 2 الإعطاء» و فيك ت 
الفعل بان تقييدينٍ. وإن قلتٌ: أعلمَ أحمدٌ خالداً أخاه ناجحاًء كنت قد زدتَ كيان 


ا آخرّ على حدود الفعل'". 
(۱) انظر: دلائل الإعجاز ص ١6 5-1١07‏ 
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والأصل كا سبق أن قلنا أن يتقدم الفاعل على المفعول نحو قوله تعالى:#حَلَقٌ 
لله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض باق [العنكبوت [٤٤/۲۹‏ والعناية والاهتمام يتدرجان 
من الفعل ثم الفاعل ثم تربية الفائدة» ولكن ثمة مواضع يجب أن يحافظ فيها على هذا 
الأصل وهذا التدرج بتقدمه فيها عليه» وهي“ 


.١ 


أن يخشى اللبس نحو زار موسى عيسى؛ لانعدام القرينة اللفظية والمعنوية» 
يح عل انين شال ارجا وقد وكاس و الترهم و الاج لة وبري 
ابن الحاج أن العرب غرضّها الإلباسٌ في مثل ذلك إذ يحتمل التركيب أن يكون 
کل من موسى وعيسى ضارباً ومضروباً.”" 


: یکن الول عفر ا کے و شال وات الله إل أن ت 


نُورَة[التوبة 4/ ۳۲]ء وقوله: ١‏ وَمَا يخْدَعُونَ إلا أنفْسَهُم4[البقرة ۲/ »]٩‏ 
أو إن نحو 3 قل إا حَرّمَ رَيّالْمَوَاحِشَ#4[الأعراف ۷/ ۳۳]. وقد سبق تبيان 
مثل هذا. 

أن يكون الفاغل ضميراً والمتعول به اسا ظاهراً تحر قوله تعال: #أسلَمْت 
وَجْهِيَ لله14آل عمران ۳/ .]۲١‏ فالفاعل يكون السامع على علم به؛ لذلك 
جاء مضمراء بخلاف المفعول الذي يبين حدود الفعل» ويكسبه بيانا تقييدياء 
ومن ضوابطهم في تقديم الأهم تقديم ما هو معلوم لدى السامع؛ وتأخير ما 
e‏ من جانب آخر فإن الضمير أخف من الاسم الظاهر لفظأً؛ لذلك 
قذّم ما هو أخفٌ والعرب تيل إلى الخفة» وما مالت إليه العرب لا بد أن يكون 
مرضع و 


: أن يكون الفاعل والمفعول ضميرينٍ نحو قوله تعالى: « فَإِنْ حَآجُوكَ فقل 


أُسْلَّمْتُ وجه لله 4[آل عمران */ ١۲]ء‏ وقولك: أكرمتك. ويتجل فی هذه 
ارو انلق الف اتمه واه الكت يعدا قا هذا انا كرة 
إذا كان المخاطب والمتكلم عالمين بالفاعل والمفعول. 

ب. تقدم المفعول الأول على الثاني وجوباً: 


٤۸۷ /١ وشرح ابن عقيل‎ 217١-١١19 /۲ وأوضح المسالك‎ ء۹١‎ /١ شرح الكافية‎ )١( 
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مفعولا ظن وأخواتها أصلها مبتدأ وخبر؛ لذلك فأحكامههما تكاد تكون واحدة من 
حيث التقديم والتأخير» وأما مفعول (أعطى) الأول فهو فاعل في المعنى» فتقدّم ما 
الد أرفاء ف الس ر ظننت زيداً ناجحاء وأعطيت أحد ثوباًء لكن هذا 
التقدم يكون واجبا في المواضع الآتية": 

.١‏ إذا خيف اللبس عند فقد القرينة المعينة لأحدهما نحو: ظننت موسى عيسى. 
وذلك دفعاً للتوهم والاحتمال والشك الذي قد يصيب ذهن السامع. 

۲. إذا كان الثاني محصورا فيه الفعل نحو: ما أظن زيداً إلا ناجحاًء وما أعطيت زيدا 
إلا ديناراً. وقد سبق أن بينا ما في الحصر. 

۴. إذا كان الأول ضميرا والثاني اسا ظاهراً نحو: ظننتك ناجحاًء وأعطيتك 
ديناراً. وتفيد هذه الصورة أن السامع على علم بالفاعل والمفعول الأول لكون 
أصله مبتدأ أو فاعلاً في المعنى» لكنه يخفى عليه البيان التقييدي الثاني الذي 
يفيده ا مفعول الثاني لكون أصله خبراًء والأصل في الخبر أن يكون غير معلوم 
لدى السامع. إضافة إلى أن درجة العناية والاهتمام تنصب تدريجيا على الفعل 
ثم على فاعله» ثم على مفعوله الأول ثم على مفعوله الثاني» إضافة إلى أن في 
تقديم الضمير تقديأ للخفة اللفظية التي يفيدها. 

ثانياً: رتبة العامل والمعمول المحفوظة لفظا ونية وجوبا: وهي ثلاثة أقسام: 

.١‏ رتبة المعمول مع العامل اللفظي» وقد بدأت به؛ لأنه الأصل. 

؟. رتبة المعمول مع العامل المعنوي وما يحمل عليه. 

۳. رتبة ما يجوز أن يكون العامل لفظياً أو معنوياً. 

القسم الأول: رتبة المعمول مع العامل اللفظي وما يحمل عليه ومنها: 

أ. رتبة معمولات الفعل معه. ومسائلها حمسٌ: 
.١‏ الفاعل: لا يتقدم الفاعل على فعله”" لأسباب كثيرقه منها: 
- أن الفاعل كالجزء من الفعل من اثني عشر وجهاًء وجزء الكلمة لا 
يتقدم عليها"". 


٠١۲ أوضح المسالك ۲/ 187» والنحو والصرف ص‎ )١( 
۳۸١ /۲ (؟)الأصول ۲/ ۲۲۲ وو178, والخصائص‎ 


کا 
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- أن الفاعل إذا تقدم على الفعل خرج من أن يكون فاعلاء وارتفع بالابتداء"» 
وتحول الإسناد من إسناد فعلي إلى إسناد اسمي؛ لأن الأساس المعوّل عليه 
عند النحاة ليس الفاعل المعنوي ساباً أو إيجاباًء بل الإسناد"» ومن المعلوم 
أن الجملة الاسمية والفعلية مختلفتان بإفادة الأولى الثبوت والدوام» والثانية 
ال وا خوت 

- أن المقصود في الجملة الفعلية أولا هو الفعل مضافا إليه الفاعل» ثم ما لابسه من 
بقية متعلقاته» أما الجملة الاسمية فالمقصود أولا هو المبتدأً؛ لأنه حكوم عليه 
وهو سابق للحكم؛ ولهذا امتنع تقدم الفاعل على الفعل أصلا؛ للا يلتبس 
بالمبتدأ في أنه هو المقصود أولاء فالمبتدأ يؤتى به اّلا لثان» والفاعل يُوْتى به 
ثانياً لأوّلٍ. 

وقد أجاز الكوفيون”" تقدم الفاعل على فعله في نحو ون أَحَدٌ مّنَّ لرك 

اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه» [التوبة 

89 استدلالاً بقول الزباء: 

ماللجال مشيّها وكيد أجندلا حملن أم حدید ا 
ورد بأن مشيها مبتدأ حذف خبرّه. وبقي معموله» والتقدير: مشيها يكون وئيدا أو 
يوجد وئيداء وأجاز أبو علي أن يكون مشيها بدلا من الضمير المستتر في الظرف» وقد 
رد رأيه ابن هشام.””) 


١ انظر: العلل في النحو ص57‎ )١( 

(۲) يرى بعض الدارسين المحدثين أن زيدا في قولنا: زيد نجح» يصح أن يكون فاعلا مقدما؛ لأنه لا 
فرق بينه وبين قولنا: نجح زيد» وقد حكموا انطلاقا من فهمهم أن الفاعل هو من قام بالفعل حقاء وم 
يدركوا أن النحاة حكموا على ذلك من خلال الإسناد لا من خلال أنه فاعل في الحقيقة؛ لأنه لو صح 
ما قاله المحدثون لوجب عليهم ألا يعدوا زيدا في نحو (ما نجح زيد) فاعلا. انظر: الجملة والوحدة 
الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ص ۸٤‏ 

(۳) نسب ذلك إليهم ابن هشام في مغني اللبيب ص707ء وذكر ابن الأنباري أن مذهب الكوفيين 
في هذه الآية وأمثالها أن الاسم مرفوع بالضمير العائد إليه. انظر: الإنصاف ص 5١5‏ (مسألة 84). 
(6) معاني القرآن للفراء ۲/ 5 57» وللأخفش ٠۳١/١‏ وأدب الكاتب ص ٠٠١‏ 

٠۷۳ص مغني اللبيب ص۸٥۷» وغنية الأريب‎ )٥( 


—AV-— 
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؟. نائب الفاعل: لا يتقدم على فعله"؛ لأنه ناب عن الفاعل» والفاعل لا يتقدم 
على فعله» فما ينوب عنه يأخذ حكمه في عدم التقدم» وينحط عنه درجة. 

۳. اسم الفعل الناقص: لا يتقدم على فعله"؛ لأنه يرفع تشبيها بالفاعل» فد كان 
الفاعل المشبّةُ به لا يتقدم على فعله امتنع تقديم المشبه على فعله أيضاً. 

.٤‏ معمول الفعل الجامد" (عسى» بئس» حبذاء لا حبذاء ساء ما أفعله» 
أفعل به» خلاء عداء حاشا)» واختلف في (ليس)9, فقد منع الكوفيون 7 
لعدم تصرّفِهء وأجازه البصريون استدلالاً بقوله تعالى:#إآَلا يَومَ ابه انان 
مَضْرُوفاً عَنْهُمْ 4 [هود .]8/١١‏ 

5. المفعول معه الاوز أن يتقدم على الفعل الناصبه» فلا يجوز: وال م ت 
وأجاز ابن جني تقدّمه على المعمول المصاحب نحو: جاء والطيالسة البرذ. 


7/6 /۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) النحو والصرف ص٤۷‏ 

(۳) انظر: الأصول ۲/ ۲۲۲ و7178 والتبيين ص ١١/8‏ 

(:) ذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأبو علي الفارسي والسيرافي والجرجاني والسهيلي 
وابن مالك وأكثر المتأخرين إلى أن خبر ليس أو معموله لا يتقدم عليهاء وذهب البصريون وأبو علي 
وابن بَرْهان والزخشري والشلوبين -واختاره ابن عصفور- إلى جواز تقدمه عليها. انظر: معان 
القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 4 والأصول /١‏ 84/-40. والمسائل الحلبيات ص 25/8٠١‏ والخصائص 
,01١‏ والإنصاف ص ١15-١7١0‏ (مسألة »)2١7‏ والتبيين ص ٠٠١‏ وشرح المفصل ۷/ ١٠١٠ء‏ 
وأمالي ابن الحاجب »۲٠١ /١‏ والإيضاح في شرح المفصل ۲/ 87» وشرح التسهيل 2704/١‏ وشرح 
الكافية 4/ 2,3١١‏ والارتشاف 2»1١97-١11171/7‏ وشرح ابن عقيل (۲۷۸-۲۷۷/١‏ وحاشية 
حققه). 

(5) الخصائص ۲/ ۳۸۳ وشرح الكافية 011/١‏ 

(1) الخصائص ۲/ ۳۸۳ وشرح الكافية 614/1١‏ 


-//- 
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ب وق معي اتسا له الل هه راا اوت 

.١‏ معمول الصفة المشبّهة نحو زيدٌ حسنٌ وجهه» أو وجهه"» أو وجهاًء فلا 
يجوز أن يتقدم علها؛ لذلك امتنع نحو: زيد وجها حسن.”" 

5 معمول المصدر: منع سيبويه وجمهور النحاة تقدم معمول المصدر عليه؛ 
لذلك قدّرواعاملاً للظرف في قوله تعالى: #قَلَ بَلَعَ مَعَهُ السّعْي 4[ الصافات 
١ ۲ /‏ وفصّل بعض النحاة فيه فا يرد وغيره أجازوا تقديم معمول 
المصدر الواقع موقع الأمر نحو زيداً ضرباء وأجازه ابن السراج وابن اشام 

إن ل يكن مؤولا ب(أن) والفعل نحو قوله تعالى: #أَكَانَ لتاس عَجَباً أن 

سا سيو ميمه 
إفرف 
ا 1 ْ 
في العمل» والفروع تنحط عن درجات الأصول» فاسم الفعل - وإن قام 
مقام الفعل- لا يتصرف تصرفهء وأجاز الكوفيون إلا الفراء تقذم معموله 
عليه في الإغراء) استدلالاً بقول جارية: 
يا أ المائخ» دلوي دوتكا0» 


1 
ا 


)١(‏ بالنصب على شبه المفعولية. 

(۲) انظر: الكتاب ۰۲۰٠١ /١‏ والأصول ۲/ ۲۲۲ و579. والنحو والصرف ص۷۷٠‏ 

(۳) انظر: الكتاب -٠١١ /١‏ ۲١١٠ء‏ والمقتضب ١/١‏ و6١‏ (حاشية المحقق) و /٤‏ ١٥١٠ء‏ والأصول 
۳۹-١‏ وأمالي ابن الشجري ۳/ .7٠١‏ وشرح المفصل ٦‏ وشرح التسهيل 2777/١‏ 
وشرح الكافية الشافية ۲/ »1١4‏ والارتشاف 6/ 277557 حيث ذكر أن ابن السراج أجاز تقدم مفعول 
المصدر عليه والحق أن ابن السراج قد فرَّق بين المصدر المؤول بأن والفعل» وهذا لا يجوز تقدم شيء 
من معمولاته عليه» وبين المصدر الذي لا يكون على تأويل أن والفعل» فيجوز تقدم معموله عليه. 
انظر: الأصول ۱/ ٠١۹‏ 

(5) انظر: الإنصاف ص۲۲۸ (مسألة ۲۷)ء والتبيين ص۷۳٠‏ 

(5) انظر: معاني الفراء »۲٠١ /١‏ وكتاب الشعر ص۲٠‏ وكشف المشكلات 2707/١‏ وأمالي ابن 


الشجري ۳/ 2١14٠‏ والإنصاف ص77/8» وأسرار العربية ص59٠١»‏ وشرح المفصل 21١1/١‏ وشرح 
الكافية ۳/ ۸٩‏ 


-۸4- 
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وخرّج هذا الشاهدٌ على أنَّ (دلوي) خير محذون؛ أيْ: هذه دلوي دونك أو على أنه 
مسرت یل کلوف :دل عليه المذكرره أن + خد دلوف دراک 


0 
8 


رتبة معمولات أحرف المعاق معها: وساتلها ادت 

الأحرف العاملة في الاسم: كالأحرف المشبهة بالفعل» والأحرف المشبهة 
بليس» و(لا) النافية للجنس» وأحرف ا جر» د بجور تقدم شيءَ من 
معمولاتها عليها. وكذلك اسم (Y)‏ النافية للجنس وخيرهاء له يتقدّم 
أحدّهما عليهاء ولا على الآخر”. واسم (ما) النافية وخبرهاء وكذلك 
أخواتها"» لا يتقدم أحدهما عليهاء ولا على الآخرء وأجاز بعضهم تقدم 
خبر (ما) على اسمها إن كان ظرفا أو شبه ظرف نحو قول الشاعر»: 


ا وه بكب 2 
اتو حو الأو فعية ايا تكسن تو هرانا 


. الأحرف العاملة في الفعل: كالأحرف الناصبة والجازمة لا يجوز تقدم 


5 الأحرف المهملة: وذلك مثل( قد» سوف» السين) لا يجوز تقدم ما دخلت 


رتبة ما يشبه الكلمة الواحدة» وفيها مسألتان: 


5 صلة الموصول: لا تتقدم الصلة ولا جزء منها على الموصول» وذلك للزوم 


الصلة للموصولء إذ هو مبهم يتعرف بها؛ لذلك اشترط أن تكون جملة 
الصلة خبرية معلومة لدى السامع» وإذا كان هذا حاها فقد وجب ألا يتقدم 
معمولها عليه”. قال المازني والمبرد وأبو حيان في قوله تعالى #وَكَانُواً فيه مِنّ 


(١)الأصول‏ ؟/ 1/8.77 

(؟)الأصول ؟/ 770, والنحو والصرف ص ٠١١‏ 

(۳) اللأصول 577/7» والنحو والصرف ص9/!١-١/‏ 

(5) أوضح المسالك 2587/١‏ ومغني اللبيب ص 84٠١‏ 

(4) انظر: الأصول ۲/ 2777-7177 ومغني اللبيب ص١٠‏ 


س 3 
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الرَاهدِينَ 8[يوسف :]۲١ /١7‏ إن (في) متعلقةٌ ب(الزاهدين) المذكورء 
وأبطله أبو البركات» وأجاز ابن الحاجب وأبو حيان تدم صلة (أل) عليها؛ 
لمجيئها على صورة الحرف» وأجاز الكوفيون تقدم الجار والمجرور المتصل 
بالصلة على الموصول”". 

؟. المضاف إليه: : لا يتقدم المضاف إليه ولا معموله على المضاف؛ لأا بمنزلة 
الكلمة الواحدة» ولا يتقدم جزء من الكلمة عليها' واج تقد مرل 
المضاف إليه (غير) إذا كانا صالحين لحلول (لا) النافية والمضارع حلهى|“ 
نحو قوله تعالى: #وَهو في الخصام عَبْرُ مين 4[الزخرف »]۱۸/٤۳‏ 
وقولك أنا زيداً غير ضارب» وحكى ابنُ الحاج جوارٌ التقديم في الثاني » 
وإن كان المضاف كلمة غير فثلاثة ة أقوالٍ: 
- المنع a‏ وهو راي ابن ا واختاره أبو حیان". 
yg =‏ انعط ةا نويه قال السيرافق”" رالزخشری واب مالك 
- والتفصيل» فإن كان المعمولُ ظرفاً جازء وإلا امتنم» وذهب بعضهم إلى 

أن معيار صحته صحة تقدير مضارع منفي ب(لا) عله '. 


774-1771 /۲ و055» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ 4/اء والأصول‎ 07 /١ انظر: الكامل‎ )١( 
والارتشاف‎ 27585-747/١ و۲/ ۳۷ وأمالي ابن الحاجب‎ 01/١ والحجة ١/197ك. والبيان‎ 
517/- والبحر 77/05 و5/ 705 » وغنية الأريب ص5‎ ٠٠٤٤1-۲ 

(۲) انظر: الكتاب ١78/١‏ و ۱٠ء‏ والمقتضب ۳/ ۱۹۷ والارتشاف 5٠/7‏ ١٠و57١٠و5:8١٠‏ 
() انظر: الأصول ۲/ ۲۲۹ والخصائص ۲/ ٠۳۸۷‏ والارتشاف 5/ ١١۱۸ء‏ ومغني اللبيب ص ٠۷۸-١۱۷۷‏ 
(5) مغني اللبيب ص 55/ 

4194-5١17ص وغنية الأريب‎ »18١١/4 انظر حكاية ابن الحاج في الارتشاف‎ )٥( 

١505/١ (5)الأصول‎ 

۱۸۱۱/٤ الارتشاف‎ )۷( 

(۸) انظر: الارتشاف ۱۸١١/٤‏ 

1/١ الکشاف‎ )9( 

7757/7” شرح التسهيل‎ )١( 

(١١)الأصول‏ ۲/ ۲۲۷ ومغني اللبيب ص٥۸۸‏ 


1ت 
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القسم الثاني: رتبة المعمول مع العامل المعنوي وما تحمل عليه» وفيه ربع مسائل» هي 
أساء المعنوي» والتبعية» والإبهام. والابتداء: 

أ. رتبة معمول أس)ء المعاني معه: 

لطم رو العام لحري كاسر ار بار اوم كيام عليه فا حال في نحو 
هذا زيدٌ مقبلآه ومالك مورقاً وفيها زيد قائء وأَجيرٌ تقد سا 
أو شبه ظرف نحو قوهم: أكل يوم لك ثوبٌ؟ لتوسعهم فيه أكثر من غيره”" 

ب. رتبة التبعية: 

لا يجوز تقدم التابع على متبوعه””"» فإن تقدم لم يعد تابعاًء وأعرب حسب موقعه من 
الجملة» فلا تتقدم الصفة على الموصوف”'» فإن تقدمت على الموصوف النكرة أعربت 
حالا نحو قول الشاف :© 


ولا يتقدم التوكيد على المؤكد» وأجاز بعضهم تقدم المعطوف على المعطوف عليه في 
الضرورة بشرط أن يكون العاطف هو الواو دون غيرها نحو قول الشاع © 


عنمت وف اغ ةو هة ثلاٿ خصاللستعنهابمرعوي 


٠١۷۲ص والنحو والصرف‎ ٠۳۲۸/۲ انظر: الأصول ۲/ ۲۲۲ و2557 وأوضح المسالك‎ )١( 

(۲) انظر: الأصول ؟757/7» وأمالي ابن الشجري ١78/١‏ و۰٠۲‏ و/ ٥۷۳‏ و"/ 5 » ومغني 
اللبيب ص 4١١‏ 

(۳) انظر: الأصول ۲/ ۲۲۲ و٠۲۲.‏ والخصائص ”/ 785 وأصول النحو التطبيقي عند ابن هشام 
ص ٤٣‏ 

(5) انظر: التبيين ص 7850 ومصادر تخريج البيت. 

(5) انظر: الكتاب ۲/١١٠ء‏ ومعاني الفراء /١‏ ۷٦١٠ء‏ والخصائص ۲/ 447.» وأمالي ابن الشجري 
۹/۳ 

(0) انظر: الخصائص ۲/ ۳۸۳ شرح الكافية ٥۱۸/١‏ وشرح الكافية الشافية 141/۲ 


-Q- 
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وقول الشاع 7 


| 


ألايانخلةًينذاتِ عرق عليك ورحة الله السلامُ 


. رتب الإبهام وإيضاحه: وفيه مسألتان: تميبز الذات» وعودة الضمير على متأخر. 
. لا يتقدم تمييز الذات على عامله؛ لأنه كالنعت في الإيضاح وإزالة الإيهام» 


والنعت لا يتقدم على منعوته» فلا يقال: عندي درهما عشرون» ومنع سيبويه 
وغيره تقدم تمييز النسبة على عامله؛ لأنه فاعل في المعنى» فلم يجز تقديمه كا لو 
كان فاعلا لفظا " ثم إن التمييز تفسير للإبهام في المميز فهو إيضاح بعد إبهام؛ 
ولا يسبق المفسرٌ المفسَّرَ فحاله كحال الصلة وتفسير ضمير الشأن””". وقال 
الكوفيون وبعض البصريين: يجوز تقدمه عليه حملا له على الحال إذا كان العامل 


فعلا متصرفا نحو قول الشاعر °: 

أنفساً تطيبٌ ينيل المنى وداعي المنونٍينادي جهارا 
وقول آخر©: 

عب لبا اسا وماكا نف سابالفراق تنظيبٌ 


ولعل تقديم التميبز يلبي استجابة لنفس السامع المتلهفة المتعجلة لمعرفة 
المفشّرء ولا تملك القدرة على الصبر والانتظار للوصول إليه في محله. 


(١)انظر:‏ الأصول 7777/١‏ و۲/٠۲۲»‏ والخصائص ”085/7 وأمالي ابن الشجري ١/7177ء‏ 


وشرح الكافية 757/١‏ و٠"‏ والمساعد ۲/ ٤۷٥‏ و5917 وخزانة الأدب /١‏ 401-1799 


(۲) انظر: الكتاب١/ 27٠١5‏ والمقتضب”/ 077 والأصول؟2.779/7 والخصائص؟/85*. 
والإنصاف ص۸۲۸ (مسألة 3١١‏ ). والتبيين ص٤۹٠‏ 
(۳) انظر: القاعدة النحوية» دراسة نقدية تحليلية ص ١90-١9٠‏ 


(5) انظر: الإنصاف ص۸۲۸. وأوضح المسالك ۲/ ۳۷۲ ومغني اللبيب ص 507 


(4)انظر: المقتضب ”7/7 75-/ا, والأصول ,555/١‏ والخصائص ۸٤/۲‏ وأسرار العربية 
ص ۰.۱۸٩۹‏ والإنصاف ص۸۲۸ و۸۳۱ 


دم 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


؟. عودة الضمير على متأخر: لا يتقدم المضمر على المظهر؛ لأن الأصل أن يعود 
الضمير على ما قبله"'» لكنه قد يخرج على مقتضى الظاهر كما يقول أصحاب 
المعاني» فيعود على متأخر لفظا ورتبة» فيفيد جملة من المعاني التي تتبين ما يأتي. 
قال الجرجانيٌ: «إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم مما إذالم يتقدم إضمار»". 
وقال صاحب الطراز: «إن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهما فإنه يفيده 
بلاغة» ويكسبه إعجابا وفخامة» وذلك لأنه قرع السمع على جهة ا فإن 
السامع له يذهب في إبهامه كل مذهب) . وقد قيل : الآي بعد الطلب أعڑ من 
المنساق بلا تعب. إلى جانب استفزازه طاقات المتلقي وهو يروم الحقيقة من 
خلال 0 جحي ردة 7 إجابية» اللذة رع ف طلب العنى. 
yT il.‏ 
فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته 
على سبيل التفصيل والإيضاح, فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك» فإذا ألقى كذلك 
تمكن فيها فضل تمكن» وكان شعورها به أتم. أو لتكتمل اللذة بالعلم به فإن 
الشيء إذا حصل كال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم» وإذا حصل 
الشعور به من وجه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول» فيحصل 
لها بسبب المعلوم لذة» وبسبب حرمانها عن الباقي ألم» ثم إذا حصل العلم 
به حصلت لا لذة أخرى» واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها 
أ/». أما المواضع التي يعود فيها الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة فآهمها:”) 


.۲۳۸/۲ لوصألا)١(‎ 

(0) المفصل في علوم البلاغة ص 55 ١‏ 

(۳) دلائل الإعجاز ص ۲٠ء‏ والعبارة بحرفها في البرهان 7/ »4١‏ ومعجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها ۲۱۱/۱. 

() الطراز ۷۸/۲ 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة ص ٠١١-٠١٠١‏ وظاهرة العدول ص٤‏ 5 

() مغني اللبيب ص٩۳٦۰‏ وشرح شذور الذهب ص175-/717١‏ 
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الأول: أن يكون الضمير مرفوعا بأحد فعلي المدح أو الذم (نعم أو بئس» مرادا به المدح 
أو الذم» ومفسراً بالتمييز أو ب(ما) النكرة التامة" عند قوم» نحو نعم رجلا زيد» وبئس 
رجلا عمروء و#إإن بوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَ) هي 4[البقرة ۲/ ۲۷۱]ء ويلتحق بها ما كان 
على وزن(قَعْل) مراداً به المدح والذم نحو قولك: ظرّف رجلا زيد» وقوله تعالى:# 
ساء ملا امَو الذِينَ كبوا ياتا وَأنفْسَهُمْ4[الأعراف ۷/ ۱۷۷]» وقوله :کرٹ 
كَلِمَةَ رح مِنْ أَْوَاهِهِمْ 4[الكهف ۱۸/ .]٥‏ 

الثاني: أن يكون مخبرا عنه» فيفسره خبره نحو وَقَانُوأ إِنْ هي إلا ياتا ادا وَمَا 
نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ 4 [الأنعام 5/ ۲۹]. قال الزخشري: «هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا 
بها يتلوه من بيانه» وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع (هي) موضع الحياة؛ لأن 
الخبر يدل عليها ويبينها»”". 

الغالث: ضمير الشأن والقصةء نحو قل هر الله أَحَدّ4 [الإخلاص ١١١/١]ء‏ 
ويبتدأ به بغرض الإيضاح بعد الإبهام» فالإبهام يجعل النفس في تشوق لكشفه؛ لأنها 
قد فرت على حب اكتشاف ا مجهول» وهذا ما يجعل ما يوضّحٌ ذلك المبهم في درجةٍ 
من العظمة وعلو الشأن؛ لأنّ النفسّ تبحث عنه وتحاول اكتشافه» فهو هدفها وغايتهاء 
ذال كان كنلاك كان ليد E‏ وزعله كن بقع يداك 
الموقع. قال الرضي: «... والقصد بهذا الإمهام : ابر ع العو حي انان 
فعلى هذا لا بد أن يكون مضمون الجملة المفسّرة عظي) يعتنى بهء فلا يقال : هو الذباب 
يط . 


(۱) شرح شذور الذهب ص59 »١‏ وشرح ابن عقيل ٠١١/۲‏ 

(؟) يقول ابن الأنباري: «فإن قيل: فلم جاز الإضمار في نعم وبئس قبل الذكر خاصة؟ قيل: إنها جاز 
الإضمار فيهما قبل الذكر؛ لأن المضمر قبل الذكر يشبه النكرة؛ لأنه لا يعلم إلى أي شيء يعود حتى 
يفسر» و(نعم) و(بئس) لا يكون فاعله| معرفة محضة. فلا ضارع المضمر فاعله| جاز الإضار فيهماء 
فإن قيل: فلم فعلوا ذلك؟ قيل: إنا فعلوا ذلك طلبا للتخفيف؛ لأنهم أبدا يتوخون الإيجاز والاختصار 
في كلامهم» فإن قيل: فكيف يحصل التخفيف والإضار على شريطة التفسير؟ قيل: لآن التفسير إن 
يكون بنكرة منصوبة نحو نعم رجلاً زي والنكرة أخف من المعرفة». أسرار العربية ص ١١7‏ 

١ 57 /" الكشاف‎ )۳( 

(5) شرح الكافية ۲/ 476 
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الرابع: أن يجر ب(رُبّ) مفسرا بتمییز» وحكمه حكم ضمير نعم وبئس في وجوب 
کون مفسره ييا و کون هو مفرداء قال الشاع 03 

مقر سورت لحن نينا ورك الهددانبا تأ اما 

الخاسى: أن يكو دلا مه الظاعة الف لك جره الوا ود إل جات ما 
سبق أن ذكرته من معان التوطتةٌ والتمهيد لذكر البدل؛ أعنى إعداد النفس لتقبّل ما 
البدل لأهميته. 

السادس: أن يكون متصلا بفاعل مقدم» ومفسره مفعول مؤخر نحو ضرب غلامّه 
زيدا"» وذلك أنه لمَا عاد الضمير على ما اتصل با رتبته التقديم كان كعوده على ما 
رتبته التقدية؛ لأن المتصل بالمتقدم متقدّهٌ(4). قال الشاعر©: 


جزى رېه عني عدي بنَ حاتم جزاءً الكلاب العاوياتٍ وقدفعل 

السابع : في لغة (أكلوني البراغيث) نحو: يلوموتني أهلي”"». ورأيّنَ الخغواني الشيبت”" 
إن أعرب الاسم الظاهر بدلاء أمَّا إن أعرب مبتدأ فالضمير-وإن عاد إلى متأخر في 
اللفظ- عائد إلى متقدم في الرتبة. 


٦۳۸ص أوضح المسالك ۳/ 1۹ء ومغني اللبيب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح ابن عقيل ۲٤۸/۲‏ و۲٥۲‏ 

(۳)منع جمهور النحاة هذه المسألة» وأجازها بعض العلماء. انظر: الخصائص 797/١‏ وما بعدهاء 
وشرح الكافية ۰۱۸۸/۱ وشرح ابن عقيل١/‏ 491 

(5) شرح ابن عقيل١/ ٤۹۳‏ 

(5) الخصائص »۲۹٤/١‏ وأوضح المسالك 7/ 2175 وشرح الكافية 2188/١‏ وشرح ابن عقيل 


۹/۱ 
4 

يلُومُوتي في اشتراء الل ل أمْلي كلهم الوم 
(©6 


رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر 
والبيتان أولهم| في: أوضح المسالك ۲/ 2.٠٠١‏ ومغني اللبيب ص78 5» وشرح ابن عقيل -41٠١ /١‏ 
١‏ » وثانيها في الأخير فقط. 
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الثامن: في التنازع» على رأي البصريين» قال سيبويه: «وإنم| كان الذي يليه أولى لقرب 
جواره» وأنه لا ينقض معنی»'» نحو قول الشاعر”": 
جفوني ول أجفٌ الأخلاءَ ني لغيرٍ جيل من خليبي مهمل 
وعلى رأيهم هذا يكون هناك إضارٌ في الأول قبل الذكرء وهو يدخل في باب 
الإيضاح بعد الإبهام الذي يجعل النفس في تشوق لكشف ما أبهم عليهاء وقد سبق بيان 
ما فيه من معانٍ. 
أما الكوفيون فيرون إعمال الأول كيلا يعود ضميره على متأخر لفظاً ورتبة» والحذف 
من الثاني لدلالة الأول عليه» فذكره زيادة لا حاجة إليها؛ لأنه مدلول عليه» والمحذوف 
لدليل بمنزلة الملفوظ به"» فإن ذَكِرَ كان كالتوكيد» وهو لا يذكرٌ هنا؛ لأنه لو ذُكِرَ ا 
كان ثمة تنازع. 
أما عودة الضمير على متأخر لفظاً متقدم رتبة فلا خلاف - أظن- في جوازه”؟ نحو 
ضرب غلامّه زيد» وفيه ما في الصور السابقة من معانٍ وأغراض» ويمتنع: أبطالها في 
ساحة الحرب» وذلك لاتصال ضمير الخبر بالمبتدأ» وعوده على متأخر رتبة لفظا ومعنىّ. 


(١)الكتاب‏ ١/5/اء‏ وانظر: المقتضب ۳/ ۱۱۲-۱۱۱ و٤‏ / ۷۳-۷۲ و٥۷‏ ولا/ا-8//. والارتشاف 
٤‏ لكن سيبويه ينتصر للمعنى على اللفظء ويرد من الوجوه الإعرابية ما يمكن أن يؤدي إلى 
فساد المعنى وإن كان هذا الذي ذهب إليه الفا مذهبه» من ذلك أنه ذهب في التنازع إلى أن الثاني 
أولى بالمعمول من الأول لقرب جواره ولصحة المعنى حيث ثم خالف ذلك حيث قال في قول امرئ 
القيس: 

ولو آنا أسعى لأدنى معيشة 2 كفاني ولم أطلب قليلُ من الال 
: «فإنما رفع (قليل)؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباًء وإنم) كان المطلوب عنده املك وجعل القليل كافياء 
ولو م برد ذلك ونصب. فسد المعنى». الكتاب ۱/ ۷۹. 
(۲) أوضح المسالك ۲/ ٠٠٠١‏ ومغني اللبيب ص٥٠‏ 
(۳) الأصول ۲/ ۲٠٤‏ والخصائص ۲/ ۳٠۰‏ ومغني اللبيب ص۷۸۷ و۷۸۹ 
(5) الخصائص ۲۹٤/۱‏ 


-Q۹۷- 
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رتب الابتداء: 


24 


يقتضي الابتداء أن يأتي المبتدأ أولا د ثم الخبرء ويتقدم المبتدأ على الخر وجو با في ثانية 


مواق 


.)۱( 


الأول: أن يكون الخبر محصورا ب: 
EMINE SE OLEN E O‏ 


آ وا إذا کان ا لاطي شاكا با بلق عليه أو من اله تحر وما 


مَن يَحْسَّاهًا4[النازعات ۷۹/ .]٤٥‏ يقول عبد القاهر: «اعلم أن موضوع (إن]) 
eS‏ 
تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنا هو أخوك وإنا هو صاحبكء لا تقو 
E SS‏ 
يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب...» أمّا ما ينزل هذه المنزلة في معرفة 
المخاطب فكقوله: 

إا مُضْعحَبٌ شهابٌ مِنَ الله ّث عن وَجْهِهٍ الظَّلْماءٌ 
وقوهم: إنم| هو أسدّء وإنم| هو نانٌ فكأن هذه الصفة لازمته حتى عرف با“ , 

إل 

رول قَذ ّت من قَبْلِهِ الرُسُل4[آل عمران ۳/ 144]. يقول عبد القاهر: 
«وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو: ما هذا إلا كذاء وإنْ هذا إلا كذاء فيكون 
لكب يكو لاط ea‏ وقد يكون للأمر المعلوم الذي لا شك 
الاي ب يد كرك ويد رول جيل قاقر الله ارا كادي 
رابك فاه جح العلوم لدي بات دروده جراء بالحتي دالت كابير معني 
او نون ذلك قولء حال : وما انت بِمُسْيِع من في 
الْقَبور * إن نت إا تيرد 14[فاطر ۲۲/۳۰ م ؟],, ,ولا وقل يكون هوین 


(۱) انظر: أوضح المسالك 7٠١5/١‏ وما بعدها. 
(؟) دلائل الإعجاز ص ۲۳۱-۳۳۰ 


(۳) دلائل الإعجاز ص ۲٣٣-۳۳۲‏ 
(:) دلائل الإعجاز ص 5 7 


-04/- 
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ا دیا د 
وغير ذلك مما سيأتي الحديث عنه”". 
الثاني: إذا كان المبتدأ مصدرا مرفوعاً: 59 ويل القضلة + الَّذِينَ هُمْ عَن 
صَلَاتيِمْ سَاهُونَ4[الماعون /٠١1/‏ 10-4» ونحو سلامٌ علیکم» فلو قدم الخبر لتوهم 
السامع غير المقصود. فلو قال: (عليكم) لربما توهم السامع أنه يريد مثلاً اللعنة» فلا 
قدم المبتدأ قطع احتمال الشك والتوهم» يقول الرضي: «... وإنما تأخر الخبر عنه مع 
O‏ ل ا 
(عليك) قبل أن : تقول: (سلام)» ربا يذهب ؛ الوهم إلى اللعنة» فيظن أن المراد: عليك 
اللعنة) 9 من جانب آخر فإن في (ويل) رغبةً في تعجيل العذاب» وفي (سلام) رغبة في 
تعجيل الفرح والسرور بالسلام . كذلك فإن رفعهم| يجعلهم| جملة اسمية» فيفيدٌ أن الويل 
والعذاب ثابت هم ودائة» وذلك أثبت وآكدٌ منه لو جاء بالنصب. 
الثالث: أن يكون المبتداً مستحقا للصدارة بنفسه: وذلك نحو قوله تعالى: #وَمَنْ 


a 


ا نَع مَسَاجد الله أن يُذْكْرَ فيها اسمُه#[البقرة ۲ N)‏ وقوله: ومن يق 


.)٥۷٩٤ صحيح البخاري برقم (/774 و‎ )١( 

(؟) ذهب ابن الحاجب في أماليه إلى أن حصر المبتدأ أو الخبر في أمر لا يعني نفيه عمن سواه. يقول: 
ا5 لح ما جاءن إلا ينه د( مقر باي دون آل درن المقدريع فى رلك اجان 
أحد. فإذا قلت: ما زيد إلا بشرء لا يلزم أن يكون: لا بشر إلا زيدٌ؛ لأنك لم تنف البشرية عمن سواه 
وأثبتها له» وإنا أثبتها له دون غيرها من الصفات» ولم تتعرض لنفيها عا عداه. وهكذا الحكم في كل 
مستثنى هو في الحقيقة خبر كالصفات والأحوالء ألا ترى أنك إذا قلت: ما جاءني زيد إلا راكباء وما 
زيد إلا عالم» لم ترد نفي الركوب والعلم عمن عداه» وإنما أردت هذه الصفة له» وذلك ثابت. 

فإن قلت: فيلزم أن يكون ثَمّ منفي عام» وهذا مثبت من دونه فيكون المعنى إثبات هذه الصفة له 
دون غيرها من الصفات» ونحن نقطع بأن ذلك غير مستقيم» فإنك إذا قلت: ما زي إلا عالم» لم 
يستقم نفيٌ جميع الصفات عن زيد» إذ لا بد أن يكون على صفات متعددة غير العلم» فهذا إشكال 
غير الأول. فالجواب أنه كان قياس هذا الباب» ولكنه أتى على غير ذلك لأمرين: أحدهما: أن ذلك 
لو اعتبر لامتنع استعمال هذا الباب فيه» فيفوت كل معناه منه. والثاني: أنهم قصدوا إثبات ذلك ونفي 
ما يتوهم المتوهم ما يضاد ذلك. وكذلك قوله صل الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهورء فإن المعنى 
إثبات الطهارة للصلاة المشروعة» لا إثبات الطهارة ها خاصة حتى يلزم أنها إذا وجدت وُجدتء إذ 
قد توجد الطهارة» ولا تكون الصلاة مشروعة لفوات شرط آخر». أمالي ابن الحاجب ۲/ ۷۷۳-۷۷۲ 
(۳) انظر: شرح الكافية 710 
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لله عل أ لَه حرجا 4[الطلاق /٠١‏ 7]» وسيأتي تبيان ما فيه في مواضعه. 

الرابع: أن يكون المبتداً مصدرا بلام لابتداء: وذلك ازم ر ٠‏ ولدفع 
التوهم عن المبتدا» ولتوكيده وتقريره نحو قوله تعالى: 9وَلَلآخِرَةٌ حي لَك مِنَ 
الأول 14الضحى 9/ ]. 

الخامس: أن يكون الخبر واقعا في جواب (أما): وذلك لإصلاح اللفظ والتوكيد."“ 
نحو /اأمًا السّفيئةٌ فَكَانَتْ يَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْر4[الكهف8١1/‏ ۷۹]. 

السادس: إذا كان اللغذا شمر الان أو القصة نكر قوله نمال طقل م اله أا ل 
[الإخلاص .]١/١١١‏ وقد سبق أن بينا ما فيه من الإيضاح بعد الإبهام» وما ينبني عليه 
من التشويق والفخامة. 

السابع: أن يخشى التباسه بالخبر: وذلك عندما يكرناة نساوين فل ار ار 
التذكيرة وليسن ثمة قري تعين بن أحدهماء نحو أخي شريكيء زيدٌّ المنطلق"» وأفضل 
منك أفضلٌ مني . وقد أوجب بعض النحاة كون الأول مبتدأ»» ويتفق بعضه © 


)١(‏ مغني اللبيب ص۸۲ 

(۲) القرينة قد تكون لفظية أو معنوية» فاللفظية كالوصف المعين للابتداء في قولنا: رجل صالحٌ 
حاضرٌء وأما المعنوية فنحو: أبو يوسف أبو حنيفة» فتشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة أو تنزيله منزلته في 
الفقه مكنت من الحكم له بالابتداء. 

انظر القرائن اللفظية في شرح ابن عقيل ٤٨۸۸/١‏ ح١‏ 

(۳) إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فقياس مذهب الكوفيين أن يكون الأول مبتدأ » والثاني خبرا ؛ 
لأهم لا يجيزون تقدم الخبر على المبتدأ » ومذهب سيبويه والمبرد- في باب كان- وأبي علي وغيرهم 
الخيار في جعل أحدهما مبتدأ والآخر خبرا. انظر: الكتاب ٠١ -59/١‏ والمقتضب5/ 89 و2500 
والأصول /١‏ 55-70 و87 وشرح المفصل١/48»‏ والإنصاف ص50 (مسألة »)٩‏ ومفتاح العلوم 
ص٥۱‏ ۳ الارتشاف ۳/ ۱۰۹۹ و75١1»‏ ومغني اللبيب ص//0 

(5) شرح الكافية /١‏ 757-/701» وقد أجاز التقديم والتأخير فيهما. 

(5) شرح المفصل .44/١‏ وأمالي ابن الحاجب ۷٠٠-1۹۸/۲‏ وقد استطرد ابن الحاجب في بيان 
ذلك. 

(5) قال ابن هشام في مغني اللبيب ص088: «والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال أو 
كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم ؟ فتقول: زيد القائم. فإن علمهم| وجهل النسبة 
فالمقدم المبتدأ». 
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وأصحاب العاني في أن المبتداً هو ما كان يعرفه السامع» والخبر هو ما يجهله. يقول 
بوتي اركذ ااخرت لياحم اليا E a‏ 

جنس المنطلق» وأردت أن تعرّقه أن زيداً متصف به» فتقول: زيدٌ المنطلق» وإن أردت 
أن ت عند جنس المنطلق قلت : المنطلقٌ نيك لأبفاك ا فل الاک قهز 
ع ا و ر و 
لہ بهذا العنی لا یب أن يكون خی وزية لا بُجعل خہ إلا بممی صاحب اسم 
زيدء وأنه مهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ»27. وقد ذكر بعض العلماء ضوابط هذه 
المسألة» منها: 

1 أقكرة القع شير أو لفاك نهدا مون انع او اش آنه 

5 أشيكون اله مغر ا واه مهدا نحو أبو يوسف أبو حنيفة9"© 
قول الشاعر: 


»ومن ذلك 


و عم کے 


نا تو اناو انا يَنُوهنَأَبََاءٌالجّجَالالأَبَاعدٍ 
*. أن يكون الأعرف مبتدأء والثاني خبرآ» وهذا عائد إلى مراتب المعارف“ 
5 اشكرة الأ هر انون والالعض بدا 
5. أن يكون اللمبتدأ هو المعلومَ عند المخاطب» والمجهول خبراء وهذا وسابقه 
مكملان بعضههم| بعضاء وهو مذهب المحققين”" 


/5 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 

(۲) مغني اللبيب ص »٥۸۸‏ وعروس الأفراح ۲/ ٤٦۳‏ 

(۳) شرح الكافية /١‏ ۰۲۹۷ وشرح ابن عقيل /١‏ 771 

(6) مغني اللبيب ص588» وعروس الأفراح /١‏ 477 

(5) الكتاب ؟/ ه-لاء والإنصاف ص۷٠۷‏ (مسألة ١؛»‏ وشرح الكافية ؟/ 11-7117 
والارتشاف 408/7 

(5) عروس الأفراح /١‏ 471 

(۷) شرح المفصل .48/١‏ ومغني اللبيب ص۸۸٥‏ 
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5. أن الضابط الأسامي لذلك هو المعنى» يقول عبد القاهر الجرجاني: ١‏ واعلم أنه 
ليس من كلام بعد واضعه فيه إلى معرفتين فيجعلهم| مبتداً وخبراء ثم يقدم 
الذي هو الخبر إلا أشكل الأمر عليك فيه» فلم تعلم أن المقدم خبر حتى ترجع 
إلى المعنى» وتحسن التدبر ... ففي قول الشاعر: 

ونان و أَبتَائتَاوَيَنَاتُنًا بَنْوهِنَأَبْنَاءالرَجَالٍالأَبَاعدٍ 
قدم خبر المبتدأ وهو معرفة» إن ما دلّ على أنه ينوي التأخير المعنى» ولولا ذلك 
لكانت المعرفة إذا قدمت هى المبتدأ لتقدمها». 27 وذكر عبد القاهر ضابطا معنويا بقوله: 
«وهاهُنا نكتةٌ يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبداًء وهي أن المبتدأ لم يكن مبتداً؛ 
لأنه مرق وال ل كان ا شرا لأنه مذكر مدال بل كان العا مها 
لأنه مسد لبس وت لها الع وا ر هرا لأنه م وت به ال 
الثامن: إذا خيف التباسه بالفاعل أو بالت وكيدء وذلك حين يكون الخبر جملة فعليةه 
فاعلها ضمير يعود إلى المبتداً نحو زيد يحفظ القرآن, آنا قرأت الكتاب. فتقديم المبتداً 
يمنع الالتباس» ويجعل السامع في شوق لمعرفة الخبر”"» ويوطّىء لذكر الخبر» وينبه عليه 
ويؤكده. يقول صاحب الإشارات والتنبيهات: «من فوائد تقديم المسند إليه إذا كان 
المسند ذا ضمير له أن يقرر الحكم في ذهن السامع» ويؤكده بسبب تكراره» سواء كان 
اس)ً ظاهراً نحو زيد ركب فإنه كرّر معناه ظاهراً ومضمراً مستتراًء أو ضمير المتكلم 
نحو: أنا ركبت» كرر متصلاً ومنفصلا أو ضمير المخاطب» كرر متصلاً ومنفصلا 
وكذلك : هو ركب»)”. ويمكن ضبط هذا الموضع من خلال بيان دلالة كل من المبتداً 
والخبر: 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص ۳۷٤-۳۷۳‏ بتصرف يسير» والكلام من عند قول الشاعر عن أبي علي في 
التذكرة. وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص 2865 ومغني اللبيب ص5040» وعروس الأفراح 
7/۱ 


(۲) دلائل الإعجاز ص۱۹۰-۱۸۹ 

(۳) مایة الا از ص ۴۰۹-۳۰۸ 

(5) دلائل الإعجاز ص ١7‏ 

(5) الإشارات والتنبيهات ص؟ 5» والجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ص 1١‏ 
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لالس نا منفياً أو مسبوقاً باستفهام» وكلم) تغير مبناه تغير غرضه ومعناه. 

لبتدأ لبت يأتي المبتدأ مثبتاً اسما ظاهراً أو ضميراً في مقام التكلم أو الخطاب 
أو الغيبة كا سيأتي في مبحث التعريف والتنكير في المبتدا"» والضمير في 
جميع أحواله يؤدي غرض الاختصارء وتقديمه يفيد أنه موضع عناية المتكلم 
وأغعامة وتو ها للقصد ]ليف وتشويقا لذكر اشير" وت يرا للع وكا 
له في ذهن السامع» وتوكيداً من خلال تكرار ضميره الواقع فاعلا وإبعاداً 
للشك والشبهة عنه7 . ويدخل في هذا تقديم (مثلك)» و(غيرك) اللذان سيآتي 
الحديث عنهما في الخبر جملة فعلية. 


(1) في الفصل الرابع. 
(۲) نهاية الإيجاز ص۸٠٠‏ وانظر أغراضا أخر في: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم 
۹۰7-۸40/۳ 
(۳) دلائل الإعجاز ص78١-9؟١‏ يقول عبد القاهر: «واعلمُ أن هذا الذي بان لك في الاستفهام 
والنفي من المعنى في التقديم قاكمٌ مله ني اتر اليه فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه 
بفعل» فقدّمتَ ذكرّه نيت الفعلّ عليه» فقلت يت 
أن يكونَ القصدٌ إلى الفاعل» إلا أن المعنى في هذا القصدٍ ينقسمٌ قسمين 

أحدهما لد لا مُكل وهو أن يكون الغعل فعلاً قد أردتَ أن تنص فيه على وای فتجعله ل 
SS‏ اودري الف ان تقر : أنا كتبتٌ في معنى فلان وأنا 
0 شفِعْتٌ في بابه تريد أن تذّعّ الانفراد بذلك والاستبداد به» وتُزيل الاشتباة فيه» وتر على من زعم 
أن ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد كَتَبَ فيه كم| کتبت» ومن لبن في ذلك قوشم في امثل: نمي 


عرس 8 کو 


بصب أنا حر شته. 

والقسمٌ الثاني أن لا يكونَ القصدُ إلى الفاعلٍ على هذا المعنى» ولكنْ على أنك أردت أن تحقق على 
السامع آنه قد حل وتمتعَه من السك فأنتَ لذلك تبدأ بذكره؛ ونُوقِمُه أولاً ومن قبل أن تذكْرَ الل 
في نفسه؛ لكي تباعدّه بذلك في الشبْهةء ومع من الإنكار أو مِنْ أن يَظْنّ بك الغلطً أو التزيّده ومثاله 
قولّك: هو يعطي الجزيلٌ» وهو يحب الثناة» لا تريدٌ أن تزعم أنه ليس هاهنا ن يعطي الجزيل ويحب 
الثناء غير ولا أن تُعرّضٌ بإنسان» وتحطه عنه» وتجعلّه لا يُعطي كما يعطي» ولا يرعَبُ كا يَرْغَبُء 
ولكنك تريدُ أن تح على السامع أن إعطاء الجزيل وحبٌ الثناء داب وأن تمَكّنَ ذلك في نفسو ومثاله 
في الشعر: 


أ 


هميقرشو ن اللبدكل و وأَجْرّد سباح يبد اُغاليا 


ماد 
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ب. المبتداً المعرفة المنفي: يفيد إلى جانب ما سبق ذكره نفيّ وقوع الفعل عن 
المبتدأ وإثباته لغيره نحو قوله تعالى: وما الله بريد طلا لَْعَادَِنَ4[آل عمران 
۳ فالتركيب يفيد نفي الظلم عن المبنداأ (الله)ء وإثباته لغيره"©.يقول 
عبد القاهر: «إذا قلت: فا فشان » كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبث يثبت أنه مفعول» 
وإذا قلت: ما آنا فعلت» كك نك عناف عاذ دف لسلس لجار 

ت. المبتدأ المسبوق باستفهام: ويفيد إلى جانب ما سبق أن ذكرتثٌ أغراضاً أخرى: 
منها: 

1 الأقران بأنه القاعل + نحو قرله تعالى:ف قَالُو1 أأنت: تلت هذا بابفينا با 
إِبْرَاهِيمَ #[الأنبياء /۲١‏ ۲٦]ء‏ فلا شبهة أن غرضهم ليس إقرار إبراهيم هم 
بوجود كسر الأصنام» ولكن بأن يقر بأن ذلك كان منه لا من غيره2) 

؟. أو توجيه الإنكار إليه. قال الرازي: «وأما إذا قدم الاسم ففيه يتوجه الإنكار إلى 
الفاعل كقولك لن انتحل شعراً: أأنت قلت هذا الشعر؟»” ويقول أيضاً: «أما 


)١(‏ سيأتي الحديث عن النكرة المنفية في مسوغات الابتداء بالنكرة في الفصل الرابع 
ا ل (۷..). وما يؤكد هذا المعنى ما جاء في الحديث القدسي «يَا عِبَادِي إن 

حرمت الظلمَ عل فيي وَجعلته بينم دما قلا تَظَانُوا » . يقول الرازي: «وإذا أدخلته على الاسم 
كقولك: ما آنا ضربت زيداًء لم تقله إلا وزيد مضروب» وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب» 
ويدل على هذا الفرق وجوه ثلاثة: 
الأول: أنك إذا قلت: 

وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر 

وجب أن يكون الشعر مقولا على القطع» ويكون ذلك النفي متوجهاً إلى أنه ليس هو القائل لكل ذلك. 
الثاني: أنه يصح أن تقول: ما ضربت زيداً» ولا ضربه أحد من الناس» ولا يصح أن تقول: ما أنا 
ضربت زيداًء ولا ضربه أحد من الناس. 
الثالث: أنك تقول: ما ضربت إلا زيداً» فيكون كلاما مستقيرأً» ولو قلت: ما آنا ضربت إلا زيداً» كان 
لغواً من القول؛ لأن نقض النفى ب(إلا) يقتضى أن تكون ضربت زيداًء وتقديمّك الضمير وإيلاءه 
حرف النفي يقتضي نفي أن تكون ضربته» فهها يتدافعان». نهاية الإيجاز ص ۲٠٦-۳۰۵‏ 
(۳) دلائل الإعجاز ص 5 ١١‏ 
(:)دلائل الإعجاز ص ١١7‏ » وناية الإيجاز ص ٠٠١‏ 
() ناية الإيجاز ص ٠٠١‏ عن دلائل الإعجاز ص ١١5‏ 


a = 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
21813532 


إذا بدأت بالاسم فلم يكن المراد توجيه الإنكار إلى وجود ذلك الفعلء بل إلى 
صدوره عن ذلك الفاعل إما للمبالغة في الاستحقار كقولك لمن تستحقره: أأنت 
تمنعني؟ أأنت تضربني؟ أو للمبالغة في التعظيم كقولك: أهو يسأل الناس؟ . 
أهو يرتاح للجميل؟ واعلم أن الاستفهام بمعنى الإنكار حاصله راجع إلى تنبيه 
لسن ع و اي حب برجم لالص اتدل يرال عند 
فعلى هذا لا يقر ب ل" 
بمنزلة مَن يدعي هذا المحال» فمن ذلك قوله تعالى: #أقَأنتَ ُسِْعٌ الم أو 
ی الو من كَانَ في ضَلَالٍ مين 4[الزخرف57/ .200]5٠‏ 


ثانياً: الخبر جملة فعلية: يقول السبكى: «كون المسند جملة إِمّا للتقوّي ... نحو أنا قمت... 


.١ 


وإمّا أن يؤتى بالجملة لكون المسند سببيا... مثل: زيدٌ أبوه قائ . ومن صور 
الجملة الفعلية الواقعة خبرا أن يكون: 

فعلها ماضياً مثبتاً نحو: خالدٌ قد كتب. فالفعل الماضي يفيد وقوع الحدث في 
الزمن الماضي» وما وقع في الماضي فهو متحقق يقيناء وقد يفيد الاستمرار أو 
اللزوم إذا كانت ثمة قرينة على ذلك. 

فعلّها ماضياً منفياً نحو: خالد ما ضرب أحداً. فهذه الصورة تفيد نفي وقوع 
الفعل من المبتداً في الزمن الماضي» مع احتمال وقوعه من غيره» ولولا هذا 
اسان لاحر ساد ار عرد القاكر وري ا التعل كلها برك لق 
يقول E‏ : ما فعلث» e‏ حا مرا 
الجملة بحسب دلالة الفعل الجامد» ف(نعم) و(بئس) وَضعا للدلالة على المدح 
العام أو الذم العام“. وللمبالغة في المدح أو الذم» يقول ابن جنى: «...إذا أريد 
بالفعل المبالغة في معناه أخرج عن معتاد حاله من التصرف فمُيْعّه» وذلك نعم 


(0)جاية الإجباز صني 17 1"*4زوانظر: دلائل ار 116 
(۲) عروس الأفراح ١ه‏ وانظر: المطول ص8١"‏ وما بعدها. 
() دلائل الإعجاز ص 5 ١7‏ 


١١١ أسرار العربية ص‎ )٤( 
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وبئس وفعل التعجب». من جانب آخر يبدو لي أن فيه نوعاً من التأكيد من 
جانبين: أولههم|: من دلالة الفعل الذي جمد وثبت على صورة واحدة» والثبوت 
أقرب إلى التأكيد من التجدد. وثانيهما: من خلال تكرار المبتدأ بلفظ ثان يعمّه 
وأمثالّه فالرجل فاعل (نعم) و(بئس) هو نفسه المبتدأ زيد» لكنه لا يقتصِرٌ 
عليه» بل يعم جنسه كله. 
. فعلها مضارعا مثبتا نحو: هو يعطي الجزيل. فالخبر الفعل المضارع يفيد الدلالة 
على الحال أو الاستقبال كا يفيد الدلالة على التجدد والحدوث. 
. فعلها طلبياً نحو: خولان فانكح فتاتهم””. ويفيد ما يفيده الطلبُء وسيأز 
الحديث عنه مفصلا في موضعه. 
. فعلها مضارعاً منفياً بء لاء ماء لن) نحو أنت لا تحسن الإعراب. يقول عبد 
القاهر: «واعلم أن هذا الصنيع يقتضي في الفعل المنفي ما اقتضاه في المثبت» فإذا 
قلتٌ: أنت لا تحسن هذاء كان أشدّ لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول: لا تسن 
هذاء ويكون الكلام في الأول مع من هو أشد إعجاباً بنفسه» وأعْرضُ دعوى في 
أنه يحسن» حتى إنك لو أتيت ب(أنت) في بعد (تحسن)» فقلت: لا تحسن أنت» 
لم يكن له تلك القوة»". ولا شك أن أدوات النفي السابق ذكرّها ينفي بعضها 
وقوع الفعل في الماضي» وبعضها في الحال» وبعضها الآخر في المستقبل. 
ويدخل في هذا إثبات الحكم بطريق الكناية من غير تعريض» وذلك بتقديم 
لفظي (مثلء غير)» لتقوية الحكم وتأكيده؛ وهو تقديم كاللازم؛ تقول: غيرك 
لا يجود. ومثلك لا يبخلء كان معناه في الأولى: أنت تجود. وفي الثانية: أنت لا 
تبخل”. يقول مصطفى المراغي: 0. .. فلا يقصد في كل هذا وأشباهه ب(مثل) 
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه» بل يريدون أن كل من كان هذا شأنه وتلك 
حاله كان من موجب العرف والعادة أن يفعل أو لا يفعل ... وك(مثل) (غير) 


57/7” الخصائص‎ )١( 
سيأتي الحديث عنه في ضوابط الإنشاء.‎ )۲( 


(۳) دلائل الإعجاز ص ۱۳۸ 
(5) المفصل في علوم البلاغة ص57 ١‏ 
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ذا الف ييا قلا مالف قرلا حبري يلول كلمعل مقت جك تجاه ل 

أن تعض اسان ي آخرا. قال القزويني: «واستعمال (مثل)» و(غير) هكذا 

مركو ف الطباع» وإذا ا جوت الكلام وجدتمها دهان أبداً على الفعل إذا 
نُحيّ با نحو ما ذكرناه» ولا يستقيم المعنى فيه إذا لم يقدّماء والسرٌ في ذلك 

ع م ا ا يي 

مثل قولنا: مثلك لا يبخلٌ» وغيرك لا يجود. هو الحكم» وأن الكناية أبلغ من 

التصريح فيا قُصد بهاء فكان تقديمههما أعونَ للمعنى الذي جُلبا لأجله».“ 

وكذلك يدخل فيه تقديم ألفاظ العموم على أدوات النفي, وها حالتان: 

أ تقدم أداة العموم على النفي لفظاً ونية؛ أيْ: لا تكون أداة النفي معمولة 
للفعل المنفي» وذلك لإفادة العموم والنص على شمول النفي» إذ يتوجه 
النفي إلى أصل الفعل» ويعم كل أفراد من أفراد ما أضيف إليه'”. من ذلك 
اراكان لضي العم 

ات طبحت آم لار تذعي 2ك E‏ 
فيد أنه يصنع شيغا من لله م أداة العموم على أداةالسلب . يقول عبد 
القاهر: (. .. وإذا أخرجتٌ كلاً في حيّر النفي» ول تُدْخلّهِ فيه لا لفظاً ولا 
تقديراً كان المعنى على أك تعب احمل فنفيتَ الفعل والوصفَ عنها 
واا مالعل في أن كانَ ذلك كذلك انك إذا بيدأت ب(كل) كنت 

بيت النفيّ عليه» وسلّطتَ الكُلةَ على الي وأعملتها فيه. وإعمان 
ل يه عن النفي»“. 

ب. تقدم النفي على أداة العموم لفظاً أو نية» نحو كل الدراهم لم آخلٌ وقول 

الب 


٠١ 5 علوم البلاغة ص‎ )١( 

(0) الإيضاح في علوم البلاغة ص 257 وانظر: دلائل الإعجاز ص ١50-١78‏ 
() علوم البلاغة ص٤١٠‏ 
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(6) ديوانه 7757/65 


-ط١ه.ال‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


اگل اا المُرْمْيذْرِكُةُ ري لياح ا لا َشتهي السّفْنْ 
وهذه الصورة تفيد توجه النفي إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل» 
وإفادة الكلام نفي المجموع (سلب العمو اسيل يرت التي لبن 
الأفراد دون ا اا "واكم 
َك إذا أدخلتَ كلاً في حيز النفي» وذلك بأن تقدم النفيّ عليه لفظاً أو 
تقديراًفالمعنى على في الشمول دون تفي الفعلٍ والوصف نفسه»”". 
القسم الثالث: ما أن كر غا فا أو محتويا 
وفيه مسألة واحدة هي الاشتغال» وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه 
بضميره أو متعلقه» لو ساط عليه هو أو مناسبه لَعَمِلَ فيه"". وقد ذكر النحاة ضوابط 
النصب والرفع فيه . يقول إبراهيم مصطفى: «وأمًا تفسير هذه الأحكام كلها على ما 
ذهبنا إليه فقريبٌء وذلك أنك إذا أردت بالاسم المتقدم على الفعل في مثل (زيدٌ ضربته) 
أن يكون متحدثاً عنه» مسنداً إليهء فليس إلا الرّفم والاسم آتِ في موضعه من الكلام» 
SS‏ سيق تتمة للحديث وبياناً له لا متحدّثا عنه» فالحكمٌ النصبٌ» 
تقول: زيداً أيه تقدّمُ الاسم عن موضعه» وولف به ترتيبه لغرض بي أو لمعن قَصَدَ 
إليه المتكلم من معاني التقديم)”. 
لكن ما ّنا هنا هو الغرض الذي يؤديه كل منهماء فالنصب يكون بفعل محذوف 
نحو: زيداً ضربته» والتقدير: ضربت زيداً ضربته» والجملة فعلية» أما الغرض الذي 
يؤديه فالإيجاز من خلال حذف الفعلء والتوكيد؛ أيْ: تكرير اللفظء وذلك إن قَدّر 
الفغل الحذرف مقدّماء آما إن فدرم حرا فد الاختصاض كا قال القزويي: وام 
نحو قرلكة زيدا عرف اة لذن امقس احرف قل التصوب؟ أي: عرق زيداً 
عرفتّهه فهو من باب التوكيد؛ أعني تكرير اللفظ» وإن قَدّر بعده: زيداً عرفت عرفت 


٠١ علوم البلاغة ص5‎ )١( 
7/5 دلائل الإعجاز ص‎ )( 

(۳) انظر: شرح الكافية ٤۳۷ /١‏ 

(5) انظر: شرح الكافية /١‏ 407 
(6)إحياء النحو ص 021١60 5-1١657‏ و605١‏ 
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أفاد التتخصيص».”" يقول التفتازاني: «ومعلومٌ أن ليس القصر والتخصيصٌ إلا تأكيداً 
على تأكيد» فيتقوّى بازدياد التأكيد لا عالة». 

وقد أبطل ابن هشام تجويز تقدير البلاغيين يخ الف الحذوف شرا حبك قال: 
ليذ اف البامرن Ge e‏ لاله يفيد الاختصاصٌ حيئل» ولیس كا 
توشموا» © 

أما الرفع فعلى الابتداء وتكون الجملة اسمية مفيدةً الثبوتَء ودالة دلالتين: دلالة 
الاسمية» ودلالة الفعلية من خلال خبرهاء ثَمّ إن فيها تحويلاً للمفعول به من موضع 
الفضلة الذي يفي بياناً تقيبدياً لحدود الفعل إلى موضع العمدة» وفي ذلك دليل بين على 
زيادة درجة العناية والاهتام به» ولولا ذلك كا تم تحويله ووضعه في مكانٍ لا سبيل 
للاستغناء عنه» بخلاف ما كان عليه قبل التحويل. 

مسا لاسي مر اطي انين كرد لايم 

من المفعولية إلى الابتداء حيث قال: «فإذا بيت الفعل على الاسم قلت i‏ ضرت 
فازمثه اها وإنّا تريد بقولك (بني عليه الفعل) أنه في موضع (منطلقٌ) إذا قلت : عبد 
الله منطلقٌ) » فهو ني موضع هذا الذي بي على الأول وارتفع به فإنما قلت (عبد الله)» 
فنیهته له ثم بيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء . 

وتبعَ إمامَ النحاة اليا عا قاس الجرجاني حيث قال: «وهذا الذي ذكرت من 
أن تقديم المحدّثِ عنه يفيدٌ التنبيه له قد ذكره صاحبٌ الكتاب في المفعول إذا قم رفع 
بالابتداء» وبني الفعل الناصب الذي كان له عليه» وعدي إلى ضميره» فشغل به كقولنا 


في (ضربت عبد الله): عبد الله ضربته...)0©. 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص45» وعروس الأفراح ٤۷٤/١‏ وشرح المختصر ٠۷١/١‏ 
والمطول ص۷۳٠‏ 

(۲) المطول ص ۳۷۳ 

(۳) مغني اللبيب ص۱۳٦‏ 

۸١ /١ الكتاب‎ )5( 

(5) دلائل الإعجاز ص ١١١‏ 
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وواضحٌ من قول الجرجاني والقزويني وغيرهم أن الاشتغال عند البلاغيين هو نفسه 
الذي عند النحويين؛ لذلك غيرٌ دقيق ما قاله الدكتور أحمد مطلوب: (إن البلاغيين 
نظروا إل الاكتسهال فح سبك الي رات دعم يهو التفسين بعد الإاضرا ايحن قله 
تعالى: لون أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ4 [التوبة 9/ ]0.2 

وقد ذهب الذكترر فاضل الساتراق إل أن الاسعفال لآ يكيل تخصيصاً ول ركد 
لأن حذف العامل ينافي التوكيدء وأن التقديم ليس للاختصاص وإنما للعناية والاهتمام» 
وأن المنصوب قُدَّم للحديث عنه بدرجةٍ أقل من المبتدأ؛ أي: لا يرقى إلى درجة العمدة» 
وفوق المفعول به» إذ هو متحدثٌ عنه من جهة: لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأ» فيكون 
معنى الاشتغال على هذا أنه إن جيء بالاسم المنصوب المتقدم لإرادة الحديث عنه» 
نم شل عنه بالحديث عن المسند إليهء فهو أسلوبٌ على صورة المبتدأ والخبر." وما 
سبق يتضح أن الرفعَ أثبتُ وآكدٌ من النصب وإن كانت الجملة في حال النصب مؤكدةً 
بالتكرار. 


۲٠١/۱ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها‎ )١( 
١١5-1١١7 /7 معاني النحو‎ )۲( 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
1813332 2 


المبحث الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً غير المحفوظة نية: 
وتشمل هذه الرتبة كل ما كان واجبّ التقدّم في اللفظ» وأصلّه التأخيثء وأهمٌ ما 
تشتمله: 
أ. ألفاظ الصدارة 
.١‏ ألفاظ الاستفهام. 
۲. ألفاظ الشرط. 
۳. كم الاستفهامية والخبرية. 
.٤‏ مجرور(رب). 
ب. تقدم المعمولات الأخرى: 
.١‏ تقدم الخبر على المبتدأ وجوباًء وكذلك تقدم خبر الناسخ على اسمه. 
۲. تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا. 
۳. المفعول الأول الذي اتصل به ضمير المفعول الثاني. 
5. تقدم المفعول به على الفعل وجوبا. 
5. تقدم المنصوبات على الفعل وجوبا. 
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المطلب الأول: ألفاظ الصدارة: 

هي عبارة عن مجموعة من الألفاظ لا يصح أن تقع إلا في صدر الجملة» فلا يتقدم 
شيء من الجملة عليها إلا في خلع الأدلة" ومن هذه الألفاظ أدوات الاستفهام والشرط 
الجازم و(كم) الخبرية والاستفهامية» و(ما) النافية ولام الابتداء...» «ولعل سبب 
وجوب حفظ أصل التركيب في ألفاظ الصدارة هو المعنى» معنى الشرط والاستفهام 
والتكثير في (كم) الخبرية؛ لأن من وظائف ألفاظ الصدارة نقل معنى الجملة من معنى 
إلى آخر كنقل (ليت) الجملة الاسمية إلى التمني» ونقل أدوات الاستفهام الجملة من 
الخبر إلى الاستخبار»”". ولا يجوز تقدم شيءٍ عليها ما عدا أربعة أشياء هي”: 

أ حروف العطف: تتقدم على ألفاظ الصدارة ما عدا الهمزة. 

ب. حروف الجر تتقدم على مجرورها من ألفاظ الصدارة نحو قول الكميت©: 


بأيّ كتاب أم بأيَّةٍ سانَّةٍ ترى حبَّهُم عا رأعليَ وتحِبٌ؟ 
ج. المضاف إلى ما له الصدارة"» ويكتسب المضاف هنا حكم الصدارة نحو كتابَ 


د. (إنَّ) واسمها تتقدم على لام الابتداء فتمنع لام الابتداء العامل السابقّ 
ل(إن) من العمل فيها وما في حيّرها" نحو قوله تعالى: #وَالله يَعْلَمُ إِنّتَ 
رَسُولّةُ14المنافقون 77/ »]١‏ فلولا اللام لفتحت همزة (إن)» لكن لام الابتداء 
تفقد صدارتها في منع ما بعدها من العمل فيه قبلها ما هو في حير (إن)“ نحو 
قوله تعالى: إِنَّهُ عَلَ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ4 [الطارق8/87]. 


٠۷۹ /۲ انظر: الخصائص‎ )١( 

(0) الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ص ٠١۷‏ 
(") انظر: أصول النحو التطبيقي عند ابن هشام ص ٤٥-٤٤‏ 
(1)مغتي اللبيب:ض 7-91 

(5) أوضح المسالك ٦۹/۲‏ 

٠١۷ /١ شرح الكافية‎ )5( 

(۷) الجنى الداني ص ٠۲۸‏ 

(8) الجنى الداني ص ٠۳۳‏ 
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وأهم هذه الألفاظ: 

أولاً: ألفاظ الاستفهام: لزوم ألفاظ الاستفهام صدرٌ الجملة إنا هو لإفادة معنى 
الاستفهام فيها. يقول ابن يعيش: «إن الاستفهام له صدر الكلام من قبل أنه حرف 
دخل على جملةٍ تامّةِ خبرية» فنقلّها من الخبر إلى الاستخبار» فوجب أن يكون متقدما 
عليها؛ ليفيد ذلك المعنى فيهاء كما كانت (ما) النافية كذلك حيث دخلت على جملة 
إيجابية» فنقلّتْ معناها إلى السلب» فكما لا يتقدم على (ما) ما كان من جملة النفيء كذلك 
لا يتقدم على ا حمزة شيء من الجملة المستفهم عنهاء فلا تقول: ضربت أزيداً؟ هكذا مثل 
صاحب الكتاب”"» وال ميد أن تقول: زيداً أضربت؟ فتقدّم المعمول على ال همزة؛ لأنك 
إذا قدمت شيئاً من الجملة خرج عن حكم الاستفهام»". وتقديم ألفاظ الاستفهام 
يظل داخل دائرة الأصل في معنى التقديم الذي هو الاهتام والعناية» وقد جاءت 
العناية والاهتمام بتقديمه من: 

.١‏ جهة كونه طاباًء والطلب ما مم السامع» ويعنيه. يقول السكاكي: «وإذ قد 
عرفت أن هذه الكلمات للاستفهام؛ وعرفت أن الاستفهام طلب» وليس يخفى 
أن الطلب إن يكون نا مك ويعنيك شانه» لا ا وسوده وغدمه عند بمتزلة 
وقد سبق أن كون الشيء مُه مها جهةٌ مستدعية لتقديمه في الكلام»”. 

. دفعه ما يمكن أن يُشوش ذهنّ السامع» أو يوهمه . قال الرضي كراج كان امقر 
والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك م يبَر معنى الكلام مرتبة القتصدر؛ 
١‏ ا بي الى ا يعدو بلدا كل اميلس ظلو جزر أن جيه ساد فا 
جد ودر اماك "الس يلاهال أهو راجعٌ إلى ما قبله بالتغيي: أو 

مغر مغ يا سيجيءُ بعدّه من الكلام» فشرش لذلك 0 


(۱) يريد الزخشري لا سيبويه. 
(۲) شرح المفصل ۸/ ١55‏ 
(۳) مفتاح العلوم ص ٤۲۷‏ 
(4) شرح الكافية ٠٠۷ /١‏ 


= 
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. الإيجاز الذي تفيده أدوات الاستفهام التي صارت كحروف المعاني"" في نيابتها 
عن أفعال تؤدي معانيهاء ف(متى) إيجاز لقولك: أستفهم عن الزمن» و(أين) 
إيجاز لقولك: أستفهم عن المكان» وهكذا بقية أدوات الاستفهام» وحالها كحال 
(أحد) ار الا ل اير 
هل عندك زيد ا وعمرو أو جر او شید أو صالح؟ فتطيل) ثم تقصر إقصار 
المعترف الكليل» وهذا وغيره أظهر أمراً وأبدئ فة ا فجميع ما 
مضى وما نحن بسبيله نما أحضرناه» أو نبهنا عليه فتركناه شاهدٌ بإيثار القوم 
قوم إيجازهم وحذف فضول کلامهم». 

ولعل التشويق إلى المتأخر ما يفيده الاستفهام» وأكثر ما يكون ذلك في الأسماء 
المبهمة ذلك أنها تقرع الأسماع أولاً بقوة يا فيها من إبهام» ما يجعل النفس في 
حيرة من أمرها فيه وتشوق إلى معرفته» وبناء على على ذلك فإن المستفهم عنه لا بد 
أن يكون من الفخامة والتهويل بمكانٍ ماء مدحاً أو قدحاً. وسسأق ي تفصيل 
أنواعه في الفصل الخامس (ضوابط الإنشاء). 


مسائل هذاا لقسم: 


. تقدم الخبر على المبتدأ وجوباً: وذلك لإفادة - إلى جانب المعاني التي سبق 
ذكرها- معاني أخرى ترتبط بسياقها كالتفخيم والتعظيه”" في نحو قوله تعالى 
#الْمَارِعَةَ ‏ ما الْمَارِعَة14القارعة .]7-١/1١١‏ لكون الموضع من مواضع 
التعظيم والتفخيم. 

اب المفعول المطلق على الفعل وجوباً نحو قوله تعالى #أيّ مب 
ينقَلبو ن €[الشعراء 5 7/ ۲۲۷]. 

. تقديم المفعول به على فعله وجوباً نحو: من زرت؟ 

5. تقديم الظرف وشبهه على الفعل وجوباً نحو قوله تعالى:# أي آلاء رَبك 
تُكَذََانِ[الرحمن هه/ .]١‏ 


(۱) انظر: شرح المفصل ۸/ ١65‏ 
(۲) الخصائص ۱/ ۸۲ 
(۳) الخصائص ٥٤/۳‏ وشرح الكافية ۷۳/۲ و٤۹٠‏ 


عع ع 
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ه. تقديم الحال على الفعل وجوباً نحو:كيف جئت؟ 

5. تقدم خبر الفعل الناقص على فعله وجوبا نحو: كيف كان حالك؟ 

ثانيا: (كم) الاستفهامية والخبرية: / 

- كم الاستفهامية: سبق الحديث عن الاستفهام وتصدر أدواته» ومن بينها (كم)”". 

- كم الخبرية: حالها حال أسماء الاستفهام في التصدر وتأدية المعاني» وتختلف عنها 
با كناية عن عددٍ مبهم'"» ففيها وني سابقتها إمهامٌ يليه إيضاح» وني ذلك من 
التشويق والتفخيم ما سبق أن بيّناه. 

ثالثاً: مجرور (ربّ) أو ما ينوب عنها الواقع: 

.١‏ مفعولا به نحو قول الفرزدق": 
وأطلسّ عسّالٍ وما كان صاحباً دعوت بناري موهناً فآتان 


لتركيز لعناية والاهتمام على تربية الفائدة» أو على البيان الذي يقيّدٌ حدود فعل 
الفاعلء كما يفيد من خلال (ربٌّ) التقليل. 
كلرفا تبحر قول ا 


بارت لل ب ها برشي قة غي ابرذفيمغقل 
لتركيز العناية والاهتمام على الزمان أو المكان الذي يتبع له الفعل» إضافة للتقليل 
الذي يستفاد من (رب). 


رابعاً: ألفاظ الشرط: الشرطٌ له مقوماتٌ أساسية أهيّها: 
.١‏ الإبهام: قال سيبويه: «ف(إن) نذا عو E‏ وقال المبرد: «إذا قلت: إن تأتني 
آتكء فأنت لا تدري أيقع منك إتيان أم لا)2. وقال ابن يعيش: «فإن قيل: ول 


(١)انظر:‏ ص ۱۱۳ 

(۲) الكتاب ۲/ ۱١۷‏ و۱۹۸ 

() ديوان الفرزدق ۲/ ۳۲۹ 

() معاهد التنصيص 5/ ٠۷١‏ 

٦۰ /۳ الكتاب‎ )5( 

(5) المقتضب ”/07» والبرهان ۲/ .۲٠١‏ وأسلوب الشرط ص٣٠‏ 
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جوزي ب(متى)» وم ١‏ ب(إذا)» وما الفصل بيتهما؟ قيل: قد تقدَّمَ أنَّ (إذا) 
للزمان لمعب وهو الآ و(متى) لزمان بهم؛ فلذلك وزی ب(متی)» وم 
يجار ب(إذا)». 
التعليق: تعليق تحقيق جواب الشرط على تحقق فعل الشرطء ففعل الشرط 
سابق؛ لأنه سبب» وجواب الشرط متأخر؛ لأنه مسب لكنّ الرغبة في الجواب 
سبب لوقوع فعل الشرطء ولا بد أن يسبق السببٌ المسبّبَ» توضيح ذلك أن 
قولك (إن يدرس خالِدٌ ينجخ ) مردّبٌ في التفس كالآتي: الرغبة في النجاح - 
تدفع وتسبب سه الدراسة سه التي هي سبب سه النجاح. 
. العمل: وهو جزم الشرط والجواب لفظاً أو حل ويجوز إهمال عملها في الجواب 
إن كان مضارعاء وكان الشرط ماضياً نحو قول زهر °" 

اتال يرما يقولٌ: لاغائبٌ مالي ولا حرم 
وسيبويه يرى أن جملة (يقول) مقدمة رتبةء وإن كانت متأخرة لفظاًء والتقدير: 
قول ... إن أتاه خليل. © 
. الاستقبال: لا بد أن يكون الشرط مستقبلاً في المعنى» وإن كان ماضى اللفظ؛ 
لذلك كان الأصل فيه أن يكون مضارعاً؛ لأن الإنسان لا يشترط على ما مضى 
وتحقق» بل على ما يمكن أن يتحققٌ والجوابٌ يشترط فيه ذلك لكونه معلقا 

على الشرط؛ إذ هو من سببه» ولا يمكن تعليقٌ حصولٍ مسيِّبٍ متحقّت في 
الماضي على سبب يمكن أن يحصل في المستقبل؛ الم 
ماضياً معنىّ. يقول السكاكيٌ: «ولامتناع الجزم ب بتحقق المعلق بها في تحمّقِه من 
شبهة قلا يترك المضارع في بليغ الكلام إلى ااي المُوْذنٍ بالتحقق نظراً إلى 


12) شرح المفصل ١١1/4‏ 
(۲) ديوانه ص ۰٠٥۳‏ والكتاب ۳/ ٦٦‏ 


(۳) الكتاب ۳/ 1۸-٦١‏ ومغني اللبيب ص5 ٠‏ 5. والمبرد يرى أنه على حذف الفاء الرابطة مع صدر 
الجملة الاسمية التى هى جواب الشرطء والتقدير: إن أتاه خليل فهو يقول. 

(5) الخصائص ۳/ ۳۳۱ ومفتاح العلوم ص 745 

(5) أسلوب الشرط ص ۲۳۷ 
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لفظه لغير نكتة». ومن هذه النكت": 
أ. توخي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل: 
- إما لقوة الأسباب المتآخذة في وقوعه» كقولك عند انعقاد أسباب 
الشراء: إن اشترينا كذا كان كذا وكذا. 
- وإمّا لكون المعنى مما شأنه الوقوع والتحقق» نحو قولك: إن مث الث 
أموالي إلى أولادي. 
ب. إظهار الرغبة أو التفاؤل في وقوعه نحو قولك: إن ظفرت بحسن العاقبة 
فهو المرامٌ. 
ج. التعريض نحو قوله تعالى: # لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ4 [الزمر 
16/9 ]. 
ه. عدم التحقق: وهذا أصل في الشرط؛ لذلك لا يصح أن يكون الشرط جملة 
اسميةء ولا ماضياً معنىّ لثبوت تحققه. يقول عبد القاهر: «والقول الجامع هذه 
المسائل أن الجزم يكون في المعاني التي ليست بواجبة الوجود ا تقدّم من أن 
موضوع المجازاة ب(إن) التي هي أم الباب أصله على أن يكون الفعل المجازى 
به نما يترجح بين أن يوجد وألا يوجد"» فأما ما كان واجب الوجود فلا يجوز 
(إن) ولا الأسماء الجازمة فيه». لكنها قد تخرج على هذا الأصل» فتدخل على 
المجزوم بثبوته لأغراض» منها“: 
أ. تنزيل المخاطب العام منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى علمه» نحو قولك 
لمتكبر: إن كنت من تراب فلا تنك وقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك 
فلا تؤذه. ْ 


757 مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(۲) مفتاح العلوم ص "٠۲‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص ۸۲ والمطول ص77 17-/7"7» وعلوم 
البلاغة ص ١۳ء‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ٠۹۹-۱۹۸‏ 

(*) انظر قول المبرد في الإهام في الصفحة السابقة. 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح ١١19/7‏ 

(۵) مفتاح العلوم ٠۳٤۸-۳٤١‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص ۸١‏ والمطول ص "717-5٠0‏ 
وعلوم البلاغة ص 175-١175‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ٠۹۷-۱۹۵‏ 


حلا ١‏ اه 
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ب. التجاهُل عند استدعاء امقام ذلك نحو قولك: إن تفتح المدرسة ات 
اساد الطلات فيا 

ت. التوبيخ نحو قوله تعال:لأأَقَتَضْرِبُ عَنَكُمُ الذَّكْرَ صَفْحاً إن كُشْمْ قَؤماً 
سات اح 

و غير المُتّصِفٍ بالشرط على المُتّصِفٍ به نحو قوله تعالى: ليا أيه 
EE‏ تراب( [الحج ۲۲/ .]٥‏ 

چ إجراء العلام عل اعتقاد ا 0 رن اط غ جازم و 
الشرط والمتكمُ يجزم بوقوعه» نحو قولك لن يُكذَبُك وأنت صادق: إن 
صدقتٌ فَقَل لي: ماذا تفعلٌ؟ 

ويلاحظ أن هذه الأغراض لا يكون الفعل معها إلا ماضياً. 
5 الغرض المعنوي الذي يؤديه الشرط عموما هو: 

أ. إفادة العموم وترك التفصيل إلى الإجمال مع الاحتراز عن التطويل. يقول 
الرضي: «فجعل العموم في أسماء الشرط كاحتال الوجود والعدم في 
الشرط الواقع بعد (إن)؛ لأنه نوع عموم أيضاً»”". ويقول السكاكي: «.. 
والمطلوب بهذه المعممات ترك تفصيل على إجمالٍ» مع الاحتراز عن تطويل: 
إما غير واف بالحصرء أو ملء ألا تراك في قولك: من يأني أكرمْه» كيف 
تستغني عن التفصيل والتطويل في قولك: إن يأټني زي أكرمّه» وإن يني 
عمرٌو أكرمه» وإن يأتني خالدٌ أكرمه. على عدد تعذرٍ استيعابه مم قيام 
الإملال»“. 

ب. الإيجاز والاختصار: يقول ابن جني: «وكذلك الشرط في قولك: من يقم أقمْ 
ميق نالا ترون ذكر حي الناتيه رار ا وو لالح تان كول : إن 
ِقُمْ زي أو عمرّو أو جعفرٌ أو قاسم ونحو ذلك نّم تقففُ حسيراً مبهوراً 


(١)الحجة ۱۳۸/١‏ 
(۲) شرح الكافية 41١-9٠ /٤‏ 
(۳) مفتاح العلوم ص 70١‏ 


حار اع 
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ولا تجذ إلى غرضك سبياة20) . وقال عبد المتعال الصعيديٌ: ومن الناحية 
عا اجا O E‏ 
E‏ افقو للك : من يدرس ينجخ, أصله 
شخصٌ عاقلٌ يدرس ا ضن معنى الشرط فاختصر ب(من)» وكذلك 
بقية أدوات الشرط؛ ذلك آنا صارت كحروف المعاني في تأدية معانٍ تؤديها 
کلمات كثيرةٌ وكلاءٌ طويل. 

أما دوات الشرط فهى :”“ 

.١‏ إن: هي أم الباب والأصل في أدوات الشرط؛ لأنها حرف» «والحروف أدلة 
على معانٍ في نه 
مكاناً؛ لذلك اختصت با لم تختص به أدوات الشرط الأخرى : 7 وتدخل على 
ما يترجح بين أن يقع وألا يقع ٠"‏ لكنها لا تدخل هي وأخواتها ا جازمات على 
ما كان واجب الوجود"؛ لذلك قيل: الجازم غ جارم؛ أ غير متحقق» 
وهذا أصل فيها؛ لذلك قال سيبويه: : «... ولو قلت : آتيك إن احمرّ البسرٌ كان 
فسا . وتختضٌ بالمستقبل» وتِيءٌ في غيره قياساً مطرداً في موضعين*: 
- أن يكون فعل الشرط (كان) نحو قوله تعالى  :‏ ون كشُمْ في وَيْبٍ ٤‏ اا 

على عَبْتا فَنُوابسُورَةٍ مّن مدل 4[البقرة ES‏ 


٩١ /٤ وانظر: شرح الكافية‎ ,87/١ صئاصخلا)١(‎ 

(1) بغية الإيضاح »1877/١‏ وأسلوب الشرط ص 77١‏ 

() مفتاح العلوم ص 761-10٠‏ 

(5) نتائج الفكر ص 7١17‏ 

(5)انظر ما تنفرد به (إن) الشرطية في الكتاب ۳/ ٦۳‏ وشرح الكافية 4/ 417-85 و47» والأشباه 
والنظائر 7/ ١١5‏ 

() دلائل الإعجاز ص ۸۲ 

(۷) انظر: دلائل الإعجاز ص 287 ومفتاح العلوم ص 745 

+. /٣ الکتاب‎ )۸( 

٠١۷ علوم البلاغة ص‎ )٩( 
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- أن يؤتى مها لوصل الكلام وتوكيده بعد واو الحال» نحو قولك: زل د 
وإن كان عا يكيم + أو ريد يخبل وإ كان غياًء وذلك لبطلا الشرط؛ 


؟. إذما: حرف شرط جازم منقول ب (ما) من الدلالة على المضى إلى الدلالة على 
الاستقبال. 


۳. من: لتعميم أولي العلم. 

5. ما: لتعميم الأشياء» وذهب ابن مالك إلى أنها قد تكون للزمان. 

0 مهم|: لتعميم الأشياء» وهي أعم من (ما). 

1. متى: لتعميم الأوقات في الاستقبال» و(متى ما) أعم منها منفردة وآكد. 

۷. أيّانَ: لتعميم الأوقات العظيمة في الاستقبال. 

۸. حيث): لتعميم المكان في المستقبل. 

4. أنّى: لتعميم الأحوال الراجحة إلى الشرط. 

.٠‏ أينا: لتعميم المكان. 

١١‏ . كيفز: للحال. 

؟. أيّ: لتعميم ما يضاف إليه من ذوي العلم وغيرهم. 

وقد أشبعت هذه الأدوات بحثاً وتفصيلاً في كتب النحو ولا سيا الكتب التي 

اکخ تاشت حن الادوات ۰ 

ألفاظ الشرط غير الحازمة: 

.١‏ لو: للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرطء فيلزم انتفاء الجزاء؛ لذلك 
قيل: هي حرف امتناع لامتناع”"» ولغلبة دخوها على الماضي لم تجزم» وأجازه 
بعص العلماء في الشعر””. فإن دخلت على المضارع كان ذلك لنكتةء ومن هذه 
الكت : 


١١١ ومغني اللبيب ص‎ »٠* مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب ص۳۳۷ وما بعدهاء والإيضاح في علوم البلاغة ص ۸٤‏ 
(؟) مغني اللبيب ص 7017 

(5) علوم البلاغة ص ١۳۹-١۳۸‏ . والمفصل في علوم البلاغة ص 70١-7٠١‏ 
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الاستمرار في الماضي حيناً فحيناًء نحو قوله تعالى: #وَاعْلَمُوا أن فِيِكُمْ رَسُولَ 

لله لويُطِْكمْ في كثر من اميت [الحجرات 48/ ۷]. 

ب. تنزيل المضارع منزلة الماضي ٠,‏ لصدوره عمّن لا خلافٌ في يه آخباره» نحو 

قوله تعالى : 3 ولو تَرَى إِذ وَقُِواْعَلَ رَ مم قا ایس هَذَا بای قَالُوأبَل وربا 

[الأنعام 7 0لا 0 المستقبل بصيغة الماضي بعد تنزيله 

منزلته لأمرين: 

- صدور الأخبار عمّن لا خلاف في وقوع أخباره. ار 

- استحضار الصورة عند المخاطب على حد #وَالله الذي أَرْسَلَ الرياح تير 
سَحَاباً#[فاطر "/ 9]. 

. لولا: تدخل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى'» نحو 

قول غد ر بن الرّقاع©: 


لولاا حياءوأنرأسي قدعَسا فيه الشيت لززت أمّ القاسم 
۳. لوما: وهي بمنزلة (لولا)ء قال الشاعر 
لوما الإصاخة للوشاة لكان لي من بعداسيخطك ف رضاك رجا 


. إذا: ظرف مضمّن د م المحدد الذي يقع 
بقينأء ولا شك في تحفيق وقوعه» كما قال سيبويه* '. وقال عبد القاهر: (. 

وب(إذا) فيها عَلِمَ أنه كائنٌ 0 وقال السكاكي: «و(إذا) للشرط في الاستقبال... 
والأصل فيها القطع بوقوع الشرط)”". وقد تستخدم في الشرط المشكوك في 


ثبوته لأغراضء منها“: 


)١(‏ مغني اللبيب ص709 

(۲) مغني اللبيب ص۲۲۹ 

(۳) مغني اللبيب ص 755 

(؟) الارتشاف ١5٠/87/79‏ 

٦۰ /۳ الكتاب‎ )6( 

(5) دلائل الإعجاز ص ۸۲ 

(۷) مفتاح العلوم 7417 

(۸) أسلوب الشرط ص ۲۳۳. وعلوم البلاغة ص 175» والمفصل في علوم البلاغة ص ٠۹۷‏ 
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أ. الإشارة إلى أن مثل ذلك الشرط لا ينبغى أن يكون مشكوكا فيه» نحو قولك: 
إذا كدر الغيث أخصت الناس. ۰ 
ب. تنزيل المخاطب منزلة الجازم الذي لا شك عنده» نحو: إذا أحسنت إلى الآخرين 
ج. تغليب الجازم على غير ا جازم نحو إذا كنتم على ثقةٍ بالنصر فلا يوا. 
د. تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به» نحو قولك: إذا لم تسافروا 
فشيخدث كذا وكذا: 
ه. عدم شك المخاطبء نحو قولك: إذا أشرقّتِ الشمس تدك 
6 ل: ظرف يا مضى من الزمان""» يقتضي جملتين وُجدت ارقا لوجوه اليه 
وهي مضافةٌ إلى ما بعدهاء ولا يليها إلا ماض لفظاً ومعنى أو معنى”". 
1 کا فاد كين" : وهي منصوبةٌ على الظرفية باتّفاق» وناصيّها الفعل الذي 
هو جوابٌ في المعنى”». 
الرتبة النحوية لأسلوب الشرط: 
ما هّنا هنا هو الرتبة التحوية فمعلوم أن رتبة الأركان في أسلوب الشرط على 
النحو الآتي: أداة شرطء ثمّ فعل شرطء ثم جواب شرطء وهذه الرتبة ثابتة ومحفوظة 
مع حروف الشرط ومع أسماء الشرط (منء ماء مهماء أيّ) إن وقعت مبتداً. اما أسماء 
الشرط الأخرى فتحتاجٌ إلى بياِ وضبط» وهذه الألفاظً هي: 


(١)هذا‏ قول ابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جني» ومذهب سيبويه آنها حرف وجود لوجود» 
أو حرف وجوب لوجوب . انظر: الكتاب 5/ 7775» والأصول ۲/ ٠١۷‏ و"7/ 179, وكتاب الشعر 
۱ وشرح الكافية ۳/ 271١‏ والارتشاف ۰۱۸۹۷-۱۸۹٩ /٤‏ ومغني اللبيب ص 7794 

(۲) أعني المضارع المجزوم ب(ل). 

(۳)انظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل ص7١‏ 7 

(4) مغني اللبيب ص٦٦٠‏ وإعراب الجمل وأشباه الجمل ص۱۸٠۲‏ 
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ار رة اسا اا 
= من ماه مهياء أي إن وقعت مفعولاً به أو ناقا للمصدر فهي معمولٌ 
لفعل الشرط مقدمٌ وجوباً بدليل قوله تعالى: 8 أي ما تَدْعُوأ مله الأَسْمَاءٌ 
ا شتی [الإسراء .]١٠١ /1١/‏ 
- متى » أيان» حيثما» أينماء 0 العامل فيها هو فعل الشَّرط0". 
فإن قيلَ: كيف تكونٌُ هذه الألفاظً معمولة لفعل الشرط وهي عاملةٌ فيه الجزم» 
ولا يكون الي عاملاً ومعمولاً لثيءٍ واحد؟ قلنا: إن الذي عمل الجزم في فعل الشرط 
ليس هذه الأدوات. وإِنَّا (إن) الشرطية مقدرة» وما هذه الألفاظ إلا نائبة عنها في 
الذلالة على معانٍ خصوصة» ولضرب من الاختصارء يقول ا «فإنّم سلكوا 
طريقٌ الاختصار بتضمين هذه الكلمات العامة َة معنى (إن) إذ كان يطول عليهم الكلام 
لوقالوا. .230 وحال هذه الألفاظ كحال المنادى» فإن ناصبه فعل مضمر بعد الآداة"» 
وحال (ربّ) إذا حذفت ونابت عنها الواو أو غيرها نحو قول امرئ القيس °: 


وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 
يقول الورّاقٌ: «واعلمُ أن عذة الأسماء التي استعملت في باب الجزاء نا يجزم ما 
بعدها بتقدير (إن)» ولكن حَذِفٌ لفظ (إن) اختصاراً واستدلالا بالمعنى؛ أن الأصل 
آنل الأفعال وروت ذأكا الأنراء فلس أضليا ن لثلات وهب هد 
(إن)». وقال ابن الأنباري: «... لا نسلَّمُ أن الفعل بعد (أياً ما) و(أينما) مجزومٌ ب(أياً 
ما) و(أينا)» وإنما هو مجزوم ب(إن)» و(أياً ماء وأين)) نابا عن لفظ (إن)ء وإن لم يعملا 
شتا 


٠١١ص انظر: المقتضب 588/7 » ومغني اللبيب‎ )١( 
٩۱ /٤ شرح الكافية‎ )۲( 

(۳) هذا مذهب جمهور النحاة. انظر: الارتشاف ۲٠۷۹ /٤‏ 
)٤(‏ مغني اللبيب ص٣۷٤‏ 

۲۸١ العلل في النحو ص‎ )٥( 


0) الإنصاف ص58 وثمة وجهان آخران ذكرهما ابن الأنباري. 
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وإذا عرفنا ذلك وعرفنا أن رتبة المعمول تكون بعد العامل» حكمنا بأنّه لا يصح أن 
تأني بعده أبداً؛ لأن لها حقّ الصدارةء فرتبنها في اللفظ محفوظة لا يتصرف فيها بتقديم 
أو تأخير, لكّها في النيّة غير حفوظةء إذ مكائها بعد العامل» فهي إذاً حفوظة لفظاً غيدٌ 
محفوظة نية. وبناء على هذا فإن جملة فعل الشرط بعدها ليست مجرورة بالإضافة كيا 
ذهب بعضهم بل وقعت في ابتداء الكلام نيه لا لفظاً على حدّ : زيداً أكرمت» واليوم 
سافرت» فهي إذا مستأنفة كا يأتي: 

.١‏ أن هذه الألفاظ لا تضاف إلى ما بعدها البتةء ولم ترد عن العرب إضافتها إلا في 
حالة خلع الأدلة الذي لا يمت لما نحن فيه بصلة”". 

3 أن الأصل في المضاف إليه أن يكون مفرداًء والجملة الواقعة مضافا إليه فرع عن 
وإذا كانت هذه الألفاظ لا تضاف إلى المفرد البتة وهو الأصل» كانت إضافتها 
لي الجملة -وهو فرع - أولى بالمنع. 

تيدان إضافة هذه الألفاظ إلى ما بعدها يناقض أصلاً قائلاً: إن المضاف إليه لا 
يعمل في قبل المضاف بل امضافٍ نفسه» وإذا كان المضاف إليه كذلك فمن 
بات اول الا يعم ف الضاف» 

.٤‏ أن هذه الألفاظ-ى) سبق- معمولة لفعل الشرط”"» فهي إذاً معمولٌ له مقدَمٌ 
وجوباً؛ لأن ها حق الصدارة» وهي- وإن تقدمت لفظا- متأخرةٌ رتبةء إذ إن 
الأصل في تركيب الجملة أن يأني العامل : ثم المعمول» ولا يمكن أن تكون 
هذه الألفاظ مضافة لا هو عامل فيهاء ا «فأداة الشرط دة 
على الشرطء إذ هي مؤثرة لمعنى الشرط فيه» متأخرة عنه تأخر الفضلات عن 
الخكد)©, 


(۱) انظر مثلا: إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور قباوة ص7 7١‏ و۲۲۰» وأغلب من كتب في 
الجمل بعده معتل بالنقل عنه تصريحا أو تطبيقا. انظر مثلا: دراسات نحوية للدكتورة منى الياس 
ص ١١‏ وإعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور شوقي المعري ص5 .١١‏ وقد تسرب هذا الخطأ إلى 
كتاب القواعد للصف الثالث الثانوي ص ۸١‏ 

(؟)خلع الأدلة هو تجريد أعلام المعاني في العربية من المعاني المعروفة لها والمتبادرة فيها » أو تجريدها من 
بعض معانيهاء وإرادة معان أخر لا . انظر الخصاتص ۲/ ۱۷۹ وما بعدها. 

(۳)انظر: المقتضب 7/ 18» وأمالي ابن الحاجب ۲/ 87/1-8794, ومغني اللبيب ص ١١‏ وقد أفاض 
ابن الحاجب بالآدلة. 

1۷ /١ )شرح الكافية‎ ٤( 
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ه. أنَّ هذه الألفاظ تجزم فعل الشرط عند بعض النحاة» فكيف تزه بالإضافة؟ 
أيجتمع عملان مختلفان تماما في عامل واحد؟ ذلك مما لا يقرّه عقل أو يقبله 
منطق؛ إذ لا يمكن أن يجتمع الجزم والجرٌ معاً في عامل واحد في تركيب واحد. 

5. أن المضاف إليه وظيفته التعريف أو التخصيص... وذلك بعد مبهم لا يؤدي 
معنى إلا به» وهذه الألفاظ - وإن كانت مبهمة- ليست كذلكء إذ إِنَّا دالة على 
زمان بنفسها دونم! حاجة إلى مضاف إليه بعدها يكسبها ذلك» ألا ترى أا تقع 
خبرا في نحو قولك: متى السفر؟ 

ل اا :إن هذه الألفافاً مضافةٌ إلى ما بعدهاء لأبطل قولتهم وتسليمّنا 
به ورود (ما) الزائدة الكافة عن الإضافة بعدها أحياناً"“ نحو قول متمم بن 
نويرة9: 
وأ متى ما أدعٌ باسك لا نحِبْ وکت جزيرا أن يت و عا 
ف(ما) هذه زائدةٌ كافَّةٌ عن الإضافة؛ أيْ: مانعةٌ ما قبلها من الإضافة إلى ما 
بعدهاء وذهب بعض العلاء إلى أن (ما) هذه عوضٌ عن الإضافة؛ لأنها قد 
قُصِدَ بها الجزمٌ قطعاً ها عن الإضافة”؟» و(ما) هذه شرط لشرطية (حي )1 

۸. أن الأساءالمضافة في الأصل إذا ما وردت اسم لشرط جازم منت عن الإضافة. 
وذلك مثل (حيث) التي هي واجبة الإضافة إلى الجملة في غير الشرط» وكذلك 
(إذا) إذا جزمت في الضرورة. يقول ابن هشام: «... لأنَّ (إذا) عند هؤلاء غير 
مضافة» كا يقوله الجميع إذا جزمت كقوله: 


(١)متى:‏ اسم استفهام مبني على السكون في حل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بخبر مقدم 
محذوف» وذهب أبو بكر ابن السراج فيها نسب إليه إلى نها هي الخبر» وني كتاب الأصول خلاف 
ذلك. انظر: الأصول ٦۳/۱‏ وشرح ابن عقيل ۲٠٠/١‏ 

(۲) مغني اللبيب ص 5٠١‏ 

(9) المفضليات ص۷٣٠۲‏ 

(5)الجنى الداني ص ۳۳٤-۳۳٣۳‏ و٣٣٣‏ 

(4)انظر: المقتتضب ۲/ ٥٤ و٤۸ - ٤۷‏ و ۲۹/۳ 
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استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبّْك خصاصة فتجمّل»”" 
وإذا كانت (حيث وإذا) متنعتي الإضافة إلى ما بعدهما شر طيتين» كانت هلح ال قاقز 
- وهي لا تضاف البتة - أولى بالمنع من الإضافة إلى ما بعدها. 

4. آنه لا يجتمع البناء والإضافة كا لا يجتمع التنوين والإضافة”"» واستثني من 
ذلك بعض المبنيات مثل (إذاء إذء لماء لدن)؛ لأتََّا متوغلة في البناء والإضافة» 
وهذه الألفاظ مبنية» والبناء يتنافى مع الإضافة كا سبق؛ لذلك أكسب المضافٌ 
إليه المبنيّ البناءَ للمضاف المعرب نحو قول النابغة الذبياني©: 

على حينَعاتبتٌ المشيبّعل الصَّبا ‏ فقلتُ:ألمّاتصحٌُوالشَّيبُوازعٌ 
له بُشترط في الجملةٍ الفعلية الواقعة مضافاً إليه أن يكون فعلّها ماضياً لفظاً 
ومعنى أو معنى فحسب» وفعل الشرط هنا دال على الاستقبال والماضي والمستقبل 
مُتنافيانٍ» وما ورد منها دال على المستقبل فهو من باب إنزال المستقبل المتيقن من تنه 
منزلة الماضي المتحقق تأكيداً على تحققه» وله واقحٌ لا حال نحو قوله تعالى :3 وَيَوْمَ سیر 
ابال 4[الکهف ۱۸/ ١٤]ء‏ قوله تعالى: #يَوْمَ حر ات E‏ 
۰ فتسييرٌ الحبال وخر وج الناس من قبورهم لما يقعاء ولكن لا كانا و 
بوقوعهم) أنزهما منزلة الماضي الواقع» ومثلهما قول سواد بن قارب : 
وکن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ بمغن فتيلا عن سود بنٍ قارب 
آل أن الا ماش عات اروف الزمان» و(حيث) من ظروف المكان» وتخرجٌ بهذا 
«أنى) و(أينا)؛ لأئّما للمكان. قال الدسوقيٌ: «ولا يُضاف من أسياء لكان 
للجُمل إلا (حيث)» فإضافتها خلافٌ الأصل؛ ؛ فلو لزم ان الحكم الذي في 
أسماء الما في أسراء اکان لكات كلها مقاقة للجمل2)2. 


١7١ مغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟)العلل في النحو ص ١97‏ و٠۲۷‏ . ونظير ذلك المنادی» ألا تراه يبنى عندما لا يضاف ويعرب إذا 
أضيف. 

٣۳۰ /۲ الکتاب‎ )۳( 

۱۸۲۸ /٤ والارتشاف‎ ۰۳۷٦/۱ )شرح التسهيل‎ ٤( 

(٥)فتح‏ القريب المجيب ١5/5‏ الشاهد .)۷۷١(‏ 
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.١‏ أقوال العلماء» وسأكتفي بأربعة منهم» يمثلون ختلف العصور. قال المبرّد: 
«ولا يكون الجزاءً في (إذ) ولا في (حيث) بغير (ما)؛ لأت ظرفانٍ يضافان إلى 
الأفعال» وإذا زدت على كل واحدٍ منه| (ما) منعتا الإضافة» فعوكتا»”. وقال 
ابن بابشاذ: «...وليست (أين) و(أَنَى) و(متى) بمضافاتء بل هي مفردات؛ 
فلذلك جوزي بها ب (ما) وبغيرها»”. وقال أبو حيانَ: «ولا يُضاف ماعَمِلَ فيه 
عامل ظاهرٌ ك(متى)2”". وقال أيضا: «... وني موضع جر فباتفاق أن يكونَ 
مضافاً إليها أسماءٌ الرّمانِ غير الشرطية التي لا تجزم»؛ أيّ: إن أدوات الشرط 
الزمانية التي تجزم لا ضاف وما عداها من أسماء الزمان يضاف شرطية كانت 
أم غير شرطية. وقال الدكتور محمد خير الحلواني: «ويجب أن ننتبه إلى أن بعض 
أسماء الزمان تقع شرطا مثلّ (إذا)» وبعضها الآخر يقعٌ شرطأ واستفهاماً مثل: 
(متى وأيّان)» وما كان شرطاً أو استفهاماً من الظروف لا يضاف إلى الجمل)©. 

ثانياً: رتبة أسماء الشرط غير الجازمة: 

CESS 5‏ ا 5 4 5 3 1 
حت ل): وهي کا سبق ظرف زمان يعمل فيه جوابه نحو: لما درس خالد 
- إذا: اختلف في العامل فيهاء فذهب الأكثرون وجمهور النحاة إلى أنه 
الفعل الثاني» وذهب المحققون إلى أنه الفعل الأول» فهي ك(متى)ء ولكل 
حججه. و(إذا) المتضمنة معنى الشرط على رأي الفريقين معمول مقدمٌ 
في اللفظ» ورتبته التأخير بعد العامل فيه» لكنها لنَّ)ا كانت متضمنة معنى 
الشرط ظلت محتفظة بتقدمها على عاملهاء فرتبتها معه محفوظة لفظاء غير 


۲۹/۳ و‎ ٥٤ ٤۸-٤۷ /۲ بضتقملا)١(‎ 

(۲) شرح المقدمة المحسبة ۲٤۷ /١‏ 

(۳) الارتشاف /٤‏ ۱۸۲۷ (رجب عثان) و ۲/ ٥۲١‏ (نماس). وقد ورد في مطبوعتي الارتشاف: 
«ولا يضاف فأعمل فيه عامل ظاهر ك (متى)». وهو تحريف من المحققين» والصواب ما أثبت. 
(؟)الارتشاف ۲/ 7307/0 -075” (نياس). 

(5)المختار من أبواب النحو ص۹۳ 

١٤١١/۳ الارتشاف‎ )5( 


- 
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محفوظة ني ويترجّح عندي أنَّ العامل فيها هو الفعل الثاني لأسباب» 
مھ : 1 


. أن (إذا) ظرفية ملازمة للإضافة» بخلاف (متى) فإنها لا تضاف البتة» إلا في 


خلع الأدلة كما سبق بيانه. 


. أن (إذا) تجيء للوقت المعلوم كا يقول سيبويه بخلاف (متى)» فإنها تجيء 


للمبهم وللعموم. 


. أن (متى) مفيدة بنفسهاء بخلاف (إذا)» فإنها لا تفيد من دون إضافة تكشف 


إبهامها”"؛ لذلك صم أن نقول: متى السفرٌء ولم يصح: إذا السفر. 


. أن (متى) مشتركة بين الشرط والاستفهام» وما كان كذلك تمتنع إضافته 


بخلاف (إذا)» فإنها لا تكون إلا ظرفية. يقول الدكتور محمد خير الحلواني: 
«ويجب أن ننتبه إلى أن بعض أساء الزمان تقع شرطاً مثل (إذا)» وبعضها 
الآخر يقع شرطاً واستفهاماء مثل (متى وأيّان)؛ وما کان شر طا أو استفهاماً من 
الظروف لا يضاف إلى الجمل»”. 


ويترتب إعراب جملة الفعل الأول - على رأي من يرى أنه العامل فيها- مثل ما 
ترتب في (متى) وأخواتهاء وأما على رأي جمهور النحاة فيترتب إعرابٌ لجوابها ولجواب 
(لّ) مخالفٌ يا هو معروفٌ من كونه جواباً للشرط ° لر لِيُصبحَ إعرائها مستأنفة للآتي: 


.١ 


أن :(إذا) مرل لاقل محف ق إذاادرست كه وها المعمول 
-وإن احتفظ برتبة التقدم لفظاً لتشرّبه معنى الشرط الذي له الصدارة- متأخرٌ 
في النية» فهو على حدّ قولنا: زيدا ضربت» وتقديم المعمول على عامله مع بقائه 
معمولاً له لا يغيّر في إعراب الجملة» يقول أبو عل الفارسيٌ في قول محمد بن 
السري: 

منَ التفر اللائي الذينّ إذا هم ماب الام حلقةً الباب قعقعوا 


٠١5-١١ انظر ما سبق أن بيناه في معاني (إذا) وغيرها ص5‎ )١( 
۱١١۸/۳ الارتشاف‎ )۲( 

(۳)المختار من أبواب النحو ص۹۳ 

(5) انظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل د. قباوة ص 45 وما بعدها. 
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: «ف(قعقعوا) - وإن كان مؤخراً في اللّفظ- - مقدّمٌ في التقدير». إضافة إلى أن 
العامل فيها كثيرا ما تقدم عليهاء وهذا التقدِّم يدل على الأصل فيها وعلى عدم عراقتها 
في باب الشرط" من ذلك قول العرجي: 

ويرى اللثيمٌ غنيمةٌ في ماله سب الكريم إذا الكريمُ أجابيه”" 

فإن قيل: فلِمَ كثر تقديم هذه الأدوات على عاملها كثرة تفوق تقدم عاملها عليها ؟ 
قلت: الجوابٌ على ذلك من وجوو: 

أحذها؛ آنه جاعم الشواهد الق آي والشعرية ال الكت ر الذي تاحرف فيد 
هذه الأدواث على عاملهاء لكي أكثرٌ من أن تحص . 

وثانيها : أن العرب تقدّمٌ ماتمتم م به» وهذه الأدوات كثر تقديمُها على عاملها؛ للاهتمام 
بها أكثر من الاهتمام بعاملهاء فکل تركيب من هذه التراكيب تقدَّمَت فيه (إذا) إلا هو 
للاهتمام بالرَّمنِ الذي وقعّت فيه هذه الأفعالٌ لا بالأفعال التي وقعت في هذه الأزمان. 

وثالثها : أن سببَ هذا التقذم أن ما بعد هذه الأدوات سببٌ في حصول العامل فيهاء 
ومن البدهي أن يسبق السببٌ المسبب» لذ أن يتم الست ولات به وال السب 
والمسبب كحال المعاني التي تترئَّبُ في الفكرء وتكون سببا للألفاظ في الذكرء فإن قيل: 
إةالتجاك لها الل هو سيب ارا لانم عو اللف يدقع وها والسب سيق 
المسبب» قلت: ليس الأمر كذلك» فالنجاح ليس سابقا الدراسة» ولا يمكن أن يكون 
كذلك» بل الرغبة فيه هي التي وجدت قبل الدراسةء ودفعت نحوهاء لا النجاح نفسه» 
ويمكن توضيحها بالمعادلة الآتية: 

الرغبة في النجاح > الدراسة > النجاح 

ورابعها: أن الشرط له الصدارة» وهذه الأدوات متضمنة معنى الشرط» فاكتسبت 

من الشرط شبه الصدارة لا الصدارة» فكثر تقديمها لذلك. 


(١)كتاب‏ الشعر ص ٤٤۷ - ٤١٦‏ 
(۲) شرح الكافية ۹1/٤‏ 
(6) انظر: نظرية النحو القرآني» فقد جمع مؤلفه أحمد مكي الأنصاري شواهد كثيرة. 
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ا وو 
وإليك تعريفها". هي التي تقع في ابتداء الكلام نية ولفظاً نحو: جاء زي 
وأكضاء او تة لا ظا تدر : راكفا مجاه ويد ومعنى (نية ولفظا) عدم تقدّم 
المعمول على عامله» ومعنى (نية لا لفظاً) تقدم المعمول على عامله دون أن يؤثر 
في إعراب الجملة كما هو واضح في المثال الثاني» و(إذا) في هذا التركيب (إذا 
درست نجحت) لا تخرج عن هذه القاعدة» فالعامل في(إذا) وقع في ابتداء 
الكلام نية لا لفظاء وهذا متممٌ للسابق. 

۳. أن العامل في (إذا) -ك| سبق- هو الفعل الثاني» فهي معمولة له والمعمول ينتظم 
في العامل؛ أيْ: يكون جزءاً منه أو كالجزء؛ وإعرابٌُ هذه الجملة - أعثى نجحت 

من التركيب السالف- حرا لاط مدل الا ان الاغراك لوم يله 
وذلك باطل عقا ف(إذا) تتبع الفعل الذي يعمل فيهاء وتنتظم فيه. ولتقريب 
ذلك سأوضحه بمثال حميٌ» الجملة كل متكامل كجسد الإنسان» فيه مركز 
حر هذه الأعضاء التي تتبع له» و(إذا وما وكلَما) والمعمولات كلها في الجملة 
بمنزلة الأعضاء ني الجسد كاليد مثلاء فهل تتبع اليد للجسدٍ أم يتبع الجسدٌ ها. 
إن اليد ستكون تابعة للجسد الذي يحركها كيفما شاء ويؤثر فيهاء لا العكس. 

فإن قيل: قد يقع الشيء عاملا ومعمولا في الوقت نفسه» فلا يكون ما ذهبتم 
إليه دليلاً على بطلان ما هو شائعٌ فيهاء كأساء المشتقات والمصدر وأدوات 
الشرط الجازمة التي تفيد الظرفية. 

قلتٌ: نعم ما ذكر من وقوع المشتقاتِ والمصادر عاملةً ومعمولاً صحيحٌ» 
لكنّ الفرق بينها وبين (إذا) وأخواتها أن المشتقات والمصادر تكون مرل 
لعامل» وعاملةً في معمولٍ غير العامل الذي عل فيهاء فهي معمولةٌ لثيء» 
عاملةً في شيءِ آخرّ غبره» شولك جاء الرجل المجتهدٌ غلامه يكون فيه 
(المجتهدٌ) عاملا ومعمولا في الوقت نفسه» معمولٌ للفعل (جاء)ء وعامل في 
الاسم (غلامه)ء بخلاف (إذا)» فبان بذلك الفرقٌ بينهما. ما أدوات الشرط 
الظرفية الجازمة فقد سبق القول فيها انفا. 


(6)انظر: المفصل في إعراب الجمل ص'٣۲‏ 
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. أن الأصل فيها الظرفيةء ومعنى الشرط عارص اء وليس أصيلا فيهاء ثم إن 
هذا المعنى العارض ل يمكنها من أخذ حكمه؛ لأنها تفتقد لثلاثة من أصوله 
هي: الإيهام؛ والعمل» وعدم التحقق» وما الشرط الذي فيها إلا توقفٌ حصول 
الثاني على الأول في المستقبل» وهذا لا يقتِصِرٌ على باب الشرط» بل في كثير من 
الا كب قي اة كا و ل وار ف واشان واج ورور ذلك ت 
قول الشاع ° 

بعشرتِكَ الكرام تُعَدَّ منهم فَلاترَيَنْ لغيرهمُ ألوفا 

ألا ترى أن عدَّك من الكرام مسبّبٌ عن عشرتهم؟ فهل نحكم لهذا بالشرط 
أيضاً؟ ومن ذلك قولك: يوم تأتبني أكرمُّك» وحين تأتيني أكرمُك» وعندما 
تأتيني أكرمّك.... وغيرها كثي» ففي هذه التراكيب الفعل الثاني مسيّبٌ عن 
الأول ومتوقفٌ حصولّه عليه في المستقبل» فهل يعطى حكم الشرط؟ 
آذ اثزةا) مضافة إل ما عد 0ك رالشات آله عفدي سور "ادو لضاف 
والمضافٌ إليه بمنزلة الكلمة الواحدة؛ وبناءً على ذلك فليس ثم فعلّ للشرط؛ 
لتكون هذه الجملة (نجحت) جواباً للشرط فهذا خالف لشرط الشرط في 
وجود فعلٍ للشرطء أفيّمكن أن تكون هناك جلة للشرط دون فعلٍ للشرط؟ 

إن الركيب (إذا درست تجحت) نانب من حيث الصناعة عن إن 
کرس ت ار ا عاو الأرل ا ع ی اا 
سق ازاف اا أكا ق ار ب الكرل فليس ته جلة لار 
(]ذا) مضافة إل ما عدا والضاف والضاف إلبه بمتزلة الكلمة الوااحدة 
وبذلك بان الفرقٌ بينها. 


(١)شرح‏ ابن عقيل 7/ ٠٠١‏ 

۲۳۲ /٤و‎ ٦۰ /۳ (؟)الكتاب‎ 

(۳)انظر: المقتضب 2177/7 والأصول ۲/ ١١ء‏ والإيضاح في علل النحو ص”7١١‏ و١١١‏ والعلل 
في النحو ص »۲۸١‏ وأمالي ابن الشجري ۳۸٦/۲‏ والإيضاح في شرح المفصل ۳۹١/١‏ » والبحر 


( )ولا يتتقض هذا بلولا ولوما فالحدیث عنه| قسم منه مضی» وقسم آخر آتِ إن شاء الله. 
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5. أن (إذا) - بإجماع النحاة فيا رجعث إليه - ظرفٌ زمانٍ متضمنٌ معنى الشرطء 
فكيف تكون هذه الجملة جواباً لأداة لا مكانّ لما فيا ضعت فيه؛ أي: في 
الشرط؟ كيف تكون الجملة جوابا للشرط وليس ثمة أداةٌ للشرط؟ نعم هي 
عينش الت كله ورجا ارب أبفلة: 

- ماالتضمين؟ 

- وما الذي يكتسبه المتضمن بالتضمين؟ 

- وهل هذا التضمن كافٍ لأن تُعطى (إذا) حكم الشرط؟ 

- إذاكانت (إذاولمَ) متضمنة معنى الشرط فأعطيت حكمه» فلم اختصت بأخذ 
هذا الحكم دون غيرها ما يتضمنٌ معنى الشرط - وهو كثير على ما سترى - وم 
يأخذ حكمه ؟ 

يقول ابن هشام: «قد يُشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمّه؛ ويسمّى ذلك 

تضميناً)7"» هذه هي قاعدة التضمينء وأمثلتها كثيرة» من ذلك (ما) الحجازية لي 
وت کی لي غد ا ا أرق الشيية ا و 
وأخواتهاء لحا شابهبت الفعل أخذت حكمّه. وأدوات الشرط الجازمة لحا تضمنت 
معنى (إِنْ) الشرطية أمٌ الباب أخذت حكمهاء وغيدٌُ ذلك كثيرٌ » ولكن ما الذي اكتسبته 
هذه الأشياء» وأخذته في التضمين والحمل؟ أتحولت عن أصلهاء وأعربت إعراتَ 
ما تضمنته؟ أم أنها بقيت على حاها؟ أيْ: أأصبحت (ما) فعلاً؛ لتضمِّنها معنى ليس 
أم بقيت حرفاًء وأخذت منه العمل فحسب؟ وهل أصبحت (إن) وأخواتها أفعالا؛ 
لمشابهتها الفعل أم أا أخذت منه العمل فحسب؟ وهل أصبحت (متى وأيّان وحيث| 
وأينا وأَنّى) أحرفاً لتضمُنها معنى حرف الشرط (إِنْ) أم أخذت منها العمل فحسب؟ 

لقد أخذت هذه الأشياء بالتضمين والحمل العمل ما تضمّنته وحملت عليه 
وبقيت على أصلهاء وببذا يتبين لنا أن القاعدة التي ذكرها بن عقام كوك قاعدة 
كذلك - لا توخد على إطلاقهاء فليس في العربية شيءٌ مطلقٌ» ايمر ف مک 
لفظٍ آخر لا يعطى حكمه» وذلك راجع م إلى قوة الشبه وضعفه. يقول ابن يعيش: «وليس 
كل قي ون قد برحب ادها سك حول الأصل ا الشيه إذا قرف 


(١)مغنى‏ اللبيب ص۹۷٩۸‏ 
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أوجبّ الحكم؛ وإذا ضعف لم يوجبء فكلّما كان الشبهٌ أخصّ كان أقوی» وکل كان 
اعم كان أضعفت)27. ويقول ابن :غشام :اولي لازم أن يعطى الشيء حكم ما هو 
بمعناه»"» ويقول المرادي: «وإنما لم جزم بها لمخالفتها (إن) الشرطية...»”", ويقول 
سيبويه : اوسألته -أي: : الخليل- عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في (إذا) 
بمنزلته في (إذ) إذا قلتّ: أتذكر إذ تقول. ف(إذا) فيا تستقبل بمنزلة (إذ) فيا مضى. 
ويبين هذا أن (إذا) تجىء وقتا معلوماء ألا ترى أنك لو قلت: آنيك إذا احمرّ الببثء كان 
حا ر قلت انبك إن لع السو كان تا د(6 اداس ركذ للك روف 
الجزاءء و(إذا) توصل بالفعل). 

إذاً لضعفي الشبه بين هذه الأدوات والشرط لم تأخذ حكم الشرطء ولو كان شبهها 
به قوياً لأخذت حكمه» فبطلت بذلك شرطيثهاء ومن نّم امتنمَ أن يكون لما جوابٌ مِن 
حيث الصفاعة التيحوية. 

وأمّا ما يتضمن معنى الشرط ول يأخذ حكمه فكثيت من ذلك لفظ (كلّ) والاسم 
الموصولء ولقوة الشبه بينه وبين الشرط كثيرا ما يلتبس باسم الشرط كا في قوله تعالى: 
وما بكم مّن نَمَو َون الله4[النحل 101/15 والفاءٌ تلزم في جواب الموصول في 
كل ما وجب أن تقترن به في جواب الشرط؛ لذلك عدّها سيبويه رابطة لتضمّن الموصول 

معنى الشرط. يقول ايرام االسورع ل بعد اراروشتات E‏ 
كما تدخل في خبر الجزاء...ومن ذلك قوله تعالى: «الَّذِينَ ا امام بالليّل 
َلهارمرأوعلان َم جرم عند يم ولا حف َنِم ولام رون [البقرة 
]يل إن الموصول ور جازما اكه مع الشرط ف قول القاض 6 


خال ات و جر عالة ينل العلاء ويكرم الأخوالا 


٥۸/١ المفصل‎ حرش)١(‎ 

(۲)مغني اللبيب ص۸۸۹ 

(۳)الجنی الداني ص ۳٦۹۷‏ 

٦۰ /۳ (؟)الكتاب‎ 

۱۰۳-۱۰۲/۳ و‎ ۱٤١-۱۳۹/۱ باتکلا)٥(‎ 


( )شرح ابن عقيل /١‏ ۲۳۷ 
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وقول الآ ٩‏ 
كذاك الذي يبغي على الناس ظالما صب على رغم عواقبُ ما صنع 
ومن ذلك لفل (كل) يقول سيبويه: «ومن ذلك قوله : كل رجل يأتيك فهو صالحٌ» 
وکل رجل جاء فله درهمان؛ لأن معنى الحديث الجزاع) 0" ومن ذلك (إذ) في قوله 
ل لوَإِذ اعتَرَلْتمُوهُمْ وَمَا een‏ الايد إل الكبق E‏ 
رحمته)[الكهف ۱۸/٦]ء‏ وقول الشاعر : 
فيار بٌإذ صبرت ليل هي المنى فزني بعينيهاكمازنتهاليا 
وظروف الزمان عموما نحو قولك: حينَ تدرس تنجح» وعندما تدرس تنجح» 
ويوم تدرس تنجح» وكذلك الجارٌ والمجرورٌ نحو قول الشاعر©): 
بعشريِك الكرام تُعَدَّ منهم فلا ثُرَيَنْ لغيرهمٌ ألوفا 
.أليس المعنى: إن تُعاشر الكرام تعد منهم» وغيدٌ ذلك ما يتضمن معنى الشرط كثيرٌ. 
فكل هذه التراكيب فيها معنى الشرطء فلم م تع حكمه ك(إذا) مادام شبهُها جميعها ‏ 
يقو لدرجة تمتها ِن أخذٍ حكم الشرط؟ 
فإن قيل: (إذا) ظرفٌ زمانِ» و(متى وأيّان) كذلك فلم أعطيت (متى وأيّانَ) حكم 
الشرط وعمله دون (إذا)؟ 
قلتٌ: جواب ذلك ما قاله ابن يعيش: «فإن قيل: و4 جوزي ب(متی)» ول يجارٌ 
ب(إذا)؟ وما الفصل بينهما؟ قيل: قد تقدّمَ أن (إذا) للزمان المعيّنِ وهو الآتي» و(متى) 
لي SD le E‏ . وقال الرضي: «وإنا وجب 
ہام كلماتٍ الشرط؛ لأا كلها تجزم لتضمُّنِها معنى (إن) التي هي للإبهام» فلا تستعمل 
في الأمر المتبّنٍ منه المقطوع به». 


۱۲۹/۱ رحبلا)١(‎ 

(۲)الکتاب ١/19-:15و8/ ٠١‏ 
(")اللسان (زين). 

(4)شرح ابن عقيل ”/ ٠٠١‏ 
(4)شرح المفصل ٠١5/5‏ 

(5) شرح الكافية ٤‏ / 94 


as 
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۷. أن الأصل في الشرط أن يكون لمستقبلٍ مبهم لا يُرجى تحققه» بخلاف (إذا» 
فنا للوقت المعلوم ولا رجح أو يقن وجوه ولك قان الساء 
واقعاً لا محالة استخدمت (إذا) في الحديث عن قيام الساعة» من ذلك قوله تعالى: 
#إِذَا السَّمَاء انشَّقَتْ #[الانشقاق »]١/85‏ وكذلك قوله تعالى: #إِذًا لول 
لأر زلَرَاا)[الزلزلة »]١ /۹٩‏ وللا جاء ضر الله وَالْمَْحُ وريت اناس 
يَدْخَلُوْنَ في دين الله أَفْوَاجَاء فَسَبّحْ. .€ [النصر [۳-١/٠١٠١‏ وقد تحقق النصر 
والفتح» ولو استخدمت (إن) مكان (إذا) في هذه الآيات الكريمة لاختل الكون 
اختلالا عظيأء إذ لا يكون باستخدامها يقِينٌ بانشقاق السماء وزلزلة الأرض 

- أي قيام الساعة - ولا كان نصرٌ النبي صل الله عليه وسلم وفتح مكةء يقول 
ابن يعيش: «ألا ترى إلى قوله : دا السَّمْسٌ كُورَتْ 4[التكوير »]١/81‏ و« 
إا السّماء انشّقَّتُْ4[الانشقاق 14 .]١‏ لو وضع مكان (إذا) (إن) فقيل: إن 
الشسى رر الس ء انشقت» لم يحسن؛ لاك تبعل ماهو مقن الوجود 
مشکو كا فيه)() . وكذلك (لحًا)» فهي لا تدخل إلا على متحقق الوقوع» فكيف 
يمكن أن يُشترط عل ما ثبت مضيه» وش رط الشرط الاستقبال؟ 

۸. أن سيبويه جزم باستئناف جواب الشرط الجازه”” في نحو قوهم: إن قام زيدٌ 

أقومٌ وقول a‏ 
وإن أتاه خليلٌ يوم مسغبةٍ يقول لاغائبٌ مالي ولاحرمٌ 
لعدم العمل في الجواب» وإذا كان هذا في الشرط الجازم لعدم عمله فهو 
أولى في لا يعمل مطلقاء ولا ينتقض هذا بعمل (إذا) في قول الشاعر ° 
استغن ما أغناكٌ ريّكٌ بالغنى الك خصاضة تل 
لأنه ضرورة لا يلتفت إليها» ولا يعوَّلُ عليها؛ لأنها تبيخ ما لا يُباح. 


٠١5/5 المفصل‎ حرش)١(‎ 

(؟)الكتاب ۳/ 18-55» ومغني اللبيب ص 65٠5‏ 
(")ديوانه ص”57١»‏ والكتاب ۳/ ٦٦‏ 

(5) مغني اللبيب ص۲۸٠‏ 

"07-51 /۳ باتکلا)٥(‎ 


oe 
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: أن التّحاة الأوائل عندما صرحوا بجوابها ربعا قصدوا جواتها من حيث المعنى لا 
Ss‏ (. .. وناصبها الفعل الذي هو 
جواب في المعنى» ”. بل إن ابن الحاجب قد صرّح بأن (إذا) هذه غير شرطية» 
فلا تحتاج إلى جواب”". 

.٠‏ أن ثمة أساليب لاايصح فيها إا تقديمٌ العامل في (إذا) نحو: مالك؟ ومالهم؟ 
فهذه الأساليب تلزم الحال بعدها نحو: مالك مورقاً. واعتبارٌ (إذا) شرطية فيها 
يخل بشرط الحال؛ ولذلك لا بد من تقدير العامل في (إذا) مقدماً عليها -وإن 
تأر لفظاً - لوقوعه حالآء ونع الإخلال بشرط الحال» من ذلك قوله تعالى: 
ليا أا الّذِينَ اموأ ما لخدا قي لَكُمْ انِرُوأني سبل الله اسم إل الأزضٍ4 
[التوبة ۹/ ۳۸]ء فجملة (انّاقلتم) هي الواقعة حالا لا جملة الشرطء والتقدير: 
ما لكم انّاقلتم حين قيل لكم: انفروا . .؟ ومثل ذلك يقال في قوله تعالى: 
le Nua E e‏ 
دات الشََالِ4[الكهف ۱۸/ ۱۷] ف (إذا) ظرف زمان متضمٌ معنى الشرط 
متعلقٌ ب (تزاور) مقدّمٌ لفظاء مؤخرٌ رتبة» وجملة (تزاور) حالية» والتقدير: 
وترى الشمس تزاون عن كهفهم ذات اليمين إذا طلعت» وتقرضهم ذات 
الشهال إذا غربت . ثم إن مقارنة بسيطة بين (إذا) و(لمَ) و(إن) الشرطية أمَّ باب 
الشرط تُظهر الفرق الواسع بينهما: 


)من اللي ين 
(اأنقى اللا 6 


e 
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إذا ولا 


يا رجح أو يقن وجوده؛ لذلك كثر مجيء الماضي 
يعدها؛ الس ار ص ميد 
للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره. 
لا تعمل مطلقا إلا في الضرورة , والضرورة لا يلتفت 
امد عر 1 ا ليم 
أسماء مضافة إلى ما بعدهاء ومن ل تم فليس ثمة فعل 
للشرط؛ لأن المضاف والمضاف إليه بمنرلة الكلمة 
الواحدة. 


أسماء» والأصل فيها أن تكون معمولة. 
(ل) لا تدخل إلا على الماضي 
الزمان المعين 


(إِنْ) الشرطية 


يا يشك بوقوعه في المستقبل ؛ ولذلك كثر مجيء المضارع 
بعدها حتى عد أصلاء وذلك لاحتمال الشك في وقوعه. 


تعمل» وهو الأصل؛ لأا حرف مختص. 


حرف لا يضاف» وبعده جملتان» الأولى جملة الشرط- 


حرف لا يتأثر بالعوامل» ويؤثر في غيره. 


يشترط فيها الاستقبال 


الزمان المبهم 


وهذا الفرقٌ الواضحٌ بيهم يُؤيد ما ذهيّنا إليه. 
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أولا: e‏ کرد اق ارا 


.١ 


أن يكون مسقا للصدارة كأساء الاستفهام و(كم) ل تعالى: #إما 
الحاقة» [الحاقة فة ۲/1۹[ كم مالك؟ وقد سبق أن بينا ما يفيده الاستفهام. 


الود سبج بير 


1 أذوكرة نك ھر نكر غا قر لضان وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ1#[ق 


8/8 ]ء وقولك: عل زيد ديرة.وذلك تبتبا للبس بين الث والصفة فالظرف 
والمجرور ينبهان على أن المسند خبر لا صفة» ويخصصان الخبر بالمبتدا" قال 
ا «فإن قلت: E‏ اكد ل للف فلا" تقول: 
ابرأة في الان ودين غل زيل قلت: لآن الك #تطلي ال غا س 
فيسبق الوهم إلى أن الجار والمجرور وصف اء لا خبر عنهاء إذ ليس من عادتها 
الإخبارٌ عنها إلا بعد الوصف طاء فيبقى الذّهنٌ متطلّعاً إلى ورود الخبر علي 
وقد سبق إلى سمعهء ولكن لم يتيقن أنه الخبر بل يجوز أن يكون وصفأء فلا 
تحصل به الفائدةء بل يبقى في ألم الانتظار للخبرٍ والترقب لهء فإذا قدّمتّ الحارٌ 
والمجرورٌ عليها استحال أن يكون وصفا ها؛ لأنه لا يتقدم موصوفه» فذهب 
وهمه إلى أن الاسم المجرور المقدم هو الخبرء والحديث عن النكرة وهو حط 
الفائدة»””. وفي هذا القول أيضاً نلحظ أن ابن القيم يرى الفائدة في المبتدأ لا 
ل خرويز كك r‏ «إذا قلت: على زي دين فإنك تدٌ هذا الكلام 
في قوَّة قولِكٌ :قي ان او ن قحد القائدة هو الذي »وهو قاد 
الإخبار» فلا تنحبس في قيود الأوضاع» وتقول (على زيدِ) جارٌ ومجرور فكيف 
يكون مبتدأء فآنت تراه هو المخبرَ عنه في الحقيقة» وليس المقصودٌ الإخبارٌ عن 
الامج حل كو نونك بالك ونان Ol.‏ عو الل سدق N‏ 
التكرة هاهناء فإنها ليست خبرا في الحقيقة» وإنما هي في الحقيقة خبر عن المعرفة 


)١(‏ انظر: أوضح المسالك ۲٠۲/١‏ وما بعدها. 

(۲) قال القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة ص67: «وأمًا تقديمه فإمًا لتخصيصه بالمسند إليه 
كقوله تعالى: # لَكُمْ دِينْكُمْ وَل دين [الكافرون .)]1/١٠١9‏ 

(۳) بدائع الفوائد ۲/ ۳۷۷ َ 


STA 
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المتقدمة» فهذا حقيقة الكلام»"'. لكن النحاة وأصحاب المعاني يرون أن الخبر 
هو حط الفائدة» وأن الفائدة هنا تكمن في معرفة مَن عليه الدين لا معرفة الدين 
نفسه» إذ الكلام يكون موجها لمن يجهل الخبر ويعرف المبتدأء لا لغيره."“ 

۳. أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى الخبر نحو قوله تعالى: لأمْ عَلَ لوب أَفْمَاهًا4 
[محمد 4/517 7]» فلو قدم المبتداً هنا لعاد الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة» 
وذلك متنع في غير المواضع التي سبق أن بيناهاء والتي يتحقق فيها غرض 
الإيضاح بعد الإيهام» إضافة إلى أن الخبر هنا هو موضع العناية والاهتمام» 
ولشدة الاهتمام به منع من التأخير» فليس المهم معرفة الأقفال بل معرفة ما 
يقفل» وكذا قولهم: في ساحة الحرب أبطاطاء فالمهم هنا المكان الذي يتواجد فيه 
الأبطال» وفيه أيضاً تشويق إلى معرفة المبتدأً. 

4. أن يكون الخبر محصورا في المبتداً ب(إلا) نحو قوله تعالى: ما عَلَ الرَّسُولٍ إلا 
الْبَلآعْ4 [المائدة /١‏ 44] إذا كان المخاطب شاكا بم يلقى عليه أو منكرا له. 
يقول عبد القاهر: «وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو ما هذا إلا كذاء وإن هذا إلا 
كذاء فيكون للأمر ینکر المخاطبٌ ويشكٌ فيها”"» أو محصوراً ب(إن|) نحو قوله 
تعالى :لقنا على رَسُولِئًا الْبَاعٌ الْمُِينُ 4[التغابن 14/ ]١7‏ إذا كان المخاطب 
عالاً بها يلقى عليه. يقول عبد القاهر: «اعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء 
لبر لا يجهله المخاطبء ولا يدفع صحته» أو لايرل هذه المنزلة»9). 

4. في أسلوب المدح والذم إن أعرب المخصوص مبتدأ©. 

5. في لغة (أكلوني البراغيث) إن أعرب الاسم الظاهر مبتدً"©. 


(۱) بدائع الفوائد ؟/ ۳۷۷ 

() نباية الإيجاز ص ۲۹۹ و81 

(؟) دلائل الإعجاز ص77 

() دلائل الإعجاز ص ۳۳۰و۱٣٣‏ 

(5) انظر النعت المقطوع في الفصل الرابع. 

(5)وقد رد هذا الرأي أستاذنا العلامة الدكتور محمد أحمد الدالي في بحث أفرده هذه اللغة. مجلة بجمع 
اللغة العربية بدمشق مج 5/ ج”/ ص 4٠١‏ 
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وفي هذين الأخيرين أجاز بعضهم أن يعرب المتأ حر مبتداً لإظهار الاح أو 0 
ويكون الكلامٌ موجهاً لّن جهل الأفعال المقدمة على المبتدأ ههنا؛ لكون الخبر قد اشتر 
لسري يي لا لي 
الاسمي لإفادة الثبات والدوام» وما يساعد على ذلك أن أفعال المدح والذم جامدة» 
فهي ثابتة» فتتوافق بذلك مع دلالة الأسماء عموماء ومع دلالة الجملة الاسمية. إضافة 
إلى ذلك فإ فيه نوعاً من الإيضاح بعد الإبهام”"'» فالرجل في قولك (نعم الرجل زيد) 
معرفة عامّةُ غير خصصةء كما أنه معرفٌ بأل الجنسية» والمخصوص (زيد) أكثر تعريفاء 
وبالتلى قير أك ترضحا وقد مييق أن يكنا ما فيه مم ااا والتشويق» وكذلك 
الحال بالنسبة إلى لغة (أكلوني البراغيث). 
كايا : تقدم المفعول به على الفاعل وجوباً : وذلك في المواضع الآتية”©: 


.١ 


أن يتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعولء فيؤخر الفاعل كيلا يتصل بالفاعل 
المتقدم لفظا ورتبة ضمير يعود إلى متأخر لفظاً ورتبة نحو قوله تعالى: قال الله 
هَدَايَوْميَنَهَمُ الصَّدقِنَ صِدْفهُم 4 [المائدة 0/ 114]: والعناية الكبيرة بالمفعول 
دفعت إلى إلحاق ما يمنع تأخيره. بالج مو نلا المخالفة» والتشويقٌ إلى 
المتأخر. وقد ورد خلاف ذلك في ر بعض الشواهد الشعرية نحو قول الشاعر": 
جزى ربّه عتي عدي بنّحاتم جزاء الكلاب العاوياتِ وقد فعل 
وقد عد أبو علي وابن جني تقدم المفعول على الفاعل قسماً قائاً برأسه لكثرته. 
يقول ابن جني: «... وذلك أن المفعول قد شاع عنهم» واطرد من مذاهبهم كثرةٌ 
تقدمه على الفاعل حتى دعا ذاك أبا علِنٌّ إلى أن قال: إن تقدّم المفعول على الفاعل 
قم قائم برأسه. كا أن تقدّم الفاعل قسم أيضا قائم برأسه» وإن كان تقديم 
الفاعل أكثر» وقد جاء به الاستعمال مجيئا واسعا». 


٠١١ الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 
١97/1١ (؟)شرح الكافية‎ 
۲۹٤/۱ الخصائص‎ )۳( 
۲۹٣ /۱ الخصائص‎ )٤( 


ت 
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۲. أن يكون الفاعل محصور"" ب(إلَّا) نحو ل وَمَا يَعْلَم نويل إلا الله[ آل عمران 
۷/۳ أو (إنَّ)) نحو قوله تعالى: إن شى الله مِنْ عِبّادِهِ الْعْلَاءُ14فاطر 
6 8؟]. ومن هذا الباب أن يكون المفعول اسياً ظاهراء والفاعل ضميرا 
منصلا حصوراً نحو ما ضربٌ زيداً إلا آ0٠‏ 

۳. أن يكون المفعول ضميراً والفاعلٌ اسا ظاهراً نحو: أكرمني زيدٌ. وتفيد هذه 
الصورةٌ الإيجارٌ في المفعول» والخفة اللفظية فيه» فالضميدُ أخففٌ من الاسم 
الظاهر لفظأء والاهتام به والتنبية من خلال مخالفة الرتبة» والتشويقٌ إلى 
الفاعل» ولو لم يقصد إلى ذلك لجاء الفاعل في موضعه» فكل تأخير في| أصله 
التقديم ازعم فيه تشویق". 
.٤‏ أن يظهر الإعرابٌ ني المغعول» ويخفى في الفاعل» فيقدم ما يظهر فيه الإعراب 

حرصاً على إفهام المخاطب» نحو أَعجَبَ زيداً ما كره عمو . 

الثاً: تقديم المفعول به على فعله وجوباً: يتقدّمُ المفعولٌ به على الفعل وجوباً في 

مو ضعين'*: 
1 ن یکر مو القاظ اا تحر وق OO a‏ 


7 


وقوله: یریم آیاته َي آيَاتِ الله تكِرُونَ4[غافر ]4١ /4 ٠‏ وقول زهير©: 


-ه 
e‏ 


رايت انيا حَبْطَعَشْواءَمَنْنُصِبْ دوي ا ی 
وقد سبق بيان ما في ألفاظ الصدارة من أغراض في التقديم. 


)١(‏ سبق أن ذكرنا ما تفيده (إن|) و (إلا)» وسيآتي تفصيل معانيهما على نحو موسع في الفصل الخاص 
بالقصر. 

(؟) دلائل الإعجاز ص ۳۲۸ و/7”78-7717, وشرح ابن عقيل ٤٥۸۸/۱‏ 

(۳) ثمة محاولة لحصر أغراض تقديم المفعول ضميرا على الفاعل في القرآن. انظر: بلاغة التقديم 
والتأخير في القرآن الكريم 507-715٠ /١‏ و۹۸٦-۷۰۲‏ 

(5) نتائج الفكر ص ٠١٤‏ 

(5) أوضح المسالك ۳/۲ 


0( ديوانه ص۲۹ 


عا ١ج‏ 
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۲. أن يكون عامله واقعا في جواب (أمّا) نحو قوله تعالى: لفَأَمًا اليم قلا فهر 
[الضحى 4/97]. بغرض إصلاح اللفظ وتحسينه وتوكيده”"". إضافة إلى أن 
هذه الصورة تفيد الإيجاز من خلال (أمًا) التى نابت عن أداة شرط وفعله 
ومتعلقه» فهي بمعنى: مهما يكن من شيء. نقل ابن هشام عن الزمخشري أنه قال: 
«فائدة (أما) في الكلام أن تعطيه فضل توكيد. تقول: زيدٌ ذاهبٌ» فإذا قصدتٌ 
توكيد ذلك» وأنّه لا محالة ذاهبٌء وأنّه بصدد الذهاب» وأنّه منه عزيمة» قلتٌ: 
أمّا زيدٌ فذاهبٌ؛ ولذلك قال سيبويه في تفسيره مهما يكن من شيء فزيد ذاهبٌ» 
وتا التفسرة مدل قادن بيانٍ كونه ف كيدا وأنّهِ في معنى الشرط)”". 

رابعاً: تقدم المفعول الثاني على الأول وجوباً: 

اه شن ااا اهم 0 0 دفعت إلى تقديمه على نحو لا 
والتشُوييٌ إلى تأر إذ في نقله إلى موضع آخر ما بيعت في اليس الخيرة والتساؤل عن 
سبب ذلك» والحرص على تحقيق هذه الأغراض جعلهم يستخدمون أساليب لإيجاب 
تقدمه ولمنع تأخره البتة» منها": 

.١‏ جعل ضمير المفعول الثاني يتصل بالمفعول الأول نحو المخل:“ أعطٍ القوس 
باريها؛ لأنه لو تقدم لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة» وذلك ممنوع في 
غير المواضع التي سبق ذكرها. 

؟. جِعْل الفعل محصورا في المفعول الأول نحو ما ظننت ناجحا إلا زيدآء وما 
كسوت ثوباً إلا زيداً» إنما ظننت ناجحاً زيداًء إنما كسوت ثوباً زيداً. وسيأتي 
تفصيل ما فيه في موضعه. 


۳. جِغْلٌ المفعول الثاني ضميراء والأول اسا ظاهرا نحو قولك: الكتاب أعطيته 


(۳) النحو والصرف ص ١77‏ 
() مجمع الأمثال ۳۹4/۲ 
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و اہ سنہ 


زيداً. قال تعالى: ولك حجتتا آتينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ4[الأنعام 7/ ۸۳] 
وني هذه الصورة ما سبق ذكره هناء وما سبق ذكره في أسلوب الاشتغال. 
خامساً: تقدم الظرف وشبهه على عامله وجوباً: 
.١‏ إذادخل على ماله الصدارة. 
۲. إذا وقع عاملّه في جواب (أمّا) نحو قوله تعالى: وَأَمًا بِنعْمَةٍ رَبك 
فَحَدَّتْ4[الضحى”9/ .]١١‏ 
وقد سبق بيان ما في الموضعين من أغراض. 
سادساً: تقدم خبر الفعل الناقص على اسمه وجوباً: 
يتقدم خبر الفعل الناقص على اسمه وجوبا في موضعين: ” 
.١‏ أن يتصل بالاسم ضمير يعود إلى الخبر نحو: كان في ساحة الحرب أبطاهًا. 
؟. أن يخشى التبا الخبر بالصفة نحو كان في القاعة طالبٌ» قال تعالى: #عَلِمَ أن 
سَيكُونْ نكم مَرْكَى4 [المزمل ۷۳/ .]7١‏ 
سابعاً: تقدم خبر الحرف المشبّه على اسمه وجوباً: 
تدم عر رال بالل عل اه وتجويا في المراظيع ااي له 
أ. إذا اتصل بالاسم ضمير الخبر نحو: إن في ساحة الحرب أبطالها. 
ب. إذادخلت لام الابتداء على اسم احرف المشبو وجب تار كبلا نتر ال مؤكدان 
نحو قوله تعالى: دفي ذَلِكَ لَعبرَةٌ E‏ 
ج. إذا خيفف التباس الخير بالصفة نحو قوله تعالى:# 3 دیا أَنكَالةً 
وَجَحِيا 4[المزمل ۷۳/ ۱۲]. 
وقد سبق أن بّنا الأغراض التي بوذا هذا التركيبٌ» ويضاف إليها المعنى الذي 
يؤديه اعرف المشبَّة بالفغل من نحو التوكيد والعشبيه والتمش والترجى.::+ والتوكيد 
الذي تفيده اللام المزحلقة إن دخلت عليه. وتفيد (إن) خاصة معاني أخر ذكرها الإمام 
عبد القاهر, أهمها: 


٠١ 5 /٤ الكافية‎ حرش)١(‎ 
٠۳۲ /١ وأوضح المسالك‎ 2٠١9/5 (۲)المقتضب‎ 


a 
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.١‏ الربط بيا قبلها والائتلاف معه والاتحاد به. حل ع نامر «وذلك أنه مَل 
شيء أن في الفائدة وأدلٌ على أن ليس سواءً دخوهًا وأنْ لا تدخل من أنك 
ترى الجملة إذا هيّ دخلت ترتبطً بها قبلهاء وتأتلفُ معه. وتَتّحدٌ به حتى 
TT‏ ل 

هى الصورةء حتى إذا جئت إلى (إنّى فأسقطتهاء رایت كاي منهما قد نبا عن 
الالء وتجاى معناه عن معناد؛ أيه لا یتصل به ولا یکو منه بسبیلي حتی 
تيء بالفاء. .. ثم لا ترى الفاء تعيدٌ الجملتين إلى ما كانتا عليه مِنَ الألفة ولا 
ترد عليك الذي كنت تجد ب (إن) من المعنى )07 . لكن هذا المعنى لا يطردُ في كل 
ارا ل ب عضي دوك عقو E ١‏ عدم يي 
قبله ويحتج له» ويبيّن وجه الفائدة فيه" 

؟. تحسين ضمير الشأن وتسويغ دخوله على الشرط. يقول عبد القاهر: «ومن 
خصائِصها أنك ترى لضمير الأمر والشأنٍ معها من ا شن واللطف ما لا تراه 
إذا هي لم تدخ عليه بل تراه لا يصلحٌ عيش ص إلا چا فإن قلت! أو 
لیس قد جاء ضميدٌ الأمر مبتداً به ری م العوامل في قول ه تعاق: 9 فل هو 
الله أَحَدٌ4[الإخلاص7١١/١]»‏ قيل: ون جاء هاهُناء فإنه لا يكادُ يوجدٌُ مع 
الجملة مِنَ الشرط والجزاءء» بل تراه لاايجيء إلا ب (إن)).0 

۳. تبيئة النكرة ة لأن يكون لها حكم المبتداً في كونه محدثا عنه. يقول عبد القاهر: 
وما تصتئه (إنَ) في الكلام اك تراه ُء النكرة» وتصلځها لأن يكون ها 
حكمٌ المبتدأ؛ أعني أن تكونٌ خَُدّثاً عنها بحديث من بعدها . ومكالٌ ذلك قوله: 

دضو وتَفُوَة وخبَبَ البازل الأمون 
قد ری حستھا وصح المعنى معها ثم نك إن جنتٌ بها من غير (إذ) فقلتّ: 
شِواءٌ ونشوةٌ وخب البازل الأمون . .. يكن كلاماً. فن كانتِ النكرةٌ موصوفة 
وكانث لذلك تصلّحٌ أن يُبتدأ بهاء فإنك تراها مع (إنَّ) أحسنَ» وترى المعنى 
OED‏ قل ترف إل قرول 


١5ص دلائل الإعجاز‎ )١( 
(؟)دلائل الإعجاز ص۲۲۳‎ 
81/8-1 ١7ص (۳)دلائل الإعجاز‎ 


ست 
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اک ال ی رمان : يَهُّعٌ بالإسان 
ليس بخفي خف - وإن کان يستقيم أن ڌ تقولّ: دهرٌ يلف شملي يسُعْدَى دهرٌ صالحٌ - 
E‏ ا 


006 منه (إِنْ) عدف منه الُسْنَ والطّلاوةً والتمكة الذي أنت واجَده 
الآن» ووجدتٌ ضعفا وفتوراً». 


5. الإغناء عن الخبر في نحو: إن مالل وإن ولداء وإ عدد”". قال عبد القاهر: 
«فقد أراك في هذا كله أن ال محذوفٌ «وقد توي خسن الكلام ن 
حذفه وترك النطق به. تنك إن عمدت إلى(إن)» فأسقطتها وجدت الذي 
كان حَسّنَ من حذفِ الخبر لا بحسن أو لا يسوغ»”". 

0 تصدرها جواب سائل يكون منه ظن في المسؤول عنه على خلافٍ ما أنتَ 
ا “ ونا ذلك لكونها للتوكيد الذي يفيد دفعَ الظنّ في المذكور خلاف 
اللقضوف قرول عبد القاه.: «واعلمْ أنها قد تدخل للدلالة على أن الظنَّ قد كان 
منك بها المتكلمٌ في الذي كان إنه لا يكون. وذلك قولّك للشيء هو بمرأى 
من ال مخاطبٍ ومسمع إنه كان من الأمر ما ترى» وكان مني إلى فلانٍ إحسان 
ومعروف؛ ثم إنه جعل جزائي مارأيتَ. سما كاك دعل فك كلذك 
الذي ظننت» وتبيّنٌ الخطأ الذي توهّمت»؛ «ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان 
الخبر بأمر يبعد مثله في الظن» ولشىء قد جرت عادة الناس بخلافه) .وقد 
م وا بر ا ال 
جواب القسم بها إذا كان جملة اسمية”. 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص 71-77١‏ 
(۲)دلائل الإعجاز ص 7١‏ 
لال الاعيجاز صن 9+ 
(؟)دلائل الإعجاز ص٣٦۳۲‏ 
(٥)دلائل‏ الإعجاز ص۳۲۷ 
()دلائل الإعجاز ص 770 


(۷)دلائل الإعجاز ص ٤-٣۲٣‏ ۲ والمفصل في إعراب الجمل ص٩۸۹‏ 


Po 
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1. التهكم: يقول عبد القاهر: «ومن لطيف مواقعها أن يُدّعى على المخاطّب ظن 
م يظلّه» ولك يراد التهكّمُ بهء وأنْ يُقال: إن حالّك والذي صنعتٌ يقتضي أن 
كرة فوطت فلك وال قله قول اول 

جاء شقيقٌ عارضاًرُعَةٌ ‏ إنَّبيعمٌّكفيههْرم اح 
يقولٌ: إن مجيقه هكذا مُدلاً بنفسه وبشجاعيه قد وَضّع رمه عرضاً. دليلٌ على 
إعجاب شدي وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقومٌ له أحدّء حتى كأنْ ليس مع أحدٍ متا 
رمخ 55 به وكأنا كلّنا عَرْلٌ)2. 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص٣۳۲‏ 


ا 
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الملبحث الثالث: الرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظاً 
وهذه هي التي يتصف التركيب معها بالحرية ومرونة الحركة» وتشمل كل أحكام 
الجواز في التقديم والتأخير» وضوابط أحواها يمكن تبيانها بالآتي: 

.١‏ التقديم في الإثبات يفيد غالبا الاختصاص وال حصر إلى جانب العناية والاهتمام 
والتنبيه والتشويق وتحسين الإيقاع الموسيقي» وجعل ابن الأثير قساً منه 
لمراعاة نظم الكلام وآخر للمعاني» وليس كذلك داتاً؛ لأنه لا ينفصل أحدّهما 
عن الآخر. يقول ابن الأثير: «فأما القسم الذي يكون التقديم فيه هو الأبلغ 
فكتقديم المفعول على الفعل. ..» وتقديم الظرف أو الحال أو الاستثناء على 
العامل» فمن ذلك تقديم المفعول على الفعلٍ كقولك : زيداً ربت وضرب 
زيداء فإن في قولك (زيداً ضربت) تخصيصاً به بالضرب دون غيره» وذلك 
بخلاف قولك: ضربت زيداً؛ لأنك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه 
على أي مفعول شئتء بأن تقول: ضربت خالداً أو بكراً أو غيرهماء وإذا أخرته 
ا الالختصياص و و يجري اک تقديم الظري كقولك: 
إذ إِيّ مصير هذا الأمرء وقولك : إن مصيرَ هذا الأمر إل فإن تقديم الظرف دل 
فل أ مع الأ لمن 5 الكووذاك كلذف فر إن مص هذا لخر 
إل إذ يحتمل إيقاع الكلام بعد الظرف على غيرك, فيقال: إلى زيدِ أو عمروٍ أو 
غيرهماء وكذلك يجري الأمر في الحال والاستثناء. وقال علماء البيان -ومنهم 
الزخشري رحمه الله- إن تقديم هذه الصور المذكورة إن| هو للاختصاص» 
وليس كذلكٌ. والذي عندي فيه أن يستعمل على وجهين: أحدهما الاختصاص» 
لاخر مر[عاة نظ الكلاي رداك [ن كوه تمه لأ قن إلا E‏ 
أخر المقدّمَ ذهب ذلك الحسن» وهذا الوجة أبلغ وأوكدٌ من الاختصاص)2". 
وقال السيوطي: «كاد آهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصرء 
سواد كان مقعولا أوظرقا أو رو 
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۲. التقديم في النفي: حيث يفيد نفي وقوع الفعل على المفعول. يقول عبد القاهر: 
«فإذا قلتّ: ما ضربت زيداًء فقدمت الفعل» كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون 
ابرق ل عاك عل ونمو حر ل مر ريه الشرو اود [1 اكير رركن 
مبهياً محتملاً. وإذا قلت: ما زيداً ضربت؛ فقدّمت المفعول كان المعنى على أن 
ضرباً وقع منك على إنسانٍء وظَّنَ أن ذلك الإنسانّ زيدٌ فنفيتَ أن يكو ن إِيَاهُ 
... وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب» فإذا قلت: ما 
أمرتّك بهذاء كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك» ولم يجب أن تكون 
قد أمرته بشيءٍ آخرء وإذا قلت: ما بهذا أمرتك» كنت قد أمرته بشيءٍ غيره)0". 

۳. التقديم في الاستفهام نحو أزيداً ضربت؟ أراكباً جئتَ؟ للإنكار أو للاقرار 
في المفعول أو الحال. .. يقول عبد القاهر: «واعلمْ أن حال المفعولٍ فيا ذكرنا 
كحال الفاعل؛ أعني تقديمٌ | سم المفعول يقتضي أن يكو الإنكارٌ في طريق 
الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يوم م به مثل ذلك الفعل . فإذا قلت ا 
تضربب؟ كنت قد أنكرت أن يکود زي بمابة أن يُرَب» أو بموضع أن رأ 
عليه و ا و بن أجل ذلك فم (غور) في قرا تال و فل ا 
الله أذ ولب 4الأنعام 7 وقوله عڙ وجَلَ: #قل أَرَأَيتَكُمْ إن أَنَاكُمْ 
عَذاب الله أو تنكم الا أَغَيْرَ الله تذعون 4[الأنعام / م 
اخسن والمزيّة والفخامة ما علمٌ أنه لا يكونٌ لو أَخرَ فقيل: قل تخد غيرَ الله 
وليً؟ وأتدعون غير الله؟ وذلك لأنه حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غير 
اله بمثابة أن يتخذ وليا؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعلٌ ذلك؟ وأيكون جهل 
أجهل وعمّى أعمى من ذلك؟ ولا يکون شيءٌ من ذلك إذا قيل: أأتحذ غير الله 
ولياً؟ وذلك لأنّه حيتلٍ يتناولٌ الفعلّ أن يكونٌ فقط» ولا يزيد على ذلك...)0©. 

ويمكن تقسيم هذه الرتبة أربعة أقسام: 

١‏ - تقديم العمد على العمد أو على عاملها. -١‏ تقديم الفضل على العمد. 

۳- تقديم الفضل على الفضل. - تقديم الفضل على عاملها. 
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١77-١7١ (؟)دلائل الإعجاز ص‎ 


-١58- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
222183515210502 


المطلب الأول: تقديم العٌمّد على العُمّد أو على عاملها. 

ومسائل هذا القسم خمسٌ هي: 

أولاً: تقديم الخبر على المبتدأ جوازاً: 

يجوز في غير مواد ضع الوجوب تقديم الخبر على المبتدأ؛ لتأدية غرض معنوي يوحي 
به السياق» ويراعى فيه حال المخاطب كقولك لمن ينتظر نتيجة أخيه: ناجحٌ خوك ومن 


هذه الأغراض 
ا 


(0). 
الاخشاضن وال نيتو اه الو الك وله الْحَمْدُ4[التغابن 
.]١ 5‏ وقوله تعالى: #وَعِندَهُ مَمَاتِحُ الْعَيْبِ A‏ إا هو[ الأنعام 
١.5‏ يقول ابن الأثير: «فأما القسم الذي يكون التقديم فيه هو الأبلغ 0 
وتقديم الخبر على المبتدأ... كقولك: زيدٌ قائمٌ» وقائمٌ زيه فقولك (قائمٌ زيدٌ) 
قد أثبتٌ له القيام دون غيره» وقولك: زيدٌ قائةٌ» أنت بالخيار في إثبات القيام له 

ونفيه عنه» بأن تقول: ضاربٌ أو جالسٌ أو غير ذلك)2©. 


۲. الافتخار نحو قوهم: تميميٌ أنا. 


التشويق إلى معرفة المبتدأء وأكثر ما يكون ذلك إذا كان اللفظ مبهما أو جملا 
ار حرا 


5 ا 5 اا قاقر بتر بانع ارات راسبٌ 55 


وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِننَ14البقرة 8/7]. قال ابن عاشور: «وقوله: 
(ومن الناس) خبر مقدم لا محالة...» وقد كثر تقديم الخبر في مثل هذا التركيب؛ 
لأن في تقديمه تنبيهاً للسامع على عجيب ما سيّذكر و و تشويقاً معرفة ما يتم به 
الإخبار» ولو خر لكان موقعُه زائداً لحصول العلم بأنَّ ما ذكرَةُ المتكلّمُ لا يقعٌ 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ص 17/-8/8» وعروس الأفراح /١‏ 455-476» والمفصل في علوم 
البلاغة ص 5 5١5-17١‏ 


() المثل السائر ”/ 2 
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إلا من إنسان...» وقد قيل: إِنَّ موقع (من الناس) مُوْدْنٌَ بالتعجب» وإن أصل 
ار إقادة أن فاعل هذا الفعل من التاس؛ لفلا رة المخاطة من غير التاس؛ 
لشناعة الفعل» وهذا بعيد عن القصد؛ لأنه لو كان كما قال م يكن للتقديم فائدةٌ. 
بل كان تأخيده أولى حتى يتقرر الأمر الذي يُوهِمُ أن المبتدأ ليس (من الناس)... 
فَذِكْرٌ (من الناس) ونحوه في مثل هذا واردٌ على أصل الإخبار» وتقديم الخبر هنا 
للتشويق إلى استعلام المبتدأ» وليس فيه إفادةٌ تخصيص»0". 
5. الدعاء والتحقير نحو قوله تعالى: عَلَيّهِمْ دار السَّوْءِ Ak‏ قال 
ابن عاشور: «وجملة (عليهم دائرة السوء) دعاءٌ عليهم وتحقية؛ ولذلك فصلت. 
والدعاء من الله على خلقه تكويرٌ وتقديرٌ مشوبٌ بإهانة؛ لأنه لا يُعجزه شىء 
فلا يحتاج إلى تمني ما يريده)". ۰ 
والأغراض كثيرة جداً لا يمكن حصرها؛ لأنها مرتبطة بالسياق الذي ترد فيه» وقد 
حاول بعض الباحثين حصرها في القرآن الكريم» فكانت ثلاثة وثلاثين غر 0 
الخبر شبه الجملة» وأحدٌ عشر غرضا لتقدمه مفردا". 

ثانياً: تقدم خبر الفعل الناقص عليه جوازاً: 

EE‏ اجا كان حت رمدم تيد آنه السامع في حال 
ترقب وهفة لسماع الخبر؛ ولذلك فَذّم مراعاةً لحاله واهتماماً بالخبر» وتنبيهاً عليه 
وتعجيلاً للمسرة أو المساءة» وقد يكون تقديم خبره للقصر المفيدٍ تأكيدَ المشايهة بين 
طرفي التشبيه"» نحو قوله تعالى: #كَذَلِكٌ كُشّم من قبل [النساء /٤‏ 44]. 


۲۹۰ /۲ وبلاغة التقديم والتأخير في القرآن‎ 2570-7094 /١ التحرير والتنوير‎ )١( 
۲۹٤ /۲ وبلاغة التقديم والتأخير في القرآن‎ 2١4 /١١ التحرير والتنوير‎ )۲( 

)۳( بلاغة التقديم والتأخير في القرآن Yoo-o/Y‏ 

(6) تفسير أبي السعود 2518/7 وبلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ۲/ ٠٤١‏ 
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ثالثاً: تقديم خبر الفعل الناقص على اسمه جوازا: 

لخبر الفعل الناقص من التقديم والتأخير ما لخبر المبتدأ > فيجوز أن يتقدم على 
الاسم نحو قوله تعالى :لوَكَانَ حا عََيَْانَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4[الروم ا ]ء وقوله 
تعالى: #فَكَانَ عَاقِبَتَهَ اَم ف انار حَالِدَيْنَ فيهًا وَذَلِكَ جَرَاء الظَّاميِنَ 4[الحشر 
49 ۷]. فقد قدَّمَ الخبر (حقاً) للاهتمام والعناية» وللاختصاصء ولبيان التزام الله 
بنصر المؤمنين» وللتشويق إلى الاسم, وفي ذلك طمانة للمخاطب ودفع لا قد يساوره من 
شك وغبره"» وكذلك قدم الخبر (عاقبتهها) على الاسم للاهت|م والعناية والتخصيص 
والتشويق إلى الاسم”” أما نحو قوله تعالى: #وَإن گان كَبرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ #[الأنعام 
5/ 5"] فمن باب التنازع الذي سبق الحديث عنه. أما قوله تعالى: لمن بَعْدِمًا كاد َريغ 
قُلُوبُ قريق مُنْهُخْ4* [التوبة 4/ ۱۱۷]ء وقول أبي فرا س“ 

كاوس اا اي ااه اساراق 

فليست (قلوب فريق) و(النار) فيهما فاعلين» بل هما اسمان ل(كاد)» ولا يصح أن 
يكونا من باب التنازع» لأن خبر (كاد) وأخواتها جميعا ما عدا (عسی) لا بد أن يكون 
حمل فعلية» فعلّها مضارعٌ» فاعلّهُ ضمير”؛ لأتها موضوعة لأن تذل على شدَّةِ قرب 
الفعل من الو توع يرل E‏ 


۸٦/١ انظر: الأصول‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان في البحر ۸/ ۳۹۸ : في قوله تعالى تبشير للرسول وأمته بالنصر والظفرء إذ أخبر 
أن المؤمنين بأولئك المؤمنين نصرواء وني لفظ (حقاً) مبالغة في التحتم وتكريم للمؤمنين» وإظهار 
افضيلة ساب اليا فوسيظ علوم ن اضرو ان والظاهر أن (حَقَاً) خبر (كان)» و(نَضْرٌ 
مُوْمِنِينَ) الاسم وأخر لكون ما تعلق به فاصلة للاهتام بالجزاء » إذ هو حط الفائدة». 

(؟) حاول بعض الباحثئين حصر أغراض تقديم خبر كان على اسمها في القرآن الكريم؛ فكانت ما 
يقرب من ستة عشر غرضا. انظر: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم. ۲/ ٤۷۹-٤٦٠‏ و٤٠٠-‏ 
o۱۳‏ 

(4) بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ص ٠۲٤‏ 

(5) ديوان أبي فراس ص ١017‏ 

(5) مغني اللبيب ص ٠757‏ 

(۷) دلائل الإعجاز ص 775 
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رابعاً: الأحرف (ماء لاء لات. إن) المشبهة ب(ليس): 
لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها ما عدا (ما)» فقد أَجِيرٌ أن يتقدم خبرها على 
اسمها ظرفاً أو جارا ومجرورا نحو قولك: ما في القاعة أحدٌ. وقيل: الأفضل إبطال 
عملها". 
خامساً: تقدم خبر الأحرف المشبّهةٍ بالفعل على اسمها: 
لا يتقدم خر (إن) عل اسما إلا إذا كان ظرفا أو ارا ومجرورا نحو قوله تعلل: 
لن لديا أنكَالاً وَجَحِي)14المزمل ۷۳/ ۱۲]ء وقوله تعالى: #يُقَلّبُ الله اللَبْلَ وَالنّهَارَ 
يدك لم٤‏ لوي الْبصَارِ) [النور /۲١‏ 4 4] قول ابن الأ «فأما القسم الا 
يكون التقديم فيه هو الأبلغ. .. تقديم الظرف... وهكذا يجري الحكم في تقديم الظرفٍ 
ركم إن إِيّ مصير هذا الأمرء وقولك: إن مصير هذا الأمر إِلّء فإ تقديمٌ الظرفٍ 
دلّ على أن مصيرٌ الأمر ليس إلا ليك وذلك بخلاف قولك: إِنَّ مصيرَ هذا الأمر إل 
إذ يحتملٌ إيقاع الكلام بعد الظرف على غيرك» فيقال: إلى زيدٍ أو عمرو أو غيرهما»”". 
إضافة إلى المعاني الأخرى 
.١‏ الاهتمام والعناية بالظرف أو شبهه والتنبيه عليه» فهو الذي يجهله المخاطب» 
والتشويق إلى الاسم الذي نقل من موضعه إلى موضع متأخر. 
؟. التوكيد أو التشبيه أو التمني أو الترجّي والاستدراك التي تؤديها الحروف 
المقية بالق 
۳. التوكيد الذي تفيده اللام المزحلقة إن دخلت على الاسم. 
5. المعنى الذي يفيده السياق» وقد حاول بعض الباحثين حصر المعاني في هذه 
الصورة في القرآن الكريم» فكانت سبعة عشر معنىَ””". 


(۱) النحو والصرف ص ۷۹ 
(0) المثل السائر ۲/ ۲٠-۲١‏ 
(۳) بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ۲/ ٥٤٦-٥۲١‏ و7-07/8/اه 
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وقد يكون التقديم لطول الخبر واشتاله على تفاصيل ES‏ 
سبق ذكره- حصره بين الحرف المشبه واسمه» وفي ذلك دفع لا قد يتوهم - إن تأخرٌ- أن 
بعض التفاصيل ليست منه نحو قوله تعالى:9إنّني حلي اسّمَوَاتٍ وَالأَرْض وتلاف 
اليل والتهار وَالُْلكِ التي ري ني الْبَْرِ ب َع التاس وَمَا انر الله مَِ السَّ من 
گاء احا پو الأرض بَعْدَ مَوْتا وَبَتَ فيا ِن كل داب وَتَضْرِيف الرّيّاح وَالسَحَاب 
الْمْسَخْرِبَْنَ السَّمَاء وَالأَرْض لآيَاتٍ لَقَوْم يَعقِلونَ) [البقرة ITP‏ 
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المطلب الثاني: تقديم الفُضَل على العُمّد 
وسائله كرون ف عدم النصويات الففلة عل الا ونيد مها تركيز العناية 
و أولآء ثم بيئة الفاعل وحاله» أو بمفسر الإبهام أو. .. ثم بالمسند إليه» 
إضافة إلى التنبيه من خلال مخالفة الرتبة» وكأن السامع لا صبر عنده حتى ينتظر الخال أو 
المفيسر أو اسي اد .. فيْقُم تعجيلاً له بهذه الأشياء وكذلك يفيد التشويق إلى ما أَخرَ 
من خلال تأخيره؛ والتمكينٍ له؛ ليقع في التفوس موقعاً يناسبّه؛ لأن النفس بعد إخفائه عنها 
تطلبة وتتلهف للوصول إليه» ومعلومٌ أن التي بعد الطلب أعز من المُنساق بلا تعب 
Saas .١‏ وبين ا 
ا ال -1؟] . درج العناية والاهتام 
۲. تقدم الفعول به عل الفاعل جواز ‏ تتدرج العناية والاهت) م بالفعل أولاًء 
ثم بن وقع عليه فعل الفاعل» أو ما يسميه أصحاب المعاني البيان التقييدي َم 
يعن ايد ايه الفعل» e‏ 
e‏ لدا حص عو اعد الْمَرْتٌ» [البقرة ۲/ ۰1/٥ AS‏ 


وقول جرير””": 


چاء اطظلانة أوكائث لدقدر1 كسالاتى زهموسي غلىقدر 
1 تقدم المفعول به على نائب الفاعل عند تعدد المفاعيل نحو قوله تعالى: 
وَسَيُجَتَْهَا الْدَنَقَى *[الليل 117/47]. فقد ناب المفعولٌ الأول عند بناء الفعل 
للمفعول» وقُدَّمَ المفعولٌ الثاني عليه؛ لإيجازه في صورة ضمير» فيكون أخففٌ من 
نائب الفاعل» ولرعاية الفاصلة القرآنية من جانب آخر ° 


(١)بلاغة‏ التقديم والتأخير في القرآن ۲/ ۷٠۷‏ وقد ذكر أن التقديم في هاتين الآيتين يفيد مجموعة من 
الأغراض أهمها التنكيل والوعيد ورعاية النظم والفاصلة. 

(۲) الكتاب ۲۰۳/۱ 

(۳) مغني اللبيب ص٩۸۹‏ 

(6) بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ۲/ ٠٠٥١‏ وقد حاول صاحب هذا الكتاب حصر أغراض 
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. تقدم الظرف والجار والمجرور على المسند إليه نحو قوله تعالى:# إِنَّ الله 


يُدْخْلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّامَاتِ جَنَّاتِ ري من نها الْأَنبارُ14 
محمد »]۱۲/٤۷‏ وقوله تعالى:ا وَمَا يَنبغِي لِلرَّحمَنِ أن يَتَخْدَ وَلَداً4[ مريم 
۹ وقوله تعال: م ازجع اضر كين بقلب اليك الَْصرْ خاس 
وهو حَسِيرٌ14الملك 717/ .]٤‏ وفي قوله تعالى: «كُيب عَلَيَكُمْ اقتال وهو كه 
لَكُنْ4 [البقرة ۲/ ١٠۲]»ء‏ وني هذا إشارة واضحة إلى العناية والاهتمام بالظرف 
أو بالمجرور» وشدة الحرص عليه دفعت إلى تقديمه» لأن النفس تقدم ما هو 
أهم» وكذلك يظهر من خلاله التنبيه عليهما وعلى ما ار وذلك من خلال 
التصرف بالرتبة» إلى جانب التشويق للمتأخرء والمعاني الأخرى التي يفيدها 
الساق وح ت ا ۰ 


. تقدم المفعول معه نحو: جاء والطيالسة الرد. 


تقدم ا لجال نحو: ا 
كلم الور دو طاب نفسا زيل . 
لحرا سار لئس 


ويفيد التقديم في المواضع الثلاثة الأخيرة ما يفيده في غيرها من العناية والاهتمام 


والتنبيه والتشويق وغير ذلك. 
۹ 


وللتشويق إلى الخبر» وللفت انتباه السامع» وللتخصيص”» وله ثلاث أحوال: 


تقديم المفعول به اسم| ظاهرا على الفاعل في القرآن نفسه ۲/ 1۳۹-71۲۸ و57017-/501 و5514-5517 
)١(‏ الخصائص ۲/ ۳۸۳ 

(۲) شرح ابن عقيل ٦٤۳/۱‏ 

(9) النحو والصرف ص ٠۸۲‏ 


(4) أوضح المسالك ۲۳١/۲‏ 


)٥(‏ المثل السائر 7/ ۲٠-۲١‏ وانظر محاولة لحصر تلك الأغراض في القرآن الكريم في: بلاغة التقديم 
والتأخير في القرآن الكريم ۲/ ۵٩٩۸-٥٤٩‏ و17-41/5/ه 


-١6ه8-‎ 
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تقد قم لمفعول على فعله الواقع خبرا للفعل الناقص» وذلك للعناية والاهتمام 
e‏ تعالى:8 أَمَوّلاء إِيّاكُمْ كَانُوا يَعْبَدُونَ#[سبأ 
4" ۰ وقوله تعالى #وَأَنفْسَهُمْ كَانُوأ يَظْلِمُونَ4[الأعراف ۷/ ۱۷۷]» 
وقوله تعال طقل باه يتوصو و4 [التوية 1۵/4 وقوه 
تغالى : ألأيَوْمَ ينهم لَيْسَ مَضْرُوفا عَنْهُم 14 هود ]8/١١‏ . وقد سبق الحديث 
عنها. 


تقد معمول الخ على اسم الفعل التاقص: وقد اشارط أن يكون ظر فا أو 


جار ومجرورا نحو: كان ق الببت زيد السا وة البضريوة إن كان غير 
و روات العآن نس : e ls EES‏ 
بودي ضبيرة النان من الإيضات بعد الإبيام وجايتيع ا و 


. تقدمٌ معمول الخبر على خبر الفعلِ التاقص» وذلك للعناية والاهتام 


والتخصيص”"والتنبيه والتشويق إلى الخبر نحو قوله وت ع 
شهِيداً14المائدة ٥‏ )) وقوله تعالى #وَكَانُوا بِآيَاتَنَا > َجْحَدُونَ *[فصلت 
١‏ ۱ وقوله تعلى لوَكَانُو پايات يُونُونَ4[السجدة 907 4105 وقوله 
GN: 0‏ عَلَيّهُم بِمُسَيْطِر# [الغاشية ۸۸/ ۲۲]ء وقوله#وَلكن كَانُواً 
ا 5 لجُونَ4[البقرة ۲ . والأعراف /ا/ »15١‏ والتوبة 9/ ٠لاء‏ 
0 5/ ۳ و۰۱۱۸ والعنکبوت ۲۹/ ۰٠۰‏ والروم .]٩/۳۰‏ وبعض 
تلك الآيات يفيد التأخير فيها رعاية الفاصلة القرآنية مع الأغراض الأخرى 
دون الاقتصار عليها وحدها“. 


(١)مغني‏ اللبيب ص٩ >٩٩‏ وقد سبق بيان ما في هذه الصورة من أغراض في تقدم خبر الحرف المشبه 
بالفعل عليه» مع لحظ الفرق بين هذا وذاك من خلال الفرق بين معنى الحرف الناسخ والفعل الناقص. 
(۲) الأصول ,877/١‏ والخصائص ۲/ ٠۹۳‏ 

(۳) انظر: المثل السائر ۲/ ۲٠-۲١‏ 

(4) انظر محاولة الحصر أغراض تقديم معمول خبر الفعل الناقص في القرآن الكريم في: بلاغة التقديم 
والتأخير في القرآن الكريم ٥۰٤-٤۷٩/۲‏ و0717-011 
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.٠‏ تقدّم معمول خبر الحرف الناسخ: يتقدم معمول الخبر للعناية والاهتهام به 
عموماء وللتشويق إلى الخبر» وللفت انتباه السامع» وللتخصيص» 
حالتان: 

٤‏ تقذة معمول غير اشرق الاسخ هل ار رز أن يتقدم محمول خير ارف 
لمش بالفعل على خبره» اسما كان أو شبه جملة نحو قوله تعالى: إلا له وَإنا لَه 
رَاجِعونَ14البقرة 7/ 01١157‏ وقولك: إني لزيداً مكرم”". 

6. تقد معمول خر ا حرفٍ التاسخ على اسمه: يجوز أن يعدم معمول خبر 
ارف بالل ل اسه إذا عن ترقا اجار ورور ا تو إن ى الدار 
زيداً جالسٌ. قال الشاعر © 


فلاتلحني فيهافإنَبِحبّها أخاك مصابٌ القلب جم بلابله 


الكل السائر ,0-10 رانظر E‏ الاخراضي في الثرانالخريم لق يلوق لتشم 
والتأخير في القرآن الكريم ۲/ 47 5758-0 و1/5ه-7/ه 

(۲) الأصول 775/7, والنحو والصرف ص 45 

(۳)مغني اللبيب ص٩٩٩۰‏ وشرح ابن عقيل ۲/ ۳٤۹‏ 
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المطلب الثالث: تقديم الفضل على عاملها جوازا 

وأهم مسائله'": 

.١‏ تقدمٌ المفعول المطلق على فعله جوازاً: يجوز تقدم المفعول المطلق على فعله» ومن 
ذلك قوله تعالى :قَلِيلاً ما تَشْكرّونَ4 [الأعراف ۷/ .٠١‏ والمؤمنون 77/ ٠۷۸‏ 
والسجدة 7/ 4» والملك 1۷/ ۲۳]» وما هُوَ بول شَاعِر قَلِيلاً مَا تومنو ن 
[الحاقة ١/74‏ 4]: فالتقديم في هذه الآيات يفيد توكيد قل الإيانِ والشكر 
والمبالغة في ذلك» وهذا ما دفع بعضّهم إلى تفسير القلة بالعدم”"» إضافة إلى 
الإيجاز من خلال حذف المصدر وإنابة صفته عنه» والتنبيه عليه والاهتمام به 
وأما نحو قوله تعالى #كَذَِكٌ قال رَبك هو عل هَينُ4 [مريم ]4/١9‏ فيفيد 
الاهتام بالتشبيه والتنبيه والتوكيد'". 

۲. تقديم المفعول به على الفعل جوازاً: يجوز أن يتقدم المفعول به على الفعل لغرض 
بالاحى بتصدة الاكلي» ويرعي يه ايان عدن تراه تعالى: #ففريقاً كَدَبْتَم 
TT E‏ كان لبوا ماف صر 
ياك ا وَإِيّاكَ ت نَسْتَعِين [الفاتحة /١‏ ٠]؛‏ لأغراض كثيرة كالاختصاص في 
هذه الآية» فالعبادة والاستعانة مقصورتان على الله تعالى وبه؛ ولذلك قدّمهماء 
ولو أخرا لاحتمل أن تكونا عليه وعلى غيره» وذهب ابن الأثير إلى أن التقديمٌ 
هنا لمراعاة حسن النظم السجعي” . لكن لا يمكن أن يكون التقديم في القرآن 
لمجرد مراعاة ذلك بل يؤدي مع ما در معان أخر كالاختصاص والتنبيه على 
فان المقدّم والعناية والاهتمام به» والتشويق إلى المتأخر. إضافة إلى مراعاة حال 
المخاطب» حيث يقتضي ترتيب كلمات هذه الآية أن أهمَّ شيءٍ أوَّلاً هو معرفة 


)١(‏ تقديم معمول الخبر يندرج - على ما قسمت - في هذا القسم» وفي قسم تقديم الفضل على العمده 
لكن اقتصرنا على ضبطها في القسم الثاني تجنبا للتكرار. 

(؟) بلاغة التقديم والتأخير في القرآن ۷14/۲ 

(۳) بلاغة التقديم والتأخير في القرآن ۲/ ۷۲١‏ 

٤(‏ )سات بيانية ص ٠‏ 5 وما بعدها. 

(5) المثل السائر 25١/7‏ ثمة محاولة لحصر أغراض تقديم المفعول به على الفعل في القرآن الكريم. 
انظر: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ۲/ 1۲۷-۸۸ و577-50/8 
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العبود والمستعانٍ به ثم معرفة ة الفعل الذي هو العبادةٌ والاستعانة د 3 م القيامُ 
العدر الذي هو الفاعل. . فمن غير المعقول أن يعبد الانسان شا هلف أو 
يجهل طريقة عبادته» ولو أنه قال: نعبدٌكَ لكان مُبِيناً للعبادة أولا 2 القيام 
39ب 00101313 ع الان ا اع 
والله أعلم. 

۳. تقديم الظرف والمجرور على العامل فيها: لإفادة الاختصاص أو التنبيه 
أو قري كل ذلك ضمن دائرة العناية والاهتام» وقد يكون رعاية لنظم 
الكلام'"". ومن صورها تقدمه|: 

أ. على الفعل العامل فيهم| نحو قوله تعالى:# وَإِلَ الله تَرَجَع الأمُورٌُ4[البقرة 
[1۰/Y‏ 

ب. على الاسم المشتق نحو قوله تعالى:# * ثم جَعَلتا الشَمْس عَلَيْهِ دليلاً4[ 
الفرقان /٠٠‏ 45 ]. 

ت. على المصدر نحو قوله تعالى: 8 أَكَانَ لتاس عَجَبا أن أَوْحَيْنا إِلَ جل مُنْهُمْ 
اَن آنذر النَاس)[یونس /۱١‏ ۲]. َ 

ث. على الفعل المنفي ب(ما) نحو قول عبد الله بن رواحة" 

ونح ن عن فضلك ما استغنينا 

ع وغل (إن) محمولاً رهاق نهر أكا ال قان مسا 
وثمة مواضع أخرى يتقدّمانِ فيهما سبق بيائماء من ذلك تقدمُها صلة 
ل(آل)» وخبرين للناسخ» ومعمولين للمضاف إليه. 


(۱) المثل السائر ۲/ ۲٠-۲۰‏ 
(۲) مغني اللبيب ص 11٠١‏ 
(9) مغني اللبيب ص 11٠١‏ 


To 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


. تقدُمُ المفعول لأجله على فعله جوازاً: يجوز تقدم المفعول لأجله على العامل فيه 
نحو قول الكميت”"": 

طربتٌ وماشوقاًإلى البيض أطربٌ ٠‏ ولالعباًمنيء أذو الشيب يلعبٌ؟ 
وقوله تعالى #لإيلانٍ قُرَيْشٍ يلاهم رة السَتاء وَالصَّيْفٍه فَْيَحْيُدُوا رَبّ 
هَذَا الْبَيْتِ 4[قريش”١٠/‏ ۳-۱[ والعناية والاهتمام هنا تتركز على علة وقوع 
الفعل» ويفيد في البيت وقوع الفعل من المتكلم مع نفي علة وقوعه عنه» وإثباته 
مع علته لغيره» وحاله في ذلك حال المعمولات الأخرى”". 
. تقديم الحال على الفعل جوازا": يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها 
إذا كان الفعل متصرفاء وليس ثمة مانع من التقديم نحو قوله تعالى: #خشَّعاً 
َبصَارُهُمْ يْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كام جراد مُسَئْرٌ 4[القمر +07/5]. 
وقولك: راكبا جاء زيد“. وتتقدم وجوبا إذا كانت مستحقة للصدارة نحو 
قوله تعالى: كيف حَلِقَتْ4[الغاشية ۱۷/۸۸]ء ويمتنع تقديمها إذا كان 
العامل فعلا جامداء أو اسم فعل» أو مصدراًء أو اسم تفضيلء أو مضمناً معنى 
فعل كاسم الإشارة والاستفهام.... أو مقة ذا وا لله الصدارةٌ كإنَّ ولام القسم 
ولام لاتا 


7١ مغني اللبيب ص‎ )١( 

() انظر: دلائل الإعجاز ص ١75‏ 
(۳) شرح ابن عقيل ٦٤۷/۱‏ 

(:) الإنصاف ص١7/‏ 


ةا 
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المطلب الرابع: تقديم الفضل على الفضل جوازا 
واا کا کو ا ر ف كاه طعا ريا نيان 
وهذا الترتيب يكون حسب درجة الأهمية فيها بالنسبة للمتكلم والسامع» تأمّل قوله 


تعالي: و 


من بطع اله وَالرَسُولَ ََوْلَئِكَ م لين نعم الله عَلَيْهم مّنَ اسن وَالصَدَيقِينَ 


ا وَالصَاط 4 [العيناء 0 الترسب جا وفق علو الملاول. وكذلك 
قوله تعالى:لإحَتَم الله على فلوم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبَّصَارِهمْ غِشَاوَة4 [البقرة «v/Y‏ 
فقد جاء الترتيب حسب الأهمية. كذلك فإن في الترتيب تنبيها للسامع» وتشويقا للمتأخرء 
ولااحاول الؤر كفي و ا و الثرات الكريم ونيا" 


.ُ 


التعظيم نحو: ومن بطع الله وَالرَّسُولَ فَأَوْلَيِكَ مَعْ م الْذِينَ انعم الله 
عَلَيْهِم 4 [ النساء 19//4]. 


ص 


. التشريف نحو وَاخَيْلَ وَالْبعَالَ وَاخْجَمِيرَ لِتَرَكُبُوهًا وزيتة ولق ما لأتَعْلَمُونَ4 


.]۸/٠١لحنلا[‎ 


. المناسبة نحو قوله تعالى:# يريكُم البَرْقَ حَوْفاً وَطَمَعاً4[الرعد ٠۲/۱۳‏ 


والروم °[ 


. السبق نحو قوله تعالى: وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا لِيَْبْدُونِ4 


.]0 57/041١ [الذاريات‎ 


و 


. السببية نحو قوله تعالى:9 ويل لُكل أَفَاك ثم م4[الجاثية 411/40 فالإفك 


سبب لل 

لم 
التدلي من الأعلى إلى الأدنى نحو قوله تعالى: 9 و کن بطع الله وَالرَسُولَ اوليك مم 
لذي ) انعم الله عَلَيّهِم م من التي وَالصّدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَّامِنَ4[النساء .]٦۹ /٤‏ 


5 كوه أعجب وأدلّ على القدرة نحو قوله تعال: وَسَخََِا مع داو ابل 


لمكن العامة [الأنبياء /7١‏ ۷۹]. قال الزمحشري: «قدم الجبال على الطير؛ 
لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة» وأدخل ف الإعجاز؛ 
لأا جات وال جوا اندض اط 


)١(‏ البرهان 7/ 71/5-7779, والإتقان ص 1-557 45» والتعبير القرآق ص ١ه‏ وما بعدها. 
(۲) الكشاف الا والإتقان ص 01-۹(« ونص الإتقان فيه سقط خل» فقد ورد «الطير 


کا ت 
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وغير ذلك من الضوابط التى لا تخص الفضلات فحسب» بل تعمها وغيرهاء ومن 
مسائل هذا القسم مثلاً: 


١ 


تقديم المفعول الثاني على الأول“ نحو قوله تعالى:وَءَانَى الْمَالَ على حب 
ذَوِى الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَآئلِينَ4البقرة ؟/ .]٠۷۷‏ 
فالآو ان ار ری لتر )وها ت من للغطرنات هران الأول 
على مذهب الجمهورء و (اَالَ) هو المفعول الثاني» ولا كان المقصود الأعظم هو 
إيتاء المال على حبه قدّم المفعول الثاني اعتناء به لهذا المعنى). وهذه التقديم بين 
أن المال أحبٌ إلى المرء من ذوي القربى» ولشغفه واهت|مه به قذّم عليهم. 


. تقديم الحال على المفعول به نحو: ضربتٌ مجردةًٌ هندا". 


تقديم الحال على صاحبها نحو قوله تعالى: وما رسلا إلا گافة ناس بَشِير 
وَكذِي را [سباً 91۲۸/۳٤‏ 


. تقدم التمييز على المفضل عليه #وَمَنْ أَحْسَنٌ دينا تمَنْ ألم وَجْهَهُ لله وهو 


م ”€ [النساء 5 ٠١‏ وقد يتأخرء وأصله التقديم» ولا يمنع تأخيره عملّه 
مقدما* نحو لوَمَنْ اخسن مى الله صِبْمَة4 [البقرة ۲/ ۲۱١۸‏ أن كير منك 


سے 


مالا وَأَعَرٌ َقَرا4[الكهف ۱۸/ 4 "]. 


حيوان ناطق». 
)١(‏ ثمة محاولة لحصر أغراض تقدمه في القرآن. انظر: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم 
۲/ 1۹۷-110 


(۲) البحر المحيط ٠١١/۲‏ 

(۳) شرح ابن عقيل /١‏ "5141 

(5)انظر: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن ٠١7-1١8 /١‏ 
(5) الكتاب ۲۰۳/۱ 


- 
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المبحث الرابع : الرتبة المشوهة أو الرتبة الملبسة: 

و رن ل اس CE SS‏ 
اللفظي بمكانٍء وحقيقته عدم ترتيب الألفاظ في الذكر وفق ترتيب المعاني في الفكرء 
وإنما بتكل مقصود على نحو يُفسدٌ نظم الكلام» ويجعله مُلبساً ًا فيه ِنَ التَداحلٍ 
والتقديم والتأخير حتى يبدو وكأنه لوحة مشوهة مفسدة؟؛ ولا ت ال سل 
على سجيتها لا عرض للتركيب مثل هذا التعقيدٍ الذي يُشبه الإلغار» وا احتاج إلى 
إعادة ترتيب أوضاع مفرداته» وهندسة بنائهاء والعدول إلى الأصل ولو كان فيه ثقل 
حتى بين معناه ويتضح”. يقول عبد القاهر معلقاً على قول الفرزدق": 

ومام قالاس اكا .ابوه ابو قار 

«فانظر: أيتصور أن يكون ذمه للفظه من حيث إنك أنكرت شيئا من حروفه» أو 
ماو وحثيا غريا اورا ضا ٠‏ أم ليس إِلّا لأنه لم يرب الألفاظ في الذكر على 
موجب ترتّب المعاني في الفكر» ذ فكد وكذرء ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم 
ويؤخرء ثم أسرف في إبطال النظام وإبعاد المرام» وصار كمن رمى بأجزاء تتألف منها 
عوراو ويح أذ براك ذه باصمو التليا نويا عاد جنا كاها وتبده 
ما خالف بين أوضاعها)2). وقال العتابي: «الألفاظ أجساد. والمعاني أرواح» وإنا 
تراها بعيون القلوب» فإذا قدّمت منها مؤخراء أو أخرت منها مقدّما أفسدتٌ الصورة 
وغيّرث المعنى» كا لو حول رأس إلى موضع يده أو يد إلى موضع رجل» لتحوؤلت 
الخلقة» وتغرّرت الحلية». ومن ذلك قول الشاعر“ 


)١(‏ يقول ابن الأثير: «فإذا ترك موؤلّفٌ الكلام نفسه تجري على سجيتها وطبعها في الاسترسال لم 
يعرض له شيءٌ من هذا التعقيد» ألا ترى أن المقصود من الكلام معدوةمٌ في هذا الضرب المشار إليه» 
إذ ا مقصود من الكلام إنها هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنى» فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من 
الكلام ذهب المراد». المثل السائر ۲۸/۲ 

(۲) انظر: شرح المفصل ١77/٠١‏ 

(۳) للفرزدق ولیس في ديوانه» والخصائص ١57/١‏ و۳۲۹و۲/ ۳۹۳ 

() أسرار البلاغة ص ۲٠-۲۰‏ 

(5) الصناعتين ص۷١١‏ 

(5) الخصائص ۱/ ۳۳۰ و۲/ ۲۹۰ والمثل السائر ٠١۸/١‏ 


وات 
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دو الشف يولي عن بوشك فراقهم رة بصع 

فقد اعترض بين (قد) والفعل (بِيّن) بالمبتدأ (الشك)ء كما فصل بين المبتدأ والخبر 
(عناء) بالفعل (بِيّنَّ)» كما فصل بين الفعل (بيّن) وفاعله (صرد). يقول ابن الأثير: «فإن 
هذا العا اا لك فعا م اليد اوا صورة مرف ف أله 
أعضاؤها إلى مكان بعض». ومثله قول الآخر ": 


E‏ شخصي مطلع | لشمس ظله إلى الغرب حتى ظله الشمس قدعقل 


- فصل بين الفعل ومفعوله (نظرت مطلع) بالمبتدأ (شخصي). 

“فصل ين العا رار (شخصي لله إل الوت بطل الس 

وهذا الفصل بين المتلازمات بالأجنبي ما يفسد المعاني» ويورثها اختلالا واضطرابا. 
وغيرُ بعيد قول الفرزدق": 


إلى ملك ما أمه من محارب أبوه» ولا كانت كليبٌ ا 


وقوله©: 


3 ع e‏ يداع »( 
ومامئلّةٌُفي الناس إلا ملكا أبوأمە حي أبوهيقاريّه 


٠١۸/١ السائر‎ لثملا)١(‎ 

(۲) الخصائص ۲/ 5٠٠‏ . والمثل السائر ١59/7‏ 

(۳) ديوان الفرزدق١/ »55٠‏ و الخصائص ”/ ١45‏ 

(5)أبوه مبتدأ» ما: نافية» أمه مبتدأء من حارب: جار ومجرور متعلقان بخبر حذوف» وجملة ما أمه من 
محارب خبر المبتدأ (أبوه)» وجملة (أبوه ما أمه من حارب) في محل جر صفة لملك. 

۳۹۳ و۳۲۹و۲/‎ ١577/١ للفرزدق ولیس في دیوانه» والخصائص‎ )٥( 

(7)ما: نافية لا عمل لها. مثله: مبتدأ خبره (في الناس). حيٌّ: بدل مرفوع. إلا: حرف استثناء. تملكا: 
مستثنى منصوب. أبو أمه: مبتدأ ومضاف إليه. أبوه: خبر. وجملة (يقاربه) في محل رفع صفة ل(حي). 
وترتيب البيت: ما مثله في الناس حي يقاربه أبو أمه أبوه إلا ملكا. 


ا 
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وقول آخر": 
ا یا کا 
يقول ابن الأثير معلقاً على المعاضلة في البيت الأخير: «وهذا البيت المشار إليه من 
أقببحها؛ لآن معانيه قد تداخلت» وركب بعضها مضا 
ويلحق بهذه الرتبة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفرد نحو قراءة”" لفت 
وَلآَدَهِمْ شُرَكَآنَهِمْ4[الأنعام 110//5]ء وقراءة9© # لف وَعْدَه رُسُلِهِ4[إبراهيم 
 ) ٤‏ وخرّجه السكاكي على الحذف". 


ا 


٤۱ص الخصائص ۱/ ۳۳۰ و۲/ ۰۳۹۳ والإنصاف‎ )١( 
۲۷ /۲ (۲)المثل السائر‎ 

٤٨۹/۳ (۳)الحجة‎ 

(٤)البحر‏ المحيط 5777/0 (طبعة دار الكتب العلمية). 
(5) مفتاح العلوم ص ۲٠١‏ 


3-0-7 
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کا 
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المبحث الخامس: الفصل بالأجنبى. 
ويقصد بالأجنبي أن يكون الفاصل واقعا بين متلازمين من عناصر الجملة» وهو 
على ثلاثة أشكال: 


الفصل بالمفرد: وقد سبق الحديث عنه في الرتبة المشوهة أو الملبسة. 
الفصل بشبه الجملة (الظرف وال جار والمجرور). 


الفصل اة (الاعتراضن المت 


لاد 
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المطلب الأول: الفصل بالظرف والجار والمحرور 
اتسع العرب في الظرف والمجرور أكثر من اتساعهم في غير هما" » وفصلوا بها بين 
أشياء لا يجوز الفصل بينها بغرض تركيز العناية والاهتمام على الظرف أو المجرورء 
والتنبيه عليهماء وأكثر ما يظهر التنبيه في الفصل بين الحرف ومنصوبه أو مجزومه؛ وبين 
ما هما بمنزلة الكلمة الواحدة» وكأن هذا لا ينطق به إلا إذا كان السامع في غفلة بينةه 
فيحتاج لفت انتباهه إلى تنبيه بدرجة قوية. من ذلك أنهم فصلوا بهما: 
.١‏ الفعلَ الناقص من معموليه نحو: كان في الدَّار زيدٌ جالساًء أو كان عندّك زيدٌ 
جالساً. 
عند الحرب زيداً. 
فلاتلحني فيهافإنَبحبّها أخاكمُصابٌالقلب جوٌبلابله 
أبعدَبُّع ٍتقو لٌالدَارَجامعةً ‏ شملي بهم أمتقولٌالبعدَمحتوما 
5. والمضاف من المضاف إليه» ويفيد مع العناية والاهتام التنبيه على شأن المقدم» 
ذلك أنها أدخلا بين ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة» من ذلك قول الشاعدر: 


هماأخوافي الحرب من لاأخاله إذاخاف يوماً نبوةً فدعاها 


)١(‏ مغني اللبيب ص4 »4١٠‏ وثمة محاولة لحصر أغراض تقديم الجار والمجرور في القرآن. انظر: بلاغة 
التقديم والتأخير في القرآن الكريم ۳/ ۸۷۹-۷۳۳ 

(؟) مغني اللبيب ص۹۰۹ 

(۳) مغني اللبيب ص۹١۹‏ 

(:)انظر الإنصاف ص۲۷٤‏ مسألة )٦١(‏ . 

(5) الإنصاف ص5 57 


عا 21 
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ODE E 
٠ وقول عمرو بن قميئة‎ 


لَ) رأت ساتيدما استعبرت لله در اليوم من لامها 
406 و() من مجزومها نحو قول الشاعر(؟): 

فذاكولم-إذانحنامترينا- تكن في الناس يدركك المراء 
وقول ذي الرمة": 
فأضحت مغانيها قفار رسومُها كأنم-سوى آهل مِنَ الوحش- تۇل ° 
وقد يليها الاسم معمولا لفعل محذوف يفسره ما بعده كقوله": 

لف FE‏ قير ذاعس 1 نال فلم ذارجاءٍ ألقَهُ غير واهب 


٤۲ص الإنصاف‎ )١( 

(۲) مغني اللبيب ص٦٦٠‏ 

(۳) ديوانه ”/ ١575‏ والخصائص ۲/ »5٠١‏ ومغني اللبيب ص۷٦۳‏ 

(4:)سوى: مستثنى واجب النصب لتقدمه عند الكوفيين» وظرف مكان عند البصريين الذين ذهبوا 
إلى أنها ملازمة للظرفية. 

(5) مغني اللبيب ص۷٦۳‏ 


وات 
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المطلب الثاني: الفصل بالجملة المعترضة 
الجملة المعترضة هي التي تتوسط أجزاء الجملة مستقلة لتقرر معنى يتعلق بها أو 
رادار وحدٌ الاعتراض كل كلام أدخل فيه لفظٌ مفردٌ أو مركبٌ لو سقط 
لبقي الأول على حاله من حيث الصناعة لآ من حيث المعنى؛ لأنَّ له علاقة معنوية 
بالكلام الذي اعترض بين أجزائه» وليس معمولا له”". ولعل الأصل في الاعتراض: 
.١‏ أن يكون للتنبيه من خلال قطع استرسال الكلام على نحو يلفت انتباه السامع» 
ويسترعي اهتامه. 
؟. أن يكون للالتفات؛ ولذلك سمّى قدامة بن جعفر الاعتراض بالالتفات“ 
قال الزخشري: «إن الكلام إذا تقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن 
تطرية» وتجديدا لنشاط السامع» وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على 
أسلوب واحد». وقال ابن عاشور: «وفي هذا الانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب» ثم الرجوع إلى الغرض تجديدٌ لنشاط الذهنء وتحريك للإصغاء إلى 
الكلام» وهو من أساليب كلام العرب في خطبهم وطواهم» وسنَّاه السكاكي 
ری اروا وجعلدمن اک لري ٠‏ ولكن قد يُقصدٌ مع هذا الأصل 
أغراض أخرٌ مرج بها السياقٌ وآتِ ذكرُهاء وربا يُقتصرٌ على 2 الأصل؛ 
أعني التنبيه دون غيره. ويرى ابن الأثير أن الاعتراض على ضربين0©: 
أ. أن يأتي في الكلام لغير فائدة» ويكون دخوله فيه كخروجه منه نحو قول 
النابغة الذبياني": 


5٠0 انظر تعريفها في مالي ابن الحاجب ۲/ 185» والمفصل في إعراب الجمل ص‎ )١( 
وهمع‎ 2١٠5/8 والمثل السائر ۲/ 2177 والإيضاح في علوم البلاغة ص‎ ٠۳٤١و‎ ۳۳۰ /١ (؟)الخصائص‎ 


۲١۷/١ المع‎ 


(")البرهان 057/7 

(٤)الکشاف‏ ۲۹/۱ 
)٥(‏ التحرير والتنویر ۱۸/ ٠١5-١١‏ 
(0) المثل السائر ٠١۳/١‏ 

(۷) المثل السائر ٠١۳/۲‏ 


V۷ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


يَقُولُ ر جال يلود يقتي لَعَلٌ زِيَادا لآأبِالَكَغافِلٌ 
فقوله: (لا أبالك) من الاعتراض الذي لافائدة منه» وليس مؤثراً في البيت حسناً 
ولا قبحاء ومثله قول زهير”" 
سَيِمْتُ تكاليف الحيَاةَوَمَنْيَعِشُ 2 ماني حَؤْلاً لا بالك يسام 
وقد وردت هذه اللفظة (لا أبا لك) في موضع آخرء فكان للاعتراض ما فائدة 
a‏ أبي تما : 
عتَابَكِ عَنْيْ لآ أبالكِ واقَصِدِي 
فإنَه لما كره عتابها اعترضّ بين الأمر والمعطوف عليه ببذه اللفظة على طريق الذه". 
ولسن الام ر كا ذكر ابن الأثين هن أن هذا الضرب هن الاغتراضن لا فيد مى فى 
الكلام» بل هو مفيدٌ التنبية يا فيه من قطع استرسال الكلام» وفيه التفاثٌ من الغائب إلى 
الخطاب في بيتي النابغة وزهير. 
ب. أن يأتي في الكلام لفائدة: وأهم ما يفيده إلى جانب التنبيه“: 
.١‏ التوضيح نحو قول الشاعر”: / 
واعلم - فعلمٌ المرءِ ينفعُه- أنْسوفيأتيكلماقدر 
۲. الترحم نحو قول أبي ذؤيب©: 
تريدين كيما تجمعيني وخالدا وهل تُجمعالسيفان- ويحك-فيغمد 


)١(‏ ديوانه ص5 25 والإيضاح في علوم البلاغة ص777 

(0) المثل السائر ٠١۸/۲‏ 

(۳)انظر: المثل السائر ٠١۸/۲‏ 

2151-١698 والإيضاح في علوم البلاغة ص‎ 2١51-1١75 /” انظر هذه المعاني في: المثل السائر‎ )٤( 
٦۸-٦۷ وإعراب الجمل وأشباه الجمل ص‎ 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة ص ١۹١٠ء‏ ومغني اللبيب ص 57١‏ 

(5) شرح الكافية ٠٦/٤‏ 


دا /ااه 
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العوكين نحو قول الا 
فَإذَالقريِبَمَنْيُقرَبٍِنفسَه -لعمرأبيكالخير-لامَنتسّبا 
وقول ل : 
الاك اليل ,ركز ضيب تاعاسل 
الفعاء شمر قر ا ۰ 
وقلتٌ لهم: يا آلّ ذبيانَ ما لكمْ 2 - تفاقدْتُم - لاتُقيِمون مقدما 
وقول العرجي”: 
على العهد ليلى كالبري وقد بدا لنا- لاهداهالله- ما كان سا 
0 التظيع تتح و قرله تعال اكلا اي يكؤاقع التجوم وإ لق أو تون 
عظيم إِنَّهُ قران كَرِيحٌ14الواقعة .]۷۷-٥ / ٦‏ يقول ابن الأثير: «وفائدة 
هذا الاعتراض بين القسم وجوابه إنا هي تعظيم شأن المقسّم به في نفس 
السامع» ألا ترى إلى قوله تعالى: لَوْ تَعْلَمُونَ» اعتراضاً بين الصفة 
والموصوف» وذلك الأمر بحيث لو عَلِم و حقه من التعظيم ...)2. 
”. التنزيه نحو قوله تعالى:وَيِجِعَلُونَ له الات اة وهم ما 
يَشْتَهُونَ4[النحل١//اه]. ١‏ 
. التمني نحو قول الأعشى": 
كفى بالذي تولينه - لو تجئما- ١‏ شفاءً لسقم بعدها عاد أشيبا 


٠٥۷ص ديوان الأعشى‎ )١( 
7055 ديوان لبيد ص‎ )( 
٦۷ص المفضليات‎ )( 
١٤۳ص ديوان العرجي‎ )4( 
٠١١/۲ المثل السائر‎ )6( 


(5) ديوان الأعشى ص55 
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وقول ابن الدمينة“ 


وإتي وذاك ال هجرٌ- لو تعلمينه- كعازبة عن طفلها وهي رائم 


8 التحقير نحو قول امرئ القيس ”": 


ولو أن هنا أسعى لأدنى معيشة كفاني- ولم أطلب- قليلٌ من المال 
ولكنّما أسعى لمجد مؤثل ٠‏ وقد يدرك المجد المؤثّلَ أمثالي 


. التعزي عن مضى نحو قول جرير" 


ولقد أراني- وال جديد إلى بلَّ- 2 في موكب طرف الحديث كرام 


5 5 32 0 8 و ل 2 ر ٠.‏ ا f‏ 1 ق 
. التقرير نحو قوله تعالى:* وَإِذ قتلتمْ فسا فَادَارَأَتَمْ فِيهًا والله حرج ما كنتم 


تكد ن قل اضْربُو بِبَعْضِهًا #[البقرة ۲/ ۷۳-۷۲]. «وفائدته أن يقرر 
في نفوس المخاطبين وقلوب السامعين أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك 
النفس لم يكن نافعا هم في إخفائه وكتمانه؛ لأن الله تعالى مظهرٌ لذلك)©. 


. الإعلام نحو قوله تعالى:8 وَإِذَا بدلا آي مَكَانَ آية وَالله أَعلَمُ با رل 


الوأ إت نت مغر 4[النحل »]٠١١1/1‏ وقوله تعالى:لإوَوَصَّيْنًا الإنسَانَ 


بوالڌيه لته امه وهنا عل وَهْنِ وَفِضَالَهُ في عَامَئنِ أن اشْكْرْ لي وَلِوَاِدَيْكَ 


ِيّ المَصبر4[لقمان .]١4 /”١‏ يقول ابن الأثير: «ألا ترى إلى هذا 


الاعتراض الذي طبق مفصل البلاغة؟ وفائدته آنه لا أوصى بالوالدين 
ذكرٌ ما تكابده الأمٌ من المشاق في حمل الولد وفصاله» ابا لل ص ا 
وتذكيراً بحقّهاء وإ خضّها بالذّكرِ دون الأب؛ لأا تتكلّفُ من أمر الولد 
ما لايتكلفه) . 


۲٠ص ديوان ابن الدمينة‎ )١( 

(؟) ديوان امرىء القيس ص۳۹ 

(*) المثل السائر ۲/ ١175‏ (طبعة محمد حيي الدين). 
(5) المثل السائر ”/ ٠١١‏ 

(5) المثل السائر ”/ ٠١١‏ 
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۲. التنبيه على أمر ماء وقد يكون بالنداء نحو قول الفرزدق': 
فماتك- يابن عبدالله - فينا فلا ظل) نخاف ولا افتقارا 


أو بأمر فيه غرابة نحو قول ابن ميادة”©: 
فلا هجرٌه يبدو - وفي اليأس راحةٌ - EEE E‏ شنا 


أو بغير ذلك» فكل اعتراض مفيدٌ للتنبيه» ومعاني الاعتراض كثيرةٌ ليس لها ضابطاٌ 
إلا السياق» «والاعتراض إذا كان هكذا كسا الحديتٌ لطفاً إن كان غزلاً وكساه أن 
وجلالا إن كان مديحاًء وما يجري مجراه من أساليب الكلام» وإن كان هجاءً كساه تأكيداً 
وإثباتاً»”" كما قال ابن الأثير رحمه الله . 


مواضع الجملة الاعتراضية: 
.١‏ بين الفعل ومرفوعه نحو قول امرىء القيس"): 
الاغل أناها-والخراومجمسةه. اا اما الس ينتملك يقرا 
وقول الشاعر: 


شجاك - أظن - ربعٌ الظاعنينا 2 ولمتعبأبعذ ل العاذلينا 
؟. بين اسم الفعل الناقص وخبره كقول عمر بن أب ربيعة": 
أهذا الذي أطريت نعتاً فلم أكن 2 -وعيشك_-أنساهإلىيومأقبرٌ 


١917/١ ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) ديوانه ص 2575 والإيضاح ني علوم البلاغة ص ٠١۹‏ 

(۳) المثل السائر ١77/7‏ 

(6) ليس في ديوان امرىء القيس. بأن: الباء حرف جر زائد» والمصدر المؤول مجرور لفظا مرفوع محلا 
على أنَّه فاعل للفعل أتاهاء وجملة والحوادث جمة معترضة بينهما. 

(5) مغني اللبيب ص5 ٠‏ 5غ فقد ألغي عمل الفعل الناسخ (أظن) لاعتراض جملته بين الفعل والفاعل. 
(5) ديوانه /١‏ 2755 وخزانة الأدب 117/0" 
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۳. بين اسم الحرف المشبه بالفعل وخبره كقول قطري بن الفجاءة0©: 

ألمت رأنَالموت-لاشك-نازل 2 ولابدمن بعش الألى في المقابر 
وقول محمد بن بشير الخارجي”": 

تنفد وا لوصو يون ا بدا لكان تلك و 
فجملة والموعود صدق لقاؤه اعتراضية بين اسم لعل وخبرها . 

: بين المبتدأ والخبر نحو قول همام بن مره‎ .٤ 

هذا -لعمركم- الصَّغْارٌ بعينه لا أم لي إن كسان ذاك ولا أب 
.٥‏ بين الفعل والمفعول به: نحو قول بشر بن ربيعة الخثعمي: 

تذكز -هداك الله - وقعٌ سيوفنا ١‏ بباب قديس والمكرٌعسيرٌ 
5. بين الخال وصاحبها نحو قول الحصين”: 

وقلث له م: يا آلذبيانًَمالكمٌ -تفاقدتم-لاتقدمونمقدما 
۷. بين الفعل وأحد معمولاته غير ما سبق ذكرٌه نحو قول الأعشى": 

سأوصي بصيرا-إن دنوث من البلى- وضاة افرع قاي الاأمون وخا 
بأنلاتبغٌالودمنمتباعد ولاتنأعنذي بغضة إن تقرّبا 
8. بين المجرور ومتعلقه نحو قول رشيد بن شهاب اليشكري”": 


وأييك ل أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس - ياقيس -عن عمرو 


٤۷١ص شعر الخوارج‎ )١( 

85٠/١ الخصائص‎ )۲( 

(۳) الكتاب ۲/ ۲۹۲ 

(4) تاج العروس (قدس). 

(6) المفضليات ص۷٦‏ 

(5) ديوان الأعشى ص۷٥٠‏ 

(۷) أوضح المسالك ۱ م لمن 


-١ا/ه‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


4. بين الصفة والموصوف نحو قوله تعالى:# وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ - لو تَعْلَمُونَ - 


١ 


م 


عَظِيمٌ 14 الواقعة قعة 01/ 1/5-1/0]» وقول جدّي عمرو بن معد يكرب الزیيدي: 
وكلأخ ETE‏ أخوه -لعمرٌأبيك-إلاالفرقدان 


. بين الصلة والموصول: ولا يكون بغير النداء والقسم كقول الفرزدق”) 


تعش فإن واثقتني لا تخوتني تكن مكل من -ياذكبٌُ-يصطحبان 
وقول كثير”": 


وقدؤعيثأنى تخر ت بعدها ومّنذاالذي ا -لايتغيّرٌ 


: بين المتعاطفين كقول همّام بن مره : 


هذا لعمركم الصَّغْارٌ بعييِوه لاأمّلي -إن كان ذاك- ولا أبٌ 
وقول الأ م 


فإ القريب من يقرب نفسه 2 -لعمرٌأبيكالخير-لامنتسّبا 


. بين الجار والمجرور: ولا يكون الاعتراض بينها إلا بفعل قلبي نحو قولك: 


st‏ أظن -دينار 

بين الشرط وجوابه كقوله تعالى نحو قوله تعالی:# َإِن ل معا 
تقو التار اني وَقُودهَا الاس وَامجَارَةُأعِدّْ للْكَافينَ4[البقرة ۲/ ]۲٤‏ 
وقول طرفة": 

ولولاثلاثهنمنعيشةالفتى 2 -وجدّك-لأحفلمتىقام عدي 


(۱) دیوانه ص۱۷۸ء والإنصاف ص۹۸٣۲‏ 
(۲) ديوان الفرزدق ۲/ 779 


(۳) أوضح المسالك ؟/ 5٠‏ 


(5) شرح ابن عقيل ۱۳/۲ 
)٥(‏ ديوان الأعشى ص۷٥٠‏ 
(5) ديوان طرفة ص۳۲ 


a س‎ 
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٤‏ . بين القسم وجوابه كقول النابغة الذبياني: 
لعمري- وماعمري عل بين - لقد نطقت بطلا عل الأقارع 
.٥‏ بين حرف النفي ومنفيه: كقول إبراهيم بن هرمة": 
ولا-أراها-تزالظالمة تمُحدِدُلينكبةوتنكؤها 
وقول تميم بن أبي مقبل2: 
فلا - وأبي دهماء- زالت عزيزة على قومها مادام للزند قادح 
وقول الآخر): 
ما - جلي - زِلْتُ بعْدَكمْ ضَيناً ‏ أشكوإليكمخمُرٌَةالألم 
5. بين حرف الاستقبال والفعل كقول زهير": 
وماأدري وسوف-إخال-أدري أقوءٌآلل حص نم نس 
. ين الحرف الناصب والفعل المضارع كقول حسان بن ثابت”©: 
إذن - والله - نرميّهم بحرب ثُشيبٌ الطفل من قبل المشيب 


وغير ذلك 
الاعتراض بأكثر من حملة: 


يجوز الاعتراض بين أجزاء الكلام بأكثر من جملة مقترنة بحرف عطف أو مجردة منه 
بغرض التنبيه بقوة» إذ ربا يكون السامع في غفلة» ولا يلفت نظره ويسترعي انتباهه 
منبّةٌ واحدّء بل يحتاج إلى أكثر من منبّهِ حتى يُطمأنَ إلى الاستيلاء على سمعه وانتباهه. 
نَم إن الاعتراض بأكثر من جملة هو من باب التنبيه على التنويع في المعاني» فا لجمل 


۷١ /۲ الكتاب‎ )١( 

(۲) معاني الفراء ۲/ ٥۷‏ 

(۳) ديوان تيم بن أبي مقبل ص۹٢۳‏ (ذيل الديوان ق7١).‏ 
() اللسان (ضمن). 

(5) ديوانه ص۷۳» ومغني اللبيب ص 5١7١‏ 

5557/١ ديوانه‎ )( 


-لا/اا- 
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المعترضة لا تكون بمعنى واحد بل تستقل کل منهما بمعنى خاص بهاء وتشترك في 
التنبيه» من ذلك قوله تعالى:ل فلا فلا وَضَعَتَهَا قَالَتْ َب إن وَضَعْتْهَا أ وَالله 
َعلَمُ ا وَصَعَتْ ولیس الذَّكَرُ گالأنتی إن يتا مرم واي عِيذُهَا بك وَدرْيتَهَامِنَ 
السَّمْطَانِ الرَّحِيم #[آل عمران ”/75]. اعترصض بين المتعاطفين بجملتين: (والله أعلم 
با وضعت)» ا الذكر كالأنثى)» وقول العرجي”) 

فلستٌ- وإن ليلى تولّت بودها - وأصبح باقي الوصل منها تقضّبا- 

بمثن سوى عرف عليها ومُشمتِ وشاةً بها حولي شُهودا وغيّبا 

وقال حاف 

وماضرّ جاراً- يا بنة القوم فاعلمي- اور الأيكون له سير 

وقالت الخنساء": ١‏ 

لقد صوّت الناعي بفقد أخي الندى نداءً- لعمري- لا أبالك- يسمع 

الاعتراض المتداخل: 

قد تتداخل الجمل الاعتراضية بعضها ببعض» فتقع الجملة اعتراضية بين أجزاء 

جملة معترضة بين أجزاء جملة أخرىء فيكون التنبيه في داخله تنبيه آخر» من ذلك قوله 
تعالى :اا أَقيِمْ بِمَوَاة قع النجُوم وَإِنَّهُلَقَسَمُلَوَْْلَمُونَء لم ظيم إِنَّهُ قران كَرِيحٌ4[الواقعة 
leê 70/6‏ تعلدوق) اعترضت بين الصفة والموصوف (وإنه لقسم 
عظيم)» وجملة (وإنه لقسم عظيم) معترضة بين القسم وجوابه. وقال زهير»: 

وما أدري- وفع هال ادر أقومٌ آل حصن أم نسحا 

فاعترض بين الفعل (أدري) والجملة التي سدت مسد مفعوليه (أقوم آل حصن أم نساء) 
ب (وسوف- إخال-أدري)» واعترض بين (سوف) و(أدري) بالفعل المضارع (إخال). 


() ديوان العرجي ص٤٤٠‏ 
(۲) ديوان حاتم ص 5١‏ 
() ديوان الخنساء ص ٥٤‏ 
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الفصل الثاني 


الضوابط المعنوية للحذف النحوي 
تمهيد: الضوابط العامة للحذف. 
اللبحث الأول: حذف الحرف. 
المبحث الثاني: حذف الاسم. 
المبحث الثالث: حذف الفعل. 


المبحث الرابع: حذف الجملة والكلام. 
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إن اكلم إذا ما نطق بكلام ماء أو كتبه» فإنَّه يقصد من ذلك إفهامَ السامع أو 
القارئ» والتعبيرَ عم في نفسه» وربا بالصمت أ رمات ريام الخلدم أو الكلام 
كله يحقَقُ ذلك وأغراضاً أخرى لا تتأنّى مع کر ما حُذِفَ» فيكون الحذفٌ عندئٍ آبلع 
مِنَ الذكر» ويصيرُ الذكرٌ كاله تكرارٌ لموجود وإعادةٌ لمذكورء فيكون عبثاً أو إطناباً يتترّةٌ 
عنه البليع» ويمجّه الذوقٌ السليمٌ؛ أن المعنى من دونه مفهومٌ معلومٌ . يقول عبد القاهر 
عه افو رات دقن المسلاةة لطت الاش سحي الأمر شه بال فإنك ترى به 
ترك الذكر أفصحَ من الذكرء وال عن الإقادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطقّ ما تكون 
إذا لم تنطق» وأتمٌ م ما تكون بياناً إذا لم تبن ن . وقبل: رب صمتٍ أفصح من الكلام 
دود لعن للع ا ود غ 

.١‏ حذف جائز: وهو تعمٌّد إسقاط عنصر إسناديٌ أو غيره من عناصر بناء النص 
لخرض» مع سماح النظام النحوي بذكره» ومع دلالة باقي عناصر النص عليه 
وإمكان ذكر هذا العنصر في مقام آخر» ولغرض | 

؟. حذف واجب: وهو عند إسقاط عنصر إسناديٌ من نص لا يسمح النظام 
النحوي بذكره فيه» مع دلالة الأصل التركيبيٌ للنص عليه» وامتناع ذكره في 
كل الأحوال. 

3 قراط اف فون الدزق كاوها کون أصير غه 

أولا: الفا ا زيادة روق الب وضيالعه من ال والترهل 

اللذين يحدثهه) ذكرٌ المعلوم لقرينة؛ ولذلك قال عبد القاهر: «ف) من اسم أو فعلٍ ده 

قد حُذِفء ثم صب به موضحه» وحُذِف في ا حال ينبغي أن ذف فيها إلا وأنت تج 

حذقه هناك أحسنّ من ذكرو» وترى إضمارّه في النفس أولى وآنس من النطق به0”". 

وقول اضيا «قد ترى ترك الذّكر أفصحَ من الذكرء والامتناع من أن يبررٌ اللفظٌ منّ 
الضمير أحسنّ للتصوير». وقد سبق تفصيل هذا الضابط في التمهيد. 


()دلائل الإعجاز ص55 ١‏ 

(؟) هذان التعريفان لصالح الشاعر كتبههما على موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية - منتدى 
النحو والصرف. 

(9) دلائل الإعجاز ص ٠٥۳-۱١۲‏ . والبرهان ”/ ٠١0‏ 

(:) دلائل الإعجاز ص" 5 ١‏ 
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ويدخل في هذا مراعاة التنغيم ونظم الكلام في الفاصلة القرآنية”'» وموسيقا الشعر 
أو السجعء ومن ذلك قوله تعالى: ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قل [الضحى97/ "], 
وقولهم: من طابت سريرتّه مدت سيرتّه. وهذا الاهتمام برونق العبارة لا يهدف إلى 
ا لجال فحسب» بل إلى خدمة المعنى وصيانته؛ ولذلك قال ابن جني: «فإذا رأيتَ العرب 
قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوهاء ووا حواشيهًا وهذّبوهاء وصقلوا غُرُوبها وأرهفوهاء 
a SS‏ 
با وتشر یف منها . ونظيٌ ذلك إصلاحٌ ح الوعاء وتحصينه» وتزكيته وتقديسٌهء وإنا ا بغي 
بذلك منه الاحتياطً للموعى عليه وجواره با يُحَطْر يَشَّره ولا يعر جوهَرَه» کا قد نجد 
من المعاني الفاخرة السامية ما جنه يعض منه كُذْرةٌ لفظه وسوء العبارة عنه. 

ثانياً: الضابط النفسي: يتمثل في بناء التركيب على نحو يستثارٌ فيه فكر المتلقي 
وخياله في الاستدلال على جزء المعنى الذي لم يُذكر اللفظٌ الدالُ عليه. قال الزركشي: 
«ومنها - أي من فوائد الحذف- زيادة لذةٍ بسبب استنباط الذهن للمحذوف» وكلا 
كان الشعور بالمحذوف أعسرٌ كان الالتذاذ به أشدّ وأحسنّ»”". ويدخل في هذا الضابط 
الحذف لطول الكلام؛ لأن في تقصيره دفعا لما قد يصيب السامع من ملل وسآمة» كا 
في جواب القسم» وفي نحو: الضاربا زيداء والضاربو زيداء وظوَالْمُقِيمِي الصَّلّاة» 
[الحج ۲۲/ ١۳]ء‏ وذلك لاستطالة الموصول”*. قال حازم القرطاجني: (إنا بحسن 
الحذف مالم يشكل به المعنى» لقوة الدلالة عليه» أو يقصد به تعديد أشياء» فيكون 
في تعدادها طول وسآمة» فيحذف» ويكتفى بدلالة الحال عليه» وتترك النفس تجول 
في الأشياء المكتمّى بالحال عن ذكرها على الحال»””. وقد سبق تبيان هذا الضابط في 
التمهيد» ومن الدلالات النفسية للحذف: 

.١‏ التنبيه: وهو نوعان: 


)١(‏ الحذف في القرآن ليس لمجرد رعاية الفاصلة» بل لأغراض أخرى معها. 
(۲) الخصائص ۲۱۷/۱ 

(۳) البرهان ۳/ 5 »٠١‏ ومقدمة تفسير ابن النقيب ص١٤١‏ 

٠١5/7 (:)البرهان‎ 

٠١5-1١١0 /۳ البرهان‎ )٥( 
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- لفت انتباه السامع من خلال حذف جزء من الكلام» فإسقاط هذا الجزء لا 
بد أن يسترعي انتباه السامع؛ لأن ثمة سببا أوغرضا دفع إلى هذا الإسقاط. 

- التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال بذكره 
يفضي إلى تفويت المهم'"» وني ذلك إظهارٌ للهفة وشدة الحرص على 
المذكون. 

۲. الخوف منه أو عليه: ويظهر ذلك في حذف الفاعل وإنابة المفعول منابه» 
وسيأتي بيانه. 

۴. تعجيل الوصول إلى المذكور: وني ذلك إظهار للهفة والحرص على 
الوصول إلى المذكور لما فيه من الأهمية وغيرهاء ومن ذلك حذف المبتداً 
أو جملة القسم أو الفعلٌ في أسلوب الإغراء والتحذير. 

4. إرادة الإمهام وما يتبعه من تفخيم وتعظيم: قال الزملكاني: «إن الإبهام يلقي 
في النفس تشوقاً إلى ما هو المراد» ويعظم لتكثير الموارد الوهمية» ويعلقه 
الوهم معرضاً عن المذكور با لم يذكر تعليقاً وهمياً من غير أن يخلصه لمعنى 
ذهني أو خارجي» فيرجع الذهن متقاصرا عن إدراكه» عاجزا عن مرام 
صيده بشباكه» وآيساً عن اعتلاقه باشراکه» فعند ذلك يعظم شأنه» ويعلو 
في النفس مكانه». وقال الزركشي في فوائد الحذف: «فمنها التفخيم 
والإعظام لا فيه من الإبهام؛ لذهاب الذهن في كل مذهبء وتشوقه إلى ما 
هو المراد» فيرجع قاصراً عن إدراكه»". 

ثالثاً: الضابط المعنوي: يتمثل بأغراض وأسباب يتداخل بعضها ببعض» ومنها: 

.١‏ الميل إلى الاختصار والإيجاز: فكل حذف سيقلل من عناصر الجملة ذكراً 
أو كتابة مع بقاء دلالتها فيهاء وإضافة معانٍ جديدة إليها لا تؤديها مع 
الذكر؛ ولذلك مالت إليه العرب. يقول ابن جني: «واعلم أن العرب - 
مع ما ذكرنا - إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد»^. 


٠١5/7 البرهان‎ )١( 
۹۹٩ص (؟)الحل القصدي‎ 
٠١ 5 /" البرهان‎ )۳( 
۸۳ /١ الخصائص‎ )5( 
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. الجنوح إلى الخفة: فكل حذفٍ سيؤدي إلى التخفف من بعض عناصر الجملة 
أو منها. قال ابن جني: «فمعظمه الجُنُوحٌ إلى المستخّف والعدول عن 
المستثقل» وقال أيضاً: «وقد يحذفون بعض الكلم استخفافا حذفاً بل 
بالبقية ويعرض ها الشبّه)”". وقال ابن الأنباري: «والحذف للتخفيف كثير في 
كلامهم»”". ولكن «إذا أدى التخفيف إلى فسادٍ عدلٌ عنه إلى الأصل» وكان 
احتمال التثقيل عندهم أسهل». وقد كثرت عبارات النحاة في ذلك*, 
ومنها: طلباً للخفةء أرادوا التخفيف» التهاساً للخفة» استخفافاء وغير ذلك. 
1 0 كر هذا حداف متخو القيلة سحو قراه تعالى: 
# ولو شا لل اگم أ وَاحِدَة14 المائدة 5/ .]٤۸‏ قال الجرجاني: إن 
الشيء إذا أضمرء ثم فُسَّر كان أفخم ما إذا لم يتقدم إضمار»“. 
قل الكلام مِنَّ الحقيقة إلى المجاز: وأكثر ما يكون في حذف المضاف وإحلال 
لضاف إل عله عقر لال : 8 وَاسْلٍ الْقَرْيَهة4[يوسف /١7‏ ۸۲] «يقول ابن 
جني في هذه الآية: فيه المعاني الثلاثة: «أمًا الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال 
مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله .... وأمّا التشبيه فلأنها شبهت بمن يصح 
سؤاله لحا كان مها مؤلفالهاء وأمًا التوكيد فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال 
على من ليس من عادته الإجابة» فكا أنهم تضمنوا لأبيهم عليه السلام أنه إن 
شال الجمادات والحبال أنبأته بصحة ة قوهم» وهذا تناو ف تصحيح الخبر؛ أي: 
لو سألتها لأنطقها الله بصدقناء فكيف لو سألت مَن من عادته الجواتٌ)". 


١57-١51١ /١ الخصائص‎ )١( 

7٠١/١ الخصائص‎ )۲( 

() الإنصاف ص٦۷٥‏ 

(5) شرح المفصل ٠١١/٠١‏ 

٤٦۷و‎ ١١١ /٤ انظر: الكتاب‎ )٥( 

(5)البرهان ”/ 2.4١‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ۲١١/١‏ والعبارة بحرفها في دلائل 
الإعجاز ص ٠١۲‏ 

٤٤۷ /۲ (۷)الخصائص‎ 
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. غرض المتكلم: إن قصد المتكلم في بعض الأحوال الإبانة والتوضيح أظهرٌ 
عناصرٌ التركيب» وإن قصد الإلغاز أو الإبهام حذف. يقول ابن جني: 
«وقد حذِفَ المميّرٌ وذلك إذا علم من الحال حكمٌ ما كان يعلم منها به 
وذلك قولك: عندي عشرونء واشتريتٌ ثلاثين» وملكت خمسة وأربعين. 
فإن لم يُعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة. فإن لم يرد ذلك وأراد 
الإلغاز. وحَذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز» وهذا إن 
يصلحة ويُفسده غرض المتكلم» وعليه مدارٌ الكلام». 

.٦‏ صون اللسان عن ذكره تعظيا أو تحقير": والتعظيم يكون لله جل جلاله» 
فلا يذكر الفاعل (الله) مع الكافرين ومّن كان في حكمهم تعظياً له» ومن 
ذلك قوله تعالى: فيل الَْوّاصُونَ4[الذاريات »]٠١/١١‏ أما التحقير 
فيكون مع من یکره e‏ 
اين <قال ابن سيان : «وقد لا يذكر” الفاعل لدناءته نحو قولك: عمل 
الكنيف» وكنس السو 

۷. إفادة العموم أو تعدد الاحتهال :فكل مذكورٍ يفيد معنى يقيّدٌ الجملة» 
وکل حذفٍ يجعلها عتملةً له ولغيره؛ فلو قلتَ: يد كرا القرآن: لتقد 
الفعلٌ بالمفعول» بخلاف قولك: زي يقرأ من دون ذكر المفعولء فإنَّه يفيد 
مطلقٌ القراءة وعمومها أو احتمالما أكثر من أ 

أبن اللبدن وو فوح الي :وات شبابط ني كرا للك حرص السا 
عليه» وجعلوه نصب أعينهم في كل ما استنبطوه وقعدوه» ويتجلى أثره في 


۳۷۸ /۲ الخصائص‎ )١( 

(؟) شرح المفصل ۷/ 1۹ 

(*) الصحيح: ربا لا يذكر؛ لأن (قد) للتوكيد» و(لا) للنفي. انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ ۲۸۲» 
والارتشاف ۳/ ۱۱١۷‏ 

(4) شرح المفصل ۷/ ٠7١-595‏ 

(6) سبق تبيان هذا على نحو أوسع في المفعول به. 
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امتناع الحذف عند خشية اللبس» وجوازه عند أمن اللبس. قال المبرد: «هذا 
باب مايحذف استخفافا؛ لأن اللبس فيه مأمون». وقال ابن معط" : 


ا کر حف الت إن ااال اس حال اف 


. العلم بالمحذوف: وهذا يكاد يكون أصلاً لكل حذف» فلا يحذف ما كان 


غير معلوم» من نَّمّ كان استتارٌ الضمير واجباً في التكلّم والخطاب وجائزاً 
في الغيبة للعلم به؛ لاله أعرفٌ المعارف. وقال المبرّد: «فكل ما كان معلوماً 
في القول. جارياً عند الناس فحذفه جائرٌ لعلم المخاطب». 


. الجهل بالمحذوف: قد يكون اجهل سبباً لعدم الذّكر ىا في حذن الفاعل 


وإناء القع a‏ :شرت وين لنت ملك املد بام 
للمجهول وعَمّم المصطلح على بقية الأسباب والأغراض من باب تسمية 
الكل باسم ا جزع لکن لیس هذا السيب وحده يترك ذكر الفاعل» بل 
لأغراض وأسباب أخرى ستاتي في موضعها. 


.عدم تعلق ذكر المحذوف بغرض معنوي: نحو # فَإِنَ أخْصِرْتَمْ 4[البقرة 


5- هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4[الزمر 
۹ 9]. قال ابن جني: «وكذلك قوهم: صرب زی إنما الخرض مة أن 
يعلم أنه منضرب» وليس الغرض أن يعلم من الذي ضربه»©. 


. كثرة الاستعمال: قال سيبويه: «وما حذف في الكلام لكثرة استعالهم 


كثِي»”». وقال ابن الأنباري: «والحذفٌ في كلامهم لدلالة الحال وكثرة 
الاستعمال أكثرٌ من أن تحصى)22. والسبب في ذلك أن الشىء إذا كثر دورانه 
في كلامهم كان له ما ليس لغيره. يقول سيبويه: «وغيّروا هذا؛ لآن الشيء 


۲٤۸/۱ المقتضب‎ )١( 
۲٦ص (؟) الدرة الألفية‎ 
70 5 /” المقتضب‎ )۳( 
٦1/١ المحتسب‎ ):( 
٠١١ /۲ الكتاب‎ )٥( 
۷٣۳ص الإنصاف‎ )5( 


-1١5- 


۳ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره ما هو مثله اتر أنف فول: 
م أك ولا : تقول: لم أف إذا أردت أقل» وتقول: لا آدر» ىا تقول: هذا 
قاض» وتقول: لعولا فول :ل أرَمْ؛ ا | أدام ب#العرب ا ترود 
الأكثر ف كلامهم عن حال نظائر ه). »سيت هذه الإعطاء الرغبة ف 
E‏ :3 .. ولكنهم قد يضمرونه"» ويحذفونه فيما كثر 
من كلامهم؛ لا نهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج». 

شهرة المحذوف في موضع معين: قال أبو حيان: إن الحرف إذا كان في 
مكان» وعرف واشتهر في ذلك المكان» جار حذفه لشهرة أمره». والأمرٌ 
لا يقتصر على الحرف» بل يشمل كل كلمة اشتهرت في موضع ماء فا مضاف 


إليه اشتهر موضعه بعد بعض الألفاظ نحو كل وبعض وغير والظروف...؛ 


ولذلك جاز حذفه. قال الزغخشري: «فإذا حذفت بعد ما صارت علا 
مشهوراً مكانه» فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه» وصار مألوفاً ومأنوساً 
به» لم يبال بإسقاطه عن اللفظء استغناء بمعرفة السامع. ألا ترى إلى ما 
يحكى عن رؤبة أنه كان يقول : خيره لمن قال له : كيف أصبحت؟ فحذف 
الجا لعلم كل أحد بمكانه» وتساوي حالي حذفه وإثباته لشهرة أمره) . 
وقال الزركشي: «ومنها - أي: من أسباب الحذف- شهرته حتى يكون 
ذكرٌه وعدمّه سواء. قال الزمحشريٌ: وهو نوعٌ من دلالة الحال التي لسائها 
أنطقٌ من لسان المقال»”2. ومعظم هذه الأغراض والأسباب تكون مع كل 
حذفي إلى جانب المعاني الأخرى التي يفيدها السياق والمقام والتي سيقي 
تفصيلها وبيانها في سيأتي. 


١977/7 الكتاب‎ )١( 
يريد حرف الجر.‎ )۲( 
٠١۳/۲ الكتاب‎ )۳( 
وهو ملخص كلام الزخشري.‎ 84/٠١ البحر المحيط‎ )( 
١597/5 الكشاف‎ )5( 
۱١۰۸/۳ البرهان‎ )5( 
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ليكو للحلوف كا جزم فلا ذف الفعل ولا ناب ولامشيها. 


ا يودي ل ل اختصار المُختصرء فلا حذف اسم الفعل دون 
ا 5 


ا 


. ألا يكون عاملا ضعيفاًء فلا يحذف الجار وا جازم والناصب للفعل إلا في 


مواضع قويت فيها الدلالة» وكثر فيها استعمال تلك العوامل» واشتهرت 
تلك المواضع حتى صار ما يكون فيها معلوما مأنوسا؛ ولذلك قال الرضي 
ايء إذا عرف في موضع جاز تركه لقوة الدلالة عليه». 


: آلا يكون عوضاً عن شيء» فلا تحذف (ما) في قوهم: أما أنت منطلقا 


ا لجان توم : افعل هذا إِمّا لا. 


ٍ ألا يؤدي الحذف إلى تبيئة العامل للعمل وقطعه عنه» ولا إلى إعمال العامل 


الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. 


وجها الحذف: للحذف وجهان: 


.١ 


أن يحذف عنصر من الجملة» أو عناصرء أو الجملة» أو الكلام كله مع إقامة 
شيء مقامه؛ ليدل عليه» وذلك نحو قول الشاعر””" 

رَعَمْتَمْ أن إخوتكم قرش مم إلف ولس لكُمْ إلاف 
فقد حذف جملة (كذبتم) المستأنفة بيانياًء وأقام (لهم إلف) مقامه. ومن هذا 
ما نبّهَ عليه ابن هشام من حذف جواب الشرط في نحو قوله تعالى: #مّن 
E RS NE‏ 
جواب الشرط مسبب a‏ 
لم يكن» وإنما الأصل: فَليبَادِرْ بالعمل. فإن أجل الله كوك 


۷۹٦-۷۹۲ مغني اللبيب ص‎ )١( 
٠١١ /۳ شرح الكافية‎ )۲( 

(۳) دلائل الإعجاز ص 777 
(5) مغني اللبيب ص ۸۵١-۸٥۰‏ 
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؟. أن يحذف ما سبق ذكره من دون إقامة شىء يدل عليه» وذلك لدلالة القرينة 
عليه» والقرائن أدلة على المحذوف» قال ليق جنى: «باب في أن المحذوف إذا 
دلّت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به إا أن يعترض هناك من صناعة 
اللفظ ما يّمنع منه)”©. وهذه تلك الأدلة" بعضها صناعي وبعضها غير 

آله قتف« لالشلا االامناةر عرس قر سياف 
أولاً: دليل صناعي: هو ما يستدل عليه من المحذوفات بواسطة القوانين 
والأقيسة النحوية التي يختص بمعرفتها النحاة"» وذلك كقول بعضهم 
في نحو قراءة الحسن وقنبل9 « افم بوم الْقِيَامَةِ» [القيامة :]١ /۷١‏ 
إن التقدير: لأنا أقسم؛ لأن فعل ا حال لا يقسم عليه في قول البصريين“. 
ثانياً: دليل غير صناعي» وينقسم إلى حالي أو مقالي. 

أ. الدليل الحالي: هو ما دلت عليه القرائن أو المناسبات أو الظروف أو 
الملابسات المحيطة بالمتكلم» كالشروع بالفعل نحو قولك لمن سدد سهاً: 
القرطاس؛ أيّ: تصيب”» أو الارتباط بمناسبة معينة كقولك لعائد من 
الحج: حجاً مبروراً؛ أيّ: حججت. ومنها النبر والتنغيم ومستوى الصوت 
وصفته وحركات الجسم وغير ذلك. قال ابن جني: «وقد خذفت الصفة» 
ودلَّتِ الحا عليهاء وذلك فیا حكاه صاحبٌ الكتاب”" من قوطم: س 
عليه ليلٌ» وهم يريدون: ليل طويلٌ» وكأن هذا إن حُذِفَت فيه الصفةٌ ل 


۲۸٤/۱ الخصائص‎ )١( 

(؟) الارتشاف / ١۷٤٠ء‏ ومغني اللبيب ص 0784 وانظر هذه الأدلة وغيرها مفصلةً في: اللغة 
العربية مبناها ومعناها ص 2550-١91١‏ وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص5 ١١١-١٠١‏ 

(۳) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص ٠١9‏ 

(:)المحتسب ۲/ ۳٤۱‏ . وانظر معاني الفراء ۳/ »7١37‏ والبيان 417/57 

(5) مغني اللبيب ص 0/84 وانظر: الارتشاف 1717/8/5 

۲٣۷ /۱ الكتاب‎ )( 

۲۲۰ /١ الكتاب‎ )۷( 
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دل من الحال على موضعهاء وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من 
a‏ والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل أو نحو 
ذلك وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان 
والثناء عليه» فتقول: كان - والله- رجلا ! فتزيدٌ في قوة اللفظ ب (الله) 
هذه الكلمة» وتتمكَّنُ في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها؛ أيْ: 
رجلا فاضلا أو شجاغاء أو كرياء أو نحو ذلك. وكدلك فول سألناة 
فوجدناه إنسانا! وتمَكَنُ الصوتٌ بإنسانِء وتفخمه» فتستغنى بذلك عن 
وصفه بقولك: إنسانا سمحاء أو جواداء أو نحو ذلك» وكذلك إن ذممته 
ووصفته بالضيق» قلت: سألناه وكان إنسانا! وتزوي وجهّك وتقطبه» 
نتم ذلك عن رلت ااا ےا أو قرف ارما ار کر دل 
ب. الدليل المقالي: هو ما يعتمد على كلام مذكور كالاستفهام وغيره» نحو قوله 
تعالى: #وَقِيل لِنَِّينَانقَوْاْ مادا انر ربكم قَانُوأ حَبْر[النحل /١7‏ ٠]؛‏ 
أ أثرل ويا شرا 
الثا: دليل عقلي: هو ما يستدل عليه من المحذوفات بواسطة العقل» وذلك 
نحو قوله تعالى: لحُرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَيْنَة4 [المائدة 0/ ۳] وقوله:حُرّمَتْ 
عَلَيْكمْ هانگ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ 4 [النساء /٤‏ 71]» فالفعل (حرّمت) 
واحد في الآيتين» لكن المراد في الآية الأولى الأكل» وفي الثانية النكاح. 
رابعاً: دليل العادة والعرف": وهو أن يستدل على المحذوف من خلاهماء 
فالمرض له سببء فإن قيل لرجل: كيف أنت؟ فقال: مريض. عرف من 
خلال العادة والحرق أن امول درا عن مت حرضه وين ذلك 
قول 0 


57 ا ی فى ے و۶ قوت يذ و 
)١(‏ الخصائص ۲/ ۳۷۱-۳۷۰ 


(۲) دلائل الإعجاز ص ۲۳۸ و ٤وا‏ 
(۳)مفتاح العلوم ص 7511 
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على أن هذه الضوابط ليست منفصلة بعضها عن بعض» بل متداخلة 
بعضها ببعض في التركيب الواحدء إضافة إلى نها ضوابط عامة للحذف» 
ويبقى وراء كل حذفٍ مي خاصٌ به قائمٌ على اختلاف المقامات والأحوال 
والأغراض. 

أنواع الحذف: للحذف خسة أنواع هي: 
أولاً: الاقتطاع: وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي نحو: ألا تا 
بی فا . 
وقيل: هو حذف بعض حروف الكلمة» أو ما هو بمثابة الكلمة الواحدة 
ا IS‏ 
أو الفاصلة ني النثر» أو التتحبب في النداء» أو نحو ذلك من دواع بلاغية”". 
انا : التحريف: ويقع في الحرف والاسم والفعل: 

.١‏ تحريف الحرف وتخفيفه: من ذلك: 

- قوم في: سوف أفعل: سو أفعل وسف أفعل؛ حذفوا الفاء مرة» وأخرى 
الواو 0 

ٍِ قتي إن وآن وكان وتكةه وما نحو قوله تعال عَلِمَ ن سيون 
نكم مَرْصَى 4 [المزمل ۷۳/ 11 وقوله تعال :8 الذين گذیوا شیا کان 
يترا فيه 4[الأعراف17/ 47]» وقول الشاعر"©: 
أَزْمَيْدُ إِنْ تغب القذال ا زُبَ مَيْضَل َب لَقَفتَ صل 


3 
2 


١١١/۳ البرهان‎ )١( 

(۲) الخصائص ۳۰/۱ 

() البلاغة العربية أسسها وعلومها وفئونها ٤٦/۲‏ 
(:)الإنصاف ص۲۸1 وا1٤٦‏ و۷٤٦‏ 

(5) الإنصاف ص٣٦۲۸‏ 

()الإنصاف ص »۲۸٠‏ وشرح الكافية “/ YAV‏ 
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وقال ار بن ولي 


سَقَنهُ الرَوَاعِد مِنْ صَيفِ ‏ وَإِذْمِنْ حَرِيفٍ قَلَنْ يَعْدَما 
مذهب صاحب الكتاب”" أنه أراد: وإِمّا من خريف» وقد خولف فيه" . 
. تحرف الاسم: يأتي على ضربين: أحدهما قياميٌ » والآخر مسموع غير 

قا س .)٤(‏ 
بسي 5 
الأول: ما غبّره النسب أو التصغير أو التكسير قياساء فالنسبٌ إلى حنيفة: 

0 عو 0 ا‎ Sa a a 
حنمي» وتصغيرٌ فرزدق فرَيزد أو فرَيزق» وتكسيرٌ عندليب عنادل.‎ 
الثاني: على أضرب» ومنه:‎ 

2 ۾ » 5 ٠.‏ 5 ا ٠.‏ 
ماغيره النسب على غير قياس كقوهم في النسب إلى خراسان: خرسي» وفي 
بق عييدة: عیدی؛ ١‏ 
ما جاء في غير النسب نحو كلمة سيار من قول الشاعر: 

وس اة يقغلبة بخ سير وقدعلقث بثعلبةً العَلُوقٌ 
وكلمة المناؤل من قول ليد : 

درس الما بمُتالع فأبانٍ o‏ 


وکل سانب الان ن قرل دا 

كأنَّ إبريقهم ظَبِي على شرف سمدم بسَبا الان ملثوم 
# ف ال مون دك ما جا هن الفا سا بال هو 
قوهم في ظَلَلْتُ: ظَلْتُ في نحو قوله تعالى:# فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ4 [الواقعة 


١١9ص‎ هناويد)١(‎ 

(۲) الكتاب ۲۹۷/۱ 

551-55٠ /۲ الخصائص‎ )۳( 
٤۳۸-٤۳٦ /۲ الخصائص‎ )5( 

٤۳۷ /۲ الخصائص‎ )٥( 

(0) ديوانه ص۱۳۸ والخصائص ۲/ ٤۳۷‏ 
(۷)الخصائص ۲/ ٤۳۷‏ 
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ا وق مشت قشت وق احقشث: أحخشت »قال أبوءزبيد 
الطائي : 
خلاأنالعتاقمنالمطايا أحَسْنَ به فهنٌ إليه شوش 
وهذا مشبه ب خفْتٌ وأرذثُ. وحكى ابن الأعرابي في ظَدَنْت ظَنْتٌ. وهذا كله لا 
يقاس عليه» لا تقول في شممُت ات راقولا ناشت : أقضت 2 0 
ثالثاً: الاكتفاء: 
وهو أن يقتضي المقام كْرَ شين بيا رُم وارتباطء تى بأحَهما عن الآخر 
لنكتة بلاغية» ويختصٌ غالباً بالارتباط العطفي'". وچب أن يتبع حذفٌ المعطوف 


العاطفٌ إذ لم يسمع من دونه من ذلك قوله تعالى:8 وَجَعَل لَكُمْ سَرَابِيلٌ َقيكمْ 
ا لر 4[النحل 5١/١8]؛‏ أيْ والبرة”, قال أبو دو" : 
دعاني إليها القلتٌ ني لأمره سميع فا أدري قد طلامها 
اى أرشدٌ طلا مما أم غي . وقد يكون الحذف في غير العطف؛ لدلالة العقل والسياق 


عليه نحو قول النمر بن تولب”": 
فإن السكة هن يتننها ايدرف ت 


٤۳۷ /۲ الخصائص‎ )١( 

٤۳۸/۲ الخصائص‎ )۲( 

() البلاغة العربية أسسها وعلومها وفئونها ٤۸/۲‏ 

(:)مغني اللبيب ص 15» وغنية الأريب ص 795 

(5)قالوا: وص ا حر بالذكر أن المخاطبين الَأوَلِيّن كانوا عَرباًء وبلادُهُمْ حارّة» والوقاية من الحرٌ 
هي الأهم لدی معظمهم. انظر: معاني الفراء ۲/ ۱۱۲ والبيان ۱/ ٠۳۲۳‏ ومغني اللبيب ص )87١‏ 
والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها 49/١‏ 

(7)من الطويل لأبي ذؤيب في ديوانه ص ٠١‏ ب٥»‏ وديوان الهذليين /١‏ ١لا‏ وشرح أشعارهم ٤۳ /١‏ 
(0) ديوانه ص١١‏ ق١5/‏ به» وتأويل مشكل القرآن ص‌۲۳۷. وأدب الكاتب ص٤٠۲‏ 
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رانها: الاحتباك: 

الاحتباك هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» ويحذف من كل واحد منهما مقابله؛ 
لدلالة الآخر عليه" كقوله تعالى: لوَأَدْحَلُ يدك في جَيِْكَ رخ يَبْضَآءَ من غَبْر سُوءِ 4 
[النمل ۲۷/ 7١]؛‏ أي #وأذخل يَدَكَ في جَيْكَ4 تذخل غَيْرَ بيضاء» وأَخْرِجْهَا رخ 
بَيْضَاءَ مِنْ عر سوءٍ#. حذفت (غير بيضاء) من الصدر؛ لدلالة كلمة (بيضاء) في العجز 
عليهاء كا حذفت كلمة (أخرج) من العجز؛ لدلالة كلمة (أدخل) في الصدر عليها. 
وقال أبو صخر الهذلي": 

وإني لتعروني لذكراك هره کا الْتَقَصَ الْحُصفورٌ بَلَلهُ المَطرُ 

أيْ: وإني لتعروني لذِكراك هِزَّةٌ وانتفاضةٌ كهرّة العُصفور وانتفاضتة©. 

سادسا: الاختزال: 

الاختزال: هو كل حذف في الكلام لا يدخل في أي نوع مما سبق ذكزةٌ) وهو يُشمل 
حذف الاسم» والفعل» والحرف» وحذف الجملة والكلام» ويمكن ضبطها بأربعة 
ماك 


05 /۲ والخزانة / /7508-7801» والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ .٠١ التعريفات ص‎ )١( 
40 /۲ (؟) الإنصاف ص١ 55» وشرح الكافية‎ 
۲١۸/۳ خزانة الأدب‎ )۳( 
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اللبحث الأول: حذف الحرف 
وهو قسان: سلف أحرف مستقلة ظاهريًاً عن الكلرات» وحذف آحرف الكلمة 
الواحدة أو ما هو بمنزلتها. 
المطلب الأول: حذف الأحرف المستقلة ظاهريا عن الكلمات» ومنه: 
.١‏ حذف همزة الاستفهام'"': 
يكثر ذلك قبل (أم) المعادلة تخفيفا وللعلم بها وشهرتها في هذا الموضع» ودلالة (أم) 
عليهاء فلا يقع قبل (آم) المعادلة غير همزة الاستفهام نحو7": 
فوالله مَاأدري وَإِنْ كنت دارياً بسبع رمين‌الجمرأميثم ان 
ولاق قا كير للق هيل أب اللمى وؤلالة الشياق ]از در لصوت علها دعر 
قول الكميت”2: 
طَرَبْتُومَاشَوْقَاإل البيض أطْرَبُ ولالعباًمني» ودُوالسَّيبيلعبُ؟ 
؟. حذف (أن) الناصبة: وحذفها على ثلاثة أحوال: 
- مطردٌ إضمارٌ (أن) جوازا أو وجوبا في عشرة مواضع معروفة» بعد واو 
المعية وفاء السببية...9). 
- شاد في غيرها نحو: َل اللصّ قبل ياد ومزه حفر ها“ . 
- قلي في نحو: تسمع بالمعيديٌ خير يمن أن تراه"» وخرّج بعضهم“ عليه 
قول الشاعر: 


(١)مغني‏ اللبيب ص9١-١٠‏ 

(۲) شرح الكافية 4/ 5 4٠‏ 

(؟) ا لخصائص ۲/ ۲۸۱ 

(٤)انظر:‏ الكتاب ۳/ ٤١-۲۸‏ المقتضب ۷-٦/۲‏ الارتشاف5697١-21510‏ شرح التسهيل 
۲/٤‏ ومابعدها. 

(5)مجمع الأمثال /١‏ 1۲۹ والبحر 557/١‏ » والمصادر السالفة . 

(7)انظر: الكتاب ”7/ 44.» والارتشاف 0/ 57١‏ 1,. والبحر .457/1١‏ والمصادر السالفة . 

٦٠١ و"/‎ ۳٤۲ /١ مجمع الأمثال‎ )۷( 

(۸) مغني اللبيب ص٤٣٣‏ . أي لولا أن ينازعني. 
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ألارَعَمَتْ أشماة أن لا أجبها ‏ فقلثبَلىلولاينازعني شغلي 


وقول طرفة: 


ألا اذا الرّاجِرِيْ أَخْصُرَ الْوَعَى 2 وأنآشهداللذاتِ هَل آنت لدي 


57 
€ رر ت ° ڪه ر که 
9 


- وفي خبر عسى نحو عسينا نفعل كذا”"؛ أيْ: أن نفعل. 

- أجاز ثعلب: حق لزيد يقوم”؛ أيْ: أن يقوم. 

واشتهار وقوع (أن) ني هذه المواضع على نحو لا يجهله أحدٌ هو الذي سوّغ 
الحذفء إضافة إلى الإيجاز والتخفيف. قال أبو حيان: «إن الحرفَ إذا كان في 
مكانٍء وعرفَ واشتهرٌ في ذلك المكان» جاز حذفه لشهرة أمره... فجاز حذفه 
استغناء بمعرفة السامع»©. 


. حذف الحار: وهو: 


3 


: 


قيامي قبل (أنْ) و(أنَ) لكثرة الاستعمال وللتخفيف” وإفادة التعميه© 
ولاستطالته| بصلته”"» وهو مشروط بأمن اللبس» من ذلك قوله 
تعالى؛8 يفون عك أن أشكثرا» [لشهرات 11/44 ] وفرلة 
تعالى: لوَتَطْمَعٌ أن يُدْخِلَنَا ربا مَمَ الْقَوْم الصَّالِينَ4 [المائدة /٠‏ 84]. 
والشائع أن المصدر في هذه الحال في موضع جر بحرف الجر المحذوف عند 
الخليل» وني موضع نصب عند سیبویه"» لكنه مخالف لقول سيبويه في 


(١)من‏ الطويل لطرفة في ديوانه ص١"‏ ق١/‏ ب٤‏ 0. والكتاب ۳/ ۹٩‏ و١٠١٠‏ والمقتضب ۲/ 5/ 
(۲) الأصول ٠١۳/۲‏ 

(۳) مجالس ثعلب ۳۱۷/۱ 

(5) البحر المحيط 84/٠١‏ وهو ملخص كلام الزخشري. 

١77 /۲ الكتاب‎ )6( 

(5) البرهان ۱۱۳/۳ 

٠١۷ /٤ شرح الكافية‎ )۷( 

(۸) شرح ابن عقيل ۱١۱/۲‏ 

(9)انظر: إملاء ما من به الرهن ص 4۷» وغنية الأريب ص ٥۸‏ 


ةا 
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الكتاب : «وسألت الخليل عن قوله جل ذكره #وَإِلَ هذه أ E‏ 

وأا ربكم اتقون [المؤمنون ۲۳/ 07] فقال: إن هو على حذف اللا 

كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال: ونظيرها 

#الإيلان فرش [قريش ١١٠/١]؛‏ لأنه إنما هو: لذلك فليعبدواء فإن 
حذفت الام ين ن فرت إضافة إلى أنك لو حذفت اللام من 
(لإيلاف) كان نصبا. هذا قول الخليل)”". 

ب. سماعي جائز في الشعر والنثر نحو: شكرثّه وشكرث له ونصحته 
ونصحتٌ له. ومنه قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاةُ4 [يس 85/ ۳۹]؛ أيْ: 
قدّرنا له» وقوله وینوا عِوّجاً» [الأعراف ۷/ »٤٥‏ وهود ۹/۱۱ 
وإبراهيم ١٠/]؛‏ أيّ: يبغون لها.”" وذهب الرضي إلى أن معناهما مع 
اللام ومن دونها واحدٌء حيث قال: «والذي أرى الحكم بتعدّي مثل 
هذا اال إذ e‏ عويهاء من دون اللام» والتعدّي 
الَو بحسب المعنى» وهو بلا لام متعدٌ إجماعاء فكذا مع اللام؛ فهي إذ 
اذ وذكر عقن الین او أبلغ من (مكّن له)©. 
صحيحٌ أن الفعل من دون اللام أوجز منه مع اللام» لكن ليس بأكثر دلالة 
منه على المعاني» فزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى» وإقرار الرضى وغيره 
بأن اللام مع هذه الأفعال زائدة يفيد أنه مع اللام اک خرداً ا 
لأن الحرف الزائد يفيد التوكيد» وما يؤكد هذا ما قاله الزغشري في قوله 
تعالى: #وَأَنصَحٌ لَكُمْ4 [الأعراف ۷/ 17]: «يقال: نصحته ونصحتٌ له 
وفي زيادة اللام مبالخة ودلالة على إمحاض النصيحةء وأنها وقعت خالصة 


(١)انظر:‏ الكتاب ۱۲۷-۱۲۲/۳ والمقتضب ۲/ ۳٦-۳٣‏ و۲٤٣‏ 
(۲) مغني البيب ص١1۸‏ النحو والصرف ص ١١١‏ 

(۳)غنية الأريب ص ٠۳١‏ 

(5) شرح الكافية ٠١١/٤‏ 

(5) روح المعاني ۷/ ٩٤‏ 
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للمنصوح له مقصوداً بها جانبه لا غيرُا0". ومن كلام الزخشري يُفهم 
أنَّ اللام مع زيادتها تفيد الاختصاصء وهذا ما صرّح به الآلوسي بقوله: 
«قيل: وجيء باللام هنا؛ ليدلٌ الكلامٌ على أن الغرضٌ ليس غير النصح» 
وليس النصحٌ لغيرهم؛ بمعنى أن نفعه يعود عليهم لا عليه... وهذا مبني 
على أن اللام للاختصاص لا زائدة ...). 

ج. لازم حذف حرف الجر إن كان الفعل المتعدي به «مختصاً بنوع من المفاعيل 
کا اص ادغات لفن إل الأ واا إل غرعا فزن تعر 
دخلت في الأمر»”". ومن ذلك ما قاله سيبويه في قول المتلمس°: 
ليك عت العراق الغ ا وا ياكلة ف القرية الرس 
يريد على حَبٌّ العراق. 

د. سماعي خاص بالشعر نحو قول ساعدة بن جؤية": 


وقول پر 


تَمُرُونَالديارَولمتَعُوجوا كلامُكم علي إذا حرام 
قال الرضي: «والأولى في مثله أن يقال: ضمّن اللازم معنى المتعدي؛ أي: 
تجوزون الديار».”) 


۸۸/۲ الکشاف‎ )١( 

(۲) روح المعاني ۸/ ٠١١‏ 

(۳) شرح الكافية ٠١١/٤‏ 

(؟) ديوانه ص٥٩‏ 

(6) الكتاب ۳۸/۱ 

(5) الکتاب ۳٦-۳۰١ /١‏ و5١5»‏ ونوادر أي زيد ص ه ١‏ 
(۷) مغني اللبيب ص5١5‏ 

(8) شرح الكافية ٠۳۸/٤‏ 
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ه. تحذف (من) ومجرورها بعد اسم التفضيل نحو قول المؤذن: الله أكبر؛ «لأنه 
أبلغ من قولك: الله أكبر من كل كبي رأوذلك لإفادة العموم في التفضيل وتعدد 
الاحتمالات» فهو إذن أبلغ ... وهذا التعميم هو السبب في ترك المفضول 
في صيغة التفضيل؛ بمعنى أن عبارة (الله أكبر) هي عبارة مستمرة دوما 
مهما جاء ما بعدها. ولا كان أقصى ما يمكن أن يكون كبيراً هو المتخيّل أو 
المعروف إجمالاً فالعبارة مطلقة «فهو أكبر من القدرة على معرفته؛ لأن كل 
اود م عا و 6 ورم اقبط مد و قيلت 
السموات والأفلاك» قلت: بل الله أكبرٌء وإذا أردت توهمه أو تصوّرّه أو 
له قلك: الله أك دو ]ذا أردت معرفة ما كان قبل الل فلك الله اک 
إذاً فالصيغةٌ مترو آخرها؛ لأا مطلقةٌ غر معضمئة لخدو و)20, 

وقد يحذف حرف الجر مع بقاء عمله لشهرته التي تقوم مقام الذكر نحو 
قول رؤبة": خير. عافاك الله» ردا على من سأله: كيف أصبحت؟ ونحو 
قوهم: كم كتاب عندي”"؟ أيْ: من كتاب» وذلك لدلالة الشهرة وتضمّن 
التمييز معنى (من)» وفي القسم نحو: الله لأفعلن*“؛ أيْ: والله. للدلالة 
السابقة ولوجود ما يدل على القسم» وقال الفرزدق©: 
إِذَا قِبْلَ: أي الاس َر َيل أَشَارَتْ كُلَيْب بالأكفٌ الأصَابع 
4 حاف القاء الرايظة راب الق ط. 


() حل القصدي ص ٠١0‏ 

(۲) انظر: ا لخصائص /١‏ 785 و7/١58»‏ والكشاف 5/ ,"5٠‏ والبرهان ۱١۸/۳‏ 

(۳) انظر : الكتاب ۲/ ٠١١‏ » والمقتضب ”57/7 » والأصول >٠١ /١‏ والارتشاف ٠۷١١۷ /٤‏ 
() ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من دون عوض» وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز دون عوض نحو همزة الاستفهام وهاء التنبيه . انظر : الكتاب ۲/ ٠١١‏ 
۱١۱ -‏ والمقتضب ۳۳٦/۲‏ و ٤-۳۲۱‏ ۳۲و۳۱ والاصول۱/ ۰٤۳۳-٤۳۱‏ والإنصاف ص۹۳٣‏ 
(مسألة لاه). 


(5)من الطويل للفرزدق في ديوانه 57١ /١‏ 
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تى بالفاء لوبط الجواب يا ودفع توهم انفصالماء ولإفادة الوتباع» 
0 بأ ما بعدها مسبَّتٌ عا قبلها"؛ ولذلك امتنع حذفها؛ لآن في 
حذفها إسقاطاً هذه الأغراضء ولبساً في المعنى» فلو حذفت في نحو قوله 
تعالى: وما فقوا مِنْ حر فَلأنفْسِكُمْ4 [البقرة ۲/ 1۲۷۲ء لموم عدم 
ارتباط الجزاء بالشرطء ولدحَل الجزاءً الذي حَذِفَ صدرة في حير الشرطء 
وبقي الشرطً دون جزاءء ولاختلف الكلامٌ والقصدٌء فيصير: وما تُنفقوا من 
خير لأنفسكم» وكذلك قولك: لاست واه أ رياقت القاء Ss‏ 
لصارّ: إذا استعنت بالله””. لكنّها إن ظلَّتْ محافظةً على هذه الأغراض» ا 
الل جاز حذفها إيجازاً وتخفيفاًء وذلك على ضربين: 

أ حذف قياسي مع المبتدأ على رأي المبرد في نحو إن قام زيدٌ أقوم والتقدير: 
فأنا أقوم. 

ب. سماعي خاص بالشعرء ويؤدي الإيجاز والتخفيف”*» من ذلك قول الشاعر“ 
ينمل الحتناتٍ ايَْكُرُهَا ‏ وال بار عند اله مغلا 

ه. حذف (قد): 

ثمة مواضع تدل على الحالء ويعبّر عنها بالماضي مقرونا ب(قد) ظاهرة أو 

مقدرة» قال القزويني: «والسبب في أن جاز الأمران فيه -إذا كان مثبتاً- دلالته 

على حصول صفة غير ثابتة لكونه فعلاء وعدمٌ دلالته على المقارنة لكونه ماضياء 


7١5 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

(۲)انظر: شرح المفصل ۲/۹ 

(۳)معاني النحو 5/ 41-9٠‏ 

(:) مغني اللبيب ص 5١05‏ و4067 وقد فصل ابن مالك أحوال حذف الفاء مع المبتدأ في شواهد 
التوضيح ٠١١-١۱۳۳‏ 

)٥(‏ قال ابن جني: «... حذفت أيضا اختصارا وهي مرادة» وذلك نحو ما أنشده سيبويه: من يفعل 
الحسنات الله يشكرها... أراد فالله يشكرها وحذف الفاء تخفيفاً». سر الصناعة /١‏ 750-1715 

(1) من البسيط لحسان بن ثابت في ديوانه 2517/١‏ والكتاب ۳/ 50-575 و5١١»‏ ولعبد الرحمن بن 
O a a‏ بكسب ري الاك لخو Tea‏ ق79/ با 


دو ولاب 
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ولهذا اشتّرط أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقدرةً حتى تقرّبه إلى الحال» فيصبح 

وقوعه حالا)”". فإن أدى الفعل هذه الدلالة استغنى عن (قد)» وكان ثمة 

عدولٌ في الفعل من الماضي لك الال يقبي رون ره واسطة لدلالة المقام 
عليه فالمقام مقام حال» ودلالة الحال متمكنة من سمع السامع وذهنه» فلم 
يحنج إلى (قد)» فإن ذكرت كانت كالتأكيد» وكانت دلالة الحال غير متمكنة في 

نفس المتلقي؛ ولذلك يؤتى بها. وأهم مواضع تقديرها: 

أ. قبل الماضي الواقع حالاً عند البصريين والفراء“ حتى تقرّب الماضي 
من الحال» من ذلك قوله تعالى: أو جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ أن 
يَُاتَلُوكُمْ 4[النساء 5/ .]4٠‏ 

ب. قبل الماضي الواقع خبرا لكان وأخواتها”” نحو قول زفر بن الحارث”©: 
َكُنَّا جنا كل يَنْضآء سَحْمَةَ ‏ عشي لايا جُدَامَوَحمْيرًا 

والسبب في ذلك أن (كان) وأخواتها تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الماضى» 

معدت عن اناوكوة لكر ماما وار جام لقره E‏ 

إليهاء قال السيوطي: «... (كان) وأخواتها إنا دخلت على الجمل لتدل على 

الزمان» فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها ... واشتراط (قد)؛ لأنها 
تقرب الماضى من الحال...“. لكنها تدلّ أحيانا على اتصاف اسمها بخبرها في 

ENC EZS NESE E 


۲٠١-۲۰۹ الإيضاح في علوم البلاغة ص٤۱۳» وانظر: دلائل الإعجاز‎ )١( 

(۲) ذهب البصريون والفراء إلى أن الماضي لايكون حالا إلاعلى تقدير قد وذهب الكوفيون والأخفش 
إلى أنه يقع» وأجمعوا على أنه يجوز أن يقع حالا إذا كانت معه قد ظاهرة أو مقدرة . انظر: معاني الفراء 
١‏ والمقتضب ٠١١/٤‏ وأمالي ابن الشجري »١57/7‏ والإنصاف ص508-757 (مسألة 
۲) وشرح المفصل ۲/ ٦۷-٦٦‏ وشرح الكافية ۲/ ٤٠٥‏ » وغنية الأريب ص ۳۲۱و ١٣ح۲‏ 
(۳)قال الفراء في معانيه /١‏ ۲۸۲ : فإذا رأيت فَعَل بعد كان ففيها قد مضمرة إلا أن يكون مع (كان) 
جحد فلا تضمر فيها قد مع جحد؛ لأنها توكيد وال جحد لا يؤكد. وانظر: الارتشاف ١١١۷/۳‏ 
(4)شرح الحماسة ص5 »١5‏ وشرح التسهيل 7515/١‏ و۲/ ۸٠‏ 

751/١ همع الهمع‎ )٥( 
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رجي [النساء 5/ 47]؛ لذلك تحتاج إلى (قد) حتى تقرّب الماضي إلى الحال» 

ما الاستمرار فلا يكون معهاء بل مع المضارع. 

في جواب القسم عند طول الكلام أو الضرورة نحو قول امرئ القيس: 
حلفت لهاب حَلْفَةَ قَاجِر 2 لَنَامُوامَإنمِنْ حَدِيثِوَلَاَصَالٍ 

أجاز بعضهم حذفها في خبر (إن) نحو إن زيداً لقام؛ أيْ: لقد قام. 

. حذف (كي): 

أجاز ذلك السيرائٌ”" في نحو جئت لتكرمني» وقدر الجمهور المحذوف (أن)؛ 

لأنها أم الباب. 

اف لامالام 

قال سيبويه: «واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر» وتعمل مضمرةً 

كأنهم شبّهوها ب(أن) إذا أعملوها مضمرةٌ»”» نحو قول الشاعر": 

وذهب بعضهم إلى أنها محذوفة في نحو: قل له يفعل» وجعل منه قوله 

تعالى: قل لَعِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوأ يُقِيمُوأ الصَّلآَة4[إبراهيم ١/١5‏ 7]» وقوله 

تعالى: لوقل لُعِبَادِي يَقَولُوأ الي هي أَحْسَنْ4[الإسراء 11/ 07]. وني هذا 

أقوال» منها": 


(١)ديوانه‏ ص۲۲ ق١/‏ ب٣۲‏ 


(۲) مغني اللبيب ص ”8777 وغنية الأريب ص ٠۲۲‏ 

(۳)انظر رأيه في: الجنى الداني ص ١ ١5‏ 

(:) مغني اللبيب ص٦۸۳‏ وغنية الريب ص ٠7717‏ 

(5) الكتاب 7// 

(۷) الكتاب ۸/۴ وحاشيته» ومعاني الأخفش ۸۲/١‏ والمقتضب ٠١۲/۲‏ والأصول ۲/ ٠١١‏ 


(۸)انظر : الكتاب ۳/ ٩٩‏ ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۷۷» وللزجاج ۳/ ۱۳۳-۱۳۲ ومشكل إعراب 
القرآن ۱/ ۰٤۳۹‏ والكشاف ۰٤0۹/۲‏ والبيان 4594/7 وإملاء ما من به الرحمن ص ۲۱-۳۲۰" 
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أ. أنَّ هذا الحذف للام الأمر مُطَّردٌ وقد نسبه أبو البقاء إلى الأخفش وقرّاه 
ونسبه أبو حيان إلى الكسائي والزجاج وجماعة» وأجازه الزخشري وابن 
الات 
ب. أن الفعل الثاني جواب لشرط مقدر» وقد نسبه أبو البقاء وأبو حيان إلى 

المرد. 
ت. أنه جواب للطلب» وقد نسبه أبو حيان إلى الأخفش والمازني. 
وذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر مضارع مجزوم ا الأمر المحذوفة 
تخفيفاً ف (اضرب) أصله: لفرت كردت لام الأمرء ثم ذِفَ حرفٌ 
المضارعة تفريقاً بينه وبين المضارع غير المجزوم عند الوقف عليه ته احتيج إلى 
همزة وصل لمنع البدء سك 
0 في حذف لام الأمر إسقاطاً للأمر الذي تحمله مع بقاء العمل ورائحة 
الطلب» وتحفيفاء يقول ابن الأنباري:» ا ا ن ولهذا 
يذهبون إلى أنه حذفت لام الأمر وتاء المخاطب في أمر المواجه طلباً للتخفيف». 
۸. حذف لام التوطئة©©: 
وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَإِن تعفر لما ورا أ كُوئنَّ من الحَايرِينَ# [الأعراف 


والبحر »٤۳۷ /٦‏ ومغنى اللبيب ص ۸٤١‏ والبرهان ۳/ 707-701١‏ . وقد خرجها سيبويه على 
حذف (آن). ۰ 
)١(‏ ذهب ابن مالك في شرح الكافية الشافية ۲/ ٠١۷٠-٠١٠۹‏ إلى أن حذف لام الأمر وبقاء عملها 
على ثلاثة أضرب: 
أ. كثير مطرد: وهو حذفها بعد أمر بقولٍ كا في هذه الآيات. 
ب و وهو حذفها بعد قول غير أمر نحو قول الراجز: 

قُنْتُ لِيوّابٍ لَدَيْهِدَارُعَا يدن قان وها وَجَارُهَا 
ت. وقليل خصوص بالاضطرار: وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بخلافِه كا في البيت المذكور. 
(۲) شرح ابن عقيل ۳۸/۱ وحاشيته. 
(9) الإنصاف ص٦۷٥‏ 
(٤)انظر:‏ الكتاب ۳/ ٦٦‏ وشرح الكافية /٤‏ 710 و4557 والارتشاف 7/ ١۱۷۸ء‏ ومغني اللبيب 
ص۸۳۸ 
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۷ قال ابن عصفور: «وهذه اللام الداخلة على أداة الشرط عند البصريين زائدة 
للتأكيد. وموطئة لدخول اللام على الجواب» ودالةٌ على القسم إذا حُذف)”"©. وقد 
تحذف اكتفاءً بها عن لفظها"» وذلك لكثرة ورود لام التوطئة قبل أداة الشرط 
وشهرة ذلك» والكثرة والشهرة نوعانِ من دلالة الحال التي لسائها أنطقٌ من لسان المقال 
كما قال الزخشري”". ولظهور معاني هذه اللام لدی السامع وعلمه بهاء فإن لم تظهر له 
امتنع حذفها. 

4. حذف لام الجواب: تحذف في مواضع عدة أهمّها): 

ا اف لام جواب الواقعة في جواب (لو) و(لولا)» نحو #لو نَشَاءٌ جَعَلْنَاة 
أجَاجاً» [الواقعة 55/ ١7]؛‏ للإيجاز ولشهرتها في هذا الموضع. قال ابن 
عاشور: «وحذفت اللام التي شأنها أن تدخل على جواب (لو) الماضي المثبت؛ 
لأنها لام زائدة لا تفيد إلا التوكيدء فكان حذفها إيجازاً في الكلام»”. وقد فرق 
ابن الأثير بين المقترن باللام والمتجرد منها بقوله: «ونما يجري هذا المجرى وروذ 
لام التوكيد في الكلام ولا ججيءٌ ذلك إلا لضرب ين المبالخةء وفائده أنه إذا عبر 
عن أمر عر وجود أو فعل يكثرٌ وقوعُهء جيء باللام تحقيقاً لذلك. ..؛ فلذلك 
رلته نكن متي انرو روزيو | ادا 

ب. وحذفٌ لام (لقد) يسن مع طول الكلام© نحو قد أَفلَّحَ مَن رَكَاهَا 
[الشمس »]4/91١‏ وذلك لدفع ما قد يصيب السامع من ملل وسامة. 


٠۳۹ /۱۱ خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب ٠۳۷ /١١‏ 

۱١۰۸/۳ البرهان‎ )۳( 

۸٤٥ مغني اللبيب ص‎ )٤( 

(0) البحر المحيط ۸4/٠١‏ وهو ملخص كلام الزخشري. 
(6) التحرير والتنوير ۳۲٤/۲۷‏ 

(۷) المثل السائر ۲/ ٣۷-۳٣‏ 

۳٣۳٣/۲ المقتضب‎ )( 

(9)انظر: كتاب الشعر ص07» وأمالي ابن الشجري ٠١١/۲‏ 
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ت. وحذف لام (لأفعلنً) يختصٌ بالضرورة» كقول عامر بن الطفيل1): 
ا ##الأووقانة قو وإن اا ديار 
0 حذف (ل) النافية:. 
أ. للجنس نحو ما حكاه الأخفش": ارس واف وا : ولا امرأة» ومثله: 
لول ولا قوة» لکن حذقت ()» وبقي البناء للتركيب”", والذي سوّع 
الحذف هو العطف الذي أغنى عن تكرار (لا). 

ب الثاقية الهملة بطر نها ن جراب القسم مع أفعال المضارع الدالة على 
الاسم رار تحر قوله تخالل :+ فلي كالله ا د و برف ۸0/١۴‏ 
وقول امرئ القيس”): 

تقلت يالل ارخ قافداً وَلَوْ طعا راي لَدَيْكِ وَأَوْضَانٍ 
قال السكاكيٌ: «وتدخل على المضارع فتنفيه استقبالياًء وتحذف منه على السعة 
في جواب القسم». وجاز حذفها؛ لأن هذه الأفعال ملازمة للنفي» وللعلم 
بأن الإثبات غير مراد لأنه لو كان مرادا لجيء باللام والنون» بخلاف المؤكد 
بها؛ لأنه يلتبس حينئذ بالمثبت” قال ابن الأنباري: «فإن قيل: فلم جاز حذف 
(لا)...؟ قيل: لدلالة الحال عليه؛ لأنه لو كان إيجابا لم يل من (إنَّ) أو اللام» 
فلا خلا منهما دل على أنه نفي؛ فلهذا جاز حذفها»””. ويفيد حذفها الإيجارٌ 


1 


()لعامر بن الطفيل في ديوانه ص05 ق۱۷/ ب٦‏ 

(۲)انظر حكاية الأخفش في شرح الكافية 2177/١7‏ والارتشاف ۳/ ٠١١١‏ وحاشيته» ونصه فيه: 
وحكى الأخفش أن من العرب من يسقط التنوين من المعطوف فتقول: لا رجل وامرأة» على نية لا 
وهي لغة ضعيفة. وأشير إلى أن واو العطف قد سقطت من اللمثال المحكي في مطبوعة الارتشاف. 
(۳) مغني اللبيب ص 5 287 وغنية الأريب ص ٠۲۳‏ 

(:)ديوانه ص۳۲ ق۲/ ب357, والكتاب "/ ٥۰٤-٥۰۴‏ 

(5) مفتاح العلوم ص۱۸۹ 

(5) همع اهمع ٤٠۳/۲‏ 


(۷)أسرار العربية ص۲٣٠۲‏ 
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والتخفيفت”" وتعدد الاحتمال بين أن يكون المستقبل هو المرادء فتقدر (لا)» 

وبين أن يكون الحال هو المراد» فتقدر (ما)ء وإنما حكم بأن المحذوفة من 

المضارع (لا) دون (ما)؛ لآنها أكثرٌ استعمالا في نفي المضارع من (ما). 

ويقلّ حذفها مع الماضي الواقع جوابا للقسم نحو قول أمية بن عائذ الهذلي: 
قَإِدْشِيْ تِآلَِتَّيَيْنَائُقَا «وَالرَكْنِوَالْحَجَرٍالاسْوَدٍ 
لتاق ام وعدن فم EE E‏ 

قال الرضي: «(وحذف ناا دون الماضي لكونه في القسم أكثر استعمالاً 

منه)””". وإنما كان المضارع أكثر استعمالا من الماضي؛ لدلالته على الحال أو 

الاستقبال بنفسه بخلاف الزمن الماضي» فإنه لا يقع جوابا للقسم؛ ولذلك 

يحتاج الماضي إلى تقدير (قد) حتى تقرّبّه من الحاضر. 

وسمع حذفها من دون أن تسبق بقسم نحو قول النمر بن تولب : 


ع ap‏ ا 2 وس اه 3 4 رت ر عن 1 ےا 
وَقَوْْإِدَامَاأَطْلَقَوَاعَنْبَعِيْرِهِمْ يِلافْوْتَةْحَتَىيَوْوْبَالمُبَخْل 
لدلالة السياق عليها. 


با فو ا فا كآنّ عل تاا فاا 
أجاز ذلك ابن جني"» وقد رده ابن هشام» وجعلى (آية) مضافة إلى الجملة“. 
۲. حذف (ما) النافية: من جواب القسم» أجاز ذلك ابن معط في ألفيته حيث 


716 /٤ شرح الكافية‎ )١( 

(۲)شرح أشعار الحذليين ٤۹۳/۲‏ 

٠٠٠١ /٤ شرح الكافية‎ )۳( 

(:)انظر: كتاب الشعر ص٦‏ 45 وشرح المفصل ۷/ ٠٠۹‏ والمقرب 45/١‏ 
(0)ديوانه ص44 ق5"/ ب5 ١‏ 

(5)الكتاب ۳/ ۸١۱٠ء‏ ومعاني الأخفش ۱ وشرح المفصل ۱۸/۳ 
(۷)المنصف ٠١۳١/۲‏ 

(۸) مغني اللبيب ص٦۸۳‏ وغنية الأريب ص ٠۲۷‏ 
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قال : 


وَإِنْ اتی الْجَوَابُ مَنْفِيا بلا A‏ 
¢ ور و وو ر 1 


قَإِنَهمَجُوْرْحَزْفَالْحَرْفٍ ‏ إن أمنواالإلباس عند ا لحف 
وقال ابن مالك في قول الشاعر": 
اله ا َم وما نل نكم بِمُغْتَدِلٍ وَفقِ ولا مُتَقَارِبٍ 
ا وقدَّر ابن منظور والرازي المحذوف في قوله تعالى: 
ئا كنت دک ر شف[ رسف 16/15](ما) أيضا». ويبدو أن لأ مازع 
من تقدير المحذوف (ما) إذا كان المرادٌ ا لحالّ» أما إن كان المراد الاستقبال فتقدّر 
(لا). 
. حذف حرف العطف: سيأتي الحديث عنه مفصلاً في فصل الإتباع والقطع. 
5 . حذف واو الحال نحو: قول المسيب”©: 
نَصَفَ النهارٌ الماءغايِرُةُ ‏ ورفيقهبالغيبلايذري 
ويبدو لي أن الواو تفيد الجمع المؤكد" عندما تدخل على الجملة ا حالية» 
وكأنها لا تقال إلا لمن ظنّ أن ثمة ثمة انفصالاً بينهماء وعند عدم الظرنٌّ بذلك 


(١)الدرة‏ الألفية ص 55. وانظر: شرح المفصل ٠٠۹/۷‏ وضرائر الشعر ص5١‏ وحاشيته» 
(۲)لعبدالله بن رواحة في شرح الكافية الشافية / 85457» والخزانة /٠١‏ 44» ولحسان في شرح التسهيل 
0١‏ » ولیس في ديوانيههما. 

(۳) شرح الكافية الشافية ۲/ ۸٤٦‏ وقدر (ما) في شرح التسهيل١/‏ 710 بالموصولية. 

(5) اللسان ومختار الصحاح (فتأ). 

217 /۳ (نصف»» وأمالي ابن الشجري‎ ١ 577 /4 للمسيب في أدب الكاتب ص4 5 ”7» والصحاح‎ )٥( 
والخزانة ا/ 7775-773» ولیس في ديوانه‎ ۰4٩-۸۸ /۷ واللسان (نصف»). وللأعشى في البغدادي‎ 
ودلائل الإعجاز‎ ٦٤١ /7 بطبعتيه(طبعة محمد حسين وطبعة محمد قاسم)» وبلا نسبة في سر الصناعة‎ 
۲٣۳ص‎ 

(5)لأنها لا تخرج عن أصلها في إفادة مطلق الجحمع» وأما التوكيد فقد سبق أن وردنا قول ابن القيم في 


لاه 2 
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يُستغنى عن الواوء فقولك: جاء وبل وكتابه بیده» يقال في مقام الظْن 
بانفصال الجملتين» بخلاف: جاء زيدٌ كتابّه بيده» الذي يقال عند العلم 
باتصاحما. قال صاحب الطراز: «فإن الواو إذا كانت محذوفة فهى 3 حكم 
التكملة والتتمة لما قبلها... وإذا كانت موجودة كانت في حكم الاستقلال 
بنفسها». 

وكان عبد القاهر أكثر تفصيلاً حيث قال: «فاعلمْ أنَّ كل جملةٍ وقعث 
حال ثم امتنعث مى الواو فذاك لأَجْلٍ أنّك عمدت إلى الفعل الواقع في 
صدرهاء فضممته إلى الفعل الأول في إثباتِ واحدٍء وكل جملة جاءث حال 
ثم اقتضّتٍ الواو فذاك لأنكَ مستأنفٌ بها خبر» وغيرُ قاصدٍ إلى أن تضمّها 
إلى الفعل الأول في الإثبات7»"00...وإذا قلتَ: جاءني وغلامه يسعى بَيْنَ 
نديد ورات زا وسا عل هفده كان ال عل أناقه بدا فا 
المجيء والرؤيةء ثم استأنفت خبرأًء وابتدأتَ إثباتاً ثانياً لسعي الغلام بين 
oe e‏ 
ملل رع وا والعلمُ حسن» o e‏ 
اللا باع اد و افد ماران وا 

.. والأصل أن لا تيء جا من مدأ وخر حالا إلا مع الوا وائ 
لذي جاء من ذلك فسيلة سيل اليه جع عن اميادو ابه والطاور 
فيه بضرب من التآويل ونوع مِنَ التشبيه فقوم : كلمله فو إلى في» إنا 
حَسّن بغيرٍ واو من أجل أن المعنى كلمثه مُشافهاً له» وكذلك قوهُم: : رجع 
عَودُه على بذئه» إن جاءً الرفع فيه والابتداءٌ من غير واو؛ لأن المعنى: رجع 
ذاهباً في طريقه الذي جاءَ فيه» وأمّا قوله: وجدثّه حاضراه: ا جود والكرمٌ 


701/7 ومعاني النحو‎ 21١١/7 الطراز‎ )١( 
711 دلائل الإعجاز ص‎ )۲( 
7١5 دلائل الإعجاز ص‎ )۳( 


مه 
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فلآنَّ تقديمَ الخبر الذي هو (حاضراء) عله كاله قال: وجدثّه حاضراً 
عنده الجودٌ والكرم»". 

وقال ابن عار قوله تعالى: و تناع تع نا 
E‏ هم اون4 [الأعراف 7/ 5]: «وعلّل حذف واو الحال بدفع 
استثقال توالي حرفين من نوع واحد)”". 


لايحذف من أحرف النداء إلا (يا)؛ لأنها أم باب أدوات النداء وحذفها 
يكون للتخفيف وكثرة الاستعمال”" ودلالة السياق عليهاء إضافة 
للأغراض الخاصة التي يفيدها السياق» من ذلك قوله تعالى: رب اجعَل 
هَذَا بلدا آمناً [البقرة 7/ .]٠١١‏ قال الكرماني: «وكثر حذف (يا) في 
القرآن من الرب تنزيها وتعظي)؛ أن ف الدداء طرفاً من الأمر 9 )» وقال 
بعضهم: : إن حذف آداة النداء لَه دلالة في نه نفس البليغ» وهي أن المتادى 
هو في أقرب منازل القرب من المنادي حتى 1 يحنج إلى ذكر أداة نداء لَه 
لشدَّة قُربِه وهذا يليق بمقام دُعاءِ الرّبٌ جل وعلاء فإذا قال الداعي: 
يَاربء فهو يعبر بذكر أداة النداء عن شِدَّةٍ حاجة نفسه لما يدعو به» أو 
يعيّرٌ عن أله أو استغاثته أو ضيق صدره أو نحو ذلك من المعاني؛ لذلك 
وجدث في القرآن أن كل نداءٍ فيه دعاءٌ للربٌ قد حَذِفَتْ منه أداة النداى 
باستثناء نِدَاءَيْن تاداهما الرشول محمّد باي فقد ذكر فيهها أداءً النداء (يا) 
شرا ع جاه ا ا الذين ادوا القذآن ميجوراً 
بعد أن بلّغهم ما أنْزِل عليه من وأسْمَمَهُم آياته. وأعادها عليهم رات؛ 
اهما دلالاتهاء فأصرٌوا على وعتاوهم حتى رأى أَمَبُم لا د ينون 
مهم ذَكرَهُمْ وأقنعهم» قنعهم» وحذرَهُمْ» وََنْذَرَهُمْ . فالأوّلٌ. 928 الوَسُولٌ 


۲۱۹-۲۱۸ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
۲۲ /۸ (۲)التحریر والتنوير‎ 

0 الإتقان ص٦٤٥‏ 

() الإتقان ص5 : ه 
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e [8 في 4[ الفرقان عار‎ rT 
الرسولٌ حرف النداء (يا) مع أله يادي ربَّهُ الذي هو أقرب إليه من حبل‎ 
الوريد؛ ليعثر بمد صوته بأداة النذاء عن حزنه من أجل قومه» وتلهقه‎ 


[الزخرف ٤۳‏ / ۸۸]). 
واختص لفظ الجلالة (الله) بجواز حذف حرف النداء والتعويض عنه 
بالميم المشدد» فتصير اللهمٌّ. وقد يكون الحذف لغير ذلك كما في قوله تعالى: 
#يُوسفُ أَعْرِض عَنْ هَذَا4[يوسف ۲۹/۱۲]»ء فضيق المقام والرغبة في 
إنباء الحديث وعدم إطالته وراء حذف حرف النداء”"» وش حذف (يا) 


قبل اسمي الجنسر والاشارة" نحو قول المتنبي : 
€< 28 


هَذِيّبَرَرتٍلنافهجْت رَسِيْسَا ‏ ثُمَانْصَرَفْتِوَمَاسْفَيْتنسِيْسَا 


757/١ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ )١( 

(۲) الحذف البلاغي ص ٠٠١‏ 

(۳)انظر: الكتاب ۲/ ۲۳۰» والمقتضب 708/5 و0٠551-75,‏ والأصول "79/١‏ وأمالي ابن 
الشجري١/ 7٠١‏ 5» وشرح التسهيل 7/ 7*817-787» وشرح الكافية /١‏ 477» والارتشاف 5/ ۲٠۸١‏ 
(5 )في ديوانه ۲/ ۱۹۲ ق۱۲۹/ با » وشرح المفصل ١7/7‏ 


ي 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
21813532 


المطلب الثاني: حذف الأحرف من الكلمة الواحدة أو ما هو بمنزلتها 

يحذف حرف من الكلمة أو ما هو بمنزلتهاء وذلك للتخفيف على خارج الحروف“ 
ولفت انتباه السامع» وقد تصحبههم| أغراض أخر غير التخفيف كالتحبب والعجز 
وداعي السرعة» وربا ضرورة الشعر» أو السجع في الكرة ومنه: 


١ 


عر هرو 


حذف إحدى التاءين من أول المضارع قينا تلحر قوله کال لَعَلَكُمْ 

تَدَكَرُونَ4 [الأنعام 5/ .]٠١١‏ فمذهب الكوفيين أن المحذوف هو تاءٌ المضارعة 

أو التاءً الأصلية عند البصريين”"» ويؤيد البصريين: 

أ . فر الامز من قرت ار 1ل أو ثانا نكر انا و 

ب. أن التاء الثانية لا فيد معنى بنفسهاء بل تفيد مع بقية حروف الفعل معنىٌ» وهو 
المصدر المفهوم من الفعل» والتاء الأولى تفيد وحدها معنىّ» وهو المضارعة» 
وفي حذف ما جاء لمعنى إسقاط لذلك المعنى» وذلك خلاف الحكمة!©. 


. حذف التاء من (استطاع) على غير قياس نحو قوله تعالی ذلك اویل ا 


ريو - 


سطع عليه صَبراً» [الكهف 7/١8‏ 87]. بعد قوله تعالى:#سائك بتَأَوِيلٍ 
ما 1 تَسْتَطِع عَلَيْه صَبْراً4 [الكهف ۷۸/۱۸]. يرى د. فاضل السامرائي أن 
سبب عدم الحذف في الآية الثانية كون المقام مقام شرح وإيضاح وتبيين» فلم 
يحذف من الفعل» بين) حذفت التاء من الفعل في الآية الأخرى؛ لأن المقام مقام 
مفارقة» فلم يتكلم بعدها بكلمة» وفارقه' “. ويرى بعضهم أن سبب الحذف هو 
قلة ضير موسى» فناسبه تقليل حروف الفعل . 


47/5 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ )١( 

(۲) انظر: الکتاب٤/ ۲۷۷-٤۷٩‏ والخصائص "98/١‏ والمحتسب7/١١1و15-170»‏ وأمالي 
ابن الشجري ۱۷۲/۲ و070-5194 و٣/ »186١‏ والإنصاف ص۸٤1‏ (مسألة »)٩۳‏ وأمالي ابن 
الحاجب ٠١/١‏ 


() مغني اللبيب ص ۸٠۸‏ 

(:) الإنصاف ص58" (مسألة 97). 

(5) بلاغة الكلمة ص ١9‏ 

() البلاغة العربية أسسها وعلومها وفئونها ۲/ ٤۷‏ 
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ٍ جات اروس سشار التجعل O‏ أك بخ [مريم 
۹4 . للتخفيف والتنبيه. فالأصل هو (ل ت ا قينا 
ولكثرة الاستعهال» وربا لأغراض أخرى كضيق المقام عن إطالة الكلام. 
. حذف آخر المنادى في الترخيم للتخفيف والتحبب نحو قول المثقب27©: 
أَقَاطُم قبل بَبْنكِ مَتُعينِي 2 ومَنْحْكِماسَأَلتكِأَنْنسِني 
وقراءة بعضهه'" يا مَالِ4 [الزخرف 57/ ۷۷]؛ أيّ: يا مالك والحذفٌ 
هنا للتخفيف ولشدَّة ما هم فيه من العجز عن إتمام الكلمة”". يقول أحد 
الباحثين: «... الغرض الأول من أغراض الترخيم هو التخفيف الذي تتطلبه 
كر الاستعمالء أو تقتضيه الضرورة» أو يستدعيه المقام. وقد يكون الغرض 
من الترخيم - إلى جانب التخفيف - الرغبة في الإيجاز والاختصاره أو الميل 
إلى تنويع الكلام وتلوينه» أو تحليته وتحسينه» أو القصد إلى سرعة الفراغ من 
الكلمة للإفضاء إلى المقصود, فالمقصود في النداء هو المنادى له. فقَصد بترخيم 
المنادى سرعة الفراغ منه؛ للوصول إلى المقصودٍ من الكلام. وقد يكون الغرض 
مِنَ الترخيم الإيناسٌ بالتغيير» فالمنادى يتغيّرٌ بالنداء» والترخيم تغيينٌ والتغييرٌ 
يؤنسٌ بالتغيير؛ ولذا حص الآخر الذي هو محل التغيير بذلك». 
. حذف ياء المتكلم نحو قولك: يا أبتِء ومنه قوله تعالىفَكيْفَ کان عَذَابيِ 
ودر [القمر 5١ ۰۱۸ ۰۱٥/۰٤‏ ۰]. ونڏر؛ أيْ: وتُذّرِيء فَحُذْفَتْ ياء 
المتكلم؛ للتخفيف ولراعاة التناظر في الفواصل. 
. حذف آخر الكلمة للتخفيف ولراعاة التناسب في الفواصل نحو قوله 
تعالى ولمج » ويال عَشْرٍ # وَالشَفْع الور * الل إا شر [الفجر 
5-١ 4‏ ]. وقوله تعالى : ونمو الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرٌَالَوَادِ : # وَفِرْعَوْنَ ذي 


١١۷ /۳ الخصائص‎ )١( 
۲٣۷ /۲ (۲)المحتسب‎ 
۱۱۸/۳ البرهان‎ )۳( 

(٤)الترخيم‏ في العربية ص۸ 
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الأَوْتَادِ» [الفجر 84/ .]١٠١-4‏ ف(يسْر) أصْلّها يري فَحُذِفَ آخر حرف 
فيها لمراعاة الفاصلة» و (الْوَادِ) ا بالوادي» شرت الياء للتخفيف 
ومراعاة الفاصلة. 

۷. حذف النون وغيرها من (ايمن الله)» نحو: ايم الله لأفعلنَ الخي وقد تحذف 
حروفها كلها عدا الميم نحو: م إيجازاً واختصاراً وتخفيفاً؛ لدلالة جواب 
القسم عليها. 


۸. حذف ألف (ما) الاستفهامية المجرورة دفعاً للبس وتفريقاً بينها وبين الموصولية. 


)١(‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ؟//51-/5 
0 الإنصاف ص۸١٤‏ 


a 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 
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المبحث الثاني: حذف الاسم 

يحذف الاسم في العربية جوازا ووجوباء سواءٌ أكان مرفوعا أم منصوبا آم مجرورا أم 
غير ذلك. 
المطلب الأول: حذف المرفوعات 

.١‏ حذف المبتدا: 

ين إمام النحاة سيبويه حذف المتكلم للمبتدأ اعتماداً على القرائن الحالية المصاحبة 
للكلام والمرتبطة بحاسة من الحواس الخمس حيث قال: «وذلك أك رأيت صورة 
شخصء فصار آية لك على معرفة الشخصء فقلت: عبد الله وريٌ» كأنّك قلت: ذاك 
ع راغ ارس فوا فوفك اهن الصرضه سار ارا نك 
على معرفته» فقلت: زید وربي» أن مسية هنذا أ وشتمية رهاة نقلت: زين أو 
السك أو دنك طعافاء فقلت: العسل . .ولو دكت عن شائل وجل » فضاز آي نك 
على معرفته لقلت : عبد الله» كأنْ رجلا قال : مرت برج راحم للمساكين باو بوالديه؛ 
فقلت: فلان والله)”". وقال السكاكيٌ: «أمّا الحالة التي تقتضي طيّ ذكر المسند إليه فهي 
إذا كان الساع مُستحضراً له» عارفاً منك القصد إليه عند ذكر امد 10 

أولاً: حذف المبتداً وجوباً : يحذف المبتدأ وجوباً في المواضع الآنية: 


ع 


. أن يكون الخبر صريحاً في القسم نحو: في ذمتي لأفعلن المعروف. وتفيد هذه 
الصورةٌ أن المخاطب عال أن المحذوف لفظ من ألفاظ القسمء والتخفيفت 
والإيجاز بالحذف» والرغبة في تعجيل الوصول إلى الجواب. 

بآ فر یدل ل فاه ووب رو تال و فصر ميل 4 

[يوسف ۱۸/۱۲ و۸۳]. ويرى بعضهم أن الغرض في مثل هذا الحذف هو 

«تكثير الفائدة باحتمال أمرين عند الحذف...؛ أيّ: فأمري چا أو ص 


(١)انظر:الكتاب‏ ۱۳۸/۱ و۲۸۹ و۲/ ۱۳۰ و۰۱۸۲ والأصول١/ ٦۰‏ والخصائص۲/ ۰٦۲‏ وأمالى 


ابن الشجري ۲/ 1° وشرح المفصل 5/١‏ وشرح الكافية 562 والارتشاف امك 
والبرهان ۳/ ۲۱۰-۲۰۷ 


(۲)الکتاب / ١‏ 
() مفتاح العلوم ص٦٠۲‏ 
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جيل أجل وأليقُ بي“ والذي يبدو لي أن فيه عدولاً من النصب إلى الرفع» 

اشوا ا ی عاد غيل افيد عير جا 

لكنه لما أراد المبالغة في ذلك عدلٌ مِنَ الفعلية المستقبلية التي لا تفيد جزماً 
بوقوع الفعل إلى الاسمية؛ لإفادة قوت لتقم وق ذلك ا 0 إد 
اع ا قال الزخشري في قوله تعالى:# وَقَولُوأ 

له نْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ4 [البقرة 08/7]: «... والأصل النصبٌ؛ بمعنى: 
ب عنا ذنوبنا حطة» وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات»)”". 

ت. بعد المصدر النائب عن فعله نحو سقياً لك. والتقدير: الدعاء لك وحذف 
اعارا و اتا لذن انظ مهدا لعا هو ات قن م العندو الاب عرد 
فعله. 

كم د( س تر اجب العريية ل ميا الف و 
النحوء والعلم به دفع إلى حذفه والتخفف منهء إذ في إظهاره ثقل كبينُ وكذلك 
الاستعمال» فإِلّه لم يرذ إلا على تركه. 

ج. بعد (أيجُم) الموصولية» قال سيبويه: «وجاز إسقاط (هو) في ایہم كما كان (لا 
عليك) تخفيفاً»9. 

ح. في القطع والاستئناف: فالعرب «يبدؤون بذكر الرجلء ويقدمون بعص أمره» 
ثم يدَعون الكلامَ الأولّ» ويستأنفون كلاما آخرء وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر 
الأمر بير من غير بعال ومن ذلك قول الشناعر © 


٩١ علوم البلاغة ص‎ )١( 

١١7/١ الكشاف‎ )۲( 

(۳)انظر: الكتاب ٠۳٠١-۳١۲ 7/1١‏ والكامل١/‏ 457 وكتاب الشعر »۲٠/١‏ وأمالي ابن الشجري 
۲ و77 وشرح الكافية /١‏ ۲۰۸-۳۰۷ 

٤٠٠/۲ الكتاب‎ )٤( 

(6) دلائل الإعجاز ص »١57‏ وانظر: الأصول ٦۸/١‏ 

(5)الكتاب ,358١/١‏ والخصائص 7947/١‏ و157/7» ودلائل الإعجاز ص5 : ١‏ 
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اعقاة فلكم لى عوائدة وَهَاجٍ كغراقق. ال الطلن 
رَبْعٌقَوَاءأدَاعَ الْمُعْصِرَاتُبهِ EY‏ 
ويدخل في القطع والاستئناف حذف الا في: 
- بدل التفصيل نحو قوله تعالى: © قَدْ كَانَ لَكُمْ ايه في فين الما فة تقال في 
تیل الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ 4 [آل عمران ۳/ ۱۳]. 
- وأسلوب 3 والذم» إن أعرب المخصوص بالمدح أو الذم خبراً نحو نعم 
الطالبٌ زيد. 
- والنعت المقطوع إلى الرفع نحو مررت بزيدٍ الناجح. 
وفي هذين الأخيرين ل يرد الاستعمال فيهما إلا على ترك المبتدً”» قصداً لإنشاء المدح 
أو الذم أو الترحم. وقد سبق بيان ما فيه| في الفصل الأول. قال السبكي: «وهذا 

السبب”" يدخل في جميع المواضع التي ذكر النحاة وجوب حذف المبتداً فيها»””". و 

ما يفهمٍ من كلام السكاكي أيضاً؟». 
اا : حذف المبتدأ جوازاً: يجوز حذف المبتدأ في المواضع الآتية: 

أ. إذا كان الخبر خاصا بالمبتدأ وغير محتمل لغيره حقيقة» نحو قوله تعالى: عام 
الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ اكب امال [الرعد /١‏ ۹]ء وقوله: قحال نّا ري4 
ال او قل اا اا 

مَل ال قات ارا وي الحروب جري الصَّدْرِمِهصَارٌ 

ب. في بعض الأساليب المستعملة بكثرة ة نحو قولهم: هل لك في ذلك؟ أو من له في 
ذلك؟ والحذف هنا لكثرة الاستعيال7 © وما كثر استعاله خحفف. 


8٠ مفتاح العلوم ص 2577 وعلوم البلاغة ص‎ )١( 
يريد: کون الاستعمال واردا على تركه أو ترك نظائره.‎ )۲( 
717١ /١ عروس الأفراح‎ )۳( 
٠٠5-105 مفتاح العلوم ص‎ )( 

(0) ديوان الخنساء ص0 ١”‏ 

(5) الكتاب ۳/ ۲۸۹ 


= ۷= 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


ت. إذا كان المبتدأ بعض ما قبله المجرور ب(من) أو (في)27 نحو قوله تعالى: # وَمِنَا 
دُونَ ذلك [الجن /۷١‏ ١١]ء‏ وقول الراجز حكيم بن معية": 
ولت مَافي قَوْمِهًا تيشم يَفْضْلْهَا في حَسَبٍ وَمَيِسَمٍ 
أي: مَافي قَوْمِهَا أحَدٌ يَفُضْلَّها. 

ث. بعد القول: نحو قوله تعالى: # سيقولون تنه رَبِحْهُمْ كلْبُهُمْ وَيَقولُونَ حَمْسَةٌ 
سَادِسُهُمْ كَلْبْهُنْ4 [الكهف ۲۲/۱۸]. وقد حذف البتدأ لظهوره بدلالة 
القرائن» فذكرّه يكاد يكون عبثا في الظاهر لا في الحقيقة» وإلا فلا عبث في ذكره 
على الحقيقة؛ لأنه الركن الأعظم من الكلام فكيف يكون ذكره عبثاً". 


بح سا ساسج 


ج بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط نحو قوله تعالى: # وَمَن قَتَلَ مُؤْمناً خطنا 
فتحرير رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِية مّسَلَمَة إل أهُله [النساء /٤‏ 97]. 
ح. في جواب الاستفهام نحو قوله تعالى: #وما أدراك ما هيه نارٌ حامية» 
[القارعة .]١١-1١ /٠١١‏ 
ولعل الرغبة - في هذه الصور الثلاث- في تعجيل الوصول إلى الخبر هي الغرض 
من هذا الحذفء والتعجل ينع على شوق وتلهف لعرفة ما يُسأل عنه أو جاب به ما دفع 
إلى حذف ما تخرص طريق الوضول إل الكر» ولذلك غالبا ما جاء اليه وده وقد 
يكون حذفه لضيق المقام عن إطالة الكلام لتضجُر أو سآمة على حدٌ قول الشاعر»: 
قال لي: كف أَنْتَ؟ قَلْتٌ: عَلِيل يشي ذافة زد مويل 
أو نتيجة الخوف من فوات فرصة سانحة» نحو قول منتظر القطارّ: قطارٌء أو لتاقي 
الإنكار عند الحاجة نحو قولك في شخص ما: حقيرٌ ظاللك جلادء أو لإيهام العدول 
إلى الاعتماد على الدليل العقلى عند الحذف دون الدليل اللفظى عند الذكر كما في البيت 
السابق» أو لاختبار تنبه السامع إلى المبتدأ عند قيام القرينة نحو قولك: محرّرٌ القدس؛ 


)١(‏ شرح الكافية ۲/ ٠٠‏ . وسيأتي بيانه في حذف الموصوف. 
(؟) الكتاب ۲/ 40 "اء وشرح الكافية ۲/ ۲٠١‏ 

(۳) المطول ص »7١١‏ وعلوم البلاغة ص 8٠‏ 

(5) مفتاح العلوم ص ۲٠١‏ 
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أيْ: صلاخ الدين» وقولك: كيدّهن عظيمٌ؛ أيّ: النساءُ أو لإشعار أن في تركه تطهيراً 
له عن السات أو تطهيز اللساة عنه تحر قولك: رسول الرهة؛ آي مد وفرلك! 
ملعون مطرودٌ؛ أيّ: إبليسٌء أو لأن الاستعمال لم يرد إلا على تركه» أو الاحتراز عن 
العبث بذكره بناء على الظاهر کا سبق0©. 

؟. حذف الخير”": 

يقول دس العاكرت: ا 
عليه يحقق ثلاث مزايا على قدر كبير من الأهمية؛ هي : ِيجارٌ العبارة وامتلاؤهاء تصفيتها 
وصوئها من الترهلٍ والنّمدد إثارة الح والفكر اللذين يأخذان في تعر جزء المعنى 
الذي 1 يُذكر لذ ال عليه)7". 

أولاً: حذف الخبر وجوباً: يحذف وجوباً في المواضع الآتية: 

أ. أن يكون الخبر كونا عاماء والخبر شبه جملة نحو: زيدٌ في الدار؛ أي: كائنٌ في 
اداو رخات له وله راي عا مطلق الوجود وكير شهره مخلوع للق EN‏ 
ولا فائدة جديدة في ذكره» وما كان كذلك كان ذكره عبثاً في الظاهر» وكذلك 
لكثرة الاستعمال”*'؛ ولكون الاستعمال لم يرد إلا على تركه. 

ب. أن يكون الخبر کوناً عامّاء والمبتدأ بعد (لولا) نحو قوله تعالى: # لَوْلاً دَفمٌ الله 
الاس بَعْصَهُمْ بض لََسَدَتِ الأَرْضُ14البقرة ۲/ ١١۲]ء‏ وذلك لعدم ورود 
الاستعهال إلا على تركه لدلالة (لولا) التي تفيد امتناع الجواب لوجود الاسم 
بعدها عليه دلالة مطلقة» وقيام القرينة مقام ذكره» فحُذف احترازاً من العبث 
بذكره» ذلك أن ليس ثمة فائدة في هذا الذكر» وما دام كذلك فذكره يكاد يكون 


-۲٠١ ومفتاح العلوم ص‎ 2197-١417 انظر أغراض حذف البتدأ في: دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
والمطول‎ »۲۷٠-۲٠٠ /١ والإيضاح في علوم البلاغة ص 40-79» وعروس الأفراح‎ ۷ 
والمفصل في علوم البلاغة‎ .45-9٠ وعلوم البلاغة ص‎ 2588-75 /١ والأطول‎ 517-7١١ ص‎ 
۱۰۱-۹۷ ص‎ 

(؟)انظر: الأصول .18/١‏ والخصائص ۳۹۳/١‏ و/ 2757 وأمالي ابن الشجري ؟/ 2155-5١‏ 
والارتشاف ۳/ ۱۰۸۸ والبرهان ”/ 5١5-5١١‏ 

(") المفصل في علوم البلاغة ص ٠۸۹‏ 

١79 /۲ الكتاب‎ )٤( 
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ضرباً من العبث في الظاهر؛ ولذلك استغني عنه. 
. أن يكون المبتدأ صريحا في القسم نحو قول النابغة 
لَعَمْرِيء وماعَمْرِي عل مي لد تَطَقّتْ بُطْلاً عن الأقارِعٌ 

وذلك لدلالة المبتداً على أن الخبر حينئذ لفظ من ألفاظ القسم» ولقيام القرينة 
مقام ذكره» فذكره لا فائدة جديدة فيه» وما لا فائدة فيه يحذف احترازا من العبث 
بذكره» وما دام الذكر وعدمه سواء في الدلالة يحذف تخفيفا وإيجازاء للعلم به 
وشهرته في هذا الموضع» ولان الاستعمال لم يرد إلا على ترکه» من جانب آخر 
فإن الرغبة في تعجيل الوصول إلى جواب القسم دفعت إلى حذف ما يمكن 
أن يؤخر الوصول إليه» وهو الخبر. قال الرضي: «قوله: (لعمرك لأفعلن)» 
ضابطه :كل مبتدأ في الجملة القسمية متعين للقسم» نحو: لعمرك ...ع فإن ت 
للقسم دال على تعين الخبر المحذوف؛ أي : لعمرك ما أقسم به» وجواب القسم 
عاذ عبد اراو 0 لقي برضي E‏ ة استعماله)277. 
. أن يعطف على المبتدأ بواو هي نص في المعية نحو: كل عالم وعلمُه؛ أي : مقترنان 
أو مصطحبان» فدلالة الواو على معنى المصاحبة سوّغت حذف الخبر تخفيفاً 
ولتجاراً واختصاراً ما دام معلوماً. قال الجرجاننٌ: «... لأن الواو فيها بمعنى 
(مع)... وقوله: کل رجلٍ وضيعته» وهي إذا كانت بمعتى (مع) 1 يكن في 
معطرقها الانقطاع» وان يكون الكلام سكي ن ألا ترى أن قوهم: لو 
ركت النَاقةٌ وفصيلها لرضعهاء لا يكون بمنزلة أن تقول: لو تركت الناقة ولو 
ترك فصيلهاء فتجعل الكلام جملتين» وكذا لا يمكنك أن تقول: كل رجل كذا 
وضيعته كذاء فتفرق الخبر عنهما كما يجوز في قولك: زیڈ وعمرٌو كريمان أن 
تقول نيد ری وعمزو کر 


(أاسن ر وق ی 
(۲) الكتاب ۷۰/۲ 
() شرح الكافية ۲۸4/۱ 


(5) أسرار البلاغة ص ١95-١96‏ 
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أف ا انال سداق بره 3 ا ها کون العا من رت وهو 
ساجدا"'. ويرى بعض الباحثين أن هذه الصورة تفيد قصر المبتدأ على حالة واحدة 
دون غيرها؛ ولذلك صارت هذه الحال ركناً أساسياً في الجملة» سادة مسد عمدة في 
التركيب» فكانت حالاً في اللفظ خبراً في المعنى”"؛ ولذلك جعت بعض خصائص 
العمدة وبعض خصائص الفضلة» فنزلت منهما منزلة بين المنزلتين. وسبق أن بيّنا في 
مواضع حذف امبتدأ وجوباً أن كلّ ما حذف وجوبا كان القصد منه اتباع الاستعمال 

الوارد إلى جانب أغراض أخرى””. 

ثانياً: حذف الخبر جوازاً: يحذف الخبر جوازاً في المواضع الآتية: 

أ. في جواب الاستفهام نحو ماذا بيدك؟ فتقول: كتابٌء أيْ: بيدي كتابٌ» أو 
الشرط نحو قوهم: إن خيدٌ فخينٌ وإن شر فشر أيّ: إن كان في عملهم خير 
فجزاؤهم خيرٌ وإن كان في عملهم شر فجزاؤهم شڙ. فهو لا يخرج عا سبق» 
ويضاف إليها معنىّ آخر هو الاختصار والإيجاز» والاحتراز من العبث بذكره 
في الظاهر» والرغبة في تعجيل الوصول إلى المبتدأ» لما اكتنفه من شوق لمعرفة ما 
يسأل عنه أو يجاب به. 

ب. بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا زيدٌ؛ أيْ: موجودٌ فحذف اختصاراً واحترازاً 
من العبث بذكره في الظاهر*» وللعلم به لكونه كوناً عاماً لم يرد الاستعمال إلا 
على تركه. قال التفتازاني: «... فحذف لا مره مع اتباع الاستعمال الوارد؛ لأن 
(إذا) المفاجأة تدل على مطلق الوجود. فإذا أريد فعل خاص مثل قائم أو قاعد 
أو راكب فلابد من الذكر»“. 


(۱) صحيح مسلم برقم (۱۱۱۱). 
(۲) من نحو المباني إلى نحو المعاني ص ٠٠١۹-۱۰۸‏ 

(۳) مفتاح العلوم ص "٠5-705‏ وعروس الأفراح 717١ /١‏ 
)٤(‏ مفتاح العلوم ص 7١5‏ 

(5) المطول ص ٠٠۰۳‏ 
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ت. أن يدل ما قبله عليه نحو قوله تعالى: « مَل الجن الي وُعِدَ امون ري يمن 
كا الما اكلا دآ وظِلّهَا4 [الرعد ۱۳/ ١۳]؛‏ أي : وظلّها دائ . فحذف 
الخبر اختصاراً واحترازاً من العبث بذكره في الظاهر لا في الحقيقة. 

ث. أن يكون في المقام ضيقٌ عن إطالة الكلام بسبب تضجر وسآمة» أو خوف فوات 
فرصة سانحة» أو ضرورة وزن أو سجع» إلى جانب قصد الاختصار» نحو قول 


الشاع ": 
رامنا م تار تا عِنْدَك راض والرَّأَيُ يِف 
۳ حذف الفاعل: 


الأصل في الفعل أن يكون مبنيا للمعلوم» ولكن قد يبنى للمفعول لتأدية أغراض 
لا تتآتى إلا به» ولعلّ بناءه للمفعول مع المفعول أو المصدر أو الظرف أو المجرور عنه 
جاءت رغبة في تركيز الفعل على هذه الأشياء؛ لأخها الهم في الجملة» ولم يكن ثمة طريقٌ 
أقصر من الإسناد إليهاء فإن أريدٌ تقريبٌ المفعول به والحفاظ عليه وضع في مكان العمدة 
كيلا يمكن التخلي عنه» وإن أريد تأكيد الفعل توكيداً قوياً؛ كيلا يكون ثمة مناصٌ من 
عدن أو قرا عن دنه نبت امعد رة ي اكا واا ان أو اكات 
اذى جت فيه القدز آلب القار رن ابيب اننا وا اا او 
معنى حرف الجر. 

والنحاة يرون أن المفعول به هو الأولى بالنيابة» والبصريون يعدون إنابة غير المفعول 
مع وجوده شاذة» والكوفيون يجيزونه» ومذهبهم أرعى للمعنى. ورب رجح البصريون 
نيابة المفعول على المصدر وعلى الظرف لدلالة الفعل على المصدر والظرف» فتكون 
إنابتهم| مع وجود المفعول كالزيادة التي لا حاجة إليها. وهذا الضابط المعنوي ترذ معه 
أغراض ومعانٍ أخرى يوحي بها السياق» عدَّها ابن هشام تطفلاً على صناعة البيان» 
حيث قال: «... وكذا قولهم: يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول أو بالعكس أو 


() مفتاح العلوم ص 7٠5‏ 
(۲)لقیس بن الخطيم في ديوانه ص۱۷۳ ق9١/‏ ب" والكتاب /١‏ 75» ولمرّار الأسدي في معاني 
القرآن للفراء ”/ 777 ولدرهم ابن زيد الأنصاري في الإنصاف ص 45 
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للجهل به أو للخوف عليه أو منه ونحو ذلك فإنّهِ تطفلٌ منهم على صناعة البيان». 
وقد نظم أبو حيان بعض هذه الأغراض بقوله": 
وحذقه للخوفوالإيهام والوزن والتحقير والإعظام 
والعلموالجهلوالاختصار والسجع والوفاقوالإيثار 
وها الا قر ارغان فط ومد ر 
أ. اللفظية لحذف الفاعل: ثلاثة هى 
ْ ا عل اوا القن 
عُلَفتْهَاءَرَضأَوَعْلْقَدْرَجُْلاً غَرِي وعلق ا ذلك الرَّجُلٌ 
۲. المحافظة على التصريع أو القوافي نحو قول لبید(٥):‏ 
ما المال والأهلُونَ إلا وَدَائِمُ ولا ند يوم أن كرد الوداكم 
*. المحافظة على السجع نحو قوطم: من طابت مريرثه حدت سيرثه. 
ب. الأغراض المعنوية لحذف الفاعل: كثيرة لا ضابطً ها إلا السياق» ومنها إلى 
جانب الإيجاز والاختصار والتخفيف: 
- الجهل به وهو سببٌ لا غرض» من ذلك قولنا: روي عن رسول الله - 
قال كذا وكذا. لجهلنا برواة الحديث. 
- العلمُ به: نحو قولك: مات زيدٌء والأصلّ: أمات الله زيداًء لكن لما كان 
الفاعل معلوماً لدى الناس جميعاًء ولا أحدّ يشك به» حَذِفَ للعلم به 
استغناءً وإيجازاً واختصاراً. وهذا النوع يسميه اللسانيون المجهول الصرفي. 
- الإيهامُ خوفاً عليه أو منه نحو قولك: فيل زيدٌ. إذا كان القاتل قريباً لك» 
اروت أو ةه رطا اعباط تس ايك نك طلقم 


۸٥۳ مغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟) الارتشاف ص ٠۳۲١‏ 

(۳) انظر: المبني للمجهول في القرآن الكريم ص ٠٠-۲۲‏ 
(:) أوضح المسالك ١757/7‏ 


(6)ديوانه ص۱۷۰ 
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- التعظيم : وأكثر ما يكون ذلك إذا كان الفاعل (الله)» والمفعولٌ الكفار نحو 
قوله تعالی: لايل الحرٌاصُونَ4 [الذاريات ٠١/١‏ ]. 

- التحقيدُ: وأكثر ما يكون مع مَن يُكره سماع اسمه» نحو: فتل أميرُ المؤمنين 
ع ين اطا والفعل ای ل بات فى اغ د لكريم ما لجرل 
إلا أفاد الذمّ والتحقيرَ ومبنيا للمعلوم إلا أفاد المدح والتعظيم. 

= عدم تعلق الغرض بذكره نحو قوله تعالى:# هَذِهِ بِضَاعَتَنَا ردت 
إِلَيْنَا4[يوسف ؟١/‏ 10]. 

- زيادة الترغيب أو الترهيب : كثيرٌ من الآيات التي صوّرت الغيبيات جاءت 
أفعالها مبنية للمجهول نحو لكلا إِذَا دكت الْأَرْض دكا دكا [الفجر 
۹4 دا رولت الَْرض زرا [الزلزلة 49/ »]١‏ #أَعِدَّثْ 
لِلْكَافِرِينَ4 [البقرة ۲ وآل عمران ۳/ 1۱۳۱ «أعِدّث لِلْمَِْنَ4 
[آل عمران 178/8]» ط كا ُرِقُوامِنْهَا ِن تَمَرَةِ رقا فوأ [البقرة 
۳/ 5؟]؛ لأن فاعلها هو الله جل جلاله» فلا كان معلوماً لدى الناس 
جميعا حذفت الكلمة إيجازاً واختصاراًء وفي آيات الوعيد نوعٌ من التهويل 
لإثارة الخوف ني قلوب الناس» وفي آيات الوعد نوعٌ من زيادة الترغيب» 
ولتذهب النفس في تخيلها وتصوّرها تلك المشاهد كل مذهب. 

- إفادة تعدد الاحتال نحو قولك: سيُعاقبٌ المذنبون وف ذلك هن معان 
مرتبطة بالسياق. 

.٤‏ حذف أحد معمولي (ليس) لدلالة ما قبلها عليه» نحو قبضت عشرة ليس غير» 
أ وكين إل قال سيبويه: «باب يحذف المستثنى فيه استخفافاًء وذلك قولك: 
ليس غيرٌُ ولیس إِلاء كأنه قال : ليس إلا ذاك» وليس غير ذاك» ولكنهم حذفوا 
ذلك تخفيفاً واكتفاءً بعلم ا مخاطّب وما يعني)”". قال الرضي: «ويجوز أن 
يقال : حسُنَ حذفٌ خبر (ليس) ههنا وإن كان قليلا في غير هذا الموضع؛ لكثرة 
استعماله في الاستثناء» والنصبٌ على إضار اسم (ليس))”". إلى جانب ذلك 
فإن هذا الأسلوب يفيد معنى القصر على حدّ قوهم: زيدٌ شاعرٌ لا عمرٌو”. 


(؟) شرح الكافية ۲/ ٠١١‏ 
(۳) مفتاح العلوم ص١ 4٠‏ 
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. حذف اسم (لات): يحذف وجوباً نحو قوله تعالى: 9 ولات جين مَنَا صٍ 4 [ص 
.[Y ۳۸‏ بغرض الإيجاز والاختصار والتخفيف»› وذلك لدلالة الخبر عليه» إذ 
هما من لفظ واحدء بل إن الاسم أعرف من الخبر؛ ولذلك حذف الأعرف جرياً 
على أصل من أصول الحذف» وهو حذف ما كان معلوماً معروفاًء وتقديره في 
الآية: ولات انين حن مناضص. 
اق خر ارف الق بالقعر .يدك ]ذا كان کر تا عاناء وي معان تخ 
إن في السماء لخبرا» وقد يحذف هو ومتعلقه نحو قول الأعشى: 

ERE‏ وَإنَّفي السَّفْرإِذْمضَوْامَهَلا 
قال التفتازاني معلقاً على هذا البيت: «... فحذف المسند ... لقصد الاختصار 
والعدول إلى أقوى الدليلين؛ أعنى العقل» مع اتباع الاستعمال الوارد لاطراد 
احق ر بالا ورت و 

ويحذف حذف خبر (ليت) في قولهم: ليت شعري؛ لأنه كون عام لم يرد 
الاستعال إلا على تركه» وللتخفيف للعلم به» قال سيبويه: «وقالوا: ليت 
شعري» في هذا الموضعء استخفافاً؛ لأنه كثر في كلامهم ... وصار كالمثل»". 
لكن هذا على جِعْلٍ شغري بمعنى أشعرٌ أو علميء أمّا إن أريدَ به مشعوري 
فجملة الاستفهام بعدها في موضع خبر (ليت)» ولا حذف فيه”. قال سيبويه: 
«ومثل ذلك: ليت شعري أعبد الله نَم أم زيدٌ» وليت شعري هل رأيته؟ فهذا 
في موضع خبر ليت» فإنما أدخلت هذه الأشياء على قولك: أزيدٌ نَم أم عمرّو؟ 
وأيم أبوك؟ يا احتجت إليه من المعاني)©. 


(١)ديوانه‏ ص۲۳۳ ق٣‏ ۳/ ب١‏ 

(۲) المطول ص 7١5‏ 

٤٤/٤ الكتاب‎ )۳( 

(6) انظر: شرح الكافية ٤‏ / ۳۷۸ ومغني اللبيب ص 50/8 » والجملة نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط. 
(5) الكتاب ,73777/1١‏ والأصول 5٠0 /١‏ 
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الا حزق النصويانت. 

.١‏ حذف المفعول المطلق: قال ابن جني: «ولم أعلم المصدر حذف في موضع. 
وذلك أن الغرض فيه إذا تجرد من الصفة أو التعريف أو عدد المرات فإن| هو 
لتوكيد الفعل» وحذف المؤكد لا يجوز)”"؛ «لأن الحذف للاختصارء والتأكيد 
للتطويل)”". 

۲. حذف المفعول به" : وهو نوعان: 

أ. النوع الأول: أن يحذف ولا يُنوى: وذلك عندما «يتعلق بالإعلام بمجرد 
إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر عليهاء ولا يذكر المفعول» ولا ينوى» إذ 
المنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا 
مفعول له ومنه 9 ري الذي يي وَيُعِبتٌ4 [البقرة ۲/ »]۲٠۸‏ 
هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر [٩/۳۹‏ 
#وكُلُوأ وَافْرَبُوأ وَل ثُسْرِفُوأ4[الأعراف ١/17‏ ]...إذ المعنى ربي الذي 
يفعل الإحياء والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه 
ا 6 . وقال عبد القاهر: 
«اعلم أَنَّ أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدّية» قَهُمْ يذكرونها 
تاره ماهم أن يقتصروا على إثباتٍ المعاني التي اشتقت منها لفاعلين من 
غير أن يتعرّصُوا لذكر المفعولين . فإذا كان الأمرٌ كذلك كان الفعلٌ المتعدي 
كغير المتعدي مثلاً في أنك لا ترى مفعولاً لا لفظاً ولا تقديرا ومثال ذلك 
قول الناس: فلانا بل ويتعقد. ویأمر وَينقى» وَضر ويه وكقوهم: هر 
عطي وجل ويقري ويْضيفٌ المعنى في جميع ذلك على إثباتٍ المعنى في 


۲۷۹ /۲ الخصائص‎ )١( 
شرح الكافية ؟/ 5 /الا‎ )۲( 

(۳)انظر: كتاب الشعر فهرسه ص*1۷» والخصائص 7/١/ا”ء‏ وأمالي ابن الشجري ”575/7» 
وشرح المفصل ۲/ ۰۳۹ وشرح الكافية ۰۳٤٤-۳٤۳ /١‏ والارتشاف ۳/ ۱٤۸۲-٠٤۸۱‏ والبرهان 
۲4-T /Y‏ 

(5) أي: الغرض والقصد. 

(5) مغني اللبيب ص ۷۹۸-۷۹۷ 
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نفسو للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرّض لحديث المفعولٍ 
حتى كأنك قلتّ: صار إليه امحل العف وصار بحيث يكون ينه حل 
وعقد وأمْر وېي وض وتفع» وعلى هذا القياس)”". 

ويكثر من هذا النوع حذفه بعد العلم المنفي ونحوه'" نحو قوله تعالى: 
$ وَلَكِن لأَيَعْلَمُونَ4 [البقرة ۲ 1 وقوله: وحن اقرب إِلَيْه مِنكمْ 
كن لا ِرود [الواقعة 0/ 89]. 

ب. النوع الثاني: أن يحذف وهو منوي: وذلك عند تعليق الفعل وتقييده به. قال 
ابن هشام: «وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران 
نحو لا اكوا الربَاك [آل عمران / [٠‏ ... وهذا النوع إذا لم يذكر 
مفعوله قيل: محذوف... وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه» فيحصل الجزم 
بوجوب تقديره نح وأَهَدًا الَّذِي بَعَتَ الله رَسولاً [الفرقان ,]4١/7‏ 
لول وَعَدَ ال الحستَى4 [النساء 4/ 1٩٥‏ و: 


و سه ا 


07000005 2*7 وما شي حميت بمُستبّاح)” 
والغرض من هذا الحذف بيّنه عبد القاهر بقوله: «وهو أن يكون للفعل 
0 مقصودٌ قصدّه معلومٌ إلا أنه يحذف من اللفظ؛ لدليل الحال 

... إلا أنك تطرحه. وتتناساه؛ وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض...» 
00 الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل» ولص له 
وتنصرف بجملتها وكم| هي إليه»“. ومن هذا النوع: 
حذفه بعد فعل الإرادة والمشيئة بغرض الإيضاح بعد الإبهام ليكون أوقع 
في النفس. قال الزخشري: «ولقد تكاثر هذا الحذف في (شاء) و(أراد)» 
لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب»”*. وقال ابن عرب 


١55 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


(۲) مغنى اللبيب ص۸۲۹ 
(۳) مغنى اللبيب ص ۷۹۹-۷۹۸ 


(:) دلائل الإعجاز ص ١05-1١65‏ 
(٥)الکشاف ۷٤/۱‏ 
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ف اح ال ا ان 


د e‏ 
CT‏ آن بكي دما لكيه عه وَلكِنْسَاحَةلصَ روس 


قال أبو حيان: «تتبعت القرآن وكلام العرب» فلم أجد حذف 
(شاء) الواقع بعد (لو) لمن جنس جوابهاء نحو ولو اء الله ج مع 
عل ادى [الأنعام 7/ 0 7]؛ أيّ: لو شاء الله جمعهم على الهدى لجمعهم 
عله). 
حذفه إذا كان ضميراً منصوباً عائداً على صلة أو صفة لا خبر» وذلك 
بغرض الإيجاز والاختصار والتخفيف ودفع الملل والسآمة لطول 
الموصول مع ذكره» ولكونه ضمير غائب معلوماً» قال ابن الأنباري: «فإن 
قيل: فلم حذف في قوله تعالى:8 أَهَدَا الَّذِي بَعَتَّ الله رَسُولاً» [الفرقان 
١ 15‏ قيل: لأن العائد ضمير المنصوب المتصلء والضمير المنصوب 
المتصل يجوز حذفه» وإنما جاز حذفه؛ لأنه صار الاسم الموصول والفعل 
والفاعل والمفعول بمنزلة شىءٍ واحدء فلا صارت هذه الأشياءٌ بمنزلة 
الأرو ات د ظاي فاا وقال ارش وا اف 
ار ا اع معداق ا ذكرة اداه بالرصل القنده ذال 
غنى للموصول عنهاء وهما بتقدير مفرد ... ثم الحذف بعدها في الصفة 
أحسن منه في خبر المبتدأ» نحو: جاءني رجل ضربت؛ لأنها مع الموصوف 
جزء الجملة» بخلاف الخبر فإنه مع المبتداً جملة» فالتخفيف في هو مع غيره 
ككلمة أولى)0). وعا حذف منه ضمير الصفة قول حجري © 


٠٠٦٦ص والمطول‎ .514-518/١ لوطألا)١(‎ 

(؟)ديوانه ص۳٤‏ ق۲۹/ ب١‏ 25 والإيضاح في علوم البلاغة ص۸۹ 
(۳) اللباب ۱۱۷/۱۷ 

(5) أسرار العربية ص٤ ٠٠٠-۳۳‏ 

۲٤١ /١ شرح الكافية‎ )4( 

(5)ديوانه ص ١١١‏ ق554/ ب15١كء‏ والكتاب /١‏ ۸۷ و۱۳۰ 
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بح عه ساعن و مله ل 


میت حمى تهامة بعد َج وما شَّىْءٌ ميت بمستباح 

د. ل ف فال الآيات ی قرله ال و ها عا وَنْكَ وها 5[ 4 
[الضحى 947/ ”] للإيجاز والاختصار وللعلم به لدلالة ما قبله عليه 
إضافة إلى رعاية التناظر والتنغيم في الفاصلة". وعلى هذا يمكن تخريج 
جواز حذف مفعولي أعطى”" نحو قوله تعالى: 8 فاا من أَعْطَى وَانّقَى % 
[الليل 47/ 5]» أو أوهما نحو قوله تعالى: ‏ تاوا الَِّينَ لا يوون الله 
وَل يالوم الآخر. .. حى يطو اة عن بد وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة 
١9‏ أو ثانيها نحو قوله تعالى: # وَلَسَوْف يُعْطِيكٌ رَبك فَتَرْضَى » 
[الضحى 47/ 5]. 

- حذفه في مواضع أخرى لأغراض يوحي بها السياق إلى جانب الأغراض 
العامة التي يفيدها كل حذف, فمن ذلك التحقير كقوله تعالى: كب الله 
لَأَغْلِيَنَ اا وَرُشْلٍ 4 [المجادلة ۸/ ١۲]ء‏ أي الكافرين» واستهجان ذكره 
كقول عائشة رضي الله عنها: ما رَأى مِنّىء وَل رَأَيْتُ مِنْه؛ أي: العَوْرة0". 
أو غير ذلك من المعاني والاعتبارات المناسبة للحذف. 

ج. النوع الثالث: ألا يُراد الفاعلٌ والمفعول: وذلك عندما «يتعلق الغرض 
بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه» 
فيجاء بمصدره مسنداً إلى فعل کون عام فيقال: حصل حريقٌ أو )0 . 
وأما ذكر المفعول فقد سبق أن بينه ابن هشام في النوع الثاني» كا بينه 
لسكاكي بقوله”: «وأما الحالة المقتضية لإثباته فعراء المقام عما ذكرء أو 
القعيك هل زياد اتريره وييط الكلدم كر أو الرعاية على القاصلة 
كقوله تعالى: #وَالسَّمْسٍ وَصْحَامَا »#وَالْقَمَرٍ إِذَا تلم [الشسن 
.]5-١ ١‏ وما شاكل ذلك من الجهات المعتبرة في باب الإثبات). 


٠١7/7” البرهان‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب ص ١‏ 7/ 

(۳) أوضح المسالك ”/ ١85‏ 

(5) مغني اللبيب ص ۷۹۷ 

(5) مفتاح العلوم ص2””7””5 وقد فصلنا ذلك في فصل ضوابط التعريف والتنكير. 
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۳. حذف الحال27: 
قال ابن جني: «وحذف الحال لا يحسّنء وذلك أن الغرض فيها إلا هو توكيد 
الخبر بهاء وما طريقه طريقٌ التوكيد غيدُ لات به الحذف؛ لأنه ضِدٌ الغرض 
ونقيضه ... فأمّا ما أجزناه من حذف ا حال في قول الله تعالى: فمن سهد مِنَكُمُ 
الشّهْرَ لص [البقرة ؟/ 185]. أي فمن شهده:ضحبحا بالغاء فطريفه أنه 
نا دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنة جاز حذفه تخفيفاء وأما لوعريت الحال 
من هذه القرينة» وتجرد الأمر دونها لما جاز حذف الحال على وجه)(". ويطرد 
حذف الخال إذا کانت: 

أ. كونا عاماً نحو قوله تعالى: وما بكم من نّعْمَةٍ قَمِنَ الله* [النحل 
٦ه‏ ) والكون العام لم يرد الاستعمال إلا على تركه؛ لأنه معلوم مفهوم 
من السياق» فيحذف للإيجاز والاختصار والتخفيف. 

ب. أو قولاً أغنى عنه المقول نحو قوله تعالى: ‏ وَاكَااَيْكَةُ يَدْحْلُونَ عَلَيْهِم مّن 
کل باب ٭ سَلامٌ عَلَيَكُم ا صبرتم 4[الرعد ۱۳/ 5-7 7]» أي قائلين: 
سلام...» والغرض من الحذف هنا الإيجاز والاختصار والتخفيف والبعد 
عن إطالة الكلام دفعاً للملل والسآمة””"» لكون المقول مغنيا عن ذكر 
القول» إضافة إلى أن فيه رغبة في تعجيل الوصول إلى المقول إظهاراً للهفةٍ 
وشدة الحرص عليه» وذكر القول قد يقف حاجزا دون هذا التعجيل؛ 
للك سحدف»: 

ت. أو مصدراً لفعل محذوف نحو قولنا: جاء زيد ركضاًء في أحد قولي المبرد. 
حيث ذهب إلى أن المصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: يركض ركضاء 
وجملة (يركض) حالية“. وفيه ما في سابقه من الأغراض لدلالة المصدر 
على جملة الحال المحذوفة. 


(۱) انظر: الخصائص 7» وشرح الكافية ۲ . والبرهان ”7/ 50١0-7559‏ 
(۲) الخصائص ۲ -۲۷۹» وانظر: شرح الكافية ۲/ o۲‏ 

(۳) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص ٤١‏ 

()المغضب ۳/ ۲۳٤‏ و75594-7558و5/ ۳۱۲ 
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. حذف التمييز: 

يجوز حذف التمييز إذا قصد إبقاء الإبهام أو كان في الكلام ما يدل عليه. قال 
ابن جني: «وقد حذف المميزء وذلك إذا علم من الحال حكمٌ ما كان يعلم منها 
به» وذلك قولك: عندي عشرون» واشتريت ثلاثين» وملكت خمسة وأربعين 
فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة. فإن لم يرد ذلك» وأراد 
الإلغاز. وحَذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييزء وهذا إنا 
يصلحه د يه 3 وعليه مدار الكلام»". وأبرز هذه المواضع 


كع يب نوست 
- بعد الأعداد نحو قوله تعالى: # عَلَيّهَا تِسْعَةَ عَكَرَ 4 [المدثر 5 /ا/ »]7١‏ أي 


ج في باب نعم وبئس» وجعله سيبويه شذوذاً"» من ذلك قوله ي: من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت”؛ أي فبالرخصة أخذ. ونعمت رخصة©. 

- في الإلغازى| قال ابن جني 

. حذف المستثنى نحو قوهم: قبضت عشر ليس إلاء أي ليس المقبوض إلا عشرة. 

وقد سبق بيانه. 

حلاف ين القعل الاق :دق إؤا کان كرتا عام وييقى متعلقه تحر قوله 

تعالى: ولا يَرَالُ الَّذِينَ كَمَرُوا في مِرْيَة منْه4 [الحج ۲۲/ 0 5]. 

. حذف خبر () النافية العاملة عمل (ليس)؛ لكونه كونا عاما لم يرد الاستعمال 

إلا على تركه» ولوضوح معناه وظهوره» من ذلك قول سعد بن مالك”*): 


۳۷۸ /۲ الخصائص‎ )١( 
1۷1/۲ الكتاب‎ )۲( 


(۳) المعجم الأوسط برقم (4075 و ۷۷٦١‏ و٣۸۲۷)ء‏ والمعجم الكبير برقم 1۸١۷(‏ و۸1۸٦‏ 
و١5685).‏ 


(4) مغني اللبيب ص 87١‏ وغنية الأريب ص ٠٠۷‏ 
(4)انظر: الكتاب /١‏ 86, والمقتضب 5/ ٠٠٠١‏ 
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مَنْصَدَعَنْنِيرَبِن ١‏ قَأَنَابِنْقَيْسِلابرَحُ 
۸. حذف اسم لا النافية للجنس نحو قولك: لا عليك. قال سيبويه: «وإنا 
أضمروا ما كان يقع مظهراً استخفافاًء ولأن المخاطب يعلم ما يعني» فجرى 
بمنزلة المثل» كا تقول: لا عليك» وقد عرف المخاطب ما تعني أنه: لا باس 
عليك» ولا ضر عليك» ولكنه حذف لكثرة هذا في کلامهم» ولا يكون هذا في 
غير (عليك))20. 


5965 و5/‎ ۲۲٤/۱ الکتاب‎ )١( 
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المطلب الثالث: حذف المجرورات والتوابع 


(التركيب الإضاني والوصفي والموصولي) 
أولا: عناصر التركيب الإضاني: 


١ 


حذف المضاف7» 

يكثرة© حذفه» مرفوعاً كان أو متصويا أو مجروراء وجل المضاف إليه عله 
قال الزخشري: «وإذا أمنوا الإلباس حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه 
وأعربوه بإعرابه» والعلمٌ فيه قوله تعالل : #وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةِ4 [يوسف ۱۲/ ۸۲]؛ 
لأنه لا يلبس أن المسؤول أهلّهاء لا هي» ولا يقال: رأيت هنداًء يعنون غلام 
هني)”". وقد يحذف اسمان مضافان نحو قوله تعالى # قَبْضَةً من اثر الرََسُولٍ» 
[طه م أذ حاف رفرس الرضول :3 يل قل كل ثلاث ةمضاقات 
نحو قوله تعالى # فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى4 [النجم 57/ »]٩‏ أي فكان 
مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين”*) والغرض من هذا الحذفٍ هو الاختصان 
وإفادة التعميم وقعدة د الاحتمال في بعض التراكيب» أ تفل الكلام من الحقيقةٍ 
إلى المجاز”» يقول ابن جني يراشال اوت i» :] 8١7‏ 
الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله ٠...‏ وأمًا 
التشبيه فلأنها بهت بمن يصح سؤاله لما كان بها مؤلفا هاء وأمًا التوكيد فلأنه 
في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة» ذ فكأنهم تضمنوا 


(١)أدرجنا‏ حذف المضاف مع المجرورات لقربه من المضاف إليه» ولعدم انتظام إدراجه في واحدٍ من 
الأقسام. وانظر: الكتاب ۳/ 2579 وتأويل مشكل القرآن ص۲۳۱» وكتاب الشعر ص۳۳۴ وما 
بعدهاء وانظر فهرسه ص555. والخصائص ۲/ 077-757 وأمالي ابن الشجري فهرسه ”/ 57 20 
وأوضح المسالك 7/ ۰۱۹۸ والبرهان 7/ ۲۲۳-۲۱۷ 

(؟)قال ابن جني: «وأمّا أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيّفاً على لف موضع» وذلك أنه على 
حذف المضاني...»). المخصائص ١97 /١‏ 

(۳)شرح المفصل ۳/ ۲۳ 

() انظر: البرهان ۳/ ٠۲۲٤٠-۲۲۲‏ ومغني اللبيب ص5 28١‏ وغنية الأريب ص 7/5 


(5) الكشاف 0717/4 ومغني اللبيب ص »)8١5‏ وغنية الأريب ص ۲۸۷ 
() انظر: البرهان ٠٤١١/۳‏ 
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لأبيهم عليه السلام أنه إن سأل الجمادات والجحبال أنبأته بصحة قوهم» وهذا تناو 

في تصحيح الخبر» أي لو سألتها لآنطقها الله بصدقناء فكيف لو سألت منّ من 

عادته ا لجواٹ». 

؟. حذف المضاف إليه": يكثر: 

- في ياء المتكلم المضاف إليها المنادى نحو يا أبتِء وقوله تعالى: رب اجْعل 
E TRAE ICE‏ 

- وبعد الغايات نحو قوله تعالى: ‏ له الْأمْرُ ِن قَبْلُ وَمِن بعد [الروم 
15].ء وذلك للاختصار والإيجاز ولشهرة وقوع المضاف إليه بعدها 
وعلم المخاطب به'"» ولتركيز العناية والاهتام على ما بقي» ومعنى 
الغاية أن الكلمة حذفت منها الإضافة» وجعلت غاية الكلمة ما بقى بعد 
الحذف“» قال الرضى: رنت هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة 
غايات؛ لأنه كان حقها في الأضل ألا تكون غاية» لتضمنها المعنى النسبى» 
بل كوة اق ارت ا ات ارت زليه وفيت 
معناهء استغرب صيرورهها غابة لمخالفة ذلك لوضعهاء فسميت بذلك 
الاسم لاستغرابه» ولم يسم: كل» وبعض» مقطوعي الإضافة غايتين» 
لحصول العوض عن المضاف إليه)”. 

- وبعد ما لازم الإضافة نحو كل وبعض وغير وآي» نحو قوله تعالى: 
« وَلِكُل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَْاك [البقرة »]١48/7‏ وذلك لشهرة وقوع 
المضاف إليه بعد هذه الألفاظ وعلم المخاطب به. 


٤٤۷ /۲ صئاصخلا)١(‎ 

(۲)انظر: كتاب الشعر فهر سه ص11۹» وا لخصائص ۲/ 2750-1777 وأمالي ابن الشجري ۲/ ٠٠١‏ 
و۳/ ۲۰۳ والارتشاف ١871/5‏ وحواشیه» والبرهان ۳/ ۲۲۲ » وغنية الأريب ص٤۲۷‏ ح۸ و 
ص ۲۸١‏ 

() اللسان (بعد). 

(5) اللسان (بعد). 

(5) شرح الكافية ۳/ ٠١۹‏ 
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ثانيا: عناصر التركيب التبعيّ 


.١ 


أ. 


حذف الموصوف27: 


قال ابن فلاح : «هو على خلاف القياس؛ لذن المقصود من الوصف إيضاح 
الصو ار مده ار كنم ودف افيه ويررك اللو عام 
ربا لا يمكن دخوله على الصفة في نحو مررثٌ برجلٍ قامَ آبوه» ومع هذا 
فقن سجاء اا ر( . لكنَّ حذفه مشر وط بثلاثة أمور ۳ 

كون الصفة خاصة بجنس الموصوف حتى يحصل العلم بالملوصوفء تقول: 
aN‏ ارايت طويلة؛ لن الكعارة خاصة بحس الالساة» 
بخلاف الطول . 


ES‏ للق غر الساق مدا او 


ذماً ... بها نحو قوله تعالى: 8 وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ أَنْرَابُ4 [ص 
07/8 ]. 


E NOY,‏ قال ابن ج جني: «وما يؤكد عندك ضعف حذف 


الموصوف وإقامة الصفة مقامه أنلك غد م الات نا لآ بكو علق 
موصوفه» وذلك أن تكون العيئقة خيلة تحر مررت برجل قام أخوه» 
ولقيت غلاما وجهه حسن. ألا تراك لو قلتّ: مررت بقامَ أخوه» أو لقيتٌ 
وجهه حسن» لم يحسن)2. 


ويكثر حذف الموصوف إذا كان بعص ما قبله المجرور ب(من) أو (في)» وذلك 
لقوة الدلالة عليه بذكر ما اشتمل عليه قبله» فيكون كأنه مذكور). نحو قوله 
تعالى: #وَأنًا متا لصاون وَمِنَا دون ذَلِكَ كنا طَرَائِقٌّ قِدّداً» [الجن ۷۲/ .]١١‏ 


)١(‏ يقال في الموصوف ما قد قبل في المضاف من عدم اندراجه تحت أي قسم من الأقسام. 
(۲) غنية الأريب ص ۲۹۰ 

٠١٤/۳ البرهان‎ )"( 

(6) مغني اللبيب ص 4865 وغنية الريب ص 777-1756 

7557/7” الخصائص‎ )٥( 

(5) شرح الكافية ۲/ ۳۲٣-۳۲۵‏ 
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م في التخفيف والاختصار والإيجاز لعلم 
المخاطب بالموصوف”» وني تعجيل الوصول إلى الصفة» وتعلق الغرض 
بالصفة لا به. 
؟. حذف الصفة": 

من ذلك قوله تعالى: وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكُ يأخذ كَل سَفِيئَةِ غَضْباً> 
[الكهف /1١8‏ ۷۹]؛ أي ملك ظاليأخذ كل سفينة صا حة. وقال عبيد بن 


الأبرص ااي 


من قَولهِ قول وَمِنْفِغْلِِ ‏ فغل» ومن تالو ائ 
يعني: من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل. 
قال الزركشي: «وأكثر ما يرد - أي حذف الصفة E‏ 
التدكير حينئذٍ علمٌ عليه.... كقوله تعالى: الذي أَطْعَمَهُم من جُوع وَآمَنَّهُم 
من حَوْفٍ* [قريش ٦‏ أي من جوع شديد وخوف عظيو)9. 

وقد يكتفى بدلالة السياق أو الحال أو نبرة الصوت أو حركات الوجه 
والجمسد على الصفة» ؛ فيستغنى عنها تجنباً يا قد يوقع المتكلم في حيص بيص» 
فقولا م عندنا اط بضادر تعن غتلكات اللواطين؛ يفهم منه أن 
المقصود ضابط ظالئأو غير أمين أو ذو سلطة قوية. وربم| تحذف الصفة صوناً 
للسان عن ذكرها وترفعاً من المتكلم عنهاء من ذلك قولك مثلاً: أبو لهب 
رجل يعبد الأصنام» أي مشرك أو وثني. قال ابن جني: «وقد حذفت الصفة 
ودلت الحال عليهاء وذلك فيا حكاه صاحب الكتاب* من قوهم: سير 
عليه ليلٌّ» وهم يريدون: ليل طويل» وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل 
من ا حال على موضعهاء وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح 


75 /۲ وشرح الكافية‎ ۳٤٦/۲ الكتاب‎ )١( 

(۲)انظر: الخصائص ۲/ ۰۳۷۲-۳۷۰ والبرهان ۳/ 7717-777, ومغني اللبيب ص ۸۱۸ 
(۳) ديوانه ص ٠١١‏ 

١65 /۳ البرهان‎ )5( 

77١ /١ الكتاب‎ )٥( 


a 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل أو نحو ذلك» وأنت 
تحس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» 
فتقول: كان والله رجلا ! فتزيد في قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة» وتتمكن 
في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها؛ أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو 
كري| أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا ! وتمكن الصوت 
بإنسان وتفخمه» فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سمحاًء أو 
جواداًء أو نحو ذلك وكذلك إن ذمته ووصفته بالضيق» قلت: سألناه وكان 
إنسانا! وتزوي وجهك» وتقطَبّه فيغني ذلك عن قولك: اا قا أو 
ا أو فكو ولك فعلى هذا وما يجرى مجراه تحذف الصفة فام 
ع ا عا فرع اللفظ اوم قال حدقي ا ف الل 

*. حذف المؤكد وبقاء تو كيده"": أجازه الخليل وسيبويه» ومنعه اللأخفش 
وآخرون”"» وقال السمين الحلبي: الصحيح المنع“؛ لنقض الغرض من 
الت وكيد فالتوكيد إطالة وإطناب» والحذف إيجاز واختصار. 

:. حذف المبدل منه": نحو: لا إله إلا الله ف(الله) بدل من ضمير الخبر 
المحذدوف0» 

ه. حذف المعطوف": وقد مر في الاكتفاء. 

5. حذف المعطوف عليه“: أجيرٌ بشرط أن يكون حرف العطف الواو أو 


)١(‏ الخصائص ۲/ ۳۷٠-۳۷١‏ والنص بحرفه سلخه ابن الأثير دونا تصريح. انظر: المثل السائر 
/Y‏ الم 


(۲) مغني اللبيب ص۸۲۲ 

(۳)انظر: الکتاب۲/ ٦۰‏ والخصائص١/‏ 717» وشرح التسهيل ۳/ ۲۹۹ والارتشاف٤/‏ 219167 
ومغني اللبيب ص۷۹۳ 

(5) الدر المصون ٠١۲-١۲١/۲‏ 

(5)انظر: البرهان 7/ 574» ومغني اللبيب ص١۸۲‏ 

(5) مغني اللبيب ص۸۲۲ وغنية الأريب ص ٠7١١‏ 

(۷) انظر: الارتشاف ٠١١7/5‏ وما بعدهاء والبرهان ۳/ ۲۲۸-۲۲۷ 

(۸) انظر: الخصائص ۲/ ۰۳۷۳ والارتشاف »5١١77/5‏ والبرهان ۲۲۹-۲۲۸/۳ 


VS 
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ا لقره يكون ل وأن يكون E‏ 0 
فيجب نعم وعمرآ والتقديسر: TT‏ رضن رن ا 
ل وَإِذِ اسَْسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ْنَا اضرب لقضاك الحو تال فيه 
اتا عَشْرَةَ عَيْناًك [البقرة .]1١ /١‏ 
ويحذف - 0 ليا E E‏ تعالى: ل ل ين 
بشم نض هآ [الإسراء 1۸۸/1۷ قال اوا اوقد 
الماح هر عر E‏ 
فإن الإتيان بمثله حيث انتفى عند التظاهرء فلأن ينتفى عند عدمه أولى» 
وعلى هذه النكتة يدور ما في (إن) و(لو) الوصليتين من التأكيد... ومحله 
النصب على الحالية حسبا عطف عليه؛ أي لا يأتون بمثله على كل حال 
مفروض ولو في هذه الحال المنافية لعدم الإتيان به فضلا عن غيرها». 
ثالناً: حذف الموصول الاسمي”*: منع ذلك البصريون» وأجازه الكوفيون والأخفش» 
وتبعهم ابن مالك مشترطا كونه معطوفا على موصول آخر”؛ لأن العطف يغني عن 
التكرار» إضافة إلى شرط أمن اللبس نحو قول حسان”": 


ارك رَسُوْلَ اللهمِنَكُمْ و ع سا 
وقوله»: 1 
مَاالَّذِيدَأبُهُاختيَاطوَحَرْمُ EY‏ أطت شتريان 


9177 /۳ أوضح المسالك‎ )١( 

(۲) نحو: فهل لك أو من والد لك قبلنا. البحر ٦۳۹/۱‏ 

(۳) عليه: جار ومجرور متعلقان بدلالة. 

(4)تفسير أبي السعود 5/ ١915‏ 

۲۸۸ وغنية الأريب ص‎ ۸٠١ ومغني اللبيب ص‎ ۲۳٠-۲۲۹ /۳ البرهان‎ )٥( 
711 /١ )ني شرح الكافية الشافية‎ 

(0)لحسان في ديوانه ۱۸/۱ ق١/‏ ب55,؛ والمقتضب ۲/ ۰۱۳۷ والأصول ۲/ ۱۷۷ 


(4)حسان في شواهد التوضيح ص۷۷» وشرح الكافية الشافية /١‏ 715 


—YTA-— 
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اللبحث الثالث: حذف الفعل 


المطلب الأول: حذف الفعل التام 
وله مواضع كثيرة» أهمها©: 
أولا: مع المفعول المطلق7"©: 

.١‏ المصدر المبين للنوع أو العدد: يجوز حذف الفعل العامل فيه إن دل عليه 
الكلام نحو جوابك: دورتين. وذلك لمن سألك: هل درت الملعبّ؟ وفيه 
إيجارٌ واختصارٌ لدلالة القرينة اللفظية عليه» ورغبةٌ في تعجيل الوصول إلى 
الجواب نظرا لما يتضمنه السؤال من تفخيم وتشويق. 

؟. المصدر المؤكد: الأصل ألا يحذف الفعل العامل فيه؛ لأن المصدر جىء 


به لتوكيد معنى العامل وتقوية حكمه وتقرير المراد منه» والحذفٌ منافٍ 
لذلك» لكن مع ذلك حذِفَء وامتنع ذكره؛ لأن المصدر ناب عنه» أو كان 
عوضا عنه» والعوض والمعوض لا يجتمعان؛ ولذلك سمه النحاة بالمصدر 
النائب عن فعله» وهو نوعان: 

النوع الأول: مصادر الأفعال الميتة: لم يرد الاستعمال إلا على ترك هذه 
الأفعال نحو ويل وويح ورويد وبله وويب وويس.... قال كعب بن 


مالك9": 
تَدَرُاجَماجِمَ ضَاحياً هامائها بل الكت كأنّهالم تخل 


النوع الثاني: مصادر الأفعال المستعملة: وتحذف لدلالة المصدر عليهاء إذ 
هو من لفظها ومغن عنهاء وللتخفيفي ومنع إطالة التكرار بالتكرار» وهي 
تسان اغا ووا 1 

أ ضار اة عن أفعال إشاية طلية رلك كان تذل عل: 

ك وعاو فصو مقا لك س للحي 


(۱) انظر: الكتاب /١‏ ۲۸۰ 
)غلب ها أثبته هنا عن الفح و والضر ف ص :44-146 كت وانظرة الاب ١/1‏ ديبم 
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- آمر أو نهي» وكثيرا ما يكون في مقام النصح”"©. وذلك نحو قولك: 
صمتاً لا كلاماء وقول قطري بن الفجاءة": 
قَصَبْرأَفِمَجالٍالَوتٍصَبْرَاً فمَاتيلالخلودبمشتطاع 

- أو تقع بعد استمهام توبيخيٌ أو تعجبي نحو قولك: أإهمالاً وقد 
اقترب الامتحان؟ وقال سحيم: 
أشوقاً ولا يمض لي غيدُ ليلة؟ 2 فكي فإذاحَبٌالمطيبناعشرا؟ 

تت مصادر نائبة عن أفعال خبرية» وهي أنواع: 

- مصادر مسموعة دلت القرائن على أفعالما المحذوفة نحو قولك: 
سمعا وطاعة يا مولاي» وحبا وكرامة يا أستاذي» وسبحان الله» 
وساد ا 

-. مقار جات ل عا جا قاد ول هل و 
الْوَنَاقَ فَإِمَا مَناَعْدَ وَإِمّا فِدَاء حَتّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا؛ك [محمد 
4/7[ 

- مصادر مؤكدة لنفسها أو لغيرها نحو قولك: إِنَّ العلم نافع حقاًء وإنَّ 
الجهل ضار يقيناً. 

- مصادر يراد منها التشبيه نحو: له زئ زئ الأسد. 

ثانياً: مع المفعول به. وهو كثير جدا فيه وني الأساليب التابعة له. 

.١‏ في الاختصاص: يحذف الفعل وجوبا في صور الاختصاص جميعهاء والذي 
اقتضى حذفه هو الدلالة على تخصيص هذا المنصوب بحكم ضمير قبله"» 
وقد سبق أن فصلنا الأغراض التي يؤديها هذا الأسلوب. 

۲. في الإغراء: يحذف الفعل جوازا في الإفراد نحو الاجتهادء ووجوبا في 
العطف والتكرار نحو الاجتهاد الاجتهاد. والاجتهاد والتفوقٌ. وفائدة 


(١)التكرير‏ بين المثير والتأثير ص ١77‏ 
(۲) شعر الخوارج ص٣٤‏ 
(۳) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص 775 


هه ونأ 
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الحذف «التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن 
الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم)""". 

*. في التحذير: وهو كالإغراء في حذف الفعل» لكن الفعل مع الضمير (إياك) 
واجب الحذف. وحذف الفعل فيهم| يفيد دفمَ إطالة الكلام"» والرغبة في 
تعجيل الوصول إلى المحذر منه أو المغرى به» وإظهار اللهفة وشدة الحرص 
عليهماء وذكرٌ الفعل قد يقف حائلا دون تحقيق هذه الأغراض» وأما حذف 
الفعل مع (إياك) فلكثرة الاستعمال حتى صارت كأنها بدل من الفعل”". 
وقال الرضي: «وإنما وجب الحذف... لأن القصد... أن يفرغ المتكلم 
سريعاً من لفظ التحذير حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذورء 
وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق). 
وسيأتي بيان هذين الأسلوبين وما يؤديانه من أغراض في ضوابط التعريف 
والتنكير. 

5. في الاشتغال: وقد سبق القول فيه في الرتبة النحوية. 

60 إل التعك القطوع لي الدج أو الام أو الإرجم نحو قرلهاتعال 17 وار 
ماله التطب* [المسد ]5/١١١‏ بإضمار أذم. وقوهم: الحمدٌ لله أهل 
الحمد. بإضار أمدح”» وقولهم: مررت به المسكينَء بإضار أرحمء 
وسيأتي بيان هذا في النعت المقطوع. 

5. في الأمثال أو ما جرى مجراها: قال سيبويه: «هذا باب يحذف منه الفعل 
لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل وذلك قولك: هذا ولا زعماتك؛ 


٥۳ ٤ص الإتقان‎ )۱( 

(۲) الكتاب ۱/ ۲۷۵ 

۲۷٣-۲۷٤/۱ الکتاب‎ )۳( 

(4) شرح الكافية /١‏ 4/7 

(5)مغني اللبيب ص ۸۲۸» وشرح شذور الذهب ص 575 
(7)سيأت في ضوابط الإتباع والقطع. 


>= 
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أي: ولا أتوهم زعماتك. ومن ذلك قول الشاعرء وهو ذو الرمة”"» وذَكْرَ 


الديارَ والمنازلَ: 
ديارَميّةَإِذامىٌّ مساعفةٌ ولایریمثلها . عجوو لاعرَبٌ 


كأنه قال: أذكرٌ ديارٌ مية» ولكنه لا يذكر (أذكرٌ) لكثرة ذلك في كلامهم» 
واستعماهم إياه» ويا كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك» ولم يذكر: ولا أتوهم 
زعماتك لكثرة استعالهم إياه» ولاستدلاله ما یری من حاله أنه ينهاه عن 
زعمه. 

ومن ذلك قول العرب: كليهم| وتمرأء فذا مثل قد كثر في كلامهم واستعمل» 
وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام» كأنه قال: أعطني كليها 
قرا 

ومن ذلك قوهم: کل شيءٍ ولا هذاء و کل شيءِ ولا شتيمةً حرٌ؛ أي ائتِ 
كل شيء ولا ترتكب شتيمة حر فحذف لكثرة استعلهم إياه» فأجري 
مجرى: ولا زعماتك. ومن العرب من يقول: كلاهما وتمرأًء كأنه قال: كلاهما 
في اعانة بوؤد ا وکل شه ولا ا كانه فالا كل کی ا 
ولا شتيمة حر ورك ذكْرٌ الفعل بعد (لا) يا ذكرت لك» ولأنه يستدل 
بقوله (كل شيء) أنه ينهاه». وقال أيضاً: «ومما يتتصب في هذا الباب 
على إضمار الفعل المتروك إظهاره: #انتهُوا حيرا لَكُمْ4 [النساء 4/ 101]» 
ووراءَكَ أوسعّ لك» وحسبّك خيراً لك إذا كنت تأمر... وإنها نصبت 
خيراً لك وأوسع لك؛ لأنك حين قلتٌ: انته» فأنت تريدٌ أن تخرجه من أمر 
وتدخله في آخر... وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام» ولعلم 
المخاطب أنه حمول على أمر حين قال له: انته» فصار بدلا من قوله: ائت 
خيراً لك» وادخل فيا هو خير لك»”". وقد يحذف الفعل لكونه نتيجة 


7 /١ هناويد)١(‎ 
۲۸۱-۲۸۰ /١ (؟) الکتاب‎ 
۲۸۳-۲۸۲ /١ الکتاب‎ )۳( 
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لقعل ا قل الاد 
ل 7 ير 8 ا 
إذا تغنى الام الوَرْقٌ هبّجَنِي ولو تغربت عنها ام عمّار 


أي رك ا عار لان اجان نستي الفا وقمة مراع رة 
لا حصر لها ذكر سيبويه طائفة منها غير قليلة حذف فيها الفعل لكثرة 
الاستعهال”". 
ثالثاً: في النداء: قال سيبويه: «اعلم أن النداء "١‏ اسم مضاف فيه فهو نصب على 
إضار الفعل المتروك إظهاره»”". وبين سبب الحذف بقوله: «ومما يتتصب في غير الأمر 
والنهي على الفعل المتروك إظهاره قولك: يا عبد الله والنداء كله ... حذفوا الفعل 
لكثرة استعم الهم هذا في الكلام» وصار يا بدلا من اللفظ بالفعل» كأنه قال: ياء أريد عبد 
الله فحذف أريد وصارت يا بدلاً منهاء لأنك إذا قلتَّ: يا فلان» علم أنك تريدٌة». 
رابعاً: في جواب الاستفهام”: نحو قوله تعالى: ل وَين سََلْمَّهُم مّنْ حَلَمَهُم لَيَقَولُنَ: 
الله [الزخرف /٤١‏ ۸۷]. وذلك لدلالة القرينة اللفظية عليه» وفي حذفه إِيجارٌ 
واختصارٌ ورغبةٌ في تعجيل الوصول إلى الجواب» وقد سبق بيان ذلك في الحديث عن 


الأدلة. 
يم ل ل 
لدت ڪن قيل: 1 يدر كله ِن الوَجْدِ قي كلت :بل أعْظمٌْالوَجدٍ 


تنادسا ال ا نحو قوهم: له اكلقدما أن حر كانت ونا أن ف البزاء ا 
أي ما ثبت أنَّ وقد حذف الفعل لكونه مفهوما من السياق» ولدفع إطالة الصلة» 
وسيأتي بيانه. 


٠٤١۳ والارتشاف ص‎ ,3877/١ الكتاب‎ )١( 
7945-7917 (؟) انظر: الكتاب ۲۹۷-۲۰۳/۱ و5/‎ 
۱۸۲ /۲ الکتاب‎ )۳( 

() الکتاب ۲۹۱/۱ 

)٥(‏ مغني اللبيب ص۸۲۷ 

(7) أوضح المسالك ٩۲/۲‏ 
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سابعاً: حذف فعل القول: وهو كثير جدا حتى قال فيه أبو علي: «حذف القول من 
ايك البحرء قل ولا حرج»”". من ذلك قوله تعالى: 8 وَاكَلدتْكَةُ يَدُحَلُونَ عَلَيْهِم 
من کل باب * سَلامٌ عَلَيكُم ا صر صَيَرْتُمْ © [الرعد ۱۳/ “5-77 7]؛ أي يقولون: سلامٌ 
علیکم» وقوله تعالى: لاما اَذ اسْوَدّتْ وَجْوهُهُمْ أَكْمَزتم بَعْدَ إِيَانِكُمْ4[آل 
عمران .]١١١/١‏ وسبب الحذف كثرة الاستعال ودلالة السياق والرغبة في الايجاز 
والاختصار» وتعجيل الوصول إلى المقول والبعد عن إطالة الكلام”". 

امناً: في أسلوب الشرط: نحو قوله تعالى: # وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ 
45 [النوية :19 *]ء وقوله 184 ل ذا فاط بدت عمد مر قق لقطعت يذه 
وقوله تعالى: #إإِذًا السَّمّاء انشَّقَّتْ4 [الانشقاق 84/ .]١‏ والذي سهل حذقّه أن أدوات 
السرطة اشع لأ عل قدا لكر ج ارت مد( فلا فه ع ولك أن 
(إذا) على نوعين: 

أ اال توعد معنى الشرط وخالصة للظرفيةء فهذه تضاف إلى الجملة الفعلية 
والاسمية كبقية الظروف» ولا جو تقديرٌ فعل بعدها؛ لأن في تقديره إخراجاً 
للجملة عن أصلها ونقلا ها من الثبوت والدوام إل التجدد والمدوت ك 
وبالتلو فيه إخلالٌ بشرط التقدير» من ذلك قول عمر بن أبي ربيعة©: 


ونحن فوارٍس الهيجًا إذا مَا رَئِيِسٌالْقَوْ م أجمعٌ للهرروب 
وقول جرير: 
تشد فلا تُكذّبُ يوم زحي إذا العَمَراتُ رَعْرَّعْتِ العُقابا 


۸۲۷ مغني اللبيب ص‎ )١( 

(۲) انظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص ٤١‏ 

(؟) صحيح البخاري برقم (۳۲۸۸ و51٠5‏ و21505)» وصحيح مسلم برقم (565004 و50015). 
(5) حالما في ذلك كحال الفاعل الذي امتنع من التقدم على الفعل كيلا تلتبس ال جحملة الفعلية بالاسمية 
وتتغير دلالتها. 

(6) ديوانه ۱۱۷/۱ 
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ب. ظرفية متضمنة مع: معنى الشرط فهذه محل خلاف في إعراب الاسم الذي يليهاء 

أهو مبتدأ وما بعده خب له أم فاع لفعلٍ محذوفٍ يفسَرُه ,م 

إن الشائع أن مذهب البصريين في إعراب هذا الاسم أله فاعلٌ لفعل حذوفي» 

وأنّ مذهب الأخفش والكوفيين فيه أله مبتدأ » ويرجح عندي ما ذهب إليه 

الأخفش والكوفيون للآتي: 

.١‏ أن التحقيق يظهر أن مذهب البصريين بخلاف الشائع عنهم» فقد بين 
سيبويه أن الابتداء بعد (إذا) قبيح لا ممتنع» حيث قال: «ومما يقبح بعده 
ابتداءٌ الأسماء» ويكون لبي بعده إذا أوقعتٌ الفعل على شئ من سببه 
نصباً فى القياس (إدا) E‏ تقول إذا عبد الله عا فأكرمه)2©. 

بل إن سيبويه نفسه قد صرح في موضعين من كتابه بأنه مرفوع 
بالابتداء”» وكذلك ابن السراج في كتابه الأصول”» وابن جني في 
ا لخصائص» ولعل هذا قول النحاة الأوائل جيعاًء وأنهم أوجبوا كون 
الاسم فاعلا بعد (إن) الشرطية لا بعد (إذا)» فتوهم المتأخرون الذين 
نقلوا عنهم أن الاسم بعد (إذا) فاعل» وتوالى النقل على هذا الوهم إلى 
يومنا هذاء كا يُظهرٌ التحقيقٌ أن الأخفش قد أجاز في الاسم بعد (إِنْ) 
الشرطية الابتداء» وهذا لا شك في فساده» وهذا موضع الطعن الذي 
رماه النحاة به لا بعد (إذا). 

؟. أن إعراب الاسم بعدها مبتداً يجعل (إذا) داخلة على جملة اسمية» والجملة 
الاسمية تفيد الثبات والدوام» والثبات والدوامٌ عقلاً يدلانٍ على اليقينء 


٠١57/١ الكتاب‎ )١( 

(۲)کتاب سيبويه /١‏ ۸۲ و۷٩۱‏ وحاشيته. 

(")الأصول ۲/ ٠١‏ قال ابن السراج: «ولك أن تضيف أسء الزمان إلى المبتدأ وخبره كقولك : أتيتكٌ 
زمنَ زیڈ أميرٌ ىا تقول : إذا زيد أميت». 

٠١0-1١١5 /١ (5)الخصائص‎ 

(5)معاني القرآن للأخفش ٠٠٤/١‏ 
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و(إذا) يا رجح أو يقن وجوه وبذلك يتحقق التناسبٌُ بين اليقين الذي 
تفيده (إذا) واليقين الذي يفيده الثبات في الجملة الاسمية. وفي إعرابه فاعلا 
افع لوف وا ق( فوا اا فيد ا 
والحدوث» والتجدّد أكثر قرباً بالشك منه بالتحقيق؛ لاله في تبر دائم» وما 
كان متجدداً ومتغيراً غير ثابتٍ على حال لا يُمكن أن يكون من باب اليقين» 
فإن أغرب: قاعلا كان قكة عاقش ون القن الذي تفده ([ذا) وين اللاك 
الذي تفيده الجملة الفعلية» وهذا خلاف حكمة لغة العرب ودقتها. 

". أن (إذا) ظرف متضمن معنى الشرط”» ولیس بشرطٍ حتى يُقدّرَ فعل 
محذوف» وإعراتث الاسم بعذها ميعداً لا جردها من معنى الشرطء بل 
هو باق فيها ومستفادٌ من الخبر الذي يجب أن يكون فعا وما التقديرٌ إلا 
نكف وتيف لأ ماعا خض لا شتا العىءبل إن الد يكاد 
يذهب معنى الشرط منها. 

4. أنَّ شرط التقدير ألا يؤدي إلى خلل في معنى التركيب7؛ لأن الحفاظ 
على صحة المعنى أصل عام وأيّ : خلل أعظم من تقدير فعل بعد (إذا) في 
قوله تعالى: دا السَّّاء انشَّقَّتُ» [الأنشقاق 85/ ]١‏ إذا انشقت السماء 
انشقت؟ 

4. ورود الشواهد الصريحة باسميّة الجملةٍ بعد (إذا) كقول أوس بن حجر 

انهل خی إذا أن كانه مُعاطي يد في لَْجَّة الماءِغَامِرٌ 
فلا يمكن هنا تقديرٌ فعل » والجملة (كأنه معاطي يد) لا يمكن إلا أن تكون 


ا 
3 


8N 


أسفة . 


4 


5. كثرة الشواهد التي جاء فيها الاسم بعد (إذا)» فقد بلغ عدد الشواهد التي 


(١)الكتاب‏ ۳/ ٠٦١‏ ودلائل الإعجاز ص 8١5‏ , ومفتاح العلوم 7517 
(۲) الارتشاف ۱٤١۸/۳‏ 

(۳) انظر: ضوابط الفكر النحوي ”/ 605-505 

(4) مغني اللبيب ص .5١‏ و(أن) في البيت زائدة. 
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الا أكثر من ٠(‏ ۰) شاهد")» والآيات الكريمة كثيرة 


5 


عدا اشا يضاًء أفكلٌ هذا الاطّرادِ في الشواهدٍ لا يسوّغ وقوع المبتدأ بعدها ؟ 
المطلب 7 حذف الفعل الناقص (كان) 
لكون (كان) آم الباب اختصت من بين أخواتها بأمور كثيرة» منها جواز حذفها 
الذي له أربع ضور : 
.١‏ حذفها وحدها مع بقاء اسمها وخبرهاء ويعوض عنها ب (ما)» ويكثر ذلك بعد 
(أن) المصدرية» وذلك للتخفيف وكثرة الاستعمال حتى صارت كالأمثال فى 
مثل قوهم: أمّا أنتَ منطلقاً انطلقت”» وقول العباس بن مرداس°: ۰ 


و 


اساخراشة اقات e‏ 
والو) e‏ ; 


ررم نل :80 عرص ع 3 م 2 ف 000 0ه 

حَيبَتْ عَلَيّ بُطُونُ ضَبَ كُلَهَا إن ظَاِاً فيِهِمْ وَإِنْ مَظْلُوْمَاً 
وقول الشاعر": 

0 # ر و بره زانته 3ع وو د م ان 07 0 

لا يامَن الدهرّ ذو بغي ولو مَلِكا جنوده ضاق عنها السّهل والحبّل 

۳. حذفها مع خبرها وبقاء اسمهاء وذلك لدلالة ما قبلها عليهماء نحو: الناس 


ريون بأعراهم إن حر فن وإن ك فد 


(١)انظر:‏ نظرية النحو القرآني لأحمد مكي الأنصاري. 

(۲) النحو والصرف ص ۷۸-۷۷ 

(۳)انظر : الكتاب ۱/ ۲۹۳ والأصول ۲/ ٠۲٠ ٤‏ والخصائص ۲/ ۲۸١‏ وأمالي ابن الشجري١/‏ ۲٩٤و‏ 
۲ و١١۰۱‏ والإنصاف ص۷۱ وشرح المفصل ۲/ ۰۹٩‏ والارتشاف ۳/ ١١91١‏ 

(٤)للعباس‏ بن مرداس في ديوانه ص5 »٠١‏ والكتاب ۲۹۳/۱ 

(5) الكتاب .577/١‏ وقد سبق بيان ما في هذا الأسلوب من معان في (حذف المعطوف عليه). 

(5) مغني اللبيب ص٤ ٠١‏ وأوضح المسالك /١‏ 777 

۲٣۸/۱ الكتاب‎ )۷( 
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ب(ما) نحو قوهم: افعل هذا إِمّا لا؛ أي: إن كنت لا تفعل غيره؛ قال سيبويه: 
ازعم الخليل رحمه الله أنهم أرادوا إن كنت لا تفعل غيره فافعل كذا وكذا إِمّا 
لاء ولكنهم حذفوه لكثرته في الکلام»"'. أو من دون عوض نحو قول رؤبة”": 


نت بات :يا سلْمَى ون كان شرا خنذما؟ قال وان 
أي: وإن كان فقيرا معدما ق, قبلت الزواج به» وقد حذف الكلام بجملته لدلالة 
ما قبله عليه. 


۱۲۹/۲ و‎ 590-7945 /١ الكتاب‎ )١( 


= 
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المبحث الرابع: حذف الجملة والكلام 
المطلب الأول: حذف الحملة 


١ 


حذف حملة الصلة: 

رن اهارا و اعارا لا صا احق مذكوره علها برط أن تكون 
الكو رة اة لر اد دون غر تى قول العا 

وَعِنْدَ الَّذِيْ وَالَلاتِ عَذنَكَ تة ك اا 
ف(عدنك) صلة صالحة ل(اللات) دون (الذي) لعدم المطابقة في الرابط» وإن 
كانت دليلاً لفظيا على صلة (الذي)”"» ويجوز حذفها لقرينة معنوية يوضحها 
المقام | في الفخر أو التعظيم أو التحقير”»» نحو قول عبيد بن الأبرص 


ص سم هك 


تحن الألى فَاجَمَعٌ جمُو ESS ECELE E‏ 
وأجاز ابن مالك حذفها عند قصد الإمهام» فقال©: 


2 ِِ 0 3 TT 
وحذفها في قصل الإبهام استبح وحيث دونّها المراد متضح‎ 
من ذلك قول ا‎ 
قوذت‎ EE EHSEN بك اللكيا وَاللتجاوالي‎ 


لد يا ال ليوهموا أنها 


٠05 /١ النحو الوافي‎ )١( 

(؟)شرح التسهيل /١‏ 77”» والارتشاف ۲/ ١٤١٠ء‏ والمساعد ٠۷۷ /١‏ 
(۳) النحو الوافي /١‏ 05 

(5) النحو الوافي ٠٠٤/١‏ 

(6)ديوانه ص۱۳۷ 


(5) شرح الكافية الشافية ٠١٠۷ /١‏ 


(۷)دیوانه 57١ /١‏ ق۲۲/ ب۳٥»‏ والكتاب ۲/ ۳٤۷‏ و۰۳۸۸ ونوادر ای زيد ص۰۱۲۲ والمقتضب 
8/7 وكتاب الشعر ص579» وأمالي ابن الشجري ۳٤/١‏ وه٠‏ 
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بلغت من الشدة مبلغاً تقاصرت العبارةٌ عن كُنْههِ)”". وذكر بعضهم أن هذا 
الضرب من الموصولات لتعظيم الأمر وتفخيمه”". 
؟. حذف جملة القسم: 
تحذف جملة القسم كثيراً وجوبا مع غير الباء من حروف القسمء ويبقى متعلقها 
نحو قوله تعالى الوا تاله لَقَدْ عَلِمْتُم ما نتا لنْفْسِدَ في الأزض» [يوسف 
۲ وقد تحذف ومتعلقهاء ويدل عليها ب: 
أ. لقد نحو قوله تعالى : َد كَمَرَالَّذِينَ قآنُوأِنَاللهَهُوَ الْمُسِيحُ ابن ميم 
[الماتدة ه/ ١02‏ ]. 
ب. لشن نحو قوله تعالى: ل وَلَئن مم أ ْنم لإ الله تَحسَوُونَ4 [آل عمران 
ره ١‏ ]. 
ت. اللام ونون التوكيد في المضارع نحو قوله تعالى: وکو اء ال عم امه 
1323 [ لك لعل تو ينا مونوي كن يقال وتان ع فق لنقارن » 
[النحل .]97”/١5‏ 
ث. عدم اقتران جواب الشرط بالفاء نحو قول الشنفرى2: 
فان بیس بِالشّتْمَرَى م قَسْطَلٍ ا اعبط بِالشَّثمَرَى قبل أَطْوّلُ 
es‏ هرا وَإنيَك إنساً تاها اسن فل 
وحذفها إن كان لكثرة الاستعمال» أو لكون الاستعمال لم يرد إلى على تركها مع 
غير الباءء إضافة إلى أن في حذفها إيجازا واختصارا وتخفيفاً ورغبة في تعجيل 
الوضو لل اشراب لاه خط اة 
۳. حذف جواب القسم: تحذف جملة جواب القسم وجوبا في مواضع» وذلك): 
3 إذا تقدم على القسم ما يغني عن الجواب نحو زيد ناجحٌ والله. 
0 أو اكتنفه ما يغني عن الجواب؛ أي إذا وقع القسم معترضا نحو زيد - والله 
- ناجح. 
)١(‏ معجم القواعد العربية ص 05٠١‏ 
(۲) مغني اللبيب ص5١8»‏ وخزانة الآدب 5/ ١65‏ 
(۳) ديوانه ص۱٦‏ 
()انظر: شرح الكافية ۳۱١ /٤‏ والبرهان 7/ 755-5557 
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- أو تقدم الشرط على القسم نحو إن تدرس - والله - فأنت ناجحٌ. 
والقسم في هذين الموضعين يخلص للاعتراض لإفادة معنى التنبيه 
والتوكيد. 
وقد جاء حذفه في غير ذلك تخفيفاً ودفعاً لاستطالة الكلام نحو قوله تعالى: 
© وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً4[النازعات »]١/14‏ وقوله تعالى: # ق وَالْقَرْآنِ 
المَجيد4[ق ١٠/٠]ء‏ وقوله تعالى:#ص وَالْقَرْآنِ ذِي الدكر4[ص 
۸ ) وتقديره على التوالي: لتبعثنٌ» ليهلكنً» إنه لمعجز". 

.٤‏ حذف الجملة قبل الفاء الفصيحة: 

قال التفتازاني: «إنها تفصح عن المحذوف» وتفيد بيان سببيته كالتي تذكر بعد 

الأوامر والنواهى بيانا لسبب الطلب» لكن كال حسنها وفصاحتها أن تكون 

N N a 

أمر» وتارة نبي وتارة شرطا كا في قوله تعالى: # فَهَدَا يَوْمُ البَعْثْ؛ [الروم 

۰ 10]» وتارة معطوفا عليه کا في قوله تعالى: # قََلْنَا اضرب بُعَصَاكٌ ا حجر 

فَانمَجَرَتٌ مِنْهُ انْتَنَا عَشْرَةَ عَبناً4 [البقرة ۲/ ١٦]ء‏ وقد يصار إلى تقدير القول كا 

في قوله تعالى: لقَقَدْ كَذَبُوكُم ب قلود [الفرقان »]١4/70‏ وأشهر أمثلة 

الفصيحة قوله: 
قَانُوَا: خرَاسان أَقْصَى ما يرابت ثُمَ الْمَموْلُء ققد جنا حَرَاسَانَا؟) 

ولا تسمى فصيحة إن لم يحذف المعطوف عليه بل إن كان سببا للمعطوف 

نسم فاء التسبيب» وإلا تُسمّ فاء التعقيب» وإن كان محذوفا ولم يكن سببا لا 
تسم فصيحة أيضاء بل تسمى تفريعية» والأصح أن لا فرق بين الفصيحة 
والتفريعية» ثم التفريع قد يكون تفريع السبب على المسبب» وتفريع اللازم 
على الملزوم أيضاء وإن كان المعطوف شرطا لا تسمى فصيحة أيضاء بل تسمى 
جزائية سواء حذف المعطوف عليه آم لم يحذف)7". 


7 5/8 الكشاف 5/ 05» ومغنى اللبيب ص57 8» وغنية الأريب ص‎ )١( 
5٠ (۲)من البسيط للعباس بن الأحنف في ديوانه ص۲۷۹» ق077/ ب١» ودلائل الإعجاز ص‎ 
۲۹۹ أ» وغنية الأريب ص‎ /١05 (")انظر: تحفة الغريب للدمامينى‎ 
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ه. حذف جملة الشرط 
أ. حذفها مع الأداة يطرد في أسلوب الطلب نحو قوله تعالى: 8 وَأَذّن في 
الاس با تج اتوك رجالا [الحج ۲۲/ ۲۷] والتقدير: إن تؤذن يأتوك› 
وحذفتا إيجازا واختصارا ودفعا لطول الكلام. 
ب. حذفها من دون الأداة: كثير لدلالة ما قبل الأداة عليه» فذكرها لا يعدو أن 
يكون تكراراً لمفهوم بن سبق ذكرٌه؛ لذلك يحذف إيجازا واختصاراً» ويطرد 


حذفها: 
ج. في نحو (وإلا) نحو قول الأحوص”"' 
لفاكت هيكت وَلَايَْلمفْرَِكَالْحْتَام 


د. مع (إن) و(لو) الوصليتين نحو قوله ي: التمس ولو خاقاً من حديد". 

وقد مرّ ذلك وغيره في حذف الفعل الناقص. 
5. حذف حملة جواب الشرط: واجبٌ: 

- إذا تقدم على الشرط أو اكتنفه ما يدل على الجواب نحو أنت ظالم إن 
فعلت» وهو - إن فعل - ظالم. إضافة إلى أن في اعتراضه بين متلازمين 
تنبيهاً للسامع. 

NN .‏ # لین سَكَرتُم لأَزِيدَنَكُمْ 
وَلَيِن كَفَرْثُمْ إن عَذَابي لَشَّدِيدٌ» [إبراهيم /٠١‏ ۷] للإيجاز والاختصار؛ 
لأن جواب القسم دل عليه وأغنى عنه. 

- في غير ذلك نحو قوله تعالل: لكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَقِينِ4 [التكاثر 
011۲ أي ادعام ولاك Es‏ والابتعاد عن 
استطالة الكلام. قال الخليل: «إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر 


(١)ديوانه‏ ص ۰۱۹۱-۱۸۹ ق٤٤۱/‏ ب۸ و٣۱‏ و۱۳ 
(۳) مغنى اللبيب ص 48594 وغنية الأريب ص 5 70 
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الجوات”", لعلم المخبّر لأيّ شيءٍ وضع هذا الكلامٌ)". قال الفراء: 
(والعربٌُ تحذف جواب الشىء -إذا كان معلوماً- إرادة الإجاز»". 
۷. حذف جملة السؤال في الاستئناف البياني: لدلالة ما بعده عليها؛ لأنه يحرك 


السامع ليسأله“: 

- عن سبب مطلق نحو قول الشاعر””: 

207 و 6و ساي 9و ر شرك و وس و 8 4 1 
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل سه ردائموحزنطويل 


(فسهر دائم) جواب لسؤال عن سبب علته مطلقاء وتقديره: ما سبب 
OES‏ يقرينة العق ل و العادةة ليآن USO YIN‏ سير 

105 
ا تور اناقل را سب عدع ير اقلق رو 
ويكثر هذا الحذف: 

- في أسلوب الحوار» نحو قوله تعالى:8 قََا جَاءث قل أَمَكَذَا عَرْشُّكِ. 
قَالَثْ كانه مُوَّك [النمل ۲۷/ ١٤]ء‏ فجملة (قالت) مستأنفة بيانياً؛ لأنّها 
جواب سؤال تقديره: فاذا قالت لهم؟ 

- عند إعادة اسم ما استؤنف عنه الحديث» نحو قولك: أكرمت زيداً. زيد 
قمين بالإكرام. والتقدير: أكرمت زيداً. 

- عند ذكر صفة ما استؤنف عنه الكلام دون اسمه» نحو قولك: أكرمت 
زيداً. صديقك المخلص قمينٌ بالإكرام. والتقدير هنا كالتقدير في سابقه. 
ويرى البلاغيون أن هذا النوع أبلغ من إعادة الاسم لبيانه السبب الموجب 


للحكم: 


(۱) يريد جواب الشرط في قوله تعالى: #حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها#[الزمر ۳۹/ ۷۳] وأمثاله. 
(؟) الكتاب ۳/ »٠١7‏ وانظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 71 

(۳) معاني القرآن للفراء ٦۳/۲‏ 

(:) دلائل الإعجاز ص 2775 وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة 4 ١7‏ 

(5) مفتاح العلوم ص 715 


-37 95ج 
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وقد يحذف السؤال وجوابه المستأنف من دون إقامة شيءٍ مقامه كا في 
أساريوااتع أوالام لاضف لميوص و اغري تعر اكد كار ف تسر 
قوله تعالى: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُكَيَانَ. نِعْمَ الْعَبْدُ4 [ص ۳۸/ ١]ء‏ والتقدير: 
هو سليمان» ولكون المخصوص قد دل عليه ما قبله حذف إيجازا واختصارا 
يا للتكرار وإطالة الكلام» وإن كان مقامٌ المدح هنا يتطلبٌ الإطنات ولا 
تناقض هنا؛ لأن معنى الجملة الاسمية (هو سليان) مفهوم مدلول عليه با 
قبله» وتم تكثيف الكلام بمعان كثيرة وألفاظ قليلة» وذلك ذروة سنام البلاغة. 
وقد يقام مقام الاستئناف ما يدل عليه» نحو قول الشاعر: 
َعَمْتْمْأنَِخوتَكْمفريْشٌ 0 2 لَهُمِْلفُولَيِسَلَكمْهْإلاف 
فقد حذف (كذبتم)ء وأقام (هم إلف) مقامهء والتقدير: زعمتم أن إخوتكم 
تريكل. کد أئ: اذا کت ؟ هم الف ولیس لكو إلاف. 
. حذف حملة الخبر: 
يجوز أن تحذف جملة الخبر إذا دل عليها دليل» ومن الملاحظ آنه يكثر حذفها بعد 
(كأن) المخففة كقول عبيد بن الأبرص ”: 
وقول النابغة الذبياني: 
أقسة الترخل غير انر كاتا لمَائَرَلْبرِحَالِنَاوَكَأَنْقَد 
كما حذفت الجملة الواقعة خبرا لحرف ناسخ نحو قول الراجز°: 
CS‏ قبي RS‏ إِنْي. إِذَنْ أمْلِك أو أَطِيْرًا 
أيْ: إني لا أقيرٌ على ذلك فَحُذِفَ خب إن وجلة (أهلك) مستأنفة. 


۲۳٣ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


() ديوانه ص۷٥‏ 
(۳) مغني اللبیب ص۲۲۷ 


ob 
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ر اراق هرا ل ناق إن ول غلا الساق خر قر اه 
: من تأنَّى أصاب أو كاد. ومن عَجِلَ أخطأ أو كاد"؛ أي: كاد يصيبُ» 
وا 
وتحذف (كان) مع اسمها وخبرها الجملة» ويعوّض عنها ب(ما) الزائدة بعد 
(إن) الشرطية » كقولهم: افعل هذا إا لا؛ أَيْ: افعل هذا إن كنت لا تفعل 
غيره. 
والمحرود ا حي اك ا 
وقذّره بعضهم جلة فقولّك : زيدٌ في البيتِ؛ تقديره: : مستقرٌ» وقدّره بعضهم: 
انق يقول أدث ما 
وأخبرٌوابظرفاوبحرفٍجز ناوينَّمعنىكائ نأواستقرز 
وتقديره بالغرد أولى؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة وإن قدرناء 
جلة لزمنا تأويلُها بالمفرد» ولأنَ المفرد صرح به في بعض الشواهد كقول 


.(۳( 5 

الشاعر : 

و ل م ا كن 5 بءه عل ر ° - 0 3 
ك العز إن مَؤْلكك عر وَإِن عيذ فَأَنتَ لَدَى بُحْبُوحَةٍ المُونٍ کان 


.٩‏ حذف جملة المضاف إليه بعد (إذ): والتعويض عنها بتنوين الجرء وذلك إذا 
دل غلا السياقه ولكوة 500 مارا للوفيافة حلفت اة بدا اا 
واختصاراً وتخفيفاً لعلم السامع بها*» ولشهرتها في هذا الموضع . من ذلك قوله 
تعال 'ِيَوْمئِذِيَصْدُرٌ الاس أَشْئَاتاً رووا عاك [الزلزلة 1/99]. 


.)۸٥۸( والمعجم الكبير برقم‎ »)۳۲۲١( المعجم الأوسط برقم‎ )١( 
۲۰۹/۱ شرح ابن عقيل‎ )۲( 

(۳) مغني اللبيب ص ۹۸۲» وشرح ابن عقيل 7١١/١‏ 

(5) مغني اللبيب ص8١١‏ 
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المطلب الثاني: حذف الكلام بجملته“ 
يحذف الكلام بجملته» وذلك بعد: 


.١ 


يعد حف اا تحر قواله قال بل 4 [الأع اف 
۷/ ۲ أي: بل أنت ريّنا. وذلك لدلالة ما قبله عليه» فذكره تكرار لا فائدة 
فيه؛ ذلك أن المخاطب عرفه من خلال السؤال. فلا يحتاج إليه» بل يحتاج إلى 
جوابه؛ ولذلك يحذف إيجازاً واختصار وتجنبا لإطالة الكلام للمحافظة على 
التشويق الذي يحدثه السؤال» والابتعاد عن ذكر ما يمكن أن يؤدي إلى الملل» 
فالإطالة في التكرار لا بد أن تؤدي إليه. 


. بعد حرف النداء: نحو قوله تعالى: # يا لَيَيِي كنت مَعَهُمْ فأفورٌ فَوْزاً عَظِي)* 


[النساء /٤‏ 7]. ذهب بعض النحاة إلى أن (يا) في مثل هذا الموضع لمجرد 
التنبيه لا للنداء"» وذهب آخرون إلى أنها للنداع» والمنادى محذوف27, وضعًفٌ 
بوجهين: 

أحدهما: أن (يا) نابت مناب الفعل المحذوفء فلو حذف المنادى لزم حذف 
شولك بأسرهاء وذلك لال 

والثانى: أن المنادى معتمد المقصدء فإذا حذف تناقض المراد“. 


٠‏ بعد (إن) الشرطية: تنح و قول رؤية©: 


قلت بات العم ا سَلْمَى إن كان فَقِيْرَامْعدِمَاًقَلَتْوَإِنَ 
وق سى مان أن هذا دف لدلالة ا فعا رك امال 


. في قولهم: افعل هذا إِمّا لا؛ أي إن كنت لا تفعلٌ غَيرَه وقد مرّ الكلامُ عليه. 


755-1555 /۳ البرهان‎ )١( 

۳۷٣و‎ ۱۹٦/۲ الخصائص‎ )۲( 

(۳) مغني اللبيب ص88 5» والجنى الداني ص۷١٠٠‏ 
(5) الجنى الداني ص ٠٠۷‏ 

(4)ديوانه ص٣۱۸‏ ق”97/ به و" 
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و س عو 
الفصل الثّالث 
2 


5 7و 0 
الضوابط النحويّة 
للتعريّف والتنكير 2 ضوء علم المعاني 


0 


تمهيد 

اللبحث الأول: ضوابط تعريف المرفوعات وتنكيرها. 

المبحث الثاني: ضوابط تعريف معمولات النواسخ وتنكيرها. 
المبحث الثالث: ضوابط تعريف المنصوبات وتنكيرها. 


المبحث الرابع: ضوابط تعريف المجرورات والتوابع وتنكيرها. 
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من الظواهر شديدة التشعب والانتشار في كل مباحث علم النحو ظاهرتا التعريف 
والتنكير» وما انتشارهما وتوزعهما في كل مبحث من مباحثه إلا لأهميتهم| وتوقف كثير 
من الأحكام عليهماء لكن هذا التشعب والانتشار جعل حدّهما بحدود واضحة أمرا فيه 
من الصعوبة ما فيه؛ ولذلك قال ابن مالك: «من تعرّض لحدهما عجز عن الوصول إليه 
دود امختراك E E‏ فسالل نويات ان 
ما خالفها نكرة مستهدين في ذلك بمقولة: المحصور بالعدٌ يستغني عن الحد. 

وما قاله سيبويه في حد النكرة «وإنما كان نكرة لأنه من أمة كلها له مغل اسر 
وني حدٌّ المعرفة «وإنما صار معرفة؛ لأنه اسم وقع عليه يعرف به بعينه دون سائر أمته)"» 
وني حدّ اسم الإشارة وإنها صارت معرفة؛ لأنها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون 
سائر أمته»”؟»» وني حدّ المعرف بأل «وإنها صار معرفة؛ لأنك أردت بالألف واللام 
الثيء بعينه دون سائر أمته»”*» وفي المضاف إلى ضمير نحو أخوك «وإنما صار معرفة 
بالكاف التى أضيفت إليها؛ لأن الكاف يراد مها الشىء بعينه دون سائر أمته»» وعلل 
ارف هة الخدرة ر ]ذا كان سر رف كان عدوا ]ذا كان سكورا كان 
شائعاً في نوعه»". 

مما سبق يلاحظ أن الاسم كلما ازداد خصوصاً كان أعرف. وكلما ازداد شيوعاً كان 
أنكر» فالخصوص والشيوع هما المقياس الذي حد به النحاة المعرفة والنكرة» وحكموا 
على الكلمات بالتعريف أو التنكير. قال ابن مالك: «ما كان شائعا في جنسه كحيوان» 
أو في نوعه كإنسانٍء فهو نكرة» وما ليس شائعاً فهو معرفة مالم يكن مقدرٌ الشياع»©. 


١/85 /١ (1)همع الموامع‎ 
٤۲۲/۱ (؟)الكتاب‎ 

(۳)الکتاب ۲/ ه 

٥ /۲ باتکلا)٤(‎ 

٥ /۲ الكتاب‎ )٥( 

٥ /۲ (1)الكتاب‎ 

(۷)المقتضب ۳/ ۳۲ 

(۸) شرح الكافية الشافية /١‏ ۲۲۲ 
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وثمة اعتبار آخر في الحكم بيه الفاكهي في حدوده حيث قال: «فالمعتبر في النكرة 
صلاحيتها للتعدد لا وجود التعدد)”: وقال فى حد المعرفة: «فالمعتير فى المعرفة التعيين 
بعد الاستعمال)2. 1 1 

إذا ثمة ثمة أمران يحكم با على الأسماء بالتنكير هما الشيوع وصلاحية التعدد» وأمران 
يحكم بها عليها بالتعريف هما الخصوص والتعيين» وكلم| زاد أحدهما كان الاسم أكثر 
تنكيرا أو تعريفاً. وهذه الضوابط عامة في الحكم على الأسماء» لكن الباحث إذا ما أراد 
التبصر بكل أحكام التعريف والتنكير لزمه قراءة مباحث النحو كلها لمعرفتها والاطلاع 
عليها لاختلاف شرائطها من باب لآخرء ولا يكفيه قراءة ما عقده النحاة في صدور 
كتبهم من باب التعريف والتنكير» ذلك أن بعض المعمولات لا يجوز أن يأتي إلا معرفة» 
وبعضها الآخر لا يجوز أن يأتي إلا نكرة» وإن جاء مالفا لذلك أَوّلَ بوجو من الوجوه: 
ويظل تعريف الكلمات وتنكيرها عند أصحاب المعاني مرتبطاًباللقام الذي يتطلْبُ هن 
انكلم أن ينطق هذه الكلمة أو تلك معرّفةَ أو منكرة ةَ لغرض يريد أن يوصلّه لمخاطبه 
حسب معرفته أو جهله به من دون تعرّضٍ للأصل في التعريف أو التنكير في أغلب 
باعي 4 

فالفيصل في ذلك ما يريده المتكلم من التعبير عم في نفسه وإيصاله إلى مخاطبه أولاء 
وحال المخاطب أو المتلقي في تلقي رسالة المتكلم ثانيا. يقول عبد القاهر: «فإذا قلت: 
رجلٌ جاءني؛ لم يصلح حتى تريدَ أن تعلمه أن الذي جاءك رجلٌ لا امرأةٌ» ويكون 
كلامك مع من قد عرف أنه قد تاك آتِ.... وكذلك إن قلت: رجل طويل جاءني» م 
يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه أتاك قصيرٌ» أو نزلته منزلة من ظنّ ذلك»)”". وقال 
أيضاً: «اعلم أنك إذا قلتَ: زيدٌ منطلقٌ» كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً کانء لا 
من زيد ولا من عمروء فأنت تفيده ذلك ابتداءً» وإذا قلت: زيدٌ المنطلق» كان كلامك مع 
من عرف أن انطلاقا كان إما من زید وإما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون 
غيره» والنكتة أنك تثبت تثبت في الأول الذي هو قولك (زيد منطلقٌ) فعلاً لم يعلم السامع 


(1) ادود ف الوص ؟؟١‏ 
(۳)دلائل الإعجاز ص۳٤١‏ 
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من أصله أنه كان» وتثبت في الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلاً قد علم السامع أنه كان» 

ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك)'". 
فالمتكلم إذا يعبر عم يريد وفق ما يقتضيه المقام» فهو يختار في تعريف كلامه وتدكيره 

ا فإن علم أو قدّر أن خاطبه جاهل با يريد أن يبلغه إياه نكّر 

وإن علم أو قدّر علمه به عرّف, ومن َم قيل: لكل مقاء تال . فإن خالف ذلك نتيجة 
جهل المتكلم با يتكلم أَدّى كلامّه من غير قصدٍ منه المعنى الذي يحمله في ثناياه معرّفا 

أو منگرا» وكان كلام غير مناسب للمقام الذي قيل فيه» فقد يتكلم امرؤ مثلا بكلام 
منگر يعلمه السامع؛ ولذلك لا يعيره اهتماما كبيرا لمعرفته إياه؛ فيقول لمن يعلم أن زيداً 
منطلق: زيدٌ منطلقٌ» وإن كان المقام يفترض أن يقول: زيدٌ المنطلق» أو المنطلق زي 

E والتكين‎ 

الأصل والفرع في التنكير والتعريف بين الي وعلم المعاني. 
يرى النحاة أن التتكير في الاسم أصل؛ لأن: 

. الاسم يكون نكرةً ثم يُعرّفء فالنكرة ة سابقة للمعرفة» قال سجريه: (. 
والنكرة قبل المعرفة)”"» وقال: «... كما أن النكرة هي اش مكنا من المعرفة؛ 
لأن الأشياء إن) تكون نكرة ةم تُعرّف270©. 

ا النكرة ة لا يحتاج إلى 7 قد ند ف لاحت إليها المعرفةٌ دلّت على 
أن الأصلّ هو التنكير لعدم احتياجه إلى ما يعرّفه «فالنكرة هي الأصل؛ لأن 
التعريف et‏ وقال ابن يعيش: «واعلم أن النكرة هى 
الأصلء والتعريف حادثٌ؛ لأن الاسم نكرة في أول e‏ 
ثم يدخل عليه ما يفرد بالتعريف حتى يكون اللفظ لواحد دون سائر جنسه» 
كقولك رجلء فيكون هذا الاسم لكل واحد من الجنس» ثم يحدث عهد 
المخاطب لواحد بعينه» فتقول: الرجلء فيكون مقصورا على واحد بعينه» 


(۱)دلائل الإعجاز ص۱۷۸ 
(۲)الکتاب ۲٤/۱‏ 
()الکتاب ۳/ ۲٤١‏ 


(5) أسرار العربية ص ۳*۲ وشرح المفصل /٩‏ 85 و۸۸ والارتشاف ۹۰۷/۲ 
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فالنكرة سابقة؛ لأنها اسم الجنس الذي لكل واحد منه مثل اسم سائر أمته 
وضعه الواضع للفصل بين الأجناس» فلا تجد معرفة إلا وأصلها النكرة إلا 
اسم الله تعالى؛ لأنه لا شريك له سبحانه وتعالى» فالتعريف ثان أتى به للحاجة 
إلى الحديث عن كل واحد من أشخاص ذلك الجنس».“ 
ا نهم لا ينكرون ذلك » وإن كانوا يرون أن 
التدكير والتعريف كل منهم| جاء في التركيب لغرض لم يكن ليتحقق لو كان على غير ما 
كانت عليه حاله من تنكير وتعريف. 
والنكرة إنما كانت أصلاً لا تاج أداة تعريفي لدلالتها على معين من حيث ذاه 
لامن حيث هو معيّن؛ أي : ليس في لفظ النكرة ة ما يشير إلى أن السامع يعرفه» فليس في 
اللفظ دلالة على ملاحظة | تعن أمّا المعرفةٌ فتدلٌ على معبّنِ من حيتٌ ذالّه ومن حيتُ 
تعينه؛ أي : يُفهم منها ذات لمعي وكوثه معلوماً للسامع؛ فالنكرة ذأ تدل على أمر بسيطٍ 
هو ذات المعين» وا معرفة تدل على مركي نذا ره ولعي ف اة يكون 
إِمّا باللفظ نفسه كما في الأعلام حيثٌ انتقلت دلالتها من الدلالة على ذات المعين إلى 
ذات العَلّم مع تعريفه وتحديده وإمّا بقرينةٍ خارجية كا في بعض المعارفٍ كالمعرف بأل 
وبالإضافة وغيرهما””". 
لكن ربا اعترض معترض بأن كثيراً من الكلمات الدالة على التعريف ليس ها أصل 
منكر كالاسم الموصول و(أمس) وأسماء الإشارة“» وبآن الفرع يغلب على الأصل في 
تراكيب لغوية كثيرة2. 
ويجاب عن الاعتراض الأول بأن كل معرفة ها أصل منكر؛ لأن الشيء يكون في 
أول أمره مجهولا ثم يعرّفء فاسمٌ الإشارة في صله نكرة» لكنه نا دل على دو عُدّف» 


۸٥ /0 المفصل‎ حرش)١(‎ 

(۲)انظر: مفتاح العلوم ص 54 1. والمفصل في علوم البلاغة ص ٠٠١‏ 
(۳)انظر: علوم البلاغة ص ١١7‏ 

(5) انظر: التعريف والتنكير في النحو العربي ص ٠٦-٥١‏ 

(٥)انظر:‏ الخصائص ۳۱۲-۳۰۰/۱ 
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فالحكم على الكلمات بأصالة التعريف والتنكير إنما هو عائد إلى دلالة الكلمات على 
المعاني» فليس كل النكرات تعرف بأدوات تعريف أو بألفاظ» بل يتعرف بعضها -إن 
لم تكن جميعها- بدلالتها على المعنى» إذاً بعض الكلمات معرّفة لفظأء وبعضها معرّفة 
معنیٌء وبعضها معرّفة لفظاً ومعنی» ثم إن كانت بعض الكلمات كما اعثّرض فلا يبطل 
هذا الاعتراض ذلك الأصل» فكثير من الأحكام يحمل فيها على الفروع أو على حكم 
بعضها لاطّراد الباب» ألا ترى أنه لا استثقلت الهمزة في مضارع (أكرم) وبابه حُذفت» 
وحملت عليها بقية أحرف المضارعة لهذا الغرض. وبعضها يأتي للمح الأصل» فقد جاء 
(استحوذ) و(يؤكرم)؛ لِلَمْح الأصلء فكذلك ههنا. 

وعن الاعتراض الثاني بها قاله ابن جني: «...العرب إذا شبّهت شيئا بشىء» فحملته 
على حكمه» عادت أيضاء فحملت الآخرٌ على حكم صاحبه تثبيتاً ههاء وتتمياً لمعنى 
الها 


۳۰۸/۱ الخصائص‎ )١( 
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المبحث الأول: ضوابط تعريف المرفوعات وتنكيرها 
المطلب الأول: ضوابط تعريف مرفوعات الجملة الاسمية وتنكيرها 

- المبتداً. 

ر 

- ضوابط معرفة المبتدأ من الخر. 
ضوابط تعريف المبتدأ وتنكيره 
القسم الأول: تعريف المبتداً 

الأصلٌ في المبتدأ عند النحويين وأصحاب المعاني أن يكون معرفة"؛ لأن الإسناد 
أو الحكم على مجهول لا فائدة فيه» قال القزويني: «وأمًا تعريفه فلتكون الفائدة أتمّ؛ 
أن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعدَ كانت الفائدةٌ في الإعلام به أقوى» ومتى كان 
أقرب كانت أضعفَ». لكنّ النحاة لم يفصّلوا في أنواع ا معارف التي تقع مبتدأ تجنباً 
للتكرار» ولأن الحكم الإعرابي مع المعارف جيعها واحدء أمّا أصحاب المعاني فراحوا 
يفصلون أغراض كل نوع من تلك المعارف على حدة» وهذا يتوافق ومنهجّهم في دراسة 
المعاني» وإن كان ما جاؤوا به مرتبطاً بالسياق» ومن نَم لايصلح أن يكون ضابطاً مطردا 
كالضابط النحوي. ويمكن تفصيلها بالآتي: 

أولاً: مجىء المبتدأ ضميراً: 

ا المناسبته مقام الخطاب» وضمائره: أنت» أنتماء أنتم» أنتنّ. والأصل في 
الخطاب أن يكون لمشاهد معيِّنِء لكنه قد يكون لغيره لتأدية أغراض بلاغية 
أخرى كإنزال غير المشاهد منزلة المشاهد لبيان حضوره في القلب وكمال 
العناية والاهتمام به» أو ليعمّ كل من يُمكن خطابه على سبيل البدل لا على 
طريق التناوب””. وكثيراً ما يأتي ضمير الخطاب في موضع الاتهام نحو 


(۱) انظر: الكتاب ,73794-7787/١‏ والمقتضب ۳/ ۲۲۲ و /٤‏ ۲۷١٠ء‏ والأصول .04/١‏ والمطول 
ص5 ۲۱» وعروس الأفراح ۲۷٤-۲۷۳/١‏ (وفيه تحريف)» ومواهب الفتاح /١‏ ٦۹ء‏ والأطول 
۹۳/۱ 


(1)الإيضاح في علوم البلاغة ص١٤‏ 
(۳) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص 57» وعلوم البلاغة ص ١١7‏ 


ا 
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قوله تعالى: إِنْ َنم إلا بر4 [النحل 108/١7‏ وقول الشاعر”©: 


وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمتٌ بي مَن كان فيك يلومٌ 


0 8 


وقول ربيعة الرقي 

أأنت الذي في غير جرم شتمتني؟ ‏ فقال: متى ذا؟ قال: ذا عام أوَّلْ 
ب. لمناسبة مقام التكلم» وضمائره: أنا» نحن. وكثيراً ما يكون للافتخار نحو 

قوله صلی الله عليه وسلم: : أنا التب لا كذب» أنا ابن عبد المطّلب7"» وقول 

الشات 3 

أنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

وقول عبيد بن الأبرص” 

وقول طرفة": 

نحن فى المشتاة ندعو الجفل لاترىالآدِتٌفيناينتقَر 

وقد يكون في مقام الوعد والضان» كقولك للرجل: أنا أكفيكء أنا أقوم 

بهذا الأمر؛ لأن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز 

الوعد والوفاء بالضمان» فهو من أحوج شيء إلى التوكيد. ”© 


وقد يكون من باب مجاراة الخصم وتسليم بعض مقدماته لتنقطع حجته'" 


(١)ديوان‏ ابن الدمينة ص 57 

(۲) شعر ربيعة الرقي ص7/ 

(۳) صحيح البخاري ۳/ ۱۰۵۱ و94١٠‏ برقم (۲۷۰۹ و۲۷۱۹) وغير ذلك. 
)٤(‏ الكتاب ۳/ ۲۰۷ 

(6) ديوانه ص۱۳۷ 

(5) ديوانه ص٥٠٠‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص 208 والديوان ص 55 
(۷) الإيضاح في علوم البلاغة ص 1ه 

(۸) علوم البلاغة ص ١617‏ 
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نحو قوله تعالى: 8 إن تحن إلا بكر مَدْلَكُمْ وَلَكِنَّ اليم عَلَ مَن يَشَاُ 
مِنْ عِبَادِهِ © [إبراهيم .]١١/١5‏ 

ج. لمناسبة مقام الغيبة» وضمائره: هو هيء هماء هم» هن . ولا بد من تقدم 
من يعود إليه لفظاً نحو قوله تعالل:8كُيِبٍ عَلَيَكُمْ اقتال وهو كه 
َكُمْ4[البقرة؟/717]» أو معنّى لدلالة لفظ عليه نحو قوله تعالى: 
لاغْدِلُوا هو أَقْرَبُ لِلتَقَوَى *7المائدةه/8]» وقوله: ‏ ون قي لَكُمُ 
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ُو کی لكُمْ4[النورة 718/7]. أو حك كما في باب 
رب وضمير الشأن نحو قولك: ره فتىّ جد" وقوله تعالى:# فل هُوٌ 
الله أحَدّ4 [الإخلاص7١١/١].‏ وقد يكون للمدح نحو قول المعذل 
الله 3 

مار هة ارا ا 
وقول عمرة الخثعمية:" 

هنا يلبسان المجد أحسن لبسة شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 
وقول الأخنس بن شهاب التغلبي:“ 


هم يضربون الكبش يبرق بيضة ‏ على وجههمنالدماءسبائبٌ 

زاء الا فسيرا إل جاتب مااسيق دک احا العا الاه أن 

e 

.١‏ الردعلى المنكر حصولً الفعل من الفاعل» نحو قوله تعالى: #وَيَقُولُونَ 
عَلَ الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4[آل عمران ۳/ ۷۵ و۷۸]. 


١١7 علوم البلاغة ص‎ )١( 

(؟)الإيضاح في علوم البلاغة ص ٥۸‏ 

(7)الإيضاح في علوم البلاغة ص /5 

(:)الإيضاح في علوم البلاغة ص۸٦‏ 

(4)انظر: دلائل الإعجاز ص ”2110-17 وانظر أغراضا أخر في: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن 
الكريم ”/ ۸٩4٤-۸۸٤‏ 
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آي اير ° 


۲. تكذيب مدّع مخادع» نحو قوله تعالی : ودا جاؤو كم قَالوَا امتا وقد دَّحَلُوا 
e‏ 

۳. إبطال الشيء الذي يثبت القياس بطلانه» نحو قوله تعالى: لوَائدُوا من 
ونآ فود َا وَهُمْ مد4 [الفرقان /۲٠‏ ۴]. 

٤‏ نفي شك مرتاب في حصول الفعل من الفاعل» نحو أن : تقول للرجل: 
كأنك لا تعلم ما صنع فلانُ» ولم يبلغك » فتقول: آنا أعلم ولكن أداريه. 
.٥‏ ما كان خبراً على خلاف العادة» كأن تقول: ألا تعجب من فلان» يدعي 
العظيم وهو يعيى باليسير» ويزعم أنه شجاع وهو يفزع من أدنى شيء. 
.٦‏ قطع الوعد والضمان» كقولك لصاحب حاجة أو دين: أنا أكفيك هذا 

الأمرء أنا أضمن لك حقك. 
. المدح والفخر نحو قولك: أنت تعطي الجزيل» وأنا أعطي الجزيل. 


د. ضمير الشأن: يُبتداً به بغرض الإيضاح بعد الإبهام» فالإبهام يجعل النفس 
في تشوق لكشفه؛ لأنها قد فطرت على حب اكتشاف المجهول» وهذا ما 
يجعل ما يو صح ذلك البهم في درجة من العظمة وعلو الشأن؛ لأنَّ النفسّ 
ننحف ع ر عارل اف 1 ال کان ء 
بد أن يكون من العظمة وعلو الشأن ما يؤهله لأن يقع في ذلك الموقع. قال 
الرضي: «... والقصدٌ بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيمٌ الأمر وتفخيم الشأنء 
حل هذا ل يكاحت كرة مسمو اجبلا( انار عطي E E‏ 
هو الذباب یط“ . وقال عبد القاهر: «. اد افيه إذا أضية ؟ فر 
كان ذلك أفخم له من أن لكر من شين لقي إضار»”". 

e 

و اع وساب يام عار اس a‏ 

مدر رول الله 4[الفتح /٤۸‏ 4 1]» وقول المتنخل الهذلي": 


٤٦٥ /۲ شرح الكافية‎ )١( 
١7 دلائل الإعجاز ص‎ )۲( 
47 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )( 
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لكن قد يفيد السياق الذي يأتي فيه العلم مبتداً أغراضاً أخر منها(©: 
.١‏ التعظيم إذا كان الاسم أو اللقب يشعرٌ بذلك نحو قولك: صلاح الدين 


حرر القدس. وقول ابن الرومي”": 


قالوا:أبوالصقرمنشيبانءقلتُعْ كلالعمريولكنمنهشيبان 

؟. الإهانة إذا كان العلم أو اللقب يُشعر بذلك نحو قولك: أبو لهب مخلدٌ في 
التان: 

۳. التلذذ بذكره» ويكثر ذلك في حديث الأحبة كقول جميل": 
بالله ياظبيات القاع قلنلنا ليلاي منكنّ أم ليلى من البشر 
ولذلك يكرر العاشقون أساء محبوباتهم؛ لأن النفس مولعة بذكر من #بوى 
وما تبوى» والإنسان مولع بتكرار ذكر من يحب» والمحبوب لا يقتصِرٌ على 
الحبيبة» بل قد يكون المحبوب ولداً أو أباً أو أخاً أو صديقاً أو بلدا أو أمرا 
يعلق به الفؤاد.'*) 

5. التبرك به إذا كان تما يجوز فيه ذلك نحو قولك: الله يرزقنا ويحفظناء ومحمد 
يشفع لنا بإذن ربه. 

ه. التفاؤل وذلك في الأسماء التي تشعر بذلك نحو سعد جاءناء وسلامٌ قم 

إلينا. 


4 


(۱)انظر: مفتاح العلوم ص ۲۷۳-۲۷۲ والإيضاح في علوم البلاغة ص ص 2157-55 والمطول 
ص١٠٠٠-۲۱۷»‏ وشرح المختصر ١/1-58لاء‏ وحاشية الدسوقي 201/4-577/١‏ وعروس 
الأفراح »7178-7157/١‏ ومواهب الفتاح ۲۰۲-۱۹۸/۱ والأطول ٠۰۱-۲۹٦/۱‏ جواهر 


البلاغة ص ۸١٠٠ء‏ وعلوم البلاغة ص ١٠١١ء‏ وعلم المعاني ص ١١١٠ء‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 
0 


١5١ مغني اللبيب ص‎ )١( 
5/7 الإنصاف ص‎ 29 
٠١۷ البلاغة العربية في ثوا الجديد. علم المعاني ص‎ )( 


i 
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5. التشاؤم وذلك في الأساء التي تشعرٌ بذلك نحو: حربٌ قادمٌ» وشارون 
ما يزالُ على قيد الحياة. يقول بكري شيخ أمين: «هذا التفاؤل أو التشاؤم 
يكون من إيحاءات اسم العلم ذاته» فمن كان اسمه سروراً فليس وقعه على 
الأذن كمن اسمه حرب. إذ الأول يوحي في رأي بعض الناس بالتفاؤل 
ويوحي الثاني بالتشاؤم»”". أو لاعتبار آخر مناسب كا قال القزويني”". 

ي المبتداً اسم إشارة: | ٍ 

الأصل في جي ء اسم الإشارة مبتدأً عدم علم المتكلم من أحوال المشار إليه شيئاً غير 

ما أشار به إليه» ولكن قد يدل السياق الذي يأتي فيه على أغراض أخر"» منها“: 

.١‏ تييزه أكمل تمييز» والعناية به أتم عناية ليكون أدل على حضور كاله في ذهن 
السامع نحو قوله تعالى: هذا حَلْقٌ الله [لقمان »]١١ /۳١‏ #وَهَذًا بَعْلي 
شيخ [هرد /١1‏ ۷۳[ وقول الط 2 

أولعك قوم إن بوا أحسنوا البنى وإنعاهدواأوفواوإنعقدواشدوا 

۲. التعريض بغباوة السامع بجعل الأشياء لا تتميز لديه إلا بالإشارة الحسية» نحو 

قول الفرزدق يهجو جريراً ©: 


() البلاغة العربية في ثوا الجديد» علم امعان ص ٠١۹‏ 

(۲)الإيضاح في علوم البلاغة ص۳٤‏ 

(۳)يقول بكري شيخ أمين: «الخلاصة: اسم الإشارة يستوحي ظلالًا من سياق الكلام فيتلوّن بلونه 
ويكون للتعظيم أو للتحقير مع أنه في حقيقته واحد). البلاغة العربية في ثوا الجديد» علم المعاني ص 
۳۰ 

(5)انظر: مفتاح العلوم ص 0778-7176 والإيضاح في علوم البلاغة ص 45-55» والمطول ص 
15751-5. وشرح المختصر ۷۷-۷٤ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 507-595» وعلوم البلاغة ص 
5» وعروس الأفراح ۲۸٤-۲۸۲ /١‏ ومواهب الفتاح /١‏ 2517-71 والأطول -:9/١‏ 


۳ جواهر البلاغة ص ,»٠١1-1١/‏ وعلم المعان ص359٠١.‏ والمفصل في علوم البلاغة ص -١١١‏ 
11۳ 


(0)ديوانه ص 21590 والخصائص ۳/ ۲۹۸ 
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أولفك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 
۳. تعظيمه بالبعده نحو قوله تعالى: ذلك الْكِبَاثُ لأ رَيْبَ فيه هذى لَلْمْتَقِينَ 


مر 


ص چ 


[البقرة ۲/ 7]» وقوله: مَدَلِكُنَ الي متي فيه4 [يوسف .]0/1١‏ 
کک بالقرب کے ا فال چ ا اك #11 [الانياء 
1 ]1 طوَهَدَا لِسَانَ عَرَيّ مین [النحل ۰٣/۱١‏ 1۰[ 

1/۱۰ ۷ تحقيره بالبعد نحو قوله تعالى: : فدَلِكَ الذي يع اليم [الماعون‎ .٥ 

1. تحقيره ه بالقرب نحو قوله تعالى: لأَهَذًا الذي يَذْكُرٌ آنتَكُمْ4 [الأنبياء /۲١‏ 93]» 
وقوله: أَهَذًا الَّذِي بَحَتَ الله رَسُولاً 4 [الفرقان ١/7‏ 4]. 

۷. اتبيه عل استحقاقه ما بعده بسب ما اتصف به قبله نحو قوله تعال: أك 
عل دى من َنم وَأَوْليِكَ هُمْ م الْمُمْلِحُونَ» [لقمان /١‏ ١]ء‏ وقوله: #إوَإن 
تَعْجَبْ فَحَجَبٌ قوشم ندا كن رابا يتا ِي حلي جي أَوْلَيِكَ الَذِينَ مروا 
رُم اوليك الأغْلال في أَعْنَاقِهمْ اوليك أَضْحَابُ النَارِهُمْ فيهًا حَالِدونَ4 
[الرعد »]١ /٠١‏ ومنه قول حاتم الطائي0©: 
ااا تاره ويمضي على الأحداث والدهر مقدما 
فتى طلبات» لا يرى الخمص ترحة ‏ ولاشبعةءإننالهاعدمغنما 
إذاما رأى يوماً مكارم أعرضت ‏ تيمم كبراهنٌ تمت صمما 
رق وحص وتيك وت وذا شطب عضب الضريبة لمحذما 
فذلكإنيهلك فحسنى ثناؤه وإنعاش لميقعدضعيفاًمذمّما 

8. بيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط مسافة أو منزلة» نحو هذا أو ذلك أو 
ذاك زيل. 
أو لاعتبار آخر كما قال القزويني. 


(١)ديوانه‏ ص ۸۲ 
(؟) الإيضاح في علوم البلاغة ص ٤٦‏ 
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رابعاً: مجىء المبتداً معرفا ب (أل): 
يؤتى العا معرّفا ب(أل) لإفادة أحد المعاني التي تؤديها اللام» ذلك أنها تكون 
عهدية» أو جنسية» وضمن هذين النوعين تندرج أقسام أخر تكفلت كتب البلاغة 
بتفصيلها"» وقد سبق أن ذكرنا بعض الأغراض” التي تؤ و الفاعل» و لا 
بأس من إيراد قول الجرجاني هناء يقول :انلام موضوعة الدلالة عل 1 تعيّن المسمّی» ىا 
أن التنوين موضوع للدلالة على عدم تعينه» وأمَّا كونه جنساً أو استغراق ج: جنس أو عهداً 
فإنها يستفاد من قرائن الأحوال» فإذا لم تكن القرينة لم تخرج اللام عن دلالتها على تعين 
المسمى).”" ومن أغراض مجيء ادا مرا دال : 
ES .١‏ وَاتِ 
وَالْأَرْضٍ مل وره كوشگاة فيا مِضْبَاحٌ الُْصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرَجَاجَةُ كأ 
كرك دري [النور / [ro‏ 
؟. الدلالة عل جنس اليعذا تحوقرلة تغالى#الصال والرة زِينة ا اة 
ال 5/١‏ اترفر ناف اهي مير عو ال راجا 
أقوى من المرأة» وقول زهير”” 
وماا حر بٌإلاماعلمتم وذقتم وما هوعنها بالحديث المرجّم 


)١(‏ انظر الحاشية الآتية. 

(۲)انظر: مفتاح العلوم ص »۲۸٠-۲۷۸‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص »٤۹4-٤١‏ والمطول 
ص5 0777-77 وشرح المختصر »81-1///١‏ وحاشية الدسوقي 2571-704/١‏ وعروس 
الأفراح /١‏ 205-780 ومواهب الفتاح ۲۲۲-۲۱۲/۱ والأطول ۳۲۸-۳۱٤/۱‏ جواهر 
البلاغة ص١١١-75١1١»‏ وعلوم البلاغة ص .١١8‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ١77-١١48‏ 

(۳) الإشارات والتنبيهات ص ٠‏ 4. والمفصل في علوم البلاغة ص 2١١8‏ وقد سبق ذكر قوله في 
مبحث الفاعل. 

(5) انظر: مفتاح العلوم ص۲۷۸» والإيضاح في علوم البلاغة ص47» وعروس الأفراح /١‏ 25/80 
والمطول ص٤۲۲‏ وشرح المختصر ص/1/-١81»‏ وحاشية الدسوقي على ختصر السعد 25١4/١‏ 
والأطول »٠٤ /١‏ ومواهب الفتاح 25١17 /١‏ وجواهر البلاغة ص »١٠١-١١١‏ وعلوم البلاغة 
ص »١1١8‏ وعلم المعاني ص١17»‏ والمفصل في علوم البلاغة ص8١1١-77١‏ 

٤٠۷ /7 ديوانه ص8١ » وشرح الكافية‎ )٥( 
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وقول المعري”": 
والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 


. الدلالة على الشمول والاستغراق نحو الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه 


ولا يسلمه"» والحديث: المُؤْمِنُ خو الُوْمِن قَلا حل لِلْمُؤْنِ أن يَبَْاعَ عَلَ 
بَبْع أَحِيه ولا طب على خطبة أَحِيه حَنَّى يدر" . 


حخاسا: مجيء المشدا اسا موصو لا 

يؤتى بالاسم الموصول -كما سبق أن قلتّ- لوصف المعارف بالجمل؛ لذلك فكل 
اسم موصول (الذي والتي ومثناهما وجمعهم|) وقع مبتدأ هو في الأصل صفة لمبتداً حذف 
فناب عنه» ووقوعه في هذا الموقع يؤدي أغراضا بلاغية ترتبط بسياقاتهاء ومنها“: 


١ 


عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة نحو: الذي كان معنا 
أمس رجل عا 


. زيادة التقرير نحو قوله تعالى: # الَذِينَ كَذَبُوا شُعَيْباً كأن 1 يتوا فيهًا الْذِينَ 


كُذَبُوا شُعَيْباً كَانُواهُمُ الحَاسِرِينَ4[الأعراف ۷/ 47]. وقال الشاعر: 


ومن ينفق الساعاتِ في جمع ماله مخافةفقرفالذيفعلّالفقرٌ 


. استهجان التصريح بالاسم نحو قول الفقهاء: الذي يخرج من أحد السبيلين 


ا 5 
ناقض الوضوء. 


. تشويق المخاطب لمعرفة الخبر نحو قول المعري: 


() الإيضاح في علوم البلاغة ص ٤١‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲۳۱۰ و1201). 

(۳)صحیح مسلم برقم (7975). 

(٤)انظر:‏ مفتاح العلوم ص .۲۷١-۲۷۳‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص ص 5-47 4» والمطول 
ص۲۲۲-۲۱۷» وشرح المختصر /١‏ ١/ا-”الاء‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 2045-0514 وعلوم البلاغة 
ص »١١5‏ وعروس الأفراح ۱/ ۲۸۲-۲۷۹» ومواهب الفتاح ۱/ ۲۰۷-۲۰۲ والأطول 707/١‏ 
۹ جواهر البلاغة ص ١٠١١ء‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ١18-1١١7‏ 

(5)مفتاح العلوم ص 71/5 
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والذي حارت البرية فيه حر ان معدي م عاد 
0 ل لسرا لص ري لي 
يلتزم تعاليم دينه ي يستحق الإجلال. 
1 الحث على الترحم والمواساة نحو: الذي سبي أولاده ونبب ريف وتلاده 
۷. الإييماء والإشارة إلى نوع و أو ذم أو عقاب الام فيدرك 
تعالى: 007 EES OE‏ يَفْمْقَونَ4 [الأنعام 


1/7 
۸. تنبيه المخاطب على خطئه نحو قولك: الذي يؤيدك في كل شىء ربا يريدك أن 
ول 


4. إفادة العموم الذي يفيده اسم الشرطء وذلك إذا تضمن الموصول معنى الشرط 
نحو قولك: الذي يأتينى فله مكافأة0©. 
٠‏ . التفخيم والتهويل كالمثل: وراء الأكمة ما وراءها'". قال الدماميني في قوله 
تعالى: «أفَمَنْ هو فام على كُل تس عا كتيث4[الرغد 177/ 2:00۳۴ 
4 عدل عن الاسم الصريح إلى الموصول؟ وجوابه أن ذلك لقصد التفخيم 
بواسطة الإبهام الذي يتضمنه الموصول مع تحقيق أن القيام كائن» ونم عارفون 
به» محققون منه ما تندهش له الألباب».^° 
ويلحق بالاسم الموصول المصدر المؤول؛ لأنهما من باب واحدء يؤتى بالمبتداً 
مصدراً مؤولا نحو قوله تعالى: وان تَصُومُوا حير لَكُمْ4 [البقرة ۲/ ]۱۸٤‏ 
للدلالة على الحدث وعلى المستقبل في الجملة الاسمية من خلال دلالة (أن) 
التي تلص المضارع لهء ىا تكتسب الجملة في هذا التركيب دلالتين: الأولى: 
التجدد والحدوث من خلال دلالة الفعل المضارع» والثانية: الثبوت لكون 


(۱)انظر: الكتاب 0١‏ ,» والمقتضب7/ ,.١115‏ والمفصل في إعراب الجمل ص/1/17١-١8/١‏ 
(۲)وروي: إن وراء الأكمة ما وراءها. 
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الجملة اسمية خبرها مفرد؛ ولذلك قلا جاء خبر المصدر المؤول الواقع مبتدأً 
جلة» وهذه الدلالة ريا لامودييا أشكال المبتدا الأحرى» فلكل مب معتق 
منبشق عنه. قال ابن القيم: «في دخول (أن) على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر 
ثلاث فوائد: 

أحدها: أن المصدر قد يكون فيا مضى وفيا هو آت» ولیس في صيغته ما يدل 
عليه» فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع (آن) ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث 
مع الدلالة على الزمان. 

الثانية: أن (أن) تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة. 

الثالثة: أا تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال معنى زائد عليه» ففيها 
تحصين من الإشكال» وتخليص له من شوائب الإجمال» بيانه أنك إذا قلت: 
كرهت خروجك وأعجبني قدومك» احتمل الكلام معاني» منها أن يكون نفس 
القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته وهيئاته» وإن كان لا يوصف 
في الحقيقة بصفات» ولكنها عبارة عن الكيفيات» واحتمل أيضا أنك تريد أنه 
أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته» فإذا قلت: أعجبني أن قدمت» 
كانت (أن) على الفعل بمنزلة الطبائع والصواب من عوارض الإجمالات 
المتصورة في الأذهان». 


(۱) بدائع الفوائد ٠٠١-49 /١‏ عن نتائج الفكر ص١١٠‏ 
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القسم الثاني: مجيء المبتدأ نكرة“ 
لا يجوز أن يقع المبتدأ نكرة؛ لأنه مخيرٌ عنه أو مسند إليه أو محكومٌ عليه» والخبر حكة 
عليه» فلا كانت النكرة عامة وشاملة كانت غير مفيدة» ومن تَّمَّ لا يمكن الحكم عليهاء 
فإن كانت مفيدة لمعنى آخر غير معناها العام جاز الابتداء بهاء قال ابن السراج: «وإنا 
امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة؛ لأنه لا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه فلا معنى 
للتكلم به)."“ وهي تكون مفيدة إذا كانت: 
.١‏ مسبوقة باستفهام نحو 8 أَلَدمَّعَ الله [النمل ۲۷/ ٦۰‏ ١ل‏ الى ٩۳‏ 14], 
ونحو: أكتابٌ معك؟» والتنكير هنا غرضه الدلالة على العموم والشمول أو 
على فرد يصدق عليه اسم الجنس» والدليل على ذلك أمران: 
- أك لوعرَّفتَ النكرة لدلْتْ على معيِّنِء وصار التقدير: آلإله مع الله؟» وهذا 
التركيب يدل على أن ثمة إلا واحداً مستفهاً عن مشاركته الله في ألوهيته؛ 
وهذا غير مراد إطلاقاًء بل المراد جنس الإله عموماًء فهو جل جلاله لاشريك 
له البتة. 
- أنك لو أبدلت ال همزة بلا النافية للجنس» فقلت: لا إلهَ مع الله لأدت المعنى 
نفسه تقریباًء و(لا) هذه تنفى جنس اسمها نضا وما يقوّي استدلالنا بهذا 
أن الاستفهام في ا جد كاري ر( ا للجنس» والنفيٌ أو الجحدٌ 
إنكارٌ. والله أعلم. 
؟. أو مسبوقة بنفي لإفادة العموم والشمول”"؛ لأن النكرة في سياق الإثبات لا 
عموم ها.“ وشمول المفرد المنفي أكثر من شمول المثنى والجمع الداخلة عليه| 
أداة النفى» لأن المفرد إنما يتناول كل واحد من الأفراد, والمثنى إن يتناول كل 
اثنين اثنين» والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة» ودليل صحة ذلك قولك: لا 


(١)انظر‏ حالاته مفصلة في: شرح الكافية /١‏ 7775-5776» ومغني اللبيب ص110-508, والنحو 
الوافي 5١/١‏ وما بعدهاء وحاشية محيى الدين على ابن عقيل ۲٠۸-۲۱١/۱‏ 

594/١ (؟)الأصول‎ 

0) اللباب في علوم الكتاب ٠۷١/١۸‏ 

(:)مواهب الفتاح /١‏ 807 
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رجالٌ في الدارء إذا كان فيها ل أو رجلان» وعدم صحة قولك: لا رجل في 
الدار» إذا كان فيها واحد أو اثنان من هذا ا لجنس .°“ 

1# أو اس لقرط جازم» (منء ماء مهماء أيّ)» ونا جار الابغداء ا لأربعة: 
أوهها : إفادتها العموم والشمولٌ» فهي بمنزلة النكرة ة المنفية» والأصل في الشرط 
انتفاء تحققه؛ ولذلك قالوا: إِنْ (إن) لعدم ال وا اخ الجازم غير 
جازم» وغير الجازم جازم. 
وها أنها عاملة في فعل الشرط وجوابه» فهي إذاً بمنزلة النكرة العاملة رفعاً 
أو نصباً أو جرا وما يؤكد ذلك أن أسماء الشرط لا يقع أحد منها مبتداً إلا إذا 
كان عاملاً الجزم. 
وثالثها: أن (من) الشرطية بتقدير نكرة موصوفة؛ أيْ: شخصٌ عاقل, ت 
موك ميق ارط اتات السب وال 
ورابعها: أنها عاقدة للسببية والمسببية» فكأنها مقيدة بالعقد بينه|. 

.٤‏ أو اسم استعهام لإفادته العموم الول لجميع ما تستخدم له الأداة 
كالعاقل وغير العاقل» وفي استخدامه اجار واختصارٌ في الكلام» ذلك أنَّ (ما) 
الاستفهامية أقيمت مقام همزة الاستفهام و(شيء غير عاقل)» وكذلك قامت 
(من) مقام همزة الاستفهام و(شخص عاقل)» وهكذا بقية أدوات الاستفهام””. 
قال لعل 0 ال [القارعة ٠ ١‏ اه الحاقة #[الحاقة 594/ ۲]» 


0. أو (ما) التعجيية لكر نا تمعن ا ة الموصوفةء فهي بمنزلة (شيء عظيم): 
ال 


ف أعلم الواشين‌بالسربيننا ونحن كلانا للمودةكاتم 


٠٠۲/۱ علوم البلاغة ص ۱۲۰ وعروس الأفراح‎ )١( 

(۲)انظر: رسالة المباحث المرضية في خبر (من) الشرطية ص ۳۸ وما بعدها. 
(") أسرار العربية ص9" 

(:) الأصول /١‏ 44. وأسرار العربية ص ١١9‏ 


() ديوانه ص١7‏ 
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5. أو خبراً عنها بشبه جملة متقدمة عليها وديا مَريد4 [ق /5١‏ ١]ء‏ وذلك 
نع التباس الخبر بالصفة» ولتخصص الخبر حينئذ بالمبتدأ وعدم تجاوزه إلى 
غيره. وقال ابن جني: «ومن ذلك أيضاً قوشم لك مال» وعليك مَيْنّ. فالمال 
والنين نهنا ا اا عرد عنيياء إلا انك لو زنك یی الكان 
المقدّره) ل يج لقح الابتداء بالنكرة ة في الواجب. فلا جفا ذلك في اللفظ أخروا 
المبتدأء وقدموا الخبرء وكان ذلك سهلا عليهم ومُضْلِحا لا فسد عندهم» وإنّا 
كان تأخره مستحسّنا من قبل أنه نّا تأخر وقع موقع الخبر» ومن شرط الخبر أن 
يكون نكرة؛ فلذلك صلح به اللفظ» وإن كنا قد أحطنا علا بأنه في المعنى مبتدأً. 
فأمًا من رفع الاسم في نحو هذا بالظرفيّة فقد كفي مؤونة هذا الاعتذار؛ لأنه 
ليس مبتدأ عنده)”". والمبتدأ قد يكون مراداً به أحدٌ المعاني الآتية والتي جاءت 
من كونه صفة لموصوف محذوف أو من صفة له خذفت لدلالة السياق عليها: 
أ. النوعية نحو قوهم: لكل مقام مقالء وقوله تعالى: #وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ 

وَكُمْ عَذَابٌ عظِيةٌ4 [البقرة ۲/ ۷]. قال الزخشري: معنى التنكير أن على 

أبصارهم نوعاً من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامي عن 

آيات الله وهم من بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله“ 

ومن ذلك قول الشاعر: 

لكرّداءٍدواءيُستطبٌٌبه إلاالحماقة أعيت من يداويها 
ب. التعظيم نحو قوله تعالى: وَلَكمْ في الْقِصَاصٍ حَيّاة4[البقرة 11/9/7]؛ 

أي: حياةٌ عظيمةء ومثله قول ابن أي السمط": 


له حاجبٌّعن كل أمريشينه ‏ ولیس لهعن‌ طالب العرفحاجب 


(١)الخصائص 8117/١‏ 
(۲) الكشاف 55/١‏ 
(۳)الإيضاح في علوم البلاغة ص٠5‏ 
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أيْ: له حاجب عظيم يمنعه من كل قبيح. وقوله تعالى:# وَلَحمْ في 
الْقِصَاصٍ حَيَاة4[البقرة 7/ 174] يحتمل النوعية والتعظيم .© 

ت. التحقير كقول الشاعر: 
ولله منى جانبٌ لا أضيعه وللهومنى والخلاعة جانب 
فتنكير الجانب الأول للتعظيم والثاني للتحقير. 

ث. التقليل نحو قوله تعالى: وعد الله الُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ يري 
من تَتِهَا الأجارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيْبةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانَ مّنَ 
الله أك [التوبة ۹/ ۷۲]؛ أيّْ: رضوانٌ قليلٌ من الله أك من الجنات 
والمساكن في جنات عدن. 

التكثير نحو قول الشاعر ": 
وفي السماء نجومٌ لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
وقال العكوك أو بكر بن النطاح:" 
له همم لا منتتهى لكبارها وهمتة الصّغرى أجل من الذهر 

۷. أو موصوفة لفظياً بمفرد نحو عدو عاقل خير من صديق جاهل» ومالك 
٠‏ قد 5 ٠.‏ ۹ ا E‏ 5 ۴ ا2 

معذور خير من ناج فرور أو بجملة نحو قليل يدوم خيرٌ من كثير ينقطع» أو 

معنوياً كا في الأسماء المصغرة نحو طويلبٌ نبغ في العلم أمَّا الملوصوف بمفرد 
فيو من باب لاد اا ع € [بوسك 17 وط 95 11]ءوأما 

الموصوف بجملة فيفيد إلى جانب ذلك دلالة الجملة على الثبات أو التجدد. 

وأما معنويا فلظهور معنى الصفة» فذكرها زيادة لا حاجة إليها لدلالة السياق 

عليهاء فإن ذُكرت كانت كالتوكيد. 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص١‏ ه 
(؟) ديوان الإمام الشافعي ص55 
(*)الإيضاح في علوم البلاغة ص // 
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8. أو دالةغل دعاء نحو سحقٌ للأعداء. 

.٩‏ أودالة على تعجب نحو قول الشاعر": 
عجبٌ لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب 

.٠‏ أو دالة على مدح أو ذم أو ترحم أو بشارة أو وعيد. قال سيبويه: «هذا بابٌ من 
التكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء» وذلك قولك: 
سلامٌ عليك» ولبيك» وخيرٌ بين يديك» و لك» وويحٌ لك. وويسش 
لاكسوويلة له وعرلة لك ر عرد لور اه عل الطالان: فيد 
الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئاً قد 
ثبت عندك» ولست في حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتهاء وفيها ذلك 
المعنى» كما أنَّ (حسبك) فيها معنى النهي» وكا أنَّ (رحمةٌ الله عليه) فيه معنى: 
رحمّه الله فهذا المعنى فيها»©. 1 


)١(‏ قال ابن القيم في بدائع الفوائد ۲/ ۳۷١‏ : «... إن النحاة قالوا: إذا كان في النكرة معنى الدعاء مثل 
سلام لك وويل له جاز الابتداء بها؛ لأن الدعاء معنى من معاني الكلام» فقد تخصصت النكرة بنوع 
من التخصيصء فجاز الابتداء بهاء وهذا كلام لا حقيقة تحته» فإن الخبر أيضا نوع من أنواع الكلام» 
ومع هذا فلا تكون جهة الخبر مسوغة للابتداء بالنكرة» فكيف تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء اء 
وأما الفرق بين كون الدعاء نوعا والخبر نوعا والطلب نوعاء وهلا يفيد ذلك تعيين مسمى النكرة حتى 
يصح الإخبار عنهاء فإن المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من تحصيلها 
أو خيرا». 

وأما الفرق بين كون الدعاء نوعا والخبر نوعا والطلب نوعا وهلا يفيد ذلك تعيين مسمى النكرة 
حتى يصلح الإخبار عنها فإن المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من 
تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخبري إليها ولا فرق في ذلك بين كون 
الكلام دعاء أو خبرا 
(۲)الکتاب ۳۱۹/۱ 
(۳) یری ابن القيم في بدائع الفوائد ۲/ ۲۸١‏ أن المبتدأ (سلام) موصوفة بصفة تقديرها: سلام مني 


TT /١ الكتاب‎ )٤( 
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أو واقعة في سياق تفضيل نحو قول عمر: تمرة خيرٌ من جرادة. قال ابن القيم: 
«فإن التفضيل نوع من التخصيص بالعموم إذ ليس المراد واحدة غير معينة من 
هذا الجدس بل المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجدس وأتى بالتاء الدالة على 
الوحدة إيذانا بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد من أفراد الجنس. ومنه تأويل 
سيبويه في قوله تعالى #طاعَةٌ وقول مَعْوُوْفٌ4 [محمد »]7١/47‏ فإنه قدره: 
طاعة أمثل وقول معروف أشبه وأجدر بكم» وهذا أحسن من قول بعضهم: إن 
المسوغ للإبتداء بها هاهنا العطف عليها لأن المعطوف عليها موصوف فيصح 


الإبتداء به). 


. أو واقعة في سياق تفصيل بعد إحمال» وفي ذلك من الفخامة والتشويق ما سبق 


أن ذكرناه» من ذلك قولك: اقسم الثياب بين هؤلاء» فثوب لزيد وثوب لعمرء 
وثوب لبكر. قال ابن القيم: «فإن النكرة هاهنا تخصصت وتعينت وزال إبهامها 
وشياعها في جنس الثياب بل تخحصصت بتلك الثياب المعيّةٍ فكأنك قلت: ثوبٌ 
منها لزيد وثوبٌ منها لعمروء وهذا تقييدٌ وتخصيصٌ)2. 


.أو عاملة عمل الفعل لشبهها به فتكسب نوعاً من التخصيص» وهذا 


التخصيص يتم سواء أكان العمل رفعاً أم نصباً نحو: أمرٌ بمعروفٍ صدقة"» 
أم جرا وهي النكرة المضافة: التي يُقيّد إطلاقهاء ويضيّق شموها بالمضاف إليه» 
فتفيد الاختصار وتأدية معنى حرف الجر المقدر» فتكون أخصر طريق للمتكلم 
لإحضارها في ذهن السامع» قال جعفر بن علبة:!*) 7 

هوايّ مع الركب الياني مُصعدٌ جنيب وجثماني بمكّة موصدٌ 
وربها كانت الإضافة للإغناء عن تفصيل متعذر أو متعسر بسبب الكثرة كقول 
الحارث بن وعلة:0© 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ ۳۷۸ 

(۲) بدائع الفوائد ۲/ ۳۷۸ 

() الجار والمجرور بمنزلة المنصوب» ولذلك ينصب الاسم إن حذف الجار. 
(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص 49 

(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص 49 
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قومي هم قتلوا آميمَ أخي فإذارميت يصيبئي سهمي 
وقول 0 بن اسقط 9 


امنا سس لكان اماف لله عبدي حفر قتعم شأنك. 
أو لشأن المضاف كقولك: عبد الخليفة حضر الحفل» ؛٠‏ فتعظّم شأن العبد» 
أو لشأن غيرهما كقولك: وزير السلطان عند فلان» فتعظَّم شأن فلان» أو 
تحقيراً نحو ولد الحجًام حضرء أو للخروج من تبعية تقديم بعض على بعضٍ 
كقولك : أساتذة قسم اللغة العربية كُرّمواء ومعاونو الرئيس حضرواء فتفصيل 
أسمائهم قد يوقعك في ما لا خر لك منه دون ويلات» وهذا يطرد فيا هم 
عليك آم وسظوة أو عثد أصحاب السلطة والقرارء أو لاغتبار آخر مناسب 
كما قال القزويني.” " وقد يحذف المضاف إليه لفظا لدلالة السياق عليه نحو 
قوله تعالى :کل إا يتا رَاجِعُونَ4[الأنبياء١‏ 7/ 97]؛ أي: كل الناس» وقول 
الشنفرى: 


ع بيه ع e‏ 


وکل أبيّباسلغيرًانّني إذاععرضت أولى الطرائدٍ أبسل 
والغرض من ذلك التخفيف وزيادة الاختصار. ويدخل في هذا أيضاً (مثلك» 
غيرك) اللذان سيق اا : 

.٤‏ أو واقعة في صدر حملة حالية مسبوقة بواو الحال أو مجردة منهاء نحو أقبل زيد 
كاك ياه وذلاكر تكرح اال ين مين ماعو Sa‏ 
فلا بت حال المعرفة ارتبطت بها فاكتسبت نوعا من التعريف» ولعلّ الغرض 
الذي تؤديه النكرة في هذا الموضع هو العموم وعدم ربط دلالة النكرة بنوع أو 

5. أو مجرورة ب (من) الزائدة نحو #أهّل مِنْ التق غَيْدُ الله4 [فاطر ه"/ 7], 
وهذه تفيد الاستغراقٌ والتوكيد إل جائب ما تفيده التكرة المنفية. 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص ٤۹‏ 
(1)الإيضاح في علوم البلاغة ص ٤۹‏ 
()ديوانه ص٦٥‏ 
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7و واقعة بعد ما يغلب دخوله على المبتدأ أو يختص كلام الابتداء ولولا 
وإذا الفجائية. أَمّا لام الابتداء نحو قوله تعالى: #ولعبد مُؤْمِنٌ حبر من 
شّمْرِكِ14البقرة ]17١/7‏ فلكونها مؤكدة لمضمون الجملة» ومحددة للمبتداً 
الذي يحكم عليه بالخبر» ومادامت النكرة قد تحددت فإنها تكون مفيدة لدلالتها 

. أو معطوفة على ما يصح الابتداء به نحو جندي والقائد يتحدثان؛ لأن ما يصح 
فيه الابتداء لابد أنه يدل على فائدة ماء فاتباع النكرة لها بالعطف أو اتباعها 
النكرة يجعل النكرة مرتبطة بيا هو مفيد» فتكتسب بذلك نوعا من التخصيص. 

.أو دالة على التنويع والتقسيم نحو قول النمر بن تولب0©: 

فيو م عليناويوملنا ويومنساءويوم نسر 
وذهب ابن الحاجب في أحد قوليه إلى أن (يوم) في مثل ذلك موصوف بصفٍ 
محذوفةٍ هي التي سا غت الابتداء بالنكرة» تقديرها: فيومٌ من الأيام المتقدمة 
عليناء ويومٌ منها لا . 

4 أو دالة على جنس نحو رجل أقوى من امرأة. لإفادة الدلالة على العموم 
والشمول على كل فرد يصدق عليه اسم الجنس. فإن أخبر عنه بفعل أفاد ذلك 
تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل. قال القزويني: «فإن بني الفعل على منكرٍ 
أفاد ذلك تخصيص الجنس أو الواحد بالفعلٍ كقولك: رچ کان أ لا 
افوا زلا رجلاق» وؤلك لآن اس الكرة أن تكون للواحد من الجنس» ؛ فيقع 
القصد بها تارةً إلى الجنس فقطء كما إذا كان المخاطبٌ بهذا الكلام قد عرف أن 
قد أتاك آتِء ولم يدر جنسه أرجلٌ هو أو امرأة» أو اعتقد أنه امرأة» وتارة إلى 
الواحد فقط» كما إذا عرف أن قد أتاك من هو من جنس الرّجالء ولم يدر أرجلٌ 
هو أو رجلان» أو اعتقد أنه رجلان). ۳ وجاء في معترك الأقران «أن يكون 


۸٦/۱ الكتاب‎ )١( 
٠76٠ /۲ أمالي ابن الحاجب‎ )۲( 
الإيضاح ف علوم البلاغة ص 9ه‎ (۳) 
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المسند إليه نكرة مثبتاً نحو: رجلٌ جاءني» فيفيد التخصيص إما با لجنس؛ أي: لا 
امرأة» أو الوحدة؛ أيْ: لا رجلان).'» وذهب الرازي إلى أنه يفيد التخصيص 
بالجنس فحسب"". 
٠.أن‏ تجر ب (ربّ) أو ما ينوب عنها؛ لتتوافق مع ما تدل عليه (ربّ) من التقليل. 
قال ابن القيم: «وقول من قال: إن الابتداء بالنكرة إن| امتنع حيث لا يفيد نحو 
رجل في الدنياء ورجل مات» ونحو ذلك فإذا أفادت جاز الابتداء بها من غير تقييد 
بضابط ولا حصر بعدد» وأحسن من تقييد ذلك بكون الكلام دعاء أو في قوة الكلام 
آخر» وغير ذلك من الضوابط المذكورة» وهذه طريقة إمام النحو سيبويه» فإنه في كتابه 
لم يجعل للابتداء بها ضابطا ولا حصره بعدد» بل جعل مناط الصحة الفائدة» وهذا 
هو الحق الذي لا يثبت عند النظر سواه» وكل من تكلف ضابطا فإنه ترد عليه ألفاظ 
خارجة عنه» فإما أن يتمحل لردها إلى ذلك الضابطء وإما أن يفردها بضوابط أخرى 
حتى آل الأمر ببعض النحاة إلى أن جعل في الباب ثلاثين ضابطاء ورب زاد غيره عليهاء 
وکل هذا تكلّفٌ لا حاجةً إليه» واسترحت من (شرٌ أهرّ ذا ناب) وبابه... اسمع الآن 
قاعدة جامعة في هذا الباب لا يكاد يشذ عنها شىء منه: أصل المبتدأ أن يكون معرفة» 
أو خصوصا بضرب من ضروب التخصيص بوجه تحصل الفائدة من الإخبار عنه 
فإن انتفت عنه وجوه التخصيص بأجمعها فلا يخبر عنه إلا أن يكون الخبر مجرورا مفيدا 
معرفة مقدما عليه بهذه الشروط الأربعة؛ لأنه إذا تقدم وكان معرفة صار كأن الحديث 
عنه» وكأن المبتدأ المؤخر خر عنه»". 
قال الرضى نقلا عن ابن الدهان: «إذا حصلت الفائدة فأخبرُ عن أي نكرة شعت 
وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب» فإذا حصلت جاز ا لحك سواء تخصص 
المحكوم عليه بشيء أو لا»“. فضابط تجويز الإخبار عن المبتداً وعن الفاعل» سواء 
كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه» أو نكرتين غير مختصتين» شيء واحدء وهو 


(١)معترك‏ الأقران /١‏ ۷١۱۸ء‏ وقد أفدته عن معاني النحو ١51/1١‏ 
(؟) نباية الإيجاز ص 1" 

(۳) بدائع الفوائد ۲/ ۳۷۷-۳۷۲ 

771/١ شرح الكافية‎ )٤( 
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عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه» فلو علم في المعرفة ذلك كا 
لو علم قيام زيد مثلآء فقلتَ: زيد قائم» عد لغواء ولو لم يكن يعلم کون رجل ما من 
الرجال قائ| في الدار» جاز لك أن تقول: رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة 
بوجه. 

منع وقوع المبتداً حملة: 

لا يجوز أن يقع المبتدأ جملة؛ لأا إذا أوّلت بالاسم أولت باسم نكرة مشتق؛ ولذلك 
جاز أن تقع صفة وخبرا وحالاً © 

ب. ضوابط الخبر 

الخبر: هو الجزءٌ المّتِمٌ الفائدة في الجملة الاسمية» قال ابن مالك": 

وال ا اله الغائدة ك الله بر والأيادي شاهدة 

والنحاة وأصحاب المعاني يرون أن الأصل فيه التنكير؛ لأنه حك وإن كان 
أصحاب المعاني يبينون أنه ينكر ويعرف تبعا للغرض الذي يقصده المتكلم» فالتنكير 
يأتي لغرض. والتعريف يأتي لغرض أيضاًء مع إقرارهم أنه في كثير من المواضع التي يرد 
فيها نكرة يرد لا لغرض غير الإخبار”*"» ومن أغراض تنكيره:”) 

.١‏ إرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف كقولك: زيدٌ كاتبٌ. 

۲. التنبيه على ارتفاع شأنه وتعظيمه نحو قوله تعالى: لِك الْكِتَابُ لآَرَيْبَ فيه 

هُدَّى لَلْمُتَقِينَ4 [البقرة ۲/ ۲]؛ أيْ: هدىّ لا يكتنه كنهه. 
۳. إرادة كمال اتصاف المبتداً بالخبر نحو: القعقاع رجل؛ أيْ: كامل الرّجولة. 


7731/١ الكافية‎ حرش)١(‎ 

(؟)أمالي ابن الحاجب ۲/ ۷٠٦٤‏ 

(۳) شرح ابن عقيل ۲۰۱/۱ 

14۳/۱ والأطول‎ 277١/١ انظر: شرح الكافية‎ )٤( 

(5) نحو المعاني ص 049 

(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص »۸١‏ وعروس الأفراح /١‏ 504» وعلوم البلاغة ص 2178-1١71‏ 
والمفصل في علوم البلاغة ص۳٠۲‏ 
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.٤‏ الدلالة على واحد يصدق عليه اسم ا لجنس كقولك: هذا رجل؛ أيّ: لا امرأةٌ 
وتلك امرأة؛ أيّ: لا رجل. 
ف الحطقير كر لك الد رج لا ابه 
5. التقليل كقولك: الحاصل لي من هذا المال شی۶؛ أيْ: شىء قليل. 
۷. عدم لعن رلت زي كات وارد الاطلاق وعدم ت رع من راع 
الكتابة. 
8. إرادة النوع كقوله تعالى: #هَذًَا ذِكْرٌ» [ص ۳۸/ .]٤۹‏ قال الزخشري: «أيْ 
هذا نوعٌ من الذكر» وهو القرآن».“ 
4. إرادة الإفراد كقولك: هذا وجل؛ أيْ: رجل واحد. 
على أن هذه الأغراض مرتبطة بسياقاتماء وبعضها جاء من صفة محذوفة أو من 
موصوف محذوف. فالسياق وأصل الجملة هو الضابط الأمكن للمعاني التي تكتنفه. 
قال القزويني: «وأمًا تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أ لأن 
المعنى كلما ازداد خصوصا ازداد تماما وكمالا. 
وات ذلك أن اشر إذاكان كر مر ضوف کان ذلك من ياب لاه انا ع ا 
[يوسف ۱۲/ ۲» وطه ١7/١١]؛‏ أعنى أن الفائدة تكمن في الصفة. 
وأما تخصيصه بالإضافة فللاختصار وتأدية معنى حرف الجر المقدرء أو لتعذر 
التفصيل وغير ذلك مما سبق ذكره. 
يع ادير معرقة: يأتي الخبر معرفة ضمن الضوابط الأتية: 
أولاً: مجيء الخبر ضميراً: 
يؤتى بالمبتدأً والخبر ضميرين من صيغة واحدة للدلالة على ثبات الحال وعدم 
تغيرها نحو قولك: أنت أنت؛ أيّ: أنت لم تزل على ا حال التي كنت عليهاء ولم تتبدل؛ 
أقْ ااك الآن كمالك تیا مف ونا إن انا عافن نسو قر لك أنت هوب أنت 


707/١ الفتاح‎ بهاوم)١(‎ 

۷۵ /٤ (۲)الکشاف‎ 

(۳) الإيضاح في علوم البلاغة ص ۸٩‏ ومواهب الفتاح ٠٠۴۳ /١‏ 
(٤)انظر:‏ الكتاب 709/7 


TAT 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


أناء آنا أنت» وقول ابن رشیق': 
فقال لي: البدرُء فقلت: أنت هو فقاللي :الشمسٌءفقلت: نت هي 

فلإظهار قوة الصلة والمحبة حتى كأنهه| متحدان» فضمير الغائب عائد على اسم 
مذكور قبله» فالإضار يؤدي غرض الاختصارء ثم إن في خروج الماء من أقصى الحلق 
بياناً وتأكيداً على أن منزلة المحبوب هي الأعماق» وفي ذلك من الإقناع والتأثير أكثر مما 
لو كان اس) ظاهراً. 

وأمّا نحو قولك: المنطلق أنت فإنه كقولك: المنطلق زيدٌء قال الجرجاني: «... وذاك 
أن معنى الحبيب أنت أنه لا فصل بينك وبين من تحبه إذا صدقت المحبة» وأن مثل 
المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان. كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال: الحبيب نت 
إلا أنه غيرك» فهذا كا ترى فرق لطيف» ونكتة شريفة. ولو حاولت أن تفيدها بقولك: 
آنت الحبيب» حاولت ما لايصح)2". 

ثانياً: مجیء الخبر علا :۳ 

يوق تاشر علا بقضد كبن مدد حاطب باسمة الخاض کل يدهب الزم إلى 
غيره كقولك: أخوك زيد. قال القروين + ...و إن عرف أن له آخاً فى الحملة وأردت 
أن عه عندهء قلتٌ: أخوك زيد. أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلا فلا يقال ذلك لامتناع 
الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا...٠.*‏ وقال أيضاً: «وكذا إذا عرف 
السامع إنساناً يسمى زيداً بعینه واسوه» وعرف أنه كان من إنسانٍ انطلاق» ول يعرف 
أنه كان من زيد أو غبره» فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذلك المنطلق» فتقول: زيد المنطلق» 
وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيدء قلت: المنطلق زيد. وكذا إذا عرف السامع 
ااا سمي ددا تة واسيه زهو يعر ام سن الط واردتك أن فة أن 


(۱)قبل البيت: 

نهاني الحبيب عن حبي له قلت: نعم إني إليك آنتهي 

فقاللي: مثلي كثيرٌء قلتٌ: من مثلّك؟ قل لي فلعلي أنتهي 

فقاللي: البدر.... 

()دلائل الإعجاز ص ١9٠١‏ 

() علوم البلاغة ص ۲۲١٠ء‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص 285 وعروس الأفراح /١‏ 475 
(:)الإيضاح في علوم البلاغة ص٥۸‏ 
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زيداً معصف به فتقول: زيد المنطلق» وإن أردت أن تعين عنده جنس المنطلق قلت: 
المنطلق زيد»."") 
ثالثاً: مبجىء الخير معرَّفا بأل": 
يؤتى بالخبر اسما معرّفاً ب(أل) لأغراض» أهمها: 
أ. أن يقصر المبتدأ على الخبر على سبيل الحقيقة نحو محمد الرئيس في البلدء إذا ل 
يكن هناك رئيس غيره. 
ب. أن يقصر على سبيل المبالغة وعدم الاعتداد بها سواه كا تقول: علي الشجاع؛ 
أي الكامل في الشجاعة» فقد أخرجت الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لا 
توجد إلا فيه؛ لأنك لا تعتد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. 
ت. أن يقصر على سبيل الحقيقة» لكن ليس باعتبار ذاته بل باعتبار القيد بظرف أو 
حال كما تقول هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيراًء فالمقصود هو الوفاء في 
هذا الوقت لا مطلقاء ونحوه هو الشجاع حين يحجم الأبطال» قال الأعشى: 
هوالواه بالمائةالمصطفا إما مخاضاوإماعشارا 
وفي كل هذه الأحوال يمتنع العطف بالواو ونحوها على ما حكم عليه بالمعرف فلا 
يقال محمد الأمير وعمروء ولا إبراهيم الشجاع فخالد. ورب لا يفيد قصر المعرف على 
ما حكم عليه به كقول الخنساء ترثي صخرا" 
إذاقبح‌البكاءٌعلى قتيل رأيت بكاءك الحسنّ الجميلا 
ويمكن أن يضبط بالآتي: ۰ 
1 إا كات ار معنا ال والعدا جامذا فالا ما فيد العرف الق 
ااا س ارا ت الك رل ده قرله 
تعالى: وَقُودُمَا الاس وَاخْْجَارَةُ4[البقرة ۲/ 5 7]. قال الزخشري: «... 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص 85» وعروس الأفراح 451١/١‏ 


(۲)عن علوم البلاغة ص ٠۲١-٠۲۲‏ وانظر: الأطول ١/١‏ 5» والمفصل في علوم البلاغة ص١١١-‏ 
۳ 


(۳)علوم البلاغة ص۳١٠‏ 
() دلائل الإعجاز ص١۱۹‏ وما بعدهاء ونهاية الإيجاز ص ٤٠-٤١‏ 
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معناه أنها نارٌ متازة عن غيرها من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة). 
. إذا كان حال المبتدأ والخبر كحالم) في الموضع السابق» وفصل بينهها ضميدٌ الفصل 
فغالباً ما يفيد ذلك كمال الصفة في الخبر وقصرها عليه حقيقة أو ادعاء وتوكيدها 
نحو قولك: خالدٌ هو القائد. قال عبد القاهر: «ثم إنهم إذا أرادوا توكيد هذا 
الوجوب أدشلوا الضمين الس فصلا بين الخرأي»: فقالواة ويد هو النطلق», 
وقال أيضاً: «واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنس» ثم 
ترى له في ذلك وجوهاً أحدها: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغة» وذلك قولك: زيد هو الجواد. وعمرو هو الشجاع؛ تريدٌ أنه الكامل 
إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود والشجاعة لم توجد إلا فيه»". 
وقال الرازي: «وإذا قلتٌ: زيد المنطلق» أو زيدٌ هو المنطلقء فاللام في الخبر تفيد 
انحصار المخبر به في المخبر عنه مع قطع النظر عن كونه مساوياً أو أخص منه».9) 
. إذا كان المبتدأ ضمير مخاطب والخبر معرفا بأل فغالبا ما يفيد إلى جانب 
الاختصاص كال الصفة واستحقاقّه إياها ادعاءً نحو قولك: أنت الشجاع*» 
فإن كان ضمير متكلم أو غائب فغالبا ما يفيد ذلك حقيقة نحو قوله تعالى: 
لوََنَا النَوّابُ الرَّحِيمُ 4[البقرة ؟/ ]٠٠١‏ وقوله: لهو الول وَالْكخِرُ) 
[الخديد ناه / ]> وقول الأعه 5 
هوالواهبٌالمئِةًالمصطفا ةَإمّا مخاضاً وإِمّاعشارا 
وربا قصد في هذا الموضع الدلالة على الكمال دون القصر نحو قوله تعالى: 
وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ4[البقرة ۲/ 1717]» هو الي #[غافر .]٠١ /5٠‏ 


. قد يقصد من تعريف الخبر بأل تقريره للمبتدأ وإثباته له حتى يبدو وكأنه حالة 


۸٤ /١ الكشاف‎ )١( 
١78ص دلائل الإعجاز‎ )0( 


(۳) دلائل الإعجاز ص۱۷۹ 
(4)غباية الإيجاز ص ٤٣-٤۲‏ 


(5) دلائل الإعجاز ص9١‏ وما بعدها. 


(0) دلائل الإعجاز ص ١8٠١‏ 
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ظاهرة متعارفة» نحو قول خسان( : 

ون سنام المجد من آل هاشم بنو بنت خزوم ووالدك العبدٌ 
ال ع اام رار ع وال ف كن جم ساله اق ال جالة 
ظاهرة متعارفة). 


رابعاً: مجيء الخبر اسا موصو لا: 

يؤتى بالخبر اسا موصولا (الذي أو التي ومثناهما وجمعها) بغرض وصف المعارف 
بالجمل» أما إذا كان الموصول (من) أو (ما) فغالبا ما يفيد الإجمال وعدم الإيضاح 
ليترك النفس في تشوق لمعرفته» ذلك «أن (الذي) أخص من (من) و(ما) لطبيعة 
اشتراكهما في أكثر من معنى» ومعنى أخص آنا أكثر تحديدا ووضوحا من ذينك» فهي 
على هذا أعرف منهم| لتحديد معناها ووضوحه).”" قال تعالى:# فَذَلْكنَّ الذي لى 
فيه #[يوسف؟١١/‏ ۳۲]ء هدا ما وَعَدَ الرَّحْمَن1#[يس 5"/ 07]ء هدا مَا وَعَدَنَا 2 
ولوف درا ار 

خامساً: مجىء الخير حملة: 

الجملة عند النحاة بحكم التكرة» وقد سبق أن ناقشت هذا في مبحث نائب الفاعل» 
فلن أذكره هنا تجنباً للتكرار. أمَّا الغرض الذي يفيده مجىء الخبر جملة فهو ما تفيدٌه الجملة 
AEs‏ او الغوك ار المعو و للقوى ار eel‏ قوق السك 
«كون الد جا ا لري ...تحر آنا قمت... وإما أن يؤتى بالجملة لكون المسند 
سيا مكل : زيد ابوه قائم)2). 

ج. ضوابط معرفة المبتداً من الخبر: 

إذا فقدت القرينة المعيّنة لأحدهما فلا يخرج الأمر عن ثلاث أحوال©: 

إحداها: أن يكون المبتداً والخبر معرفتين» فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون 


۳۹۸ /۱ هناويد)١(‎ 

(۲) دلائل الإعجاز ص۱۸۲ 

(۳)معاني النحو ١717/1١‏ 

(5) عروس الأفراح /١‏ 557» وانظر: المطول ص۸٠‏ وما بعدها. 
)٥(‏ مغني اللبيب ص۸۸٥‏ 
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الكعفالعلوم هو المتدأء:والسهول هر ال وقد سبق فيان ذلك 
ا ٤‏ و 4 

الثانية: أن يكونا نكرتين» فإن كان لأحدهما مسوغ جُعل مبتدأء وإن كان لكل 
منهما مسوغ خاص جاز أن يكون كل منهما مبتدأ أو خبراء وذلك عائد عندئذٍ إلى حال 
المخاطب. قال الرضي: «فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل» سواء كانا 
معر فتين أو نكرتين مختصتين بو جه أو نكرتين غير ختصتين» شيء واحد» وهو عدم علم 
المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه» فلو علم في المعرفة ذلك» كا لو علم 
قيام زيد مثا فقلتٌ: زيدٌ قا عَدَ لغوأ» ولو م يكن يعلم كون رجل ما مِنَ الرجال 
قائ في الدار» جاز لك أن تقول: رجل قائم في الدار» وإن لم تتخصص النكرة بوجه)”". 

الثالثة: أن يكونا مختلفين» فتكون المعرفة هي الاسمء والنكرة هي الخبر. وقد يعكس 
ذلك في باب كان ضرورة أو للقلب نحو قول حسان: 

کان سَبِيَة من یت واس یکو مزاجها عسل وماءٌ 

قال ابن جني: «لا قلب. ثم قال: لسنا ندفع أنَّ جعْلَ اسم كان نكرةٌ وخبرها معرفةً 
قبِيحٌ» وإنما جاءت منه أبيات شاذة» لكن من وراء ذلك ما أذكره» وهو أن نكرة الجنس 
تفيد مفاد معرفته. ألا تراك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب» فتجد معناه: فإذا الأسدء 
ولا فرق بينهما. وذلك أنك في الموضعين لا تريدٌ أسداً واحداً معيناً» وإنها تريدٌ واحداً 
من هذا الجنسء وإذا كان كذلك جاز هنا النصب والرفع جوازاً قريباً كأنه قيل: وما كان 
صلاتهم إلا هذا الجنس من الفعل”"» ولا يكون مثل قولك: كان قائم أخاك؛ لأنه ليس 
في قائم معنى الحنسية). 


(١)شرح‏ الكافية ۲۳۱/۱ 

(۲)دیوانه ۱/ ۰۱۷ والكتاب ٤۹/۱‏ 

(۳) كلامه على الآية #إوَمًا كَانَ صَلَاتُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُگاء وََضْدِيَةَ ...© (الأنفال۸/ ه"]. 
(5) روح المعاني 9/ 5 ٠١‏ 


۹ 
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المطلب الثاني: ضوابط تعريف مرفوعات الجملة الفعلية وتنكيرها 

الفاعل. 

ناتب الفاعل 
أ. ضوابط تعريف الفاعل وتنكيره: 

لم يضع النحاة ضوابط محددةً لتعريف الفاعل وتنكيره» بل لم يلتفتوا إلى ذلك إلا 
نادراء وذلك في حديثهم عن مجيء الفاعل ضميراً متصلاً أو منفصلاً أو مستتراً» کا أن 
أصحاب المعاني لم يخصصوا لذلك حديثاء بل جاء كلامهم على أغراض تعريفه وتنكيره 
في خلال حديثهم عن المسند إليه» وأقول: يجوز أن يأقّ الفاعل معرفة أو نكرة» أما 
المعرفة فإن الإسناد إليها أو الحكم عليها لا إشكال فيه؛ لأنّه الأصل الذي يتحقق فيه 
غرض الكلام أو لأنه حكمٌ على معلوم» وأا التتكيرٌ ففيه إشكالٌ الإسناد إلى مبهم» 
وعُللَ بأنه ا جاء الحكم أولآء واطمأنَ السامغ إليهء وعرقهء وتمكّنَ من نفيسه لم يعد ئمة 
خوف إلى ن سيصلٌ هذا الحكمٌ ؟ . والح أن هذا تعليلٌ عامٌ يفص معانيه وأغراضه 
الدقيقةً الكامنةً فيه سياق التركيب ومناسبته» ويمكن ضبطها بالآتي: 


القسم الأول: تعريف الفاعل 

الأصل في الفاعل أن يأني معرّفاً؛ لأنه مسند إليه أو محكومٌ م عليه» والأصل في الحكم 
أن يكون على معرّف معلوم لا على منكّر مجهول» ويعرَّف الفاعل لأغراض يحددها 
السياق» ويمكن ضبطها بالآتي: 

أولا: إيراد الفاعل ضميراً في إحدى المقامات الآنية: 

١‏ مقام التكلم : يكون المتكلم فيه متحدثا عن نفسه» وضمائره: 

أ. أنا: مع المضارع المتكلم المفرد» واستتاره واجب» لا يجوز إظهاره؛ لأن 
امقام يدل عليه» ولأن المتكلم يتكلم على نفسه؛ ولذلك صار ذكره توكيدا 
في نحو لا نآ سل [المجادلة 1/08 1]» ويجوز إظهاره إذا كان 
محصوراء نحو قول عمرو بن معد يكرب: ٩‏ 

قدعلمت سلمى وجاراتهًا ماقطرًالفارسٌ إلا أنا 


(۱)دیوانه ص77١»‏ والكتاب ۲/ 707 ومغنى اللبيب ص۷١٨٤‏ 
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ب. نحن: مع المضارع المتكلم المجموع؛ واستتاره واجب أيضاء ويؤتى به 
لأغراض أهمها: 
© الافتخار والتعظيم في مقام الفخر وذكر الصفات. 
© إنزال الواحد منزلة الجمع لتعظيمه نحو قوله تعالى: قد رى َب 
وَجْهِكَ في السََّاء فَلَنْوََيَنّتَ قِبْلَةَ تَرْضَاهًا4[البقرة ۲/٤٤٠]ء‏ أو 
لتجنب الاتهام والنقد ني جال تقرير الأحكام نحو قولك: ونرى أن 
رأي ابن الحاج في التقديم والتأخير صحيحاً. 
- نا: ضمير رفع لا يتصل إلا بالماضي» وهو يطابق (نحن) في الدلالة 
على المعاني» ويخالفه بكونه مع الماضي. ومن دلالته على الافتخار قول 
عمرو بن كلثوم:"") 
تركنا الخيل عاكفة عليها قلدةٌ أعتتها سقونا 
ع اع عي مي ال 
يي أو للتذكير نحو قوله تعالى:# إِنَا أعطينًا 
معي SS‏ 
اميم ااا م در 
رأينا أن ليس كل تقديم مرجعه إلى الاهتمام والعناية. 
ت. التاء المتحركة المضمومة: وهو كسابقه لكنه يطابق (أنا). 

۲. مقام الخطاب: الأصل فيه أن يخاطب المتكلم شخصاً ماثلا أمامه» وقد يخرج 
عنه"» وضهائره معروفة وخاصة بفعل الأمر» والمضارع المخاطب المذكر 
(تدرس»» والمقترن بلام الطلب (لِتدرّسٌ). وهذا الأخير شاذ””. والتاء 
لمتحركة بفتح أو كسر مع الماضي. 


0-0 


(1) معلقة عمرو بن كلثوم ص 70 

(1) سيذكر في مبحث المبتداً. 

( )ال لقتضب 0/۲ وا 3 لمحتسب "١5-70١‏ والإنصاف ص555. وشرح الكافية :/ A0‏ 
و٤۲٠‏ وتذكرة النحاة ص٦٦٦٠‏ والبحر ۹/ ١١‏ والخزانة 9/ ١5‏ و١١٠‏ 
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. مقام الغيبة: يكون المتكلم فيه متحدثا عما تقدم ذكره من ذهن السامع» وربا 
كان عا تأخر بغرض الإيضاح بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال» وفي هذا 
من الفخامة والتشويق ما لا يخفى إذ يكون للنفس تطلع إلى معرفته» وللقلوب 
تعلق بإيضاحه. وفي هذا تعظيمٌ لشأنه. قال صاحب الطراز: «إن المعنى 
المقصود إذا ورد في الكلام مبهما فإنه يفيده بلاغة» ويكسبه إعجابا وفخامة 
وذلك لأنه قر ع السمع على جهة الوبهام فدات يي ال 
مذهب». وقال الجرجانيٌ: «إن الشيء إذا أضمر ثم سر كان أفخم مما إذا ل 
يتقدم إضار)”". وقد قيل: الأنبيعه الطاب أغر من اسان يذ تحب . وذلك 


-في المح والذم* نحو نعم وجلا زيد» و إا ا سَاءتٌ مُسْتَقَد أ ومقاماه 
[الفرقان 117/560 ]. 


- ني باب التنازع“ على مذهب الكوفيين» نحو : جاء وأكرمت زيداء وأكرم 
وأنعم بزيد رحتني مص ويك 
ثانياً: إيراد الفاعل علا 
ذتى شاع عل تاسمه لخاص معدا وهذا هو الام الذي ضعت من 
أجله الأسياء» من ذلك قول تعال: اا5 م راھ هيم الْقَوَاعِدَ منَ الَْيْتِ وَإِسَْاعِيلٌ 4 
[البقرة ۲/ ۱۲۷]ء وقوله الزتاقى و2 م 4/1١‏ لكن قد قا 
مع الأصل معنىّ آخر يحدده السياق» ومن ذلك©: 


۷۸/۲ زارطلا)١(‎ 

(؟)دلائل الإعجاز ص ۲٠ء‏ والعبارة بحرفها في البرهان / 240 وانظر: معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها 5١١/١‏ 

(۳)انظر: مغني اللبيب ص٥۳٦‏ 

. سيأتي الحديث عنه في باب التنازع‎ )٤( 

(0)انظر: مفتاح العلوم ص۲۷۲» والإيضاح في علوم البلاغة ص 47» وعروس الأفراح »۲۷١/١‏ 


والمطول ص »7١6‏ شرح المختصر ص78-١1/ء‏ وحاشية الدسوقي على ختصر السعد -077/١‏ 
49 والأطول ۲۹7/١‏ ومواهب الفتاح /١‏ ۹۸ء وجواهر البلاغة ص ۸١٠٠ء‏ وعلوم البلاغة 


ص 2١١5‏ وعلم المعاني (بكري شيخ أمين) ص٠١٠‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ١٠١-٠١۸‏ 
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1 العرك به إذا كان ما عجرو به ذلك تحر الأدعية المأقررة: ساععه اله غفر الله له 


عوضه الله الجنة. 
؟. التلذذ بذكره ولا سي في حديث الأحبة نحو قول ذي الرمة(©: 
فاسان ول بعد ماعن فقد سامحب م وذلٌ قريثها 
۳. التعظيم إذا كان العلم لقبا أو كنية محمودة تشعر بذلك نحو قول الشاعر(؟): 
أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسَّها من نقب ولا دبر 


4. التحقير والذم والإهانة إذا كان العلم لقباً أو كنية مذمومة تشعر بذلك نحو 

قول عبد الله بن رواحة: 

غداةثوى أبوجهل صريعاً عليه الط ا عاك چول 
وقد يكون مع العلم نفسه نحو قوله تعالى:فَعَصَى فرَعون الرَّسُولَ» 
[المزمل۷۳/١١].‏ 

6 التفاؤل نحو جاء سرور» حضر سعيد» سيحيا عمر» وقولك للفقراء: سيغنيكم 
الله» أو سيحضرٌ حاتم. 

1 التشاؤم نحو جاء حربٌ وولى سلام. 

۷. الكناية عن الصفة التي اشتهر بها العلم كقولك: حضر إلى دمشقٌ حاتم. 
وسيقوة ايرب شد الصهاينة حالد وعتارة. 

۸. إظهار الانزعاج للتنبيه على غباوة السامع وبلادته وبطء إدراکه» وعلى أنه لا 
يفهم إلا بصريح العبارة» من ذلك جوابُك: نعم حضر أحمدٌ المحاضرة» لسائل 
لك مرارا: هل حضر أحمد المحاضرة؟. 

4. التسجيل على السامع لقطع سبيل الإنكار عليه أو التملق أو الالتواء في الكلام 
إن رام ذلك من ذلك إجابة الشاهد: نعم» ضربَ أحمدٌ خالداًء على سؤال 
القاضى: هل ضربَ أحمد خالداً؟. 

.٠‏ إخافة السامع وإذاعة الرعب في قلبه ليعدل عن الخطأء وذلك في ذكر أحد 
الأسماء المشهورة بالإنصاف أو بالظلم» نحو سيأتي عمر الفاروق» وسيزور 
الجامعة عبد الحميد السراج. 


۱۷۹۱ /۳ ديوان ذي الرمة‎ )١( 
(۲)انظر: شرح المفصل ”7/ ١لا والإيضاح في علوم البلاغة ص77١» واللسان (نقب» فجر).‎ 
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ثالثاً: إيراد الفاعل اسما معرَّفا بأل. 

يقول محمد بن علي الجرجاني : #التحقيق أن اللام موضوعة للدلالة على تعن المسمى؛ 
کا آن التنوين موضوع للدلالة على عدم تعييهء وما كوثه جنساً أو استغراقٌ جنس أو 
عهداً» فإن) يستفادُ من قرائن ن الأحوال» فإذا لم تكن قرينة» لم تخرج الام عن دلالتها على 
تعيّن المسكّى»» ومن الأغراض البلاغية لمجيء الفاعل معرفاً بأل0©: 


.١ 


OES‏ ا ا ل ود 
يا لل سواه 


: الدلالة على الشمول والاستغراق نحو قوله تعال :رمي يدك انان وى 
لَه الذَكْرَى» [الفجر۸۹/ ۲۳]. 


الدلالة على فرد د اول الشامر 

وإني لتعروني لذكراكهرة كا انتفض العصفور بلله القطرٌ 
الد غل جسن لقاع فر يقلب ارج الراك ويقضل الله القضة. 
فاعل (نعم» بئس) يجب أن يكون معرفا بأل الجنسية أو مضافاً إلى معرف بہاء أو 
ما ال موصوفة أو الضمير المفسر بنكرة أو با التامة. 


رابعاً: إيراد الفاعل اسم إشارة: 

الأصل الذي يأتي فيه الفاعل اسم إشارة أن يكون المشار إليه حاضراًء والسامع 
والمتكلم يجهلان اسمه الخاص أو صفاته ومحدداته الخاصة التي تميزه من سواه» لكن 
المتكلم علم شيئاً منه فأشار إليه لإحضاره في ذهن السامع» أو لبيان حاله في القرب 


()الإشارات والتنبيهات ص٠‏ 5» والمفصل في علوم البلاغة ص ١١8‏ 

(۲)انظر: مفتاح العلوم ص۲۷۸» والإيضاح في علوم البلاغة ص47» وعروس الأفراح /١‏ 2580 
والمطول ص٤۲۲‏ وشرح المختصر ص/81-17» وحاشية الدسوقي على مختصر السعد 5/١‏ ٠٠ء‏ 
والأطول ٠٠٤/١‏ ومواهب الفتاح »7١7 /١‏ وجواهر البلاغة ص »١١5-١١١‏ وعلوم البلاغة 
ص »١1١18‏ وعلم المعاني ص 217١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 2177-١1١8‏ من نحو المباني إلى نحو 
المعاني ص ٠٠١١‏ 


(۳) المفصل في علوم البلاغة ص٠٠٠‏ 
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أو البعد أو التوسط من خلال دلالة اسم الإشارة على ذلك» لكنه يستخدم لأغراض 
بلاغية ولطائف لا يمكن أن تنضبط» منها(": 
.١‏ كمال تمييزه وتعيينه» نحو نجح هذا الطالبٌ. 
۲. التعريض بغباوة السامع وإظهار أن الأشياء لا تتميز لديه إلا بالإشارة الحسية 
إليهاء نحو قولك: يا أخي مالك؟ يختلف هذا العلم عن علوم اللغة الأخرى. 
۳. التعظيم أو التحقير أو غير ذلك ما يدل عليه سياق الكلام» نحو: وضعت هذه 
القمة حلولا لمآسي العرب» لم تتوصل تلك الجلسة إلى اتفاق نهائيٌ» ساهم ذاك 
البطل في نجاح الحربء فعل ذلك اللعينُ كذا وكذا. 
خامسا: إيراد الفاعل اسا موصولا: 
معنى الموصول لا يتم بنفسه؛ لذلك يفتقر إلى كلام بعدَةُ صله به؛ ليتم اسما فإذا 
تمّ بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة”"» والصلة يجب أن تكون جملة خبرية 
معلومة للمخاطب”"؛ لأن الغرض منها كشف إبهام الاسم الموصول وتعريفه. يقول 


(١)انظر:‏ مفتاح العلوم ص 7706» والإيضاح في علوم البلاغة ص؛ 4» وعروس الأفراح /١‏ 2585 
والمطول ص۲۲۲» شرح المختصر »۷۷-۷٤ /١‏ وحاشية الدسوقي على ختصر السعد 2045/١‏ 
والأطول 704/١‏ ومواهب الفتاح 2701/١‏ وجواهر البلاغة ص 2٠١9-1١١8‏ وعلوم البلاغة 
ص »١١5‏ وعلم المعاني ص ١179‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 2111-١1١١‏ من نحو المباني ص 
١5‏ 

(۲) شرح المفصل ”/ ١5٠١‏ 

(۳) قال الجرجاني: «... أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء 
وأمر قد عرفه له.... فإن قلت: قد يؤتى بعد (الذي) بالجملة غير المعلومة للسامع» وذلك حين يكون 
(الذي) خبراً كقولك: هذا الذي كان عندك بالأمس» وهذا الذي قم رسولاً من الحضرة. أنت في 
هذا وشبهه تُعْلِمُ المخاطّب أمراً لم سبق به علٌ» وتّفيده في المشار إليه شيئاً م يكن عنده» ولو لم يكن 
كذلك لم يكن (الذي) خبراً إذ كان لا يكون الشيء خبراً حتى يفاد به. فالقول في ذلك: أن الجملة في 
هذا النحو - وإن كان المخاطبٌ لا يعلمها لِعَين من أشرت إليه- فإنه لا بد من أن يكون قد علمها على 
الجملة» وحُدَّث بهاء فإنك على كل حال لا تقول: هذا الذي قدم رسولآء كن لم يعلم أن رسولاً قم 
وم يبلغه ذلك في جملةٍ ولا تفصيل» وكذا لا تقولٌ: هذا الذي كان عندك أمس» لن قد نسي أنه كان عنده 
إنسان» وذهب عن وهمه» وإنم| تقوله لمن ذاك على ذكر منه إلا أنه رأى رجلا يُقبل من بعيد فلا يَعلمُ أنه 
ذاك» ويظنه إنساناً غيره». دلائل الإعجاز ص ٠١1-7٠٠١‏ 
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ابن يعيش : «وينبغي أن تكون الجملة التي تقع صلة معلومة عند المخاطب؛ لأن الغرض 
بها تعريف المذكور با يعلمه المخاطب من حاله ليصح الإخبارٌ عنه بعد ذلك...؛ فلذلك 
لا تقول: جاءني الذي قام» إلا لمن عرف قيامه وجهل مجيئه؛ لأن (جاء) خبر و(قام) 
صلةء وكذلك لا تقول: أقبل الذي أبوه منطلقء إلا لمن عرف انطلاقه وجهل إقباله».7) 
إن الفاعل يؤتى به اسم| موصو لا لأغراض بلاغية كثيرة. يقول أحمد الهاشمي: «اعلم 
أن التعريف بالموصولية مبحت دقيق المسلك» غريب النزعة» يُوقفك على دقائقٌ من 
البلاغة تؤنسك إذا أنت نظرت إليها بثاقب فكرك» وتُئلج صدرك إذا تأملتها بصادقٍ 
رأيك» فأسرارٌ ولطائف التعريف بالموصولية لا يمكن ضبطهاء واعتبر في كل مقام ما 
تراه مناسباً»”". ومن هذه الأغراض واللطائف:0© 
.١‏ عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة» نحو: حاضر بنا من 
حصل على الدكتوراه» وجلس إلى جانبي الذي كان ذهنه وقادا . 
”. التهويل والتفخيم تعظيماً أو تحقيرأ» وغالباً ما يكون الموصول هنا بين 
فعلين من لفظ واحد» نحو قوله تعالى:# فَعَشِيَهُم من الم مَاغَشِيَهُمْ# 
[طه٠۷۸/۲]ء‏ وقوله تعالى:# إِذْ يَعْسَّى السَّدُرَةَ ما يَعْسَى4[النجم 
1/07]» وقوله: # فَعَشَّاهَا مَاعَشَّى» [النجم /٥۳‏ ٤٥]ء‏ وقد يكون 
الموصول الواقع بين متماثلين للتصبير والتهدئة» نحو قولك لمصاب: اصبر 
لقد أصابك ما أصاب الكثيرين. 
۳. زيادة تقرير غرض الكلام وتأكيده وتثبيته نحو قوله تعالى:9 وَرَاوَدَنُْ التي هُوَ 
في بها عن تفه © [يوسف ۱۲/ ۲۳]. 
4. استهجان التصريح باسمه» نحو: ينقض الوضوءَ ما يخرج من أحد السبيلين. 


(١)شرح‏ المفصل "/ 5 215 وانظر: دلائل الإعجاز ص 7١1-١99‏ 

(؟)جواهر البلاغة ص ١١١‏ 

(۳)انظر: مفتاح العلوم ص 27377 والإيضاح في علوم البلاغة ص47» وعروس الأفراح »۲۷١/١‏ 
والمطول ص۷٠۲‏ وشرح المختصر ص١۷۳-۷»‏ وحاشية الدسوقي على ختصر السعد »٥۷۹ /١‏ 
والأطول 2707/١‏ ومواهب الفتاح ۲٠۲/١‏ وجواهر البلاغة ص 21١١-١٠١١‏ وعلوم البلاغة 
ص5١١»‏ وعلم المعاني ص ٠١١‏ المفصل في علوم البلاغة ص ۱۱۸-۱١۱۳‏ من نحو المباني ص ١5 ٤‏ 
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الرغبة في إخفائه وجعله غير معروف خوفاً عليه أو ڌ تشويقا لمعرفته أو... 
أ ا ر 
غرض في الإلباس کا ها غرض في التبيين کیا قال ابن الحاج .7" 


TT :‏ لم و 


تى بالفاعل مصدراً مؤولاً ليضيف إلى الفاعل الزمنَ الذي يدل عليه الحرف 
ا فإن كان .ب (أن) دل على الماضي أو المستهيل و ب (ما) د على 
الحال» أو 57 ا فتقول: يعجبني أن تدرسء اجات سيكون في 
المستقبل؛ لأن الفاعل سيكون فيه أيضاء من جانب آخر يكسب الفعل دلالة 
حملة الصلةء فإن كان ماضياً أفاد الحدوث في الماضي» وإن كان مضارعا أفاد 
اليد وا كرك وإن كان ها اسمية آناد الوت وار كك يان والقاعل 
هنا الركن الأهم في هذه الجملة. تقول: أعجبني أن درست. فالإعجاب كان 
في الماضي؛ لأن الفاعل المصدرٌ المؤولٌ كان كذلك. وكذا بقية المصادر. قال 


متي 

bk‏ قرس تروت قافا وبحسث المنايا أن يكن أمائيا 
ول 

كفى بجسمي نحولاً أنني رجل لولا مخاطبتي إياك م ترَني 


إنه لا يوصف ولا يوصف به » وما يؤكد هذا أن سيبويه وغيره منعوا وقوعه 
حال لكونه معر فة" ودالا على الاستقبال» والحال نكرة وغير مستقبلة". 


(١)شرح‏ ابن عقيل /١‏ 4/17 

(؟)انظر: مغني اللبيب ص "5 (الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال). 
(۳) ديوانه 5/ ۲۸۱ 

١85/5 ديوانه‎ )5( 

(5)انظر: مغني اللبيب ص ٥۹٩‏ 

(5)الكتاب ۱/ ۰۳۹۰ والبحر ٠٣١/۹‏ 

(۷)سبق أن فصلنا القول فيه في المبتداً. 
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جدير بالتنبيه أن جميع الأسماء الموصولة عدا (من, ما) الواقعة فاعلا أو غير فاعل 
هي في الأصل صفة لموصوفٍ معرفةٍ محذوفٍ للعلم به» وقد جيء به لوصف المعارف 
بالجمل”"» فمعلوم أن التكرات توصف بالجملء أما المعارف فلا توصف بهاء فلا أريد 
وصفها بها لم يكن ثمة ما يتوصل به إلى ذلك غير الموصول. يقول الجرجاني: «... تفسير 
هذا أنّك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء وأمرٌ قد 
عرفه له» نحو أن ترى عنده رجلا ينشد شعراً» فتقول له من غد: ما فعل الرجل الذي 
كان عندك بالأمس ينشدك الشعر؟. هذا حكم الجملة بعد (الذي) إذا أنت وصفت به 
شيئاً فكان معنى قوهم (إِنّه اجتلبَ؛ ليُتوصَّلٌ به إلى وصف المعارف با لحمل) أنه إن 
جيء به ليفصل بين أن يراد ذكر الشيء بجملة قد عرفها السامع» وبين ألا يكون الامر 
كذلك». ۳" 


القسم الثاني: تنكير الفاعل 
أولاً: إيراد الفاعل نكرة محضة: 

الأصل في تنكير الفاعل وغيره الجهلٌ به وعدم معرفته أو معرفة ما يتعلّقُ به» نحو 
مر بنا آمس شخصٌء وسألني طالبٌ عن إعراب كلمة. فإن جهله وعرف أحد متعلقاته 
قيده به نحو قوله تعالى: 7 لإوبجاء ِن افص الْمَدِيئَةرَجلٌ يَسْعَى14يس ]۲١ /۳١‏ 
فالرجل هنا غريب غير معروف» ولم يعلم من أحواله ومتعلقاته شيءٌ غير السعي؛ 
لذلك يد بها عَم من حاله. ويمكن ضبط مجيئه نكرة بالكي©): 


(١)انظر:‏ الخصائص ۰۳۲۱/۱ ودلائل الإعجاز ص ٠٠١-١99‏ 

(")دلائل الإعجاز ص ٠٠٠١‏ 

(۳) يرى أصحاب المعاني جميعاً وينقل بعضهم من بعض أن تنكير الفاعل في هذه الآية جاء للدلالة 
على فردٍ غير معين ممن يصدق عليه اسم الجنسء ولم يتنبهوا إلى أن هذه النكرة جاءت مقيدة بالوصف 
فخصصت,. وأصبحت من واد غير الوادي الذي نحن فيه. 

(5) انظر بعض هذه المعاني في: مفتاح العلوم ص 2587 والإيضاح في علوم البلاغة ص۹٤-١ه»›‏ 
وعروس الأفراح "0/8/١‏ والمطول ص775. وشرح المختصر للتفتازاني ص 80-417» وحاشية 
الدسوقي على ختصر السعد ۱/ ۰1۳۹-٦۳۰‏ والأطول /١‏ ۰۳۳۰ ومواهب الفتاح /١‏ ۲۲۹-۲۲۲» 
وجواهر البلاغة ص »١1١15-1١١65‏ وعلوم البلاغة ص177. والمفصل في علوم البلاغة ص 2١175‏ 
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. إذا كان المقام مقام ذم أفاد التنكير تحقير الفاعل وضالة شأنه وبُعدّه عن أن يعرّف 
للمبالغة في الذم» من ذلك قولك: جاء راسب» وذهب كسول» وجاورني غبي. 
وقد يكون التحقير في موضع إظهار الضعف والعجزء نحو قولك: يؤذي 
الإنسان شوكة وتؤثر في عينه رملة. 

كان لعا ونام اكرام لحر a AN‏ 
قال لي طالبٌ: إنك غششت في الامتحان» وقال لي رجل: إنك لم تصل الجمعة» 
وأخبرني موظف أنك اختلست من أموال الخزينة . وهذا النوعٌ غالباً ما يكون 
صفةً لموصوفٍ محذوفٍء وجارٌ حذفه لأنها خاصة به وهو معروف بهاء فالأصل 
في الأول صب أو رج طالب ونی الثالث رجلٌ موظف» وهذا يطّرد مع 
المشتقات دون الجوامد؛ لأن الجوامد توصف ولا يوصف ہا. 


: امد اماو وه بمعنى أنه أعظم من أن يعرّف 
يعّن؛ لأن الجميع يعرفه» ولدفع توهم السامع خلافَ المراد من ذلك قول 
أن لاك اع 
إذا متحت مهاي اطول الى بها 
فقد نكر الفاعل» ولم يقل (يمينه)؛ لأن الإضافة تتضمن نسبة السآمة إلى 
مين ا خالف مقتضى حال المدح. "© ولعل منه قوله تعالی:#قد 
جَاءنْكُم مَوْعِظَة مّن كُمْ وَشِفَاء نا في الصدُور» [يونس /٠١‏ /ا]؛ أي: 
موعظة عظيمة. 
. الدلالة على واحد غير معين من أفراد الجنس لإفادة العموم وعدم قصر الدلالة 
على شخص أو شيءٍ بعينه» نحو قول زهير:”" 


(١)علوم‏ البلاغة ص١١٠‏ 
(0نظر: المفصل في علوم البلاغة ص ٠١۸‏ 
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وإن أناه خليلٌ يوم مسغبة يقولٌ: لاغائبٌ مالي ولا حَرمٌ 
ولعل منه قوله تعالى :سال سائل بعَذَابِ راقع 14 المعارج e‏ وهو في 
الأصل صفة موصوف محذوف؛ أي وجل ا و بدا ع جال ذلك 
الدلالة» ولعل (قال قاكلٌ) مثله. 

. إفادة النوع نحو ألم بخالد دا وأزاله عنه دواءٌ أعطاه إياه الطبيب. ولعلّ منه 
قول أبي صخر الحذلي:7) 

وإني لتعروني لذكراك هره كم انتفض العصفوربِدّلّهالقطرٌ 

5 التقليل”" نحو ما أخفٌ حلمٌ فلان» تبطر ه دراهم» وتعبث بلبّه أبعاض مغانم؛ 
أي : دراهمٌ قليلة. 

جدير بالتنبيه أن كثيراً من المعاني السابقة التي تفيدها النكرة جاءت في الأصل من 

ES‏ : جاء راسبٌء معناه: طالب راسبٌء وأتاه خليل» 
ارا ليا . وهذا يطرد مع كل مشتق» وبعضها جاء من الصفة المحذوفة» فالتنكير 
في قوله تعالى: ‏ قد جاء نگم موْعِظَة م من رد كُمْ وَشِفَاء ناف الصّدُور4[يونس 0۷/1۰« 
أفاد معنى التعظيم من خلال الصفة المحذوفة المفهومة من السياق؛ أي: موعظة عظيمة» 
ومن قولنا: تبطر المرءَ دراهم» معناه: دراهم قليلة. 

ثانياً: إيراد الفاعل نكرة مختصة: 

.١‏ بالوصف لتقليل أفراد النكرة أو تقليص شموها أو تضييق معناهاء من ذلك 
قولك : لاينال المعالي إلا رجل دوت ولا بحفظً الودّ إلا إنسان خلص . فليس 
كل رجل ينال المعالي» وليس كل إنسان يحفظ الود.” وقد يكون لأغراض خر 
ذكرها أصحاب المعاني): 


(۱)الإنصاف 707 و۷٥۲‏ 

(۲)الفرق بين التعظيم والتكثير وبين التحقير والتقليل أن الأول والثالث متصلان بالحال والشأن 
كعلو المرتبة وسمو القدرء والثاني والرابع متصلان بالكميات والمقادير كالمعدودات والمكيلات 
والموزونات. انظر: علوم البلاغة ص 177» والمفصل في علوم البلاغة ص ٠۲۸-١۱۲۷‏ 

(۳)انظر: النحو والصرف ص ۲۷۳ بتصرف. 

(5) انظر: المفصل في علوم البلاغة ص ٠١١-٠٠١‏ وشرح المختصر ۸٤ /١‏ 
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أ. كالدلالة على فرد غير معين يصدق عليه اسم الجنس» ويستشهد أصحاب 
المعاني على ذلك بقوله تعالى:##وّجَاء مِنْ أقصَى المُدِينَةِ رَجُل يَسْعَى #[يس 
٦‏ 1۰ فالرجل خصّص بما ظهر من أحواله. ثم إنه لم كان التركيز 
عل اول عل القائل ل يكو التاعل عوطت ات اوه ر د 
وإنا ذْكِرَ أقصى المدينة؛ للدلالة على الجهد والمشقة» وقيل : لبيان أن خبرهم 
وبلاغهم قد وصل أطراف المدي EE‏ مر داكي 
للمجيء؛ لذلك لا أرى أن التنكير هنا يراد منه الدلالة على فرد غير معين 
يصدق عليه اسم الجنس كما قال أصحاب امعاني جميعً؛ لأن ذلك قد وقع 
ومضی» ولعل هذه الدلالة تكون فيا لم يقع بعد 

ب. الصاح رو ors‏ اضيا 


لقد خاب قوم م غاب عنهم نبيهم وقد سر من يسري إِليهم ويغتدي 
رل دقرا تعالى: أوَلَئْن م مَسَنْهُمْ نَفْحَةٌ من عَذَابٍ رَبك [الأنبياء 


7/۱ أي اا بر من عدانت a‏ 
؟. بالإضافة: للاختصار” رغبة في إحضاره في الذهن» ولتأدية غرض معنوي 


)١(‏ قال ابن عادل الدمشقي في اللباب :۱۹١ /١7‏ في تنكير الرجل مع أنه كان معروفاً معلوماً عند 
الله فاتدتان: 

الأولى: أن يكون تعظياً لشأنه؛ أيّ: رجل كامل في الرجولية. 

الثانية: أن يكون مفيداً ليظهر من جانب المرسلين أمر رجل من الرجال لا معرفة لهم به» فلا يقال: 
إنهم تواطؤوا. ومثلّ ذلك قال صاحبٌ روح البيان۷/ 2:79 (رَجُل) فيه إشارة إلى رجولية الجائي 
وجلادته» وتنكيره لتعظيم شأنه لا لكونه رجلاً منكورا غير معلوم» فإنه رجل معلوم عند الله تعالى...) 
وكلام ابن عادل بحرفه في تفسير الرازي مفاتيح الغيب 75/ 60-045 

(؟)اللباب في علوم الكتاب5١/ ٠۹۰‏ 

(۳)دیوان حسان ص 555/١‏ 

(5) مفتاح العلوم ص۲۸۸» وعلوم البلاغة ص 2171-1١78‏ وذهب بعضهم إلى أن التنكير يفيد 
التقليل» وما يؤكد ذلك أن (نفحة) مصدر مرة» وكذلك فإنَّ المح هو امس الخفيفُ. انظر: مفاتيح 
الغيب ١77/77‏ 

)٥(‏ فقولك (جاء صديقي أو غلامي) لا شك أنه أخصر من قولك: جاء الصديق أو الغلام الذي هو 
لي. 


سا م 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


يؤديه حرف ال حر المقدر (اللام» في» من) فاللام تفيد الملكية» و(من) الحزئيةء 

و(في) الظرفيةً"» فقولك: أعجبني قلمٌ زي وثوب حريرء وقراءة الصباح» 

معناه قلم لزيد» وثوب من حريرء وقراءة في الصباح. هذا في| يتعلق بالإضافة 

إلى الاسم الظاهرء أما الإضافة إل لسرن خرن لعل بير الام ويدديها 

دون غيرهاء نحو آفادني كتابك؛ أي : كتابٌ لك . خالدٌ وقف بجانبي صديقه؛ 

أي ضفن أ الكن التخصيضى ا عا قد يقد مان أن مهاه 

- إخفاؤه على السامع خوفاً عليه» ومن ذلك قول مراسلي الإذاعات: أخبرتنا 
مصادرنا أو نقلت مصادرنا .. 

- افع تنضيل مار ار ر قول مخاري لخارب اقريي ل 
يسلّم عليك أهل البلد. وقولك : أجمع أهل العلم على كذا وكذا. 

- تعظيم المضاف أو المضاف إليه أو غيرهماء نحو زارني معاون الوزير» حصل 
أخي على مرتبة الشرف. 

ح_ ر - أو المضاف إليه أو غيرهماء نحو قدم أخو اللص. قال 
الح اس 00 
لوكنت من مازن لم تستبح بحإبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

- الخروج من تبعة تقديم بعض على بعض» نحو حضر أساتذة النحو» هرب 
أمراء الحرب» اجتمع رؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة. 

- يأتي الفاعل (ذو) و(ذوو) ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس(5), 
نحو قول ابن زيد الأسلمي:(5) 


۱۸٠١-۱۷۷۹ /5 والارتشاف‎ ٥ /۲ والأصول‎ ».١57 /5 المقتضب‎ :رظنا)١(‎ 


والمطول ص 777 وشرح المختصر ۸١ /١‏ وحاشية الدسوقي على ختصر السعد 7۲۸/١‏ والأطول 
۱“ ومواهب الفتاح ۲۲۲/۱ جواهر البلاغة ص 2١١5-١1١7‏ وعلوم البلاغة ص١؟١»‏ 


وعلم المعاني ص”177.» والمفصل في علوم البلاغة ص ٠٠٠١-٠۲۲‏ 
(۳) شرح الكافية ۳/ "1غ ٠‏ 

(؟)انظر: دلائل الإعجاز ص ١99‏ 

(5)انظر: أوضح المسالك "1/١‏ وشرح ابن عقيل /١‏ 770 
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سَقَاهاذووالأحلامسَجْلاعلىالظ)ا وقد كربت أعنافها أن تَقَطّعا 
والثامر اا هنا اوسرق خفرقي فل انما كر 
من معان مرتبطٌ بسياقاتباء فالسياق هو الضابط الأمكن» ولا يمكن حصر 
السياقات» ومن نَم لا يمكن ضبطها تماما؛ لأن امعان متسعة متجددة وغير 
متناهية وغير محدودة. 
ب- ضوابط نائب الفاعل 1 
لآل اق ا كر نمه لار ن لجرل لضان ارصن يقير 
الفاعل» فالغرض الذي يمكن أن يعد أصلا لبناء الفعل للمجهول هو تعلق الغرض 
بها ينوب» وإيضاح ذلك أنَّ ما ينوب عن الفاعل لا كان الأهمَ في هذه الجملة» وكان 
كّةَ رغبةٌ في المحافظة عليه والاهتمام به قل من الفضلة التي هي موضع حذف وتغيير 
وم ال غل ما لا رز ذه مطاقا رلك التحافظة عليه و حصي عا قل نضببه 
من حذف وغيره» ونظراً لهذا الانتقال غير السهل من الفضلة إلى العمدة كان لا بد 
من وز يناسب ثقل هذا الاتتقال والتغيين» فاعجير له وزن (قي[) الذى عل تة 
الانتقال من الضم إلى الكسرء ولغرابته ولكونه أقلّ استعمالا. قال الرضي: «وإنما اختير 
هذا الوزن الثقيل دون المبني للفاعل لكونه أقلّ استعمالاً.... وإنَّا غير الثلاثي إلى وزن 
(فْعِلَ) دون سائر الأوزان لكونه غريباً في الأفعال» إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقومٌ 
به»"'. ويشترط فيا ينوب عن الفاعل الفائدة المتجددة"» وكوثه من ضروريات الفعل 
من حيث المعنى"؛ لأن الفاعل من ضروريات الفعل» وما يتحقق فيه هذان الشرطان 
أربعة أشياء:©) 
.١‏ المفعول به: 
لم يتعرض النحاة ولا أصحاب المعاني لتعريف المفعول به النائب عن الفاعل 


١75 /١ وقريبٌ من هذا ما قاله ابن جني في الخصائص‎ ۱۲۹ /٤ شرح الكافية‎ )١( 
۲۲۰ /١ شرح الكافية‎ )۲( 
۲۱۸/۱ شرح الكافية‎ )۳( 


()انظرها في: المقتضب 250/5 والأصول ۷٦/١‏ وشرح التسهيل »١١557/7‏ وشرح الكافية 
١71:؛:‏ والارتشاف ۳/ ۱۳۲۷ 
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وتنكيره» ما خلا بعض الشذرات في حديثهم عن إنابة المفعول الثاني» لكن استقراء 
الشواهد والأمثلة التي استشهدوا بها أو مثلوا أو التي لم تكن كذلك يمكن أن 
يستخلص منها أنه يأتي معرفة ونكرة» والأكثر فيه أن يكون معرفة» وينبغي أن يكون 
ذلك أصلا؛ لأنه بنيابته عن الفاعل أصبح بمنزلته؛ أي: انتقل من الا إل اة 
والعمدةٌ فاعلا أو مبتداً الأصل فيها التعريفُ؛ لأا محكومٌ عليهاء والحكم لا يكون على 
مجهول» فالأصل في نائب الفاعل إذاً أن يكون معرفة» ويأتي نكرة لأغراض سبق أن 
أشرت إلى بعضها في مبحث الفاعل» ويمكن ضبطه بالآتي: 
- الأفعال الناصبة لمفعول واحد إن بُنْيَتْ للمجهول ناب هذا المفعول عن الفاعل» 
قال قال وف الك اصود #[الذاريات [١١/5١‏ ويناة القعل للمقعول 
مقصود من المتكلم؛ لأن غرضه لم يكن متعلقاً بالفاعل ولا بالفعل ولا بغيرهماء 
وإنما بهذا المفعول؛ فلا كان غرضه متعلقا به كان حط عنايته واهتهامه» ولا 
كان كذلك كان ثمة رغبة في المحافظة عليه» ول يكن ثمة سبيلٌ لذلك أفضل 
من إنابته عن الفاعل الجزء الاسام الذي لا لكوم الجملة الفعلية من دونه 
وإحلاله محله ليصبح جزءاً لا يصح الاستغناء عن من جهة أخرى فإن هذا 
المفعول» الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأنه حل محل ما أصلّه كذلك» فدًا كان 
كذلك كان كإياه تعريفاً أو تنكيراً في تأدية الأغراض المعنوية. 
- الأفعال القلبية الناصبة لمفعولين إن بُنْيَتْ للمفعول تعين إنابة المفعول الأول 0"؛ 
لأن أصله مبتدأ وهو أشبه بالفاعل» وأصل المبتدأ معرفة أو نكرة ختصة 
لأنه محكومٌ عليه» فإن ناب عن الفاعل كان كذلك. من ذلك قولك: ظُنَّ زي 
ناجحاً. والغرض هنا تعلق الغرض به» وإظهار العناية والاهتمام بمن هو فاعل 
في المفعول الثاني معنىّ» ولم يكن ثمة سبيل لتحقيق ذلك أحسنّ من إنابته عن 
الفاعل» فإنابته عنه كشفٌ بل تأكيدٌ على فاعليته» فلا شك أن نسبة النجاح في 
الجملة السابقة إلى زيد» والمنسوب إليه أو المسند إليه فاعل لفظا ومعنىّ كالفاعل 
في الجملة الفعلية أو معنىّ فحسب كالبتدأ» من جهة أخرى فإن كون أصله 


(١)الارتشاف‏ ۳/ ۳۲۹١ء‏ والسبب في ذلك أن المفعول الثاني قد يأتي جملة» وهي لا تصلح للنيابة عن 
الفاعل والإسنادٍ إليها في هذا الموضع. 
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مبتدأ يؤكد ذلك» ذلك أن المبتدأ فاعل من حيث المعنى في الخبرء أليس (زيدٌ 
ناجحٌ) بمعنى (نجح زيد) في المعنى العام؛ أي: في الحكم على زيدٍ بالنجاح» أو 
إسناده إليه. 
وأجاز بعضّهم نيابة المفعول الثاني بشرط ألا يكون نكرة”" نحو ظُنَّ قائمٌ 

زيداً. والغرض من إنابته نقَلّهُ من الفضلة إلى العمدة للمحافظة عليه؛ ليصير 
جزءاً لا يصح الكلام من دونه ولإظهار العناية والاهتمام به؛ لذلك غالباً 
ما يُقدّم على المفعول الأول وهو أيضاً إن كان نكرة أفاد مع ذلك العمومً في 
الحكم. 

- الأفعال الناصبة لثلاثة مفاعيل إن بُنْيّتْ للمفعول أنيب المفعول الأول؛ لأن 
أصله مبتدأء والمبتدأ أصله أن يكون معرَّفة وأجاز بعضهم إنابة الثاني أو الثالث 
إن أمن اللبس» ول يُسمع عن العرب إلا إنابة الأول””. 

بد الأفدال ا و لبن ا تقد کش لوقي ناه 
إثابة المفعو ل الأول لان فاعل في المعنى» والفاعل كما قلنا الأصل فيه 
التعريف» من ذلك قولك: مح المج مكافآة والغرض المعنوي الذي تؤديه 
العرافة خدا قن بسو المعرفة» وبالسياق الذي روق ويجوز عند الجمهور 
إنابة الثاني إن ا 8 نحو: مُنِحَ مكافأة الجن وأعطي درهم ا و 
الغرض المعنويّ هنا هو إفادة العموم وعدم قصره على نوع معين. 

- الجملة المحكية”" بعد (قيل) و(يقال) عند من أجاز ذلك نحو قوله تعالى: 


(١)انظر:‏ الارتشاف "/ ١70‏ .قال الرضى: «... هذا الذي قلنا من حيث القياس» ولا شك أن 
السماع ل يأتٍ إلا بقيام أول مفعولي (علمت) لكون مرتبته بعد الفاعل بلا فصلء والجار أحق بصقبه). 
شرح الكافية ۲٠۸/١‏ 


(۲)الارتشاف ۳/ ۱۳۳۱ 

(۳) شرح الكافية ۲٠۱۸/۱‏ 

() الارتشاف ۳/ ۱۳۲۸ 

٠۳١۲۹ /۳ والارتشاف‎ »5١ /٤ والمقتضب‎ ٤۲ /١ الكتاب‎ )٥( 
۱١۲۸/۳ والارتشاف‎ 2517/١ شرح الكافية‎ )5( 
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© وَإِذَا قبل هم لا تُفْسِدُوا في الأَرض) [البقرة ۲/ »]١١‏ 8 إِذَا قير لَكُمْ 
مسوا في الجالِس فَافسَحُوا يقس لله َك [المجادلة ۲١١/0۸‏ وَإِذَ 
الله أده الْعِرَّةٌ بالإثم» [البقرة 1507/5 للوَقِيلَ: الْحَمْدُ لله 
ت الان [الزمر ۳۹/ .]۷١‏ وكثير من النحاة يرى أن ا لحمل نكرات20©: 
3 أن الجملة ليست بنكرة ولا معرفة؛ لأن التنكير والتعريف من خواص 
الاسم وحدّهُ دون الأفعال والحروف ودون التراكيب بأسرها وعلى اختلافها 
وتنوعهاء وما أوقعهم في هذا صحة تأويلها ا ة عند وصف النكرة بهاء 
فظنوا انبا نكرة والحقٌّ ماذکرٹ ل أن اا 
ولا كر لذن التنكير والتعريف من رارم الاسم» والجملة من حيث هي 
جملةٌ ليست اس)ء وإنَّا جاز نعتٌ النكرة بها دون المعرفة لمناسبتها للنكرة من 
حيث يِصِحٌ تأويلها بالنكرة» کا تقول في: قام رجل ذهب أبوه : قام ول 
ذاهبٌ أبوه».”" والغرض الذي تؤديه إنابة الجملة عن الفاعل هو دلالة الجملة 

اسمية كانت أو فعلية» خبرية كانت أو إنشائية. 
والمفعول به النائب عن الفاعل يأتي ضميرا في مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة نحو 
قوله صلل الله عليه وسم : فآ e‏ 
شهر... وأعطيث الشفاعة... بُعثت إلى الناس عامة"» وقوله تعالى: هذه باعتا 
PSI OS‏ ركم قا انير ِن الذي 4[البقرة 
, وعل)ً لاستحضاره في ذهن السامع وتمييزه من غيره نحو صرب زيدٌ أو 
تعظيمه أو تحقيره أو التبرك به أو التلذذ بذكره أو.... ومعرفا بأل للدلالة على معهود 
خارجي صريحا أو كناية أو علميا أو للدلالة على الحقيقة ماهية أو جنسا أو استغراقاً 
قال فال كيب عَلَيَكُمْ الْقِنَالُ4[البقرة 1155355 وقوله:# وخلق الإنسَان 
ضَعِيفاً4 [النساء /٤‏ ۲۸]» واسم إشارة لتميزه أكمل تهييز أو لبيان موقعه أو منزلته 


(۱) مغني اللبيب ص 2774 وانظر: إيضاح علل النحو ص 2١١5‏ وشرح المفصل لابن يعيش / ٠۲‏ 
- 65 و١ .١5‏ والأشباه والنظائر 41١-9٠ /١‏ 


() شرح الكافية ۳٠۷/١‏ 
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نحو قوله تعالى: 9 وََالُوا ولا رل هَذَا الْقرآن عل رَجُلٍ من اَن عَظِيمٍ4[الزخرف 
١/47‏ *7]» واسما موصولا لعدم العلم بغير الصلة أو لاستهجان التصريح به أو للتفخيم 
والتهويل أو للتحقير أو للتعظيم نحو قول حسان”": 

لقدخاب قومغاب عنهم نبيهم وقد سر منيسري إليهمْ ويغتدي 

ونكرة مختصة بالإضافة لإفادة الاختصار والتعظيم قوله تعالى ا يُذْكَرَ فیا | سمة 4 
[البقرة7/ »١١5‏ والنور 7/75 75]» أو التحقير نحو قوله تعالى8 عُلَتْ أَيْدِِمْ 4[المائدة 
5 5" أو مختصة بالوصف لتقييد إطلاق النكرة وتضييق شموها نحو قوله تعالى: 
ل« قدا ارت سور حُكَمَة4 [حمد NO /٤۷‏ يرس NE‏ 
إليه نحو كذبَث رُسل من قَبْلِكَ4 [الأنعام 5/ 5" وفاطر /٠١‏ ٤]؛‏ أي رسل كثر. 
60 والدلالة على التعميم والتهويل نحو قوله تعالى: 9 وَلا يبل ينها َفَاعَةوَلايُوْحَدَ 
ينها عَدلّ14البقرة 48//7]» أو الدلالة على فرد غير معين يصدق عليه اسم الجنس نحو 
قولة كمال :2 ويترل الذية كر 1717 لت شوو # عمد اغا TD‏ ذلك مق 
الأغراض التى يدل عليها السياق والتى سبق في مبحث الفاعل أن أشرنا إلى بعضها. 

؟. المصدر ٠‏ 

ينوب المصدر عن الفاعل إذا حذف» ذلك أن ما يف آلا يلتفتَ السامع إلى الحدث 
الذى يدل عله الفعل» ويتشغل عد يغيرف تقل اللمصندة من تصنت القضلة وعفتها إلى 
رفع العمدة وثقلها بقصد توكيد المصدر الذي تضمنه الفعل» فيكون حينئذ في حصن 
حصين من الحذف وغيره؛ لأنه أصبح في موضع ليس للحذف فيه مجال» وهو ينوب 
عن الفاعل بشرطين: 

أ. أن يكون متصرفاً غير ملازم النصب على المصدرية؛ لأن غير المتصرف لا يمكن 

أن يكون فيه ما سبق أن قلته آنقاً. 


555/١ حسان‎ ناويد)١(‎ 

(۲) يبدو لي أنه لو عرف (رسل) لكان التكذيب لكل الرسل» والتكذيب ربا لم يكن لهم جميعاء بل 
لبعضهم. والتكثير قد يكون جاء من صيغة جمع الكثرة (فعل)» ومن التنكير الذي يفيد العموم. 
ويلاحظ أن كثيراً من المعاني جاءت من صفة محذوفة لا من التنكير» وهذا كثير فيا يذكره أصحاب 
المعاني. 
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ب. أن يكون مختصاً : 

- بالوصف: وإنا شرط الوصفٌ بغرض تقييد المصدر» فمصدر الفعل مطلق 
غير مقيد إلا بالزمن الذي يُعد قيداً غير مكين» والمصدر إن ظل مطلقا غير 
مقيد لم يكن ثمة فائدة منه؛ لن المصدر العام دل عليه الفعل» والفائدة تكمن 
في هذا المصدر العام إذا فيد بوصف خاصٌ يُضيق إطلاقه وبق شموله 
فیکون ك 8 رتاه فرآناً عَرَيياً 4 [يوسف ۲/۱۲]» وطه ۲۰/ ۱۱۳]» 
فالغرض الذي ود ا الضدر اصرف اهر ا اا 

- بالإضافة: لتقييد إطلاق المصدرء وتو كيده مع التشبيه» والملكية» والاختصار 
فقولك: سير سيرٌ الصالحينَ» أصله بعد بناء الفعل للمفعول: سر سير مثل 
سير الصالحين. فالعناية والاهتمام ' بسير مشابو لسير الصا حين؛ لذلك 
أناب ما اهتم به عن الفاعل» ولكن تًا عَم المصدرٌ وكثر ذكرٌه خيف مما قد 
يصيب السامع من الملل والسآمة فخذف. وأمًا التشبيه فمستفاد من الصفة 
المحذوفة (مثل)» وأما الملكية فجاءت من تضمّن المضاف إليه معنى حرف 
الجر (اللام)» وأمًا الاختصار فقد كان من خلال الاستغناء ء عن المصدر 
النائب في الأصل ا ء# غن صفته (مكل): فحل المضاف 
إليه الذي هو (سير الصالحين) محلّه. فنات عن الفاعل.» وأمًا التقييد 
والتوكيد فقد سبق بيانه| آنفاً. إذاً فإنابة المصدر المختص بالإضافة غاية في 
الإيجاز والبلاغة؛ إذ يؤدي سبعة معانٍ بكلمتين. 

د ان ال والعده المحده م ف الى لاقف اند وإ اش 
النكرة به؛ لأن الفعل لا كان دالاً على مصدر مطلق تعلق الغرض ببيان 
تكرر المصدر وتقييد ذلك التكرر» و 
تكرار حدوث المصدر والاهتمام والعناية به؛ ولذلك تقل من الفضلة إلى 
مكان العاعن E‏ ويكسب درجة التعريف؛ 8 
محكوماً عليه أو مسنداً إليه الحكم» وفيه أيضا توكيد لمصدر الفعل بأكثر من 
توكيد فلا أَرِيدَ الاختصارٌ ناب عن ذلك التّكرار عددهُ. 


o jé (۱)انظر: المقتضب‎ 
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۳. الظرف: 

لآ الوق ابد هليه الف فلا كان الغرض متعلقا بالظرف» وكان حط العناية 
والاهتام» بل لما كان أهمٌ ركن مقصود في ذلك الكلام» ويف انشغال ذهنٍ السامع 
عنه بالفعل أو الفاعل» حُذِفَ الفاعل الذي يُشْكُلُ حاجزاً قد يشغل السامِعَ عن 
الظَّرفِء وأنِيبَ عنه الظرف؛ ليْصبح عل الفاعل» ويأخذ ما له من أحكام تجعله في 
مأمن من الحذف وغيره. ويشترط لنيابته عن الفاعل شرطان: 


أ 


أن يكون متصرفا غير ملازم الظرفية أو شبهها؛ لأن ما لازمها لا يصلح فيه ما 
سيق ان كلناه انما 


ب. أن يكون: 


ع" . عضا بالرصفك: لأن الزماة أو اللكان مطلقان ووابهاة وغر غدرذين 


والظرف بنيابته عن الفاعل يصبح محكوماً عليه» والحكم ينبغي أن يكون على 
معلوم» فالوصف يضيق سعته» ويقيد إطلاقه» والغرض منه توكيد الزمن 
الذي يدل عليه الفعل» فالاهتمام ني هذا التركيب منصبٌٍ على الزمان» فل 
خيف انصراف ذهن السامع عنه أكد بزمن آخرء ولم يعد ثمة ما ينشغل به 
ذهن السامع؛ لأنه كما تعلم لا يكون إلا مع الفعل اللازم» لكن لا كان زمن 
الفعل مطلقاًء ؛ م يكن ثمة فائدة في ظرف عام منكر؛ ولذلك فيد بوصف 
خاصٌ» فصار ك انر لاه فرآناً عَرَيياً € [يوسف ۱۲/ ا وطه ۲۰/ 117]. 
أو مختصاً بالإضافة: لاف اها سيق مضا إليها معنى حرف الجر الذي 
تضمنه المضاف إليه. 

أو مختصاً بالعلمية: نحو صي رمضان» والغرض منه حينعذ 
توكيد الزمان الذي تضمنه الفعلء وتفصيله وتحديده. فهو 
يفيد التبيين والتفصيل في الزمن بعد الإبهام والإجمالء إضافة 


إلى العناية والاهتام وتركيز ذهن السامع عليه؛ لأنه لم يعد 
نة معسولٌ غير هف الأملة عبت حتف كل سا باسح للنابنة 


لتحقيق هذا الغرض 


.٤‏ المجرور: 
وهو لا ينوب عن الفاعل إلا مع الفعل اللازم» وينوب عنه إذا كانت العناية والاهتمام 
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SS LL 
به» لجا كان ذلك كله خيف انشغال ذهن السامع عنه» فتقل من حل الفضلة الذي ربا‎ 
لا ينال من السامع ما يقصد منه وما يراد له» لحا كان ذلك تقل إلى مكان الفاعل» وأنيب‎ 


عنه؛ ليتحقق ما أريد؛ ويبعد ما لا يراد؛ ولذلك اث شترط لنيابته ثلاثة شروط : 
١‏ 


E E eNOS 
ثابتِ» ولا يصلح لتحمّل ما سبق أن ذكرته آنفاً.‎ 


. ألايدل على التعليل؛ لأن ما دل على التعليل قَيّد به» والفاعل لا يدل عليه فلا 


يصلح لا سبق أن قلناه آنفاً. 
أن يكون: 


5 تختصاً بالوصف: لأن النكرة عامةء والمجرور لما نقل لينوب عن الفاعل أصبح 


حكوماً عليه» والحكم لا يكون على مجهول؛ لذلك قيّد بالوصفء إضافة إلى أن 
غرض الكلام تعلق به مقيدا» والفائدة تحققت بتقييده» دون أن يعني هذا أن لا 
قيمة للمجرورء بل كمنّتِ الفائدةٌ فيه وفي وصفه» فكان من باب أَنرَلَْاه آنا 
عَرَبيَاً 4 [يوسف ۱۲/ ۲» وطه ۲۰/ ۱۱۳]. 


. أو مختصاً بالإضافة: لتأدية معنى حرف الجر الذي تضمنه المضاف إليه إلى 


عاقب ماسيق أن قلناه اننا 


. أو مختصا بالعلمية # وَجيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنّمَ 4 [الفجر 89/ 77]؛ للدلالة على 


العلم نفسه» وجعله حط تركيز ذهن السامع وعنايته واهتامه؛ لتعلق غرض 
الكلام به» ولأنه المقصود من الجملة التي هو آتِ فيها. 


وما سبق يتبين لنا أن الأولى بالنيابة عن الفاعل ليس المفعول به ولا المصدر ولا الظرف 
ولا الجار» وإنما ما يقتضيه المعنى» فإن أريد تقريب المفعول به والحفاظ عليه وضع في مكان 
العمدة؛ كيلا يمكن التخلي عنه» وإن أريد تأكيد الفعل توكيداً قوياً؛ كيلا يكون ثمة مناصٌ من 
حذفه أو تجرؤٌ على حذفه أنيب المصدرء وإن قصد المحافظة والعناية بالزمان أو المكان الذي 
عات نه الفغل انب آرت ون نبت اا كان الق الق حا هر مش جرف 
الجر. هذا هو الضابط المعنويٌ: وإن كان النحاة يرون أن المفعول به هو الأول بالنيابة"» 


0١/5 المقتضب‎ :رظنا)١(‎ 
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والبصريون يعدون إنابة غير المفعول مع وجوده شاذة» والكوفيون يجيزونه» ومذهبهم أرعى 
للمعنى. وربا رجح البصريون نيابة المفعول على المصدر وعلى الظرف لدلالة الفعل على 
المصدر والظرف» فتكون إنابتهم| مع وجود المفعول كالزيادة التي لا حاجة إليها. 

قال الرضى: «... وكل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره و تخصيص 
الفعل به فهر أول العا وذلك دن اسار وقال اجب وليل الساللك: تولو 
قيل بإنابة ما له أهميةٌ في إيضاح الغرض وإبراز المعنى المقصود من غير تقبيد بأنه مفعول 
به أو غير مفعول به لكان وجيهاء كأن يقال: ضُْربَ صَرْبٌ أليعٌ شاهدَ الزورء بإنابة 
الصدن إذا كاف عرص اللمتكلم إبراز هذا اليا وهو شدة ضر وإ كان الخرضيبيات 
أن الضرب وقع أمام الا ات الظرف» وهكذا في الجار والمجرور)”". 


(١)شرح‏ الكافية 771١/١‏ 
(؟)دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 61١/١‏ 


امام 
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المبحث الثاني: ضوابط تعريف النواسخ وتنكيرها 
المطلب الأول ضوابط تعريف معمولات الأفعال الناسخة وما يعمل عملها وتنكيرها 

.١‏ اسم كان وخبرها: 

لم بخص النحاة معمولي كان وأخواتها بحديث عن أحكامه| في التعريف والتنكير» 
بل أشاروا إلى أن اسمها يُعطى أحكام الفاعل؛ لأنه يُرفع تشبيها به» فلا يتقدم عليه 
ولا يستغنى عنه» ىا أن أصحاب المعاني لم يفردوهما بحديث» بل جاء حديثهم عن 
الأغراض التي تؤديها في خلال حديثهم عن المسند والمسند إليه. 

إن الأضل فق العا د رداك الفاعر - كا فا ن كر ن مف لاه مس إليه أو 
محكومٌ عليه» ولكنه قد يأتي نكرة» وقد بيناه في مبحث الفاعل. 

وأمّا الخبر فيُعطى أحكام خبر المبتدأ في مجيئه مفرداً أو جملة أو شبه جملة» ويتميز منه 
بالنصب؛ لأنه شبية بالمفعول به. وقد سبق أن الخبر الأصل فيه أن يكون نكرة؛ لأنه 
مسندٌ أو حكمٌ. ولكنه قد يأتي معرفة» وقد سبق أن فصلنا ذلك» لكن ما هو جدير 
بالذكر والتنبيه أن الاسم والخبر قد يأتيان على خلاف الأصلء فيأتي الاسم نكرة» 
والخبر معرفة» نحو قول القطامي': 


قفى قبل التَمدّقٍ يا ضباعا ولا بك قف منك الرداغا 
وقول حسان: 

كم واه 6ر o‏ ء _- 0 ني a‏ ار 

كان سَبِيئَة من بَيتٍرَأَسِ يَكُوْنمِرَاجَهَاعَسَلُوَمَاءٌ 


وللعلماء في ذلك أقوال: منها أنه على القلب» وهو مذهب أصحاب المعاني")» ومنها 
أنه ضرورة شعرية» قاله بعض النحاة. ° 
؟. الأحرف العاملة عمل (ليس). 


أ. (ما) الححازية: 
لم يشترط النحاة في اسمها أو خبرها تعريفا أو تنكيراء واسمها وخبرها 


(۱) مغني اللبيب ص۱٩٥‏ 

() ديوانه ۱/ ۰۱۷ والكتاب ٤۹/۱‏ 

() انظر: مفتاح العلوم ص١١٠‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص۷۲ 
(6) مغني اللبيب ص۱٩٩‏ و١١4»‏ وسبق آنفا ذكر قول لابن جني فيه. 
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ل 
»ما هَذَايَةَ ١ E‏ ']ء ما هن مهات م 4[المجادلة /0/ ۲]» 
وقال يزيد بن معاوية”): 


وعيشك ماهذا : خضاباعرفته فلاتڭبالبهتانوالزورمتهمي 


ب. (ل) الحجازية: 


اشترط النحاة أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لإفادة العموم 
والشمول» فالنكرة في سياق النفي تعم» ولا عموم ها في سياق الإثبات» 
قال الشاع " 
تعزَّفلاشيء على الأرض باقيا 2 ولاوزرٌ مما قضى الله واقيا 
فإن عرفا أهملت وكررت» وأجاز ابن جني وابن الشجري بجيء اسمها 
معرفة""' كقول النابغة الجعدي”*2: 
و سوا القلن لا اا سواها ولا في حبها متراخيا 
وقول المتنبي: 
إذاالجودٌ يُرزقخلاصامن‌الأذى ٠‏ فلا الحمدمكسوبا ولا المالٌباقيا 
قال سيبويه: «واعلم أن المعارف لا تجرى مجرى النكرة في هذا الباب؛ 
لأن (لا) لا تعمل في معرفة أبداء فأما قول الشاعر: 
لا هَيْتَمَ الليلة للمطي 
فإنه جعله نكرة» كأنه قال لا هَيْثَمَ من امْيتَمِينَ. ومثل ذلك لا بصرة 
لكم» وقال ابن الزبير الأسدي: 
أرى الحاجات عند أبى یب رو رك لاذه 
وتقول: قضية ولا أبا حسن» تجعله نكرة . قلت: فكيف يكون هذا وإنا 


(۲) مغنى اللبيب ص 71١6‏ و817٠‏ 
(۳) مغنى ا م للبيب ص٦٠١۳‏ 


ae 


ث. 
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أراد عليَاً رضى الله عنه؟ فقال: لأنه لا يجوز لك أن تعمل (لا) في معرفة» 
اا ج ای كر سني الك تعمل 
(لا»» وعلم المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء المنكورين علي» وأنه قد غيب 
عنها. فإن قلت: إنه لم يرد أن ينفي كل من اسمه عليء فإنا أراد أن ينفي 
منكورين كلهم في قضيته مثل علي» كأنه قال: لا أمثال علي هذه القضية 
ودل هذا الكلام على أنه ليس ها علي» وأنه قد غيب عنها»0". 
(لات): 

لم يشترط النحاة في اسمها وخبرها التعريف والتنكير» لكن تقديرهم 
لاسمها لم يكن إلا معرّفا بأل» وأما خبرها فنكرة مضافة نحو قوله تعالى: 
# ولات حن ماص #[ص 8 / ۳]ء وقول الشاعر": 

نغ لبها را نايت ول دا 
(إن) النافية: 
لم يتعرض النحاة لتعريف اسمها وخبرها إلا قليلآء فقد نقل الرضي عن 
الأندلسي قوله: «النحاة لا يذكرون في كتبهم إلا شرطا واحداء وهو كون 
معموهما نكرة» اسما کان أو خبرا»”. قال ابن عقيل: «ولا يشترط في 
اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين» بل تعمل في النكرة والمعرفة). وقال 
الأشموني: «وقد عرفت أنه لا يشترط في معموليها أن يكونا نكرتين)©. 
لكن يمكن القول من خلال الشواهد التي وردت فيها (إن) عاملة بأن 
اسمها يأتي نكرة ومعرفة» والأصل فيه التعريف؛ لأن أصله مبتدأء وخبرها 
الأصل فيه التنكير؛ لأنه مسندٌ أو حكمٌء ومن ذلك قوهم: إن أحدٌ خيراً 


۲۹۷-۲۹٦/۲ الكتاب‎ )١( 
٠۹۷-۱۹٩/۲ شرح الكافية‎ )۲( 
١957 شرح الكافية۲/‎ )۳( 

() شرح ابن عقيل ۱/ ۳۱۹ 
(5) شرح الأشموني /١‏ 4/7 
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و 


من أحدٍ إلا بالعافية» وما ورد فيه الاسم ضميراً قول أعرابيً: إن قائاً؛ 
يريد: إن آنا قائ وقول الشاعر”): 
امسر ااا ية الام اك اح 
وضع فا بأل قول الشاعر*: 
إن المرءٌ ميتاً بانقضاء حياته ٠‏ ولكن بأن ببعّى عليه فيُخذلا 
واسماً موصولاً نحو قراءة سعيد بن جبير إن لذِينَ تَدْعُونَمِن دُونِ 
الله عباداً أمَْالكُمْ4 [الأعراف۷/ .]١95‏ 
۳. اسم كاد وخبرها 
لم يتعرض النحاة ولا أصحاب المعاني لأحكام معمولي كاد وأخواتها في التعريف 
والتنكيرء أَمّا الخبر فحكمه معروف لا يحتاج إلى مزيد تفصيل» ولا يتعلق به تعريف 
ولا تنكير؛ لأنه لا يكون إلا جملة فعلية فعلها مضارع جرد من (أن) المصدرية الناصبة» 
والخبر حينئذ الجملة» ولا تعريف فيها ولا تنكير کا سبق أن بيناء وأمّا إن اقترن بها 
فالخبرٌ المصدرٌ المؤول» وهو معرفة من دون تقدير اسم مضاف قبله أو مضاف إليه بعده» 
وقد سبق أن بينا دلالة ذلك أيضا. 
وأمّا اسمها فله ما لاسم كان وما للفاعل من أحكام في التعريف والتنكير» فالأصل 
فيه أن يكون معرفة؛ لأنه محكومٌ عليه أو مسن إليه» فقد يأتي ضميراً في مقام الغيبة أو 
الخطاب أو التكلم» قال تعالى: #فذبحوها وما كادوا يفعلون)[البقرة ۲/ »]۷١‏ وقال 
تعالى: لوَلَو لا أن تتاك لَقَدْ كدت تَرْكَنْ إَِيْهِمْ شَيْئا قليلاً 4 [الإسراء 11/ ٤۷]ء‏ وقد 
يأتي علا نحو قول البرج التميمي”»: 
وماذاعسى الحجَّاحُيبلغ جهدّة إذانحن جاوزناحفيرزيادٍ 


١95/57 شرح الكافية‎ )١( 
٠١ (؟)الجنى الداني ص9‎ 
77١/١ (۳)المحتسب‎ 
۳٠۸/١ أوضح المسالك‎ )5( 
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ومعرفا بأل نحو قول هدبة بن الخشرم'": 

فسن الكرث لیامت يكصونوزة ةقرح فريس 
واسماً موصولاً نحو قول أمية ابن أبي الصلت: 

يُوشكمَنفرّمنمنيته فيبعض غِرّاتهيُوافقها 
ونكرة مضافة نحو قول ابن زيد الأسلمي”: 

سقاهاذووالأحلام سجْلاً على الظ) قا اغانهاا نا 


١59 /۳ باتكلا)١(‎ 
۱١۱/۳ (؟)الكتاب‎ 


(۳)شرح ابن عقيل /١‏ 700 
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المطلب الثاني: تعريف معمولات الأحرف الناسخة وتنكيرها 


أولا: ضوابط تعريف اسم إن وخبرها وتنكيرهما: 
الج ل سا را ريك لاست بو لطر 1 
المبتدأ والخبر عليهماء فذكرهما تكرار لا حاجة إليه» ولكن جاء في سياق حديثهم عن 
أحكامهما| إشارات إليهماء وكذلك أصحاب المعاني جاء حديثهم عن تعريفههم| وتنكيرهما 
في خلال حديثهم عن المسند والمسند إليه من دون فصل - كعادتهم - بين مواقع المسند 
والمسند إليه» ويمكن ضبطهما بالآتي: 
3 اسم إن وأخواتها: ٍ 
الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لآن أصله مبتدأء والمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة؛ 
لأنه مسندٌ إليه أو محكومٌ عليه» ويرى بعض الباحثين أنه يصح فى أسماء النواسخ أن 
تكون فى أصلها معارف أو نکرات”. ويمكن ضبطه بالآتي: 
أ هرا 
- في مقام الغيبة وهو كثيرء إنه» لكنه. ليته... 
- في مقام التكلم: إنناء إِنَاه لكني» ليني... نحو قوله تعالى لإ 
الْكَؤْترَ؛ك [الكوثر۸٠٠/١].‏ 
- في مقام الخطاب: إنك» لكنك» ليتك... 
- ضمير شأنٍ نحو قول الأخطل”": 
iD NE‏ 
وهو واجب أن يكون كذلك مع أن وكأن المخففتين نحو قوله تعالى: 
لعَلِمَ أن سَيَكُونمِدَكُم مَرْصَّی) [المزمل ۷۳/ ۲۰]» وقوله: لقَجَعَلنَامَا 
حَصِيدًا گان تن بِالْأَمْسِ 4 [يونس١١/‏ 7”0]. وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
ضمير الشأن يفيد الإيضاح بعد الإبهام. 
ب. واسم علم نحو إن زيدا ناجح» ِن الله لا يَسْتَحيِي أن يَضْرِبَ ملام 
بَعُوضَةٌَ ف فَوْقَهَاك [البقرة؟/ 1؟]. 


(۲)شرح الكافية LATA‏ 


a 
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ت. وموصولاً نحو قوله تعالى: لن الَذِينَ كَمَرُوأ سَوَاء عَلَيْهمْ أَأَندَرْمَهُْ أمْ 1 
تُنَذِرْهُمْ لا ينون [البقرة1/7]. 
ث. ومعرّفاً بأل نحو قوله تعالى: إن النّينَ عند الله الإِشلام» 
[آلعمران"/9١].‏ 1 
ج. واسم إشارة نحو قوله تعالى: لن هَذَا الْمَرْآنَ دي للَّتِي هي رمي 
[الإسراء /5/11]. 
ح. وتكرة موصوفة نحو قوله تعالى: وإ قريقاًمّنَ الْمُؤْمِنَ 
لَكَارِمُونَ4 [الأنفال 8/ 5]. 
خ. ونكرة مضافة نحو قوله تعالى: لوَصَلٌ عَلَيْهِمْ ِن صَلاتَكَ سکن ه4 
[التوبة 4/ .]٠٠١‏ وقوهم: إن في ساحة الحرب أبطاها. 
أمّا خبر الأحرف المشبهة بالفعل فحاله كحال خبر المبتدأ في التعريف 
والتنكير وما يؤديانه من أغراض معنوية» أمّا الأغراض والمعاني التي تؤديها 
الصور السالفة للتراكيب فهي المعاني والأغراض نفسها التي تؤديها أشكال 
المبتدأ مضافا إليها معاني الأحرف المشبهة بالفعل. 
؟. لا النافية للجنس: 
يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين» فإن كان أحدهما معرفة 
أهملت ول تعمل وعلة ذلك أا تفيد نفي جنس اسمها نصاً؛ أيّ: على سبيل 
الاستغراق» ولا يتأتّى ذلك إلا مع النكرة المفردة؛ ولذلك بني اسمها؛ لأنّه 
مُتضمَّنٌ معنى (مِن) التي تفيدٌ استغراق الجنس”". 
ويأتي اسمها نكرة موصوفة نحو: لا طالب كسولٌ في القاعة» أو مضافة 
نحو: لا رجلّ سوءٍ بينناء أو شبيها بالمضاف نحو: لا طالعاً جبلاً. 


(١)انظر:‏ الكتاب ۲/ ۲۹۰۵ 


= 


ا ا 

المبحث الثالث: ضوابط تعريف المنصوبات وتنكيرها. 
المطلب الأول: تعريف المفاعيل وتنكيرها. 

المشعول اللطلق: 

المفعول به. 

التراكيب التابعة له. 

الاشتغال. 

التنازع. 

الإغراء والتحذير. 

الاختصاص. 

المفعول فيه. 

المفعول لأجله. 

المفعول معه. 

النداء. 
المطلب الثاني: تعريف المنصوبات المشبه بالمفعول وتنكيرها. 


الحال. 


= 
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المطلب الأول: تعريف المفاعيل وتنكيرها. 

.١‏ ضوابط تعريف المفعول المطلق وتنكيره: 

لم يتعرض النحاة لأحكام المفعول المطلق في التعريف والتنكير» ولكن اسمه (مطلق) 
يدل على أن الأصل فيه أن يكون غير مقيد» وهذا يناسبه التدكير» فإن َي أو كان غير 
مصدر أعرب نائباً عن المصدرء وقد جاء معرفا بأل نحو قول مضرس بن الحارث 
ری 

ولو تعلمينَ العلمَ أيقنتِ آي ورب الداياالمُشعراتِ صدوف 

وقال ابن جني: «أجاز أبو الحسن: صرب الضَّربٌ الشديدٌ زيداً» ودُقِمَ الدَّفمُ الذي 
تعرفُ إلى محمد ديناراً» وقتل القتلّ يوم الجمعة أخاك. 

فهذا دليل على جواز مجيئه معرفا بأل» وقد مر في مبحث نائب الفاعل أنه يختص 
بالوصف نحو: كتبت كتابة ممتعة» أو بالإضافة أو بالعدد» وسيأتي بيان ذلك كله أما 
ما ينوب عن المصدر فقد يكون نكرة مختصة بالوصف أو بالإضافة» وقد يكون معرفة» 
وهي تفيد معاني لا يفيدها المصدر وحده» فدونك بيانا ها ولمعانيها التي تؤديها 

أ هه الصدى قحو سرت كا بولك ا تعد ان فد کن را 
كثيراًء أو زمناً ثرا إلى جانب الإيجاز بالحذف. 

ب. الضمير في مقام الغيبة بغرض الإيجاز والتوكيد من خلال التكرار» نحو قوله 
تعالى: فاي أعذبه عَذاباً لا أعذبة أحداً من الْعَاكِنَّ14المائدة 6/ »]١١7‏ وقول 
الشاعر: 

فلا أصرم الخلان حتى يصارموا وحتى يسيروا سيرةً لا أسيها 
وهذا الضمي ا أهو ذكرة ة أم معرفة؟ فهو عند سيبويه نكرة 5 ورد بان 
الضمير الراجع إلى النكرة معرفة بدليل وقوعه مبتداً نحو: ضربت رجلاً وهو 


(1)التذييل والتكميل ۷/ ٤۹‏ قال أبوحيان: «فقد اعت المصدر بالتعريف: والفعل لايدلٌ إلاعل 
مصدر مُبهم» والمختصٌ لا كد به المبهمٌ؛ لألّه ليس في معناه» ولا يُتصوّرٌ أن تكونّ (أل) في الأبيات 
جنسية؛ لأن الجنس لا يمكن وقوعه» وإنا أريد ... بالعلم الذي يتوصل به إلى صدقه. ولكون المصدر 
المخصص المعرّفٍ لا يجوز أن يقعَ تأكيداً للفعل منع النحاة: ضربته أن أضربه». 

(؟)الخصائص ۱/ ۳۹۷ 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


راكب ولو كان نكرة لصح وصفه» والجوابٌ أنَّ الضمير إذا عاد إلى نكرة 
ختصة بوجه فهو معرفة نحو: جاءني رجل فضربته» وإلا فنكرة نحو: أرجل 
ضربته أم امرأة» ذكره الرضي”© 

ت. اسم الإشارة السابق لمصدر الفعل» وذلك لإحضار المصدر في ذهن السامع 
بكمال تمييزه وتعيينه» نحو بذلت من الجهد ذلك البذلٌ العظيم حتى وصلت إلى 
ما طمحت إليه. 

ث. ما دل على نوع من المصدر لتمييزه من غيره» نحو قول الأعشى:”" 
عَرَاهُ قَرْعَاهُ مَصقول عَوَارِضْها بشي امْوَْتَى كايَمْتِي الوّجي الول 

ج ما دل على هيئة المصدر نحو مشى خالل مشية الأسد» ودرس أحمد دراسة 
افا 

ح. ألفاظ التبعيض والعموم (كل» جميع» عامة» بعض...) للدلالة على التبعيض أو 
الكلية في المضدرء نحو قول الشات ©: 
وقد َجُمَع الله الشَِّسَِنِ بعدما يتان كل ار أن اقا 

خ. مادل على عدد المصدر نحو قوله تعالى: لفَاجْلِدُومُمْ تِن 
جَلْدَةَ4[النورة 7/ ٤]ء‏ وذلك بغرض تحديد إطلاق المصدرء وتحويل 
المصدر إلى تمييزء والتمييز يكشف إبهام العدد» ففيه إذاً إيضاح بعد 
موسا ونان حد اميه يدل ليحت SS‏ 

ذه ادل عل آلة المضدر تحور ضربت الكسول سوطأء للإجاز والاختصانه إذ 
الأصل: ضربت الكسول ضربة بسوط” *“» فحذف المصدرء ثم حذف الخافض» 
فنابت الآلة. 


0 كور هذا الأمعدلاك بكرن الور او وان اال واک دهز اقا ادها 
(۲)شرح الكافية ۳/ ۲٣١‏ 

(۳)المقاصد النحوية ۲/ ۷٠٠١‏ 

٤٤۸/۲ (:)الخصائص‎ 

۲۸٤/۱ (5)الخصائص‎ 


e 
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مرادف المصدر نحو ضحكت تبساً. وذلك بغرض إضافة معنى جديد دقيق 
تتمايز به المترادفات» وفي هذا إثراء للجملة بالمعاني. يقول د. فاضل السامرائي: 
«والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة 
المعنى بجمع معنيين أو أكثر ما وسعت اللغةء وانَّسمَ المقام. 

مشارك المصدر في الاشتقاق نحو قوله تعالى: #وتبتل إِلَيْه تَبتِيلاً» 
[المزمل 171 ۸] . قال الزخشري: «فإن قلت: كيف قيل: (تَْتِيلاً) مكان تبتلا؟ 
قلث: لأن معنى تبتل بتل نفسه» ذ فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل»77. 
وقال ابن القيم: «ومصدر تبتل إلبه تبتل كالتعلّم والتفه» ولكن جاء على 
التفعيل مصدرٍ فعل لسر لطيفٍ ل 
والتعمّل والتكثر والمبالغة» فأتى بالفعل الدال على أحدهماء وبالمصدر الدال على 
الآخر فكأنه قيل: : بل نفسّك إلى الله تبتيلاً» وتبتّل إليه تبتلاء فُهم المعنيان من 
الفعل ومصدره» وهذا كثير في القرآن» وهو من حسن الاختصار والإيجاز»””". 


ز. (أيّ) الاستفهامية والشرطية نحو قوله تعالى: #أى ملب يَنْقَلبُونَ4[الشعراء 


]وقد بت ما فا فى محف الفاظ الصدارة. 


المصدر النائب عن فعله: لم يتكلم النحاة ولا أصحاب المعاني على التعريف والتنكير 
فيه» وبيانه قد ذكرته في مبحث الحذف. 

۲. ضوابط تعريف المفعول به وتنكيره 

سبق أن بيت أحكامه فى التعريف والتنكير في مبحث تائب الفاعل. 


. 


مفعول الفعل الناصب لمفعول واحد نحو قرأ خالد الكتاب. لم يتحدث النحاة 
عن تعريفه أو تنكيره» ولعل الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأنه «هو الذي يقع 
عليه فعل الفاعل في مثل قولك: ضرب زيدٌ عمراء وبلغت البلد»“. فوقوع 
الفعل يفترض أن يكون على معلوم لا على مجهولء ولا يمنع هذا من مجيئه نكرة 
لأغراض يقصدها المتكلم» ويوحي بها السياق. 


١57 /”7 النحو‎ يناعم)١(‎ 

٤۸١ /٤ الكشاف‎ )۲( 

(") التفسير القيّم ص 25-0-5٠1١‏ وقد أفذّته عن معاني النحو ٠٤١/۲‏ 
(5 )شرح المفصل ١75/١‏ 


a 
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ب. مفعولا ظن وأخواتها كانا قبل دخول ظن أو أحد أخواتها مبتدأ وخبرا؛ لذلك 
فأحكامها في التعريف والتنكير هي أحكام التعريف نفسّها في المبتدأ والخبر» وإن 
كان طلب الحكم للتعريف هنا أخف من طلبه ثمة؛ لأنهما قد صُدَّرا بفعل هنا. 

ت. مفعولا أعطى وأخواتهاء وقد سبق أن أشرت إليهما في مبحث نائب الفاعل. 

۳. التراكيب التابعة للمفعول به: 

أولاً: التعريف والتنكير في التنازع: ٠‏ 

وهو أن يتقدم عاملان أو أكثرء ويتأخر عنهما معمولٌ مطلوبٌ لكل منهما من حيث 
المعنى نحو جاء وأكرمت موسى» ولم يتحدث النحاة ولا أصحاب المعاني عن تعريفه 
وتنكيره» لكن أحد المعمولين معرفة قطعاً؛ لأنه مضمرء والثاني له من أحكام التعريف 
والتنكير بحسب إعرابه فاعلا أو مفعولا. 

وقد اختلف النحاة فيه» فالبصريون يرون إعمال الثاني لقربه» وفي هذا إضادٌ في 
الأول قبل الذكرء وهو يدخل في باب الإيضاح بعد الوبهام الذي يجعل النفس في تشوق 
لكشف ما أبهم عليهاء وقال الجرجانيٌ: «إن الشيء إذا أضمرء ثم فسَرَ كان أفخم مما إذا 
م يتقدم إضمارٌ)”". 

وقال صاحب الطراز: «إن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهم فإنه يفيده بلاغة» 
ويكسبه إعجابا وفخامة» وذلك لأنه قرع السمع على جهة الإبهام؛ فإن السامع له يذهب 
في امه كل مذهب)”". وقيل: الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. 

لكن سيبويه ينتصر للمعنى على اللفظ» ويرد من الوجوه الإعرابية ما يمكن أن 
يؤدي إلى فساد المعنى وإن كان هذا الذي ذهب إليه مخالفا مذهبه» من ذلك أنه ذهب في 
التنازع إلى أن الثاني أولى بالمعمول من الأول لقرب جواره ولصحة المعنى حيث قال: 
«وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره وأنه لا ينقض معنى»» ثم خالف ذلك حيث 
قال في قول امرىء القيس: 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص ۲١ء‏ والعبارة بحرفها في البرهان "/ »4١‏ وانظر: معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها 7١١/١‏ 

(۲)الطراز ۷۸/۲ 

(۳)الکتاب ۰۷٤ /١‏ وانظر: المقتضب ۳/ ۱۱۲-۱۱۱ و٤‏ / ۷۳-۷۲ و٥۷‏ و ۰۷۸-۷۷ والارتشاف 
1۳4/٤‏ 


a 
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ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلٌ من الال“ 

«فإنا رفع (قليل)؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباء وإنما كان المطلوب عنده املك 
وجعل القليل كافياء ولو لم يرد ذلك» ونصّبَء فسد المعنى»)". 

أما الكوفيون فيرون إعمال الأول كيلا يعود ضميره على متأخر لفظأ ورتبة» والحذف 
من الثاني لدلالة الأول عليه» فذكره زيادة لا حاجة إليها؛ لأنه مدلول عليه» والمحذوف 
لدليل بمنزلة الملفوظ به"» فإن ذَكِرَ كان كالتوكيد» وهو لا يذكرٌ هنا لأنه لو ذَُكِرَ تا 
كان ثمة تنازع. 

ثانيا: تعريف المنصوب على الاختصاص وتنكيره 

هو نصب الاسم بفعل محذوف وجوبا بعد ضمير متكلم» بغرض بيان المراد منه» 
وقصر الحكم الذي للضمير عليه» وتخصيص عمومه» وتقليص شموله» وتوكيده» 
وأضاف بعض الباحثين أنه يفيد لفت انتباه السامع إليه“. وقال أبو حيان: «الباعث 
على الاختصاص فخرٌ أو تواضعٌ أو زيادة بيان»“. هذه هي الأغراض العامة التي 
تؤديها صوره كلها. 

والمنصوب على الاختصاص يجب أن يكون معرفة أو نكرة مضافة إلى معرفة» ولا 
يصح أن يكون نكرة محضة”" أو مضافة إلى غير العلم والاسم المعرف بأل ولا اسم| 
مبهم| كالاسم الموصول واسم الإشارة؛ لآن الضمير لا يِبئّن أو يوضح بيا هو مبهم» 
قال سيبويه: «واعلم أنه لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب» فتقول: إني - هذا - أفعل 
كذ وكذاء ولكن تقول إن = ويد - آل ولا وق أن تذكر إلا انس معروفاء لان 
الأسماء إنما تذكر هنا توكيداً وتوضيحاً للمضمر وتذكيراًء فإذا أہمت فقد جئت با هو 


(۲)الکتاب / ۷۹ 


(۳)الخصائص ۱/ ۲۸٤‏ و۲۸۸ و۲۹۳ و۲/ ۲٤۳‏ 

(٤)ظاهرة‏ الحذف في الدرس اللغوي ص 777 

7751/0 الارتشاف‎ )٥( 

0 قال ابن الاس #رلدلك لا عرز آن بو به تكرة» فاد يقال: إا رما نفعل ذا لآن الك ةك 
تزيل لبساً». الأشباه والنظائر ۰۲۹٤ /١‏ وانظر: الارتشاف ۲۲٤۸/٤‏ 


بعت 
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أشكل من المضمرء ولو جاز هذا لجازت النكرة» فقلت: إِنَّا - قوماً-...» فليس هذا 
من مواضع النكرة ة والمبهم» ولكن هذا موضع بیان كما كانت الندبة موضع بيان» فقبح 
اذ اكوا الأمر تو ا ا معطت ا اناو ا وقية معان ل 
جانب المعاني الكلية التي سبق بيائها تستفاد من التراكيب» ويمكن ضبطها بالآتي: 

1 الكرة التصري غل الالخصاص ما بأل تح قولك: تحن الطلات اما 
المستقبل. وهذا التركيب يؤدي إلى جانب المعاني التي سبق أن أشرت إليها ما 
تفيده اللام» وهذه اللام هي لام العهد الكنائي» وهي تفيد الإشارة إلى معهود 
بين المتكلم والسامع تقدم ذكره كناية؛ أيْ: مبهمأء وهو ضمير المتكلم هنا. 

؟. أو مضافا إلى معرّف بأل كالحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وهذا 
التركيب يفيد الاختصارء وتأدية معنى حرف الجر الذي تضمنه المضاف إليه 
ويضاف إلى ذلك أن الإضافة أقصر طريق لتقرير ما يراد إيضاحه في ذهن 
السامعء كما يغني أحياناً عن تفصيل متعذرٍ أو متعسّر . 

*. أو علياً نحو قوهم: بنا يميا يكشت الضباب: هبه قاف 1 اسفن ” 
العلم باسمه الخاص لا به تما عداه. 

5 أو مضافاً إلى علم» وهذا يفيد إلى جانب ما سبق أن ذكر من معانٍ الإغناءَ عن 
التفصيل» والاختصارٌ وتأدية معنى حرف الجر الذي يتضمنه المضاف 0 
إصانه ال E‏ من ذلك قول الشاعر”": 
إنَابني تَهْشَلٍ لامي لأب راربالا ايع 
قال الإمام المرزوقي: «الفرق بين أن تنصب (بني نهشل) على الاختصاص 
وبين أن ترفع على الخبرية هو أنه لو جعله خبرا لكان قصده إلى تعريف نفسه 
عند المخاطب» وكان فعله لذلك لا يخلو عن خمول فيهم وجهل من المخاطب 
بشأنهم. وإذا نصب أمِنَ من ذلكء فقال مفتخرا: آنا أذكر من لا يخفي شأنه؛ 
لأنه يفعل كذا وكذا»". 


(١)الكتاب "۲۸/١‏ ومعاني النحو ٠١١/7‏ 
(۲) الأصول ۳٦۷/۱‏ 
(۳)خزانة الأدب ٤1۸/١‏ 


—TYA-— 
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ق أو ااا و(أتكيا) نحن قرل الشاض +0 
جذ بعفو فإنّي - أيها العب د-إلى العفوياإلهي فقيرٌ 
والغرض هنا الالتفات والانتقال من المتكلم إلى المخاطب لزيادة التنبيه ولفت 
انتباه السامع والاستيلاء على اهتمامه وعنايته وزيادة اللذة الناتجة من تجديد 
الكلام؛ ولذلك قيل: لكل جديدٍ لذةٌ. قال الزغشري: «إن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية وتجديدا لنشاط السامع» وأكثر 
إيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد”". وإن كان بعض الباحثين 
يرى أن المخاطب لا يراد ب (أي) وما جاء بدلا منه أو وصفا له بل هو عبارة 
عا دل عليه ضمير المتكلم السابق””". 
الثا: تعريف المنصوب على الإغراء وتنكيره: 
الإغراء هو نصب الاسم بفعل محذوف تقديره (الزم) أو ما في معناه نما يصلح 
به المعنى”؟» والغرض منه تنبيه المخاطب على أمر محمود؛ ليفعله نحو: الشهادة فإئها 
لطريق إلى الجنة. فإن خيف ألا يلتفت إليه السامع» أو ألا يعطيه ما يراد منه من العناية 
والاهعاب أو شاوه شبك في صلق ما يخرى به دار دا لقظيا لتقريره» وليكون 
أمكن في نفسه نحو: الشهادة الشهادة. فإن كان قد استقرّ في نفسه. واستولى على اهتمامه 
وعنايته عطف عليه ليملا ما في نفس المغرى من رغبة في الإكثار من الفعل المحمود 
نحو: الصدقٌ والاخلاص فا منجيان'”". وهو في كل هذه الصور جملته فعلية» 
nS‏ 
على ثبوتها في نفسه واهتامه. قال الشاعر” 


٤۳٤/۳ التسهيل‎ حرش)١(‎ 

(۲)الکشاف ۲۹/۱ 

(۳) المفصل في علوم البلاغة ص ۲۸۹ 

(:)أوضح المسالك ۷۹/٤‏ 

(5 )عد بعض النحاة التكرار والعطف كالعوض عن الفعل المحذوف» ولذلك كان حذف الفعل 
معهم| وجوبا لعدم جواز اجتماع العوض والمعوض عنه. 

٠١ /” )الخصائص‎ 0 
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إن رما ته ف ايا اعجير ربدي البيقات 
لجديرونبالوفاءإذاقا ل أخو النجدة: السّلاحٌ السّلاح 
ولا کان هذا حالّه كان لا بد أن يكون معرّفاً ليُغرى به السامع» وإلا فلن يُغريه ما هو 
مجهول» بل ما هو معلوم لديه» ممكنٌ الحصولٌ عليه» وما يوك ذلك أنه قد استغنى عن 
الفعل لقوة تمكنه في نفسه» ولو كان نكرة ا أَمِنَ بقاءه على ما يراد له من عمل ومعنىّ 
با ساف القتعل الناضيباله. ١‏ 
رابعاً: تعريف المنصوب على التحذير وتنكيره: 
التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه؛ ليجتنبه". ويُقال في صوره الثلاثة 
المشابهة لصور الإغراء ما قد قيل فيها آنفاء ويضاف إليها كثرة إضافة المحذر إلى ضمير 
الخطاب عند ذكر المحذر منه والمحذر لأجله نحو: ثوبّك والنارٌ؛ قصدا للاختصار 
من جهتين: حذف الفعل» والإضافة إلى الضمير. وقد يكون لأغراض أخرى يحددها 
السياق» فهو «يصدر التحذير ملوناً بلون الباعث الداعي إليه» فقد يكون مصدره الرحمة 
والإشفاقء أو التعالي والزهوء أو غيرهما من ا حوافز النفسية الموجبة للتحذير» فإذا كان 
الباعث قوياً كان صداه تكرير اللفظ المنبئ بالخطر وكثيراً ما يقترن التحذير بالتعليل 
ليبلغ أثره عاق وجدان السامع عن طريق الإقناع» سواءٌ أكان التعليل عقلياً أم خيالياً. 
ومن تكرير التحذير قول الشاعر: 


إياك إِيّاك أن ترجو ف حسنثث أحواله بعد ضر كان قاساه 
فنفسه تيك ماازدادت ومانة تمصت وذلكالفقرفةقؤزماتناساه 


وذلك التحذير باعثه الإشفاق في مقام النصح» ولكنه يستبطن ألما في وجدان الشاعر 
من تجربة مسيئة» نحس وقعُها فيما عرض به من الوصف» وما علّل به من الحذر»”". 

راتا الا بالفين (إكاك) فد (إياك) صي صب والضمير من أغرف 
ا معارف» والمحذر منه في الصور كلها معرفة» إذ لا يكون التحذير ما هو يجهولٌ أو عام 
أمّا ما تيه صورٌ التحذير ب (إياك) من أغراض. فَأَهتّها عموما تنبيه المخاطب بأقصر 


(١)أوضح‏ المسالك 5/ ٠5‏ 
(۲)التكرير بين المثير والتأثير ص ١7١‏ 


ممت 
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الطرق وأكثرها اختصارا؛ لأا كالعوض عن الفعل؛ لذلك كان حذفه واجباًء ويمكن 
ضبط المعاني الخاصة التي تؤديها هذه الصور بالآتي: 


.ُ 


إيّاك والمراء: يفيد تنبيه المخاطب» والاختصار» وتحذيره من ملازمة المحذر منه؛ 
لآن الوادت للعطف» وهي تفيد مطلق الجمع؛ » فكأن هذه الصورة لا تقال إلا لن 
كثر أو سيكثر مراؤه أو المحذّر منه عموما حتى صار كأنه مصاحب له ملازمٌ 
إياه؛ ولذلك رأى بعض النحاة أن الواو هنا بمعنى (مع). قال الرخ ضي: «ولا 
يمتنع أن يدعى أن الواو التي في المحذر بمعنى (مع)).“ بل ذهب ابن مالك 
إلى ما هو أبعد من ذلك إذ أجاز أن يكون ما بعد الواو مفعولا معه حيث قال: 
و نما ها ل ا ب 


. إيّاك أن تماري: تفيد هذه الصورة إلى جانب التنبيه والاختصار تحذير المخاطب 


من أن يقع في المحذر منه في المستقبل؛ ذلك أن (أن) إذا دخلت على المضارع 
خلّصته للاستقبال» وهذه الصورة تقال كن يُحْشى وقوعه في| يحذر منه المتكلم» 
وذهب الحريري إلى آنا بمعنى التعليل كأنك قلت: أحذرك لأجل أن... © 


. ياك من المراء: وتفيد هذه الصورة مع التنبيه والاختصار التو كيد وإزالة 


الشك”؛ لأن (من) تفيد ذلك. 
. ياك المراء» والأحسن أن تكون بالواو؛ أيّ: إِيّاك والمراءء لكن جاءت في 
الشعر نحو قول الشاعر:" 
ناك اك الورّاء فَإنَهُ إلى اشر دعَاءٌلِلِخَيْر جالِبٌ 


٠۹۸/۱ الكافية‎ حرش)١(‎ 


(؟)التسهيل ص ۱۹۳ 

(۳)التسهیل ص ۱۹۳ 

(5)الكتاب ۱/ ۲۹۹ والمقتضب ۳/ ١‏ ومعاني النحو ۲/ ۲۸۳ 

(5)الأصول ۱/ ۰۲۷٤-۲۷۳‏ وابن يعيش ۲/ ۷۳ ومعاني النحو ۲۸۳/۲ 

()منع هذه الصورة سيبويه والجمهورء وأجازها بعض النحاة. انظر: الكتاب /١‏ ١٤٠-١٤٠ء‏ 
والمقتضب ۳/ ۲۳ 

(۷)انظر البيت في مصادر الحاشية السابقة. 


ساعد 
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خامساً: تعريف المنصوب على الاشتغال وتنكيره: 

لعل الأصل فيه التعريف لحواز نصبه بفعل مقدرء ورفعه على الابتداء» والمبتداً 
الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأنه مسندٌ إليه أو محكومٌ عليه؛ ولذلك لا يقع إلا معرفة 
أو نكرة مفيدة کا سبق أن بيا ومن نَم اعترض ابن الشجري على إجازة آي علي 
النصب على الاشتغال في قوله تعالى: «#وَرَهْبَانئةٌ اَتَدَعُوهًا[الحديد 01/ ۲۷] بأن 
المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصاً ليصح رفعه بالابتداء"» كما أجاز النصبّ 
العكبريٌ” في قوله تعال: 8 وَأُخْرَى نبوا [الصف١7/‏ ١١]ء‏ وابنٌ الناظہ في 
قول الحماسبي ©: 

فارساً ما غادروه ملحا غير زميل ولا نکس وکل 

ورد ابنُ هشام بِأنَّه منصوبٌ على المدح» وصح قول أبي البقاء على احتمال أن يكون 
أصله: وصفة آخرئ» فهي نكرة موصوفة» وسيأتي ما فيه من أغراض في الرتبة النحوية. 

ساسا : ضوابط تعريف المفعول فيه وتنكيره: 

الظرف ما صُمّنَ معنى (في) باطْرَادٍ من اسم وقتٍ أو اسم مكانء أو اسم عَرَضصَتْ 
دلالته على أحدهماء أو جار حرا" . ويرى بعضهم أنه «اسم فضلة يدل على زمان أو 
مكان وقوع الحدث أو مقدارهما أو عددهما»”؛ لأن تقدير (في) لا يطرد مع المقدار 
والعدد. ولكن ما الفرق بين ذكر (في) وحذفها في التراكيب المتشاببة» نحو حضر زيد 
صباحاًء أو في الصباح؟ والجواب على ذلك من وجوه©: 


(١)سبق‏ تفصيل ذلك في مبحث المبتداً. 

(۲)مغني اللبيب ص ۷٠۲-۷١۱‏ 

(۳)إملاء ما من به الرحمن ص5 5٠‏ قال أبو البقاء: «وأخرى في موضعها ثلاثة أوجه:أحدها: نصب 
على تقدير: ويعطيكم أخرى والثاني: هو نصب بتحبون المدلول عليه ب(تحبونها»» والثالث موضع 
رفع» أي: وتم أخرىء أو يكون الخبر (نصر)» أي: هي نصر . غنية الأريب ص ١5١‏ 

٥۲۸/۱ وشرح ابن عقيل‎ 27١54 شرح ابن الناظم ص‎ )٤( 

(5)أمالي ابن الشجري 87/590١‏ » ولعلقمة الفحل في ملحق ديوانه ص ١77”‏ ق75/ ب١‏ 
(7)مغني اللبيب ص ٠757‏ 

(00)أوضح المسالك ۲۳١/۲‏ 

(8)معاني النحو ۲/ ۱٥۷‏ 

(9) انظرها في معاني النحو ١١۲-۱١۸/۲‏ 


معام 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


أ. أن (في) تفيد الحلول في الظرف نصاًء فإن حذفت لم تفده» ولم تؤدٍ المعنى 
المقصود. بل تؤدي معنى مغايراً تماماً» فلو حذفتها من قولك: زيدٌ في المسجدء 
لفسد المعنى» أو تحول إلى معنى مجازي؛ حيث يصير: زيد المسجد. 

ب. أن ذكرها يفيد التحديد» وحذفها يفيد تعدد الاحتمال بين الظرفية وغيرها. 

ت. أن ذكرها يفيد حلول الحدث في الظرف» وحذفها يفيد اة قتران الحدث بالظرف» 
نحو قولك: عشنا في زمن طيب» وعشنا زمناً طيباً. 

ث. أن ذكرها يفيد عدم تعيين الزمن أحياناًء وحذفها يفيده» فقولك (جئتك صباحاً) 
يفيد حدوث ذلك في صباح يوم معين» ولا يفيد ذلك قولك: جئتك في صباح. 
والظرف نوعان: 

أ. الظرف المبهم: هو ما افتقر إلى غيره لإفادة معنى؛ لأنه لا حدود له» نحو 
قبل» بعد» حين ...» وفوق» وتحت» ويمين. وثمة عبارات مبهمة وبحكم 
التكرة ران كانت مقا كبناظ الغرياء ومد الآزار» ومقكد القائلة: 
ومزجر الكلب» ومنزلة الشخاف.... 

ب. الظرف المختص: وهو ما دل على معنى محدَّدٍ غير مبهم» ومنه بعص 
الظروف الدَالَةِ على وقْتِ معلوم كلاسحر) إذا أريد بها سحرٌ يوم بعينه» 
ولا بد أن تكون خالية من (أل) وغير مضافةء فإن لم تدل على وقت معلوم 
حا راش م ا قمر الو تار لإا أَرْسَلْمَا عَلَيْهمْ 
عايب لاوط اتانيه بسَحَر #[القمر 4 0/ 5 7]. 

وكذلك (أمس) فإن ملعت يِن الصرف عند بعض تميمء أو بيت على الكسر عند 

أهل الحجاز. دلت على وقت معلوم هو اليوم الذي قبل يومك» فإن عرّفت بأل كانت 

بحكم التكرة في إفادة العموم؛ ولذلك قال بعضهم: إنها إذا عرّفت تُكّرت» وإذا تكرت 
عرّفت”". فهي إذاً نكرة في اللفظ معرفة من حيث المعنى» وإن تعرفت بأل كانت معرفة 

ف اللفظ كر ةن ال رذعب أبن يعي إلى أا معفة بالمفاغدة الى أقدت عن 

العلامة حيث قال: «إن أمس قد حضر وشوهد» فحصلت معرفته بالمشاهدة فأغنى 


5١77/١ الكتاب‎ )١( 
١7ص (۲)التعريف والتنكير في النحو العربي‎ 


a 
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ذلك عن العلامة)”". وذهب بعضهم إلى أنه علم» لكن أكثر النحاة يرون أن سبب بنائه 
هو تضمنه معنى اللام» وذلك لأمرين: 

.١‏ وصفه با فيه اللام نحو آمس الدابر. 
أنه معرّف ومتعين في المعنى لدلالته على وقت خصوص 
واختصاص الظرف يكون بأحد ثلاثة ثة أشياء اا اا 
نحو رمضان» يوم الجمعة» سبعة أيام. والإضافة قد تكون إلى المفرد أو إلى 
ا لجمل» لكن لا يضاف من الأسماء إلى الجمل إلا ظروف الزمان و(حيث) من 
روت ات و حقت تلك سات مها 


.۲ 


3 


3 


أن الفعل يدل على مصدر وزمان» إذاً الزمان أحد ما يدل عليههما الفعل. 
فإذا أضيفت ظروف الزمان إلى الفعل تحقق التناسبٌ بين المضاف والمضاف 
إليه» وصارت بمنزلة إضافة البعض إلى الكل مثل: خاتم حديد'". 


. أن المصدر أحد الشيئين اللذين يدل عليهما الفعل» وهو المراد من الإضافة. 


فقوله تعالى:# قال لله هَذَايَوْميَنفَعْ الصَادِقِينَ صِدْفَهُمْ 14المائدة [1۱4/٥‏ 
إنا جازت الإضافة إلى اة لأن المقصود بالإضافة إلى الفعل مصدره 
و حك كان د العمل ترم متام دك مصتوم 3 تدر ليل هذا يوم 
نفع الصادقين صدقهم. . قال أبو حيان: «قياس الفعل ألا يضاف إليه» لكن 
لوحظ المعنى وهو المصدر»ء فصحت اللإإضافة)“. فالإضافة في ظاهرها إلى 
الجملة» ولكنها في الحقيقة إلى المصدرء وذلك لسببين: 
.١‏ أن الأصل في المضاف إليه أن يكون مفرداء والمضاف إليه الجملة فر 
والفرع يرجع إلى أصله. فقولك: يوم نجحت المقصود به: يوم نجاحي. 
؟. أن الإضافة في المعنى تكون لتخصيص الظرف» ولا بد من تقدير لام 
التخصيص» واللام يُتعذر دخوها على الجملة» إذاً لابد من المصدر 
ليصحّ دخول هذه اللام. 


٠١7/5 المفصل‎ حرش)١(‎ 

(؟)التعريف والتنكير في النحو العربي ص ١75‏ 

()الأصول ۲/ ١١‏ والعلل في النحو ص ۲۸١‏ 

(5)البحر »47/١‏ وانظر: الأصول ۲/ »17-١١‏ والإيضاح في شرح المفصل ۳۹۲-۳۹۱/۱ 


ا 
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ت. أن الزمان عَرَضِيٌّ ومتغير» والفعل عرضي بالنسبة للفاعل ومتغير» وبذلك 
يق اسب ون لفاك واف إليه, يقوال ابن اا ری ار عدا 
أسماء الزمان بهذ الإضافة يا بين الزمان والفعل من المناسبة» من حيث اتفقا في 
كونبا عَرَضينء وأن الزمان حركات الفلك» كما أن الفعل حركة الفاعل»”". 

ث. أنه - وهو رأي أبي الحسن الأخفش- لحا كانت ظروف الزمان خاصّها 
وعامّها لا يمتنع أن يكون ظرفا يتعدى إليه الفعل بنفسه ودون واسطةء 
وظروف المكان ما كان منها خاصا لا يتعدى الفعل إليه بنفسه» بل بحرف 
جر نحو: قمت في الدار» ولا يجوز: قمت الدارّء على جعل الدار ظرفٌ 
مكان» كا تقول: قمت يوم الجمعة» أضيفت ظروف الزمان إلى الجمل 
عوضا عن اختصاص ظروف المكان با ذكرناه””. فإن قال قائل: هذا 
الذي ذكرت يسوّغ إضافة ظروف الزمان إلى الجملة الفعلية. فباذا تسوغ 
إضافتها إلى الجملة الاسمية؟”" قلت: جاز ذلك لسببين: 
- لما جاز أن تضاف ظروف الزمان إلى الجملة الفعلية جاز أن تضاف 

إلى الاسمية؛ لأن الفعلية مؤلفة من مسند ومسند إليه» والاسمية 
كذلك» كم أن المبتدأ فاعل في المعنى» فقولك: نجح زيد» وزيدٌ نجح. 
لوناخامر حي عن ميك الختي نا و ذه a E‏ 
حيث الثبوت والتجدد. فلا كانتا كذلك حلت الاسمية على الفعليةء 
تأضيقت إليها ظرو ف الزماة. 

ت أعنيقف ظرو نا الزماق إل اا اا اا نينا 
بكون خبرها حملة فعليةء أو لفظاً مشتقاً يتتضمن الدلالة على الزمان» 
نحو قوله تعالى: يوم هُم بَارِزُونَ4[غافر »]١1/5 ٠‏ وقوله تعالى: 3 
يوم هُمْ على التار يُفَْنُونَ4[الذاريات »]١١ /١١‏ أو بكون مضمونها 
مشهورٌ الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة» نحو: أتيتك زمان أبو بكر 
خليفة أو إذ أبو بكر خليفة أو أوانَ الحجاحٌ أمير. 

ه. ضوابط تعريف المفعول لأجله وتنكيره: 


١ 5١ص‎ فاصنإلا)١(‎ 


(۲)العلل في النحو ص ۲۸١‏ 
(۳)المقتضب "/ ۱۷۷ والأصول ۲/ ٠١‏ 
(5)المقتضب ”7/ ۷۷ء والأصول ۲ والإيضاح في شرح المفصل ۳۹۱/۱ 


سرامت 
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«المفعول من أجله يجب أن يكون سببا لما قبله لأمور: أحدها أنه مفعول من أجله الفعل 
اا فعس اوا ا ا ا ل را ا فعلت؟ 
ا لحرب شجاعةء وذلك لا يستقيم أن يكون الأول فيه سبباً للثاني». وله صور: 


3 


ا 


أن يكون نكرة» فينصب» ويؤدي غرض التعليل المطلق غير المقيد نحو زرتك 
رغبة في علمك» وقد يجر للتأكيد على التعليل» ولتأدية معنى حرف الجر» فلكل 
حرف تعليل معنىّ خاص لا يؤديه حرف اخرء کا لا يتاتى هذا المعنى مع 
نزعه")» قال الشاع ° 


من أمّكم لرغبة فيكم جير ومن تكونوا ناصريه ينتصرٌ 


«فإن قيل: : نحن نقطع بأن قولك: ا ي بس قر لك قعدتٌ 

عن الحرب جبناًء فوجب أن يكون (جتتّك لإكرامي لك) كذلك» وإذا ثبت أن 
بجي اللام وحذقّها على حدٌ سواء في المعنى» فقولك اتوت املد كي 1 ادر 
دخلت على الفعل بتأويل (أن)» و(أن) مع الفعل بتأويل المصدرء فصار المعنى: 
جئت لإكرامي لك» وقد ثبت أن الثاني فيه سبب للأول» فليكن كذلك؛ لأنه فرعه» 
فالجوابٌ أله لايستقيمٌ ذلك في قولك: جئتك لتكرمني؛ لألّه واجبٌ أن يكونٌ المعنى 
على الاستقبال. ألا ترى أن لام (كي) و(أن) المقدرة مخلصة الفعل للاستقبال. وإذا 
وجب أن يكون مستقبلاً استحال أن يكون سبباً لماضء إذ لا يستقيم أن يكون 
الإكرام الواقع في المستقبل سببا للمجيء الواقع في الماضي» وهذا أيضاً دلي على 
وجوب (أن) ما قبل (كي) سبب لا بعدهاء لا بالعکس “٥۲‏ . 


ت. أن يكون نكرة مضافة منصوبة» فتؤدي الاختصارٌ إلى جانب ما سبق ذكره» 


(۱) أمالي ابن الحاجب ۲ وشرح الكافية ٠٠۷ /١‏ 


(؟)أمالي ابن الحاجب ۲/ ۷۵۳ 

(۳) معاني النحو ۱۹۹/۲ و۲۰۲ (هو مثل ثوب من حرير). 
(:)أوضح المسالك ۲۲۹/۲ 

(5) أمالي ابن الحاجب و7 


مم 


06 
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وذلك لكون الإضافة أخصر طريق لذلك» كا يستفاد منها تأدية معنى حرف 
الجر امقدّر قال تعالى :َمل اَی يمد مام اء مَْضَاتٍ الله وفيت 

شن نهم مل جنب أصَابهوَايلٌ4 [البقرة ۲/ ٩1۲۱ء‏ ووز جره نحو 
قوله تعالى: لومنا كا يبط مِنْ حشية الله#[البقرة7؟/ ]۷١‏ للتنصيص على 
التعليل. ١‏ 


. أن يكون معرفا بأل» فيكثر جره حرفت ال غل تايل تح لوالا 


E 
رضن الذي توي هذه الصورة راب إلى دلالة (أل) نفسهاء ا ا‎ 
ج ولع آل ى الذى تيل ها هر الاتستر اق :وجول‎ 
RE أن يكون مصدرا مؤولا لتخليص التعليلٍ للمُستقبلء ذلك‎ 
وقال‎ ء]۱۷١‎ /٤ المضارعً له قال تعالى : ی الله لَكُمْ أن تَضِلُوأ  [النساء‎ 
مرو ين كلقوو:‎ 

نزلتم منزلٌ الأضياف متا فأعجلنا القرى أن تشتمونا 
وهو عند البصريين - وتبعهم الزخشري وأبو البقاء- على تقدير مضاف 
محذوف؛ أيّ: كراهة أن تضلواء أو كراهة أن تشتموناء وعند الكوفيين - 
ا د 


(١)أوضح‏ المسالك ۲۲۸/۲ 


(1) أمالي ابن الحاجب ”/ 4 1/0 ومغني اللبيب ص٤‏ 


(5 )معاني الفراء /١‏ 21417 والزجاج ۲/ 2١1١١‏ ومشكل إعراب القرآن١/‏ 5 0؟» والكشاف 2451/١‏ 


وكشف المشكلات ٠"٤ /١‏ والبيان .۲۸١ /١‏ وإملاء ما من به الرحمن ص ».١185‏ البحر 5/ ١67‏ 


ممم 
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5. ضوابط تعريف المفعول معه وتنكيره: 

لم يتعرض النحاة ولا أصحاب المعاني لقضية تعريف المفعول معه وتنكيره» ولكن 
يمكن الحكم بأنه يأتي معرفة؛ لأن النكرة عامة ومجهولة» والمصاحبة لا تكون إلا مع 
معروف معلوم» من جهة أخرى فإن استقراء الشواهد والأمثلة التي استشهد بها النحاة 
يدل على أنه يأتي معرفة أو نكرة ختصة» وغالبا ما تكون مختصة بالإضافة نحو وصلت 
وشروق النسى. وقد يان علا نحو قولك جف وزيدا إلى الدوسة» ومالك وزيدا ؟ 
ومعرفاً بأل نحو سرت والجحبلٌ» ونكرة مضافة نحو قول الشاعر”": 

فكونوا أنتم وبني أبيكم مكانّ الكليئَينِ من الطّحال 

والغرض العام الذي يؤديه هو المصاحبة والمعية» فإن كان معرّفاً بأل أفاد مع ذلك 
دلالة (أل)ء وإن كان علماً دل على أن المصاحبة كانت مع شخص بعينه كيلا يُظن أنها 
كانت مع أكثر من شخص. وإن كان نكرة مختصة بالإضافة أفادت الاختصار ومعنى 
حرف الجر الذي تضمنه المضاف إليه. 

۷. ضوابط تعريف النداء وتنكيره: 

يعدٌ النحاةٌ المنادى من المعارف؛ لدلالته على محدد؛ لذلك يمتنع دخول أداة النداء على 
المعرف ب(أل) مباشرة لامتناع اجتماع تعريفين في كلمة واحدة» قال سيبويه: : (وزعم الخليل 
-رحمه الله- أن الألف واللام إنها منعهم) أن يدخلا في النداء من قبل أن كل اسم في الننداء 
مرفوع معرفة» وذلك أنه إذا قال: ا قاين ) ا کک :يا ااا وا 
مما الرجلٌ» وصار معرفة؛ لاك أشرت إليه» وقصدتٌ قصدَهٌ واكتفيتَ بهذا عن الألف 
واللام» وصار كالأساء التي هي للإشارة نحو (هذا) وما أشبه ذللقه وصار مرف بغير 
آلف ولام؛ لأنك إن قصدتَ قصدٌ شيء بعبنهء وصار هذا بدلاً ني النداء من الألف واللام؛ 
واستغنى به عنهم|... وما يدلك على أن (يا فاسقٌ) معرفة قولّك: يا خباث» ويا لكاع» ويا 
فساق؛ تريدٌ: يا فاسقةٌ» ويا خبيئةٌ» ويا لكعاء» فصار هذا اساً هذاء کا صارت جعار اس 
للضبع» وكا صارت حذام ورقاش اسا للمرأة» وأبو الحارث اسما للأسد. ويدلك على أنه 
اسم للمنادى أنهم لا يقولون في غير النداء جاءتني حَباثِ ولكاع» ولا لكع ولا فسق» فإن) 
اختص النداء بهذا الاسم أن الاسم معرفة» كا اختص الأسد بأي الحارث إذ كان معرفة 
ولو كان شيءٌ من هذا نكرة لم يكن مجروراً؛ لأنها لا تجر في النكرة. 


۲۹۸/۱ باتكلا)١(‎ 
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ردن هذ] المحر اعم« ا ای س لا كر زتها قو غير اذام ابر 
يا تومان» ويا هَناه» ويا فل. 

ويقوّي ذلك كله أن يونس زعم أله سمع من العرب من يقول: يا فاسقٌ الخبيث. 
وما يقي أله معرفةٌ ترك التنوين فيه؛ لألّه ليس اسم يُشبه الأصوات» فيكونٌ معرفةً إلا 
م ينونه ويون إذا كان نكرة. ألا ترى أئَّهم قالوا: هذا عمرويه وعمروية”" آخرٌ. 

وقال الخليل - رحمه الله- إذا أردت النكرة» فوصفت أو لم تصف» فهذه منصوبة؛ 
لآن ارين غا فطالك» شتعلت بمنزلة ا لضاف نا طال صب و55 إلى الأضلء كا 
فعل ذلك ب قبل وبعد. 

وزعموا أنَّ بعض العرب يصرف قبلاً وبعدأ» فيقول: ابدأ بهذا قبلاً» فكأنه جعلها 
نكرة. فإنما جعل الخليل رحمه الله المنادى بمنزلة قبل وبعد وشبهه بها مفردين إذا كان 
مفرداء فإذا طالّ وأضيف شبّهه بها مضافين إذا كان مضافاً؛ لأن المفرد في النداء في 
موضع نصبء کا أن (قبل) و(بعدٌ) قد يكونان في موضع نصب وجرء ولفظههم| مرفوع» 
فإذا أضفتههم| رددتبها إلى الأصل. وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت صارت 
بمنزلة المضاف»”". فإن اعتُرضٌ بنداء العلم نحو يا زيد» ونداء لفظ الجلالة» قيل: جاز 
نحو (يا زيد) لأحد وجهين: 

أحدهما: أن تعريف العلمية قد زال منهه وحدتٌ فيه تعريفٌ التداء والقَصدٍء فلم 
يجتمع فيه تعريفان. 

وثانيهما: أن امتناع اجتماع علامتي تعريف في كلمة إن يكون إذا كانتا لفظيتين ك(يا) 
مع الألف واللام» والعلمية ليست بعلامة لفظية2. 

وامتنع نداء المعرف بأل مباشرة» واستعين لذلك ب(أيهاء أيّتها) للتوكيد فكأنه كرر 
التتبيه مرتين» تبيه ب (يا)» وثتبيه باهاء. قال سببويه: «وآمًا الألف واطاء اللئان قتا 
(أيّ) توكيداًء فكأنّك كرّرت (يا) مرَتنِ إذا قلت: يا اء وصار الاسم بينهها كما صار 


+ 


(١)في‏ الكتاب ۲/ ۱۹۹: عمرويهء بتنوين الجر. 
(؟)الكتاب ۱۹۹-۱۹۷/۲ 


(۳)أسرار العربية ص 7١١‏ 


وعم 
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(هو) بين (ها) و(ذا) إذا قلت: ها هو ذا». وأمًا نداء لفظ الجلالة (يا ألله) فإنم) جاز 
لوجوه: 
أوها: أن (أل) عوضٌ عن حرف الهمزة الذي سقط من الكلمة؛ إذ إن أصلها (إله) 
بدليل قطع ال همزة عند ندائه. 
وثانيها: كثرة استعماله وخفته على الآلسنة؛ ولذلك جاز فيه مالم جز في غيره. 
وثالثها: أن (أل) صار جزءاً أو كالجزء من الكلمة بدليل ملازمته وعدم حذفه؛ 
ولذلك دغخلت (يا) علية؛ 
أنواع المنادى: 
.١‏ المنادى العلم نحو قوله تعالى: يا كى حذٍ الْكِنَابَ بِقوّة4[مريم 17/19]. 
ويقصد من هذا إلى جانب التنبيه نداء الشخص باسمه الخاص ليمتاز ما عداه. 
وقد بني لمشاببته كاف الخطاب من حيث الخطاب والتعريف والإفراد“. 
۲. النكرة المقصودة: وهى النكرة المحددة المعيّنة» فلا كانت دلالتها حددة صارت 
مرا e‏ الكت كنا aE‏ سيريا ان اذك 
۳. النكرة غير المقصودة: وهي النكرة غير المحددة» ويراد منها التنبيه والدلالة على 
العموم والشمول. 
5. المنادى المضاف: وهو يؤدي غرض الاختصار. وقال سيبويه: (وزعم الخليل 
رحمه الله أنهم نصبوا المضاف نحو يا عبد الله» ويا أخاناء والنكرةً حين قالوا: يا 
رجلا صالخا حين طال الكلام)©. 
5. المنادى الشبيه بالمضاف: وهو المشتق العامل» وهو يؤدي إلى جانب التنبيه: 


ع 


أ. دلالة المشتق نفسهاء فإن كان اسم فاعل أفاد تنبيه من قام بالفعل» أو اسم 


۱۹۷ /۲ باتكلا)١(‎ 

(۲) أسرار العربية ص۳-۲۱۱٠۲‏ 

(۳)معاني النداء المجازية ستأتي في الفصل الخامس (ضوابط الإنشاء). 
(:)الإنصاف ص٤۳۲‏ 

(5)الكتاب ۲/ ۱۸۲ 


س 
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مفعول أفاد تنبيه من وقع عليه الفعل» أو صفة مشبهة أفاد تنبيه ومناداة من 
اتصف بصفة لازمة. 
ب. الدلالة على الحال أو المستقبل؛ لأن المشتق لا يعمل إلا إذا كان دالا على حال 
أو استقبال. وقد روي أن أبا حنيفة راح يذم النحو في مجلس حتى دخل 
نحويء فألقى عليه سوال على أا يقام الحد: أناقاتل زيداء وأنا قاتل زيل؟ 
فقال أبو حنيفة: على الجميع» فقال النحوي: أخطأت» إنم| يقام على : أنا قاتل 
زيل؛ لأنه قد وقع في الماضي» ولا يقام على: أنا قاتل زيداً؛ لأنه ّا يقع القتل. 
5. نداء الندية : وهي توجع نحو واحرّ قلباه أو تفجّع نحو وازیداه» وأداته (وا) 
أو (يا). وتلحق آخره ألف الندبة للتمكين من مد الصوت ورفعه والترنم 
به فلإفصاح عن عظم امول وفداحة المصاب» وجعل المندوب بين صوتين 
مديدين» وتلحقه عند الوقف هاء السكت للمحافظة على الألف وتبيانها". 
ولا يجوز أن يكون المتفجع عليه نكرةً كرجل» ولا مبهً ك(أيّ) واسم الإشارة 
والوضول إلا ما كانت صلته مشهورة فيندب نحو: وَامَنْ حَمَرٌَ بثْرَ رَمْرَمَا» فإنه 
بمنزلة: واا . وړ شرطه عند النحويين والبلاغيين أمران: المعرفة والشهرة» 
ولا يشترط ذلك في المتوجع منه نحو وامصيبتاه» إذ إنها ليست بمعروفة“. قال الرضي: 
«فضابط المندوب أن يكون معرفة مشهوراًء سواء كان تعريفه قبل الندبة أو بحرف 
الندية»0». «والمشهورء علا كان أو لا. فلو كان علماً غير مشهور لم یندب» وكذا غيره 
من المعارف. فلا يقال: وا هذاه. وإن| ذلك لتحصيل عذر النادب في الندبة؛ لأنه إذا كان 
الو اللو حا او ل ا ل 0 
e‏ بالك الاسم سار انع E‏ العرزذاكان زا رجلا E‏ 
ضربه المتفجع عليه» واشتهر به) . 


۲٠۷/۳ المسالك‎ حضوأ)١(‎ 

(۲) أساليب الطلب ص ١/50‏ 

٠۳ /٤ (۳)أوضح المسالك‎ 

٠١١ص ومفتاح العلوم‎ ٤١١ /١ )شرح الكافية‎ ٤( 
47١/١ (4)شرح الكافية‎ 

)شرح الكافية 47١/١‏ 


ساو 
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وأجاز الكوفيون ندبة النكرة والموصول؛ لأن الاسم النكرة يقرب من المعرفة 
بالإشارة نحو واراكباه. والاسم الموصول معرفة بصلته؛ لذلك جازت ندبتهما كا 
جازت ندبة العلم". ومنع ذلك البصريون» وحجتهم «أن الاسم النكرة مبهم لا يخصٌ 
واحداً بعينه» والمقصود بالندبة أن يظهر النادب عذره في تفجعه على المندوب ليساعد 
في تفجعه» فيحصل التأسي بذلك» فيخف ما به من المصيبة» وذلك إنا يحصل بندبة 
المحرقة لا بندية التكرة. وإذا كان تدبة النكرة ليس فيها فاقدةٌ وجب أن تكون غير جاتر 
وأما الأسماء الموصولة فإنها أيضا مبهمةء فأشبهت النكرة» فوجب أن لا تجوز ندبتها 
كالنكرة)20. 


(١)الإنصاف‏ ص ۳٠٤-۳٦۲‏ (مسألة .)0١‏ 
(؟)الإنصاف ص77" 


ا 
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المطلب الثانى: المنصوبات المشبهة بالمفعول 
.١‏ شراط تعرش الخال وکر 
الحال وصفتٌ فضلة مسوق اد م ماعيه ر اوا عام أن مه 
الجملة قبله نحو لفَحَرَ : رَجَ مِنْهًا حَاتَفا4[القصص58/١1].‏ #لآمَنَ من ف الأرض 
كلهم 530000 فس ضَاحجكاً مّن قَوْهَا؛ك[النمل71/ ۱۹]» # 
سلاك لتاس رَسُولاً4[النساء 4/ ۷۹].“ وقول الشاعر“ 
أنَا ابن دَارَةَ مَعْرُوفاً بها نَسَبي وهل بدارة-ياللتاس-مِنْعار 
والأصلّ في صاحب الحال التعريف””"» ويقع نكرة بمسوغ» كأن يَتَقَدّمَ عليه ا حال 
SG‏ 
أو يكون غصوصا إا برضب كقراءة بعضهم و جام ات من ِي اه 
مُصَدّقا4[البقرة ۲/ ۸۹]ء وقول الشاعر © 
Se TNS‏ فلكم اخ رفي اليَّمَشُحُونَا 
أو بإضافة نحو 9 وَذَدر فبا واه في ريام م سَوَاء سال ¥[ فصلت ١‏ 5/ ١٠]؛‏ 
أو بمعمولٍ نحو: عجبت مِنْ صرب وك سيدا أو مسبوقاً بنفي نحو # وَمَا اَهَل 
مِنْ قَْيةِ إلا وها كاب مَعْلُومْ14الحجر /٠١‏ ٤]ء‏ أو نبي نحو قول ابن مالك©: 
لا يبغ امرؤٌ على امرئ مستسهلا 


(۱)شرح شذور الذهب ص 7175-7550 

(۲)الکتاب 4/7لا. والخصائص ۲۹۸/۲ و٣/ ٦۰‏ 

(۳)أوضح المسالك ۳۱۸-۳٠۸/۲‏ وأغلب الكلام عنه. 

(٤)ملحق‏ ديوانه ص٦ ٩۰‏ و٦۳٥‏ » والكتاب ۲/ ۱۲۳ ومعاني القرآن للفراء ۱١۷/۱‏ 
(5)البحر المحيط 57١/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 

(5)أوضح المسالك ١7/7‏ 

(۷)أوضح المسالك ٠٠٤/۲‏ 


i 
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وقول قطري بن الفجاءة: 


ل رک ال إلى الإجْحَام يوم الْوَعَى مُتَخَوّفاً لجمام 
أوا ستفهام کقوله": 
يَاصَاح هَل حُمَّ عَيْش بَاقِيا فتّرَى فيك العَذرَ في إبعادها الأمّلا 


وأجاز عيسى بن عمر والخليل وسيبويه أن يكون نكرة محضة نحو قوله صلى الله 
عليه وسلم: وَصَلٌ وَرَاءهُ رجَالٌ قياماً. قال سيبويه: اوقد يجوز نصبه على نصب: هذا 
رجل منطلقاًء وهو قول عيسى» وزعم الخليل أن هذا جائز» ونصبه كنصبه في المعرفة» 
جعله حالا”"؛ ولم يجعله وصفا. ومثل ذلك: مررثٌ برجل قائاً» إذا جعلت المرور به في 
حال قیام» وقد يجوز على هذا (فيها رجلٌ قائ))» وهو قول الخليل»”". 

أما الحال فنكرة؛ لأن صاحبها معرفة» فلو عرّفت لالتبست بالصفة» ونما يدل 
على ذلك أنها لا يجوز أن تنوب عن الفاعل في مالم يسم فاعله؛ لأنه قد يُضمر فيكون 
معرفة”*» وقد تأت معرفة مؤولة بالنكرة» نحو: 

أ. جاؤوا الَّاء الغفبرء أرسلها العراك» ادخلوا الأول فالأول. 

ب. طلبته جهدك وطاقتك. 

تت" جاء زیڈ وحده» رجع عوده على بدئه. 

كه فزرثءي ال يفو عند القراء وغ يري 


١4/7 المسالك‎ حضوأ)١(‎ 

(۲)أوضح المسالك ۳10/۲ 

(۳)الكوفيون يعربون ذلك خبراً للتقريب. انظر: معاني الفراء 17-١1 /١‏ والزجاج ۳/ »٠۲‏ 
والأصول ۱۲٦-۱۲۰ /١‏ و157. والارتشاف ۳/ ۱۱۲۸ و ۰۱٥۸٩‏ والبحر 5/ ١85‏ 

(:) الكتاب ۲۷۲/۱ و ٥۲/۲‏ و۱۱۲ و۱۲۲ و٦‏ ۱۲ و۳۸٣‏ 

(0)أسرار العربية ص١۱۸‏ 

(5)معاني القرآن ١157/١‏ : نصبت الزهرة على الفعل: متعناهم به زهرة في الحياة وزينة فيهاء وزهرة 
وإن كانت معرفة فإن العرب تقول: مررت به الشريف الكريم . قال مكي مفسرا قوله: يعني تنصبه 
على الحال على تقدير زيادة الآلف واللام. غنية الأريب ص۸۷ 


E 
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والمصادر جاءت أحوالاً بقلة في المعارف نحو أرسلها العراك» وبكثرة في النكرات 

تجو جا ويد وكضا قال ابو الف 
وَمَضْدَرٌ مَُكّرٌ حَالأيَقَعْ بِكَثْرَةٍ كَ بَعْتَةَ زَْدٌ طَلَعْ 

وإنما جاز ذلك؛ لأنها مصادر أقيمت مقام الحال» أو أنها يراد بها النكرة؛ إذ التقدير: 
أرسلها تعترك» وادخلوا مترتبين» وطلبته تجتهد. و(تجتهد) و (تعترك) جملة من الفعل 
والفاعل في موضع الحالء كأنك قلت: أرسلها معتركة» وطلبته مجتهداًء إلا أنه أضمر 
وجعل المصدر دليلا عليه." 

فإن قيل: لماذا اختصت الحال بالتنكير مع أنها تبين هيئة صاحبها أو تؤكد...» وكيف 
يمكن التبيين بالنكرة وهي مجهول؟ ألم يمنع سيبويه في الاختصاص تبيين الضمير 
وإيضاحه بالنكرة؟ فلم منعت هناك» وأوجبت هنا؟ 

إن ا لكان ا أن کو انع ا ربب تع ندان 
لمع التباسها بالصفة؛ فلو عرّفت لالتبست بالصفة التي تدل على اللزوم بخلاف الحال 
فإنها منتقلة غير لازمة؛ وإنما كانت منتقلة؛ لأا تبين هيئة صاحبهاء والهيئة غير لازمة بل 
متحولة متغيرة» والتغيير والانتقال لا يناسبهها ماهو معروفٌ محدد» بل ما هو متك غير 
محدد. ليس تغير هذاء وعسر تغير ذاك؛ لذلك أجاز النحاة مررت بزيدٍ الطويل» دون: 
مروت يزيل طوياذة أن الطول لبس ما صح فيه الانتقال: قال ابن السراج:«والحال 
إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه» ولا يجوز 
أن تكون تلك الصفة إلا صفة متصفة غير ملازمة» ولا يجوز أن تكون خلقةء لا يجوز 
أن تقول: جاءني زيدٌ أحمر ولا أحول» ولا جاءني عمرو طويلاء فإن قلتّ: متطاولا أو 
اول ان ذلك شيء يفعله» ولیس بخلقة»." 


(۱) شرح ابن عقيل ٦۳۱/۱‏ 
(۲)أسرار العربية ص ٠۸۳‏ 
(۳) الأصول ۲۹۹-۲۰۸/۱ وابن يعيش ۲/ ٥٥‏ ومعاني النحو ۲/ ۲٤١١‏ 


E 
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يضاف إلى ذلك أن (مررت بزيدٍ المتفوق) له مقامٌ غير مقام (مررث بزيدٍ متفوقاً). 
ذلك أن المقام في الجملة الأولى يفترض وجود أكثر من واحد ممن تسموا بزيد» فلا 
أردت تييزه من غيره وصفتة» وأما المعنى في الجملة الثانية أنك مروت بزيد حال كونه 
متفوقاء فالحال زيادة في الفائدة والخبر» ولا يدل على أن ثمة أكثرٌ من واحد ممن تسموا 
بهذا الاسم. قال المبرد: «فإن قلت جاءني زيدٌ ماشياًء لم يكن نعتاً؛ لأنك لو قلت: جاءني 
ا ا ت لكي وكان جار عل ر كله ا لوز أنه 
eee e NS‏ 
زيد ماشياًء لم ترد أنه يُعرف بأنه ماش» ولكن خبّرت بأنَّ مجيئه وقع في هذه الحال» ولم 
يذلل فل ماهو ته قل هته الال أى با 

وقال ابن السراج: «والفرق بين الحال والصفة أن الصفة تفرق بين اسمين مشتركين 
في اللفظ. والحال زيادة في الفائدة والخبر» وإن لم يكن للاسم مشارك في لفظهء ألا ترى 
أنك إذا قلت: مررت بزيد القائم» فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخر اسمَة 
زيد٬‏ وهو غير قائم» ففصلت ب«القائم) بينه وبين مَن له هذا الاسم وليس بقائم. 
وتقول: مررت بالفرزدق قائاء وإن ل يكن أحد اسمُه الفرزدقٌ غيرّه. فقولك (قائ]) 
إنا ضممت به إلى الإخبار بالمرور خبرا آخر متصلا به مفيدا»." 

۲. ضوابط تعريف التمييز وتنكيره: 

هو اسم نكرة” يذكر تفسيرا لبهم قبله يصلح لأشياء كثيرة لولا ذكره”. فالتمييز إذاً 
بكل أشكاله وتراكيبه -ك| يدل تعريفه- يدي غرض الإيضاح بعد الإبهام أو التفصيل 
بعد الإجمال. ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه» وهو: كيف يكون التفسير والإيضاح 
بالنكرة» مع أن سيبويه وغيره منعوا ذلك في أسلوب الاختصاص ؟ ول رد الجمهور 


."0 ٤ص انظر مبحث الصفة‎ )١( 

٠٠١ /٤ (۲)المقتضب‎ 

()الأصول ۱/ ۲٥۹‏ والمقتضب ۱١١/۲‏ ومعاني النحو ۲/ ٠٤١‏ 
)٤(‏ الكتاب /١‏ ۲۰۵ والأصول ۲۲۳/۱ 

٥۳ )شرح الكافية ۱۸۸/۱ و۲/‎ ٥( 


ا 
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قول الكوفيين وابن ع الطراوة بجو اذ شيعه م ا '“ نحو قول راشد بن شهاب اليشكري 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

بأنه معرف لفظا منكر معنى ؟. 

أمّا الاختصاص فقد سبق الكلام عليه مفصلاً فلا داعي لتكريره هناء وأمّا التمييز 
فهذا تفصيله وبيانه. فهو نوعان: 

. جملة وهو ما يسمى بتمييز النسبة أو التمييز الملحوظ‎ e 

۲. مبِينٌ إهام مفرد» وهو ما يسمى تمييز الذات أو التمييز الملفوظ. 

أما تمييز النسبة نحو قوله تعالى:8 وَاشْتَعَلَ الرس سَيْباً [مريم /١4‏ 4]. ففيه 
حذف للخفة"» وتصويرٌ من خلال الاستعارة التى جاءت من التحويل» «وتسييرٌ 
الام ارق ا ای ل الكو يزور ای وة ت يد ما ا نه 
ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعده» مبّاً أن ذلك الإسناد وتلك النسبةً إلى 
الأول إا كانا من أجل هذا الثاني» ولا بينه وبينه من الاتصال والمناسبة. وذلك أذ 
نعلم أن (اشتعل) للشيب في المعنى» وإن كان هو للرأس في اللفظ. داق اسك إل ما 
أأسند إليه .يبن أن الشرف كان لأن شلك فيه هذا المسلكء ويُوّحَي به هذا المذهبء أن 
تدع هذا الطريقٌ فيه وتأخذ اللفظ نفسه. فتسنده إلى الشيب صريحاء فتقول: اشتعل 
شيبٌ الرأس أو الشيبٌ في الرأسء ثم تنظر هل تجد ذلك الحسنّ وتلك الفخامة» وهل 
ترى تلك الروعة التي كنت تراها». 


(١)انظر‏ قولهم في: الكتاب 7١5/١‏ و١١1١‏ وحاشيته» ومعاني القرآن للفراء 9/١‏ وكشف 
المشكلات ۲/ 865» والبيان ۲/ »١155‏ والبحر ۷/ »4٠٠‏ ومغني اللبيب ص 7/7١‏ وغنية الأريب 
ص۸۷ 

(۲)انظر رد الجمهور لقول الفراء والكوفيين في: الكتاب ,5١77/١‏ والمقتضب ٠٥١/١‏ و05, 
والأصول ١//11و1/‏ 170 وشرح المفصل ۲/ ۷۰ والارتشاف ١778/5‏ 

(۳) قال سيبويه في الكتاب ”/ ۱۸١‏ : «وذلك قولك: امتلأت ماءً» وتفقأت شح... وإنما أصله: 
امتلأت من الماء» وتفقأت من الشحم» فحذف هذا استخفافاً». وقد رد ذلك ابن الحاجب بأن (من) 
على هذا التقدير سببية لا بيانية. انظر: أمالي ابن الحاجب ۲/ ۷٠٠١-۷١٤‏ 

(؟)دلائل الإعجاز ص ٠١١-1١٠١‏ 


ا 
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وإنما كانت هذه الفخامة وذلك الحسن لإفادة التركيب إلى جانب معناه الذي هو 
أصلٌ فيه العمومَ والشمولٌ والاستغراق» وهذا كله تناسبه النكرة لدلالتها على العموم 
والشمول لا المعرفة ولا النكرة المضافة» من هنا كان سبب منع مجيء التمييز معرفة أو 
نكرة مختصة. فمعنى الجملة في الأصل- أعني (اشتعل شيب الرأس)- أن ثمة شيبا في 
الرأس قد اشتعل؛ أي: وجد. وأمًا معنى الجملة بعد التحويل- أعني لوَاشْتَعَلَ الرس 
€[ مریم ۱۹/ -]٤‏ فهو أن الرأسّ كله قد اشتعل؛ أيْ: قد امتلأ شيبا حتى ابيضّ. 
قال عبد القاهر: «...فإن السبب أن يفيد مع لمعانٍ الشيب في الرأس الذي هو أصلّ 
المعنى الشمولء وأنه قد شاع فيه» وأخذه من نواحيه» وأنه قد استغرقه» وعم جملته حتى 
لم يبق من السواد شي أو ل يبق منه إلا ما لا يعتد به. وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل 
تيت اراس NS‏ اللسطاسيق كار بن ظهوره يمل 
الجملة. ووزان هذا أنك ت تقول: اشتعل البيت ناراء فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمولء وأنها قد استولت عليه» وأخذت في طرفيه ووسطه. وتقول: اشتعلت 
النار في البيت» فلا يفيد ذلك» بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبا منه» 
نأكا المول ان تكو قد اند له عل المت و فوته ناذ ل هن اللفظ اه 

يضاف إلى ما سبق أن في الجملة تعريف الفاعل بالألف واللام وإفادة معنى الإضافة 
من غير إضافة. يقول عبد القاهر: «واعلم أن في الآية الأولى شيئاً آخر من جنس النظم» 
وهو تعريف الرأس بالألف واللام ل 
ما أوجب المزيّة. ولو قيل وال راسي نشزّع بالإضافة لدعي بعض الحسن).7) 

وما كان في التمييز المحول عن الفاعل يكون أيضاً في التمييز المحول عن مفعول. 
قال عبد القاهر: «ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل:8 وَقَجَرْنَا الأَرْض عيُونا» 
[القمر 54/ ؟١]‏ التفجير للعيون في المعنى وأوقع على الأرض في اللفظ كا أسند هناك 
الاشتعال إلى الرأس» وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك 


(1)دلائل الإعجاز ص ٠١١‏ 
(۲)دلائل الإعجاز ص ٠١7‏ 
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وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت”' عيونا كلهاء وأن الماء قد كان يفور من 
كل مكان منهاء ولو أجري اللفظ على ظاهره» فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون 
في الأرضء لم يغد ذلك, ولم يدل عليه» ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون 
متفرقة في الأرضء وتبجس من أماكن منها».“ 

وكذالك الت المسول عن مهدا فحر فول فالا أ ولك هاه وَأَعزَ 

َقرَا[الكهف 5/١8‏ 7]. فإن الأصل فيه: مالي أكثر من :مالك ونفري أعر من 
نفرك» وهذا التحويل يؤدي الأغراض التي سبق أن ذكرتها من الشمول والاستغراق 
والإيضاح والإبهام» وكل هذه الأغراض لا يؤديها التركيب قبل تحويله» وليس فيه من 
امال والروعة وقوة التأفن قبل التحريل مثل ما فة خد 

ثم إن في تحويل الفاعل أو المفعول أو المبتدأ المعرف أو المضاف ا 
على التمبيز إجمالا أو إبهاماً متبوعاً بتفصيل وإد يضاحء وفي ذلك کا سبق أن قلنا تشو 
للنفس لكشف البهم ومعرفه؛ لجا مغطررة على حب اكشاف اللجهول» إذ فيه حلاوة 
ولذة ليست فيه هو واضح مقررء وقد قيل : الآني بعد الطلب أعرٌ من المنساق بلا تعب. 
وقال الجرجان: «إن الشيء ء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم مما إذا لم يتقدم إضمار»””. وقال صاحب 
الطراز: «إن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبه) فإنه يفيده بلاغة» ويكسبه إعجابا وفخامة» 
وذلك لأنه قرع السمع على جهة الإبهام فإن السامع له يذهب في إببامه كل مذهب). وقال 
الرضي: «... وإنها خولف با لغرض الإبهام أولاً ليكون أوقع في النفس؛ لأنه يشوّق النفس إلى 
معرفة ما أمهم عليهاء وأيضا إذا فسّرته بعد الإمهام فقد ذكرته إجمالا وتفصيلاء وتقديمّه ما يحل 
بهذا المعنى» فلا كان تقديمه يتضمن إبطال الغرض من جعله تييزاً م يستقم) .0 


(١)جاء‏ خبر كان في هذا التركيب وما بعده من كلام عبد القاهر فعلا ماضيا جردا من قد» ولعل 
الأولى أن تؤخر (قد) التي سبقت (كان) إلى خبرهاء والكوفيون يوجبون تقدير قد في هذا الموضع 
غنية الأريب ٠۲۸/۳‏ 

(؟) دلائل الإعجاز ص ١١٠٠ء‏ وقال الزخشري: «9وَفَجَرْنَا الاْضٌ عيوناً# وجعلنا الأرض كلها 
كأنها عيون تتفجر » وهو أبلغ من قولك : وفجرنا عيون الأرضء ونظيره في النظم 8 وَاشْتَحَلَ الرَأْسُ 
شَيْبا4». الكشاف 5/ 474 (طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ١١٤١ه).‏ 

(۳)دلائل الإعجاز ص » والبرهان ”/ ٩١‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ۲٠١۱/۱‏ 
(5)الطراز ۷۸/۲ 

۲٤۳-۲٤۲ /١ (5)شرح الكافية‎ 
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ييز الأعداد: 

أما تمييز الأعداد فيفيد الإيضاح بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال» فقولك: 
(عندي خمسون) العدد فيه حدود» لكنه مجهول مبهم مجملء فهو محتمل لكل شيء. فإذا 
جاء التمييز أزال عنه إمهامه وفصل إجماله» وفي ذلك من التشويق للنفس لكشف المبهم 
ما لا يخفىء كا أن فيه اختصاراً وتخفيفاء قال سيبويه: «ومثل ذلك ...قوهم: عشرون 
درهماء إنما أرادوا عشرين من الدراهم» فاختصروا واستخفواء وم يكن دخول الألف 
واللام يخبر العشرين عن نكرته» فاستخفوا بترك مالم تج إليه)1©. 


.ُ 


تميبز الأعداد المفردة مجرور بالإضافة» ويجوز أن يأتي نكرة محضة:. أو مختصة 
بالإضافة وهو المئة والألف إذا سبقا بعدد مفرد, أو معرّفاً بأل» فتقول: في القاعة 
خمسة طلاب» أو خمسمئة طالبة» أو خمسة آلاف طالبء أو خمسة الطلاب. ففي 
المثال الأول يفيد التدكير في التمييز العموم والشمول دون تخصيص أو تحديد 
بطلاب معينين» كما يفيد أن ثمة أكثر من خمسة طلاب» لكن من حضر منهم 
خسة فحسب» وأمّا تعريفه ب(أل) فيفيد قصر العدد على خمسة دون احتماله 
لأكثر من ذلك؛ أيّ: أن عدد الطلاب بتمامه هو خمسة طلاب لا يتعداهم. 


. تمييز الأعداد المركبة والمعطوفة نكرة منصوبة» وهو يفيد الإيضاح بعد الإبهام؛ 


وقد يفيه معتى الت ر كيده وذلك إا سيق ذكره كقولة تعاق: إن عدة الشهور 
عند الله انتا عَكَرَ شَهْراً في كاب الله»[التوبة 5/9 "]. فالتمييز هنا ليس 
لكشف الإبهام بل للتوكيد. والعدد المركب نفسه يفيد الاختصار والتخفيف. 
يقول سيبويه: «... فإذا زدت على العشرة شيئاً من أسماء أدنى العدد فإنه تجعل 
مع الأول اسما واحداً استخفافاً» ويكون في موضع اسم منونِ» وذلك قولك: 


أحد عشر درهما...)20. 


تمييز المقادير: 
أما ييز المقادير ففيه جواز الإضافة إلى النكرة والحر ب(من)» والنصب» نحو عندي 


۲٠۳/۱ الكتاب‎ )١( 
۲۰٣۹/۱ (۲)الکتاب‎ 
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رطل برتقالء أو رطل برتقالِء أو رطل من برتقالل» ولا شك أن تغير امباني لابد أن 
سيؤدي إلى تخي المعاني» فا المعاني التي رتبت على تغثر المباني؟ 

فالإضافة تكون عندما يكون ا لقصودٌ في التركيب الآلات. فقولك (عندي رطلٌ 
برتقالٍ) ندل عل أن عندك الآلة التي هي الرطل 5 لا الرتقال. قال السيوطي: 
والمقادير إذا أريد با الآلات التي يقع مها التقديرء لا يجوز إلا إضافتها... وإضافة هذا 
النوع على معنى اللام لا على معنى (من).'") 

وأما جره ب(من) ففيه توكيدٌ للتمييز وإزالة للشك عنه. قال سيبويه «هذا باب ما 
يتتصب انتصاب الاسم بعد المقادير.... فتّدخل (من) ههنا کدخوها في (كم) تو کید“ 
وقال ابن السراج: (. :. سباك يويك رجلا .. حسبك به من رجل. .. فالفصل بينهما أن 
الأول كان نفس فة اليد نشال تالت (دن) امشلضه العم وكذلك إذا 
قلت : كم ضربت رجلاً» وكم ضربت من رجلٍ» جاز ذلك؛ لأن (كم) قد يتراخى عنها 
مميزها. + فدخول (من) قد آزال الشك): 

وأمّا نصبه فعندما يكون المقصودٌ من الكلام التمييرٌ. قال الرضي: «فهذه المقادير إذا 
نصبت عنها التمييز أردت با المقدرات لا المقادير) ° 

۳. ضوابط تعريف الاستثناء وتنكيره: 

هو إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها“. وقد اقتصر حديث النحاة فيه 
على أركانه وأنواعه دون حديث عن تعريف أو تنكير. أما أصحاب المعاني فتحدثوا عن 
القصر ب(إلا) و(إن|) وسياق كل منهماء وقد مر بيان ذلك في مبحث الرتبة. 


(١)معاني‏ النحو ۲۷۹-۲۷۸/۲ 

(۲)الکتاب ۱/ ۲۹۹ والمقتضب ۳/ ١‏ ومعاني النحو ۲/ 7/17 
(۳)الآصول ۱/ ۰۲۷٤-۲۷۳‏ وابن یعیش ۲/ ۷۳ء ومعاني النحو ۲/ ۲۸۳ 
( )شرح الكافية ٠٠۴٠١ /١‏ ومعاني النحو ۲/ ۲۷۸ 

٥۹۷ /۱ شرح ابن عقيل‎ )٥( 
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الملبحث الرابع: ضوابع تعريف المجرورات والتوابع ومتفرقات أخرى 


وتنکرها 


3 


المطلب الأول: ضوابط تعريف المجرورات وتنكيرها 
أولا: المجرور بالحرف: وهو ثلاثة أقسام: 
.١‏ المجرور بحرف جر أصلي: لعل الأصل فيه أن يكون معرفة؛ ولذلك جاز أن 
ربعن الماع 
- مجرور الأحرف التي تضمر بعدها (أن) الناصبة مصدر مؤول» وهو 


معرفة» بدليل أنه لا يوصفء ولا يوصف به» فهو كالضمير. 
المجر ور بالتاء لفظ الله» وروري تال رحمن وتربٌ الكعبة"» ومجرورها أعرف 
المعارف. قال تعالى: وتال لَأَكِيدَنَ أَضصْنَامَكُم 4[ الأنبياء ١‏ ؟/ 51 ]. 


المجرور بحرف زائد: مجرور (من) الزائدة اشترط فيه التنكير المسبوق بنفي أو شبهه 


N‏ ك إل جانب التوكيد والتنصيص الذي تفيده (من). 


u‏ 000 موصوفة لإفادة التقليلء 
وقد جاء نكرة مشتقة مضافة إلى معمو ها إضافة لفظية لا تفيد تخصيصاً ولا 
تعریفاً» نحو قول جرير”": 

يا ُب غاہطتا لو کان يَطلْبَكُم ‏ لأقَى مُبَاعَدَةَ منگم وحرمَانًا 
وقد يكون مجرورها ضميراً مفسراً بدكرة منصوبة على التمييز كقول 
الشباع ": 

ق ف الها تورث الد دف اعانا 
وهذا على حد: نعم رجلاً زيدٌ؛ أعني الإيضاح بعد الإبهام» وما فيه من 


(١)الإنصاف‏ ص ۰۳۹۷ أوضح المسالك ۲۱/۳ 


سس ال 


(۳)مغنی | 5 للبيب ص۳۸٦‏ 
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ب. مجرور (لعل): في لغة عقيل عله الرفع على الابتداء"» والمبتدأ سبق أن بيا 
أنه يجب أن يكون معرفة أو نكرة مفيدة. 
ثانياً: المجرور بالاسم وهو المضاف إليه: 
المضاف إليه يجوز أن يكون نكرة» ويجوز أن يكون معرفة» ولعل الأصل فيه أن يكون 
معرفة؛ لأن الإضافة نسبة بين شيئين يتعرف فيها الأول أو يتخصص.ء فال معرفة توضح 
النكرة التى تضاف إليهاء والنكرة تخصصهاء إلى جانب تأديتها غرضاً معنويا تؤديه أحرف 
الجر التي يتضمنهاء من تم سميت بالإضافة المعنوية» كا تؤدي غرض الاختصار والإيجاز. 
أما الإضافة اللفظية فلا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصاء وليست على معنى حرف من 
حروف الجر. ويقع المضاف إليه ضميراً نحو كتابي مفيدّ» وهو شرط في التوكيد المعنوي وبدل 
الاشتمال والبعض من كل» واسمأ معرفا ب(أل) نحو مدير المدرسة في إدارتهاء ونكرة مضافة 
إلى معرّف ب(أل) نحو اب بن أخت القوم منهم» واسمٌ شرط نحو : كتابَ من تقرأ تستفذ» واسم 
انطلهام لحو كتابٌ من أخذتٌ؟ وعلا نحو TE‏ 
ا 


واسم إشارة نحو وقفت عند دار ذلك الرجل. والعلم إن أضيف كان نكرة”" نحو 
قول الشاع © ): 
علا ردنا وم لتقا راس ريرك ابيص مَاضِي الشّفْرَتَيِنِيَمَانٍ 


e‏ ضي: «إذا وقع اشتراك اتفاقي» فحينئزء إِما أن تضيف العلم أو تعرفه باللام 
نحو الوليد بن اليزيد..»“ . وقال: «وقد يضاف العلم مع بقاء تعريفه... نحو: زيد 
الخيل» وأنار الشاء ومضر الحمراء»". 


(١)الجنى‏ الداني ص 585-0/7» وأجاز الرضى أن تكون حرفا مشبها بالفعل» واسمها ضمير الشأن» 
والاسم بعدها مجرور بلام محذوفة» والتقدير: لعله لأبي المغوار منك جواب قريب. شرح الكافية ٠۷٤ /٤‏ 


(۲)معاهد التنصيص 779/١‏ 
(۳)مغني اللبيب ص ٠75‏ 
(٤)مغني‏ اللبيب ص ٠76‏ 
(5)شرح الكافية ۳۹۸/۱ 
)شرح الكافية ۳/ 7017 
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ثالثاً: المجرور بالتبعية: وسيآتي الحديث عنه. 
المطلب الثاني: ضوابط التعريف والتنكير في التوابع 
ولا خو اط تريغت الث وتر 

أ. النعت: تابع يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو في سببيه""» وقبل أن أشرع 

في بيان معانيه أشير إلى مسألتينِ مهمتينٍ فيه» هما: 

د أن الكل ألا ترصق المفارق» لأما رضحت لالدلا عل خض 
بعينه» لكن ا كثر الاشتراك فى المعرفة أشبهت النكرة من هذا الوجه 
فجاز توضيحها بالنعت» أمَّا النكرة فالأصل فيها أن تنعت؛ لابا مجهولة؛ 
ولذلك تحتاج إلى أن تخصص”". 

د أن ضن المت ان یکر تت اق س هاعرت فا رر تیت 
الاسم بالأخص منه» فلا يجوز مثلا وصفف المعرف ب(أل) باسم الإشارة؛ 
لأن اسم الإشارة أخص منه» ويجوز عكسه؛ أعني وصف اسم الإشارة 
بالمعرف ب(أل) نحو مررت بهذا الظريف”» كا امتنع الوصف بالضمير 
والعلم لكوغ| أخص من بقية المعارف”*» وهكذا دواليك. 

ب. الأغراض المعنوية التى يفيدها النعت كثيرة: أهمّها(»: 

أ التوضيح: وهو إزالة الاشتراك الان الذي يكوة ن المعوث العرقة 

ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى معناها. 


(١)شرح‏ التسهيل ٠۳۰٦/۳‏ وشرح الكافية ۲/ 7/87 همع الموامع ٠١١/۳‏ 

(؟) العلل في النحو ص 774 

(۳) قال ابن هشام: قال ابن عصفور: أجازوا في نحو: مررت بهذا الرجل» كود الرجل نعتاً. مغني 
اللبيب ص١0‏ 

(5) العلل في النحو ص 775-7750, وانظر: الكتاب ۲/ ۸-٦‏ 

۳/ ۷ علوم البلاغة ص ١٠ء‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ۲۹ء والتوابع في الجملة العربية 
ص 0 ” 
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۲. التخصيص: وهو تقليل أفراد النكرة وتضييق معناها وتقليص شموها؛ 
أي: نقلها من الدلالة على العموم والشمول إلى نوع أخص. جاء في شرح 
ابن يعيش: «والغرض بالنعت تخصيص نكرة أو إزالة اشتراك عارض في 
معرفة).07) 

۳. الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

2 المدح نحو سبحان الله العظيم» وقوله تعالى: #الحفدلله رَبّ 
العَالِنَ 4[الفاتحة ١/١‏ ]. 

0 الترحم نحو أَعِنْ جارك الصّعِيفَء ولَطَفَ ال بعباده الضُعفاء. 

6 التوكيد نحو قوله تعالی:# يلك عَسَرَةٌ اة [البقرة ١97/7‏ ]8 فَإِذًا 
فح في الصور E‏ داق ق 11 وقوهم: أمس الدابرٌ كان 
يوما جميلاً. 

۷. التفصيل نحو قولك و : عربي وأعجميٌ» وقول ابن ميادة 

بكي ثٌومابُكارجلٍ حزينٍ على رَبِعِينٍ: مسلوب وبال 

۸. الكشف عن حقيقته وتوضيح معناه نحو قول أوس بن حجر" 

الأ لمعي الذي يظن بك الظنّ EEE‏ 

۰.٩‏ بيان المقصود وتفسيره نحو قوله تعالى : وما من دَابَة ني الأَرْضٍ ولا طًائر بطي 
بجَنَاحَبْه لام أَمتَالكُم) [الأنعام /١‏ ۳۸]. قال الزخشري: كان قوله تعالى : 
زعا ون الق الأدض ولأ طئ 4 مالعل معتى الاستغراق ... فإن قلك: 
هلا قيل : وما من دابة ولا طائر إلا أمم أمثالكم ؟ وما معنى زيادة قوله لإفى 
الأض»* و #يطيذ بِجَنَاحَيّْهِ 4 قلت: معنى ذلك زيادةٌ التعميم والإحاطة”». 
E‏ تعالى : ولا ینود َة صَغِيرَةوَلا ره وَلايََطَعُونَ 
راديا إلا كيب هم جرم اخس ما كَانُوأَعْمَلُوَ4 [التوبة ١/4‏ 11]. 

٠.الإهام‏ بغرض التهويل نحو قولك: قرأت كتاباً ما. 


.(« 


(0 شرح المفضل ٤۷/۴‏ 

(۲) الكتاب١/‏ ١ء‏ والمقتضب ٤‏ ۱ء ومغني اللبيب ص٥٦٤‏ 
(6) الإيضاح في علوم البلاغة ص١0‏ 

() الكشاف ۱۸/۲ 
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ت. المطابقة في التعريف والتنكير: 

ذهب جمهور النحاة إلى وجوب مطابقة النعتٍ المنعوت في التعريف والتنكير» قال 
سيبويه: «واعلم أن المعرفة لا توصف إلا بمعرفة» كا أن النكرة لا توصف إلا بنكرة)0". 
وقال أبو حيان: «والذي نختاره أنه لا تنعت المعرفة إلا بالمعرفة ولا النكرة إلا بالنكرة 
إذا توافقا في الإعراب)”". وفي ذلك يقول ابن مالك7": 

وليعطفيالتعريف والتنكيرما لِمّاتلاء كامرر بقوم كُرّما 

وخالف بعض النحاةء فأجاز الأخفش©) نعت النكرة المختصة e‏ وشاهده 
على ذلك قوله تعالى: قران ومان مَقَامَهَُا مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقٌ : عَقّ عَلَيْهِمُ الأؤليَانِ» 
[المائدة ]٠٠۷ /١‏ حيث جعل (الأوليان) صفة ل(آخران) التي وصفت بجملة 
(يقومان)» وجعلها جمهور النحاة بدلا لا نعتاء كما أجاز ابن الطراوة وصف المعرفة 
بالنكرة بشرط كون الوصف لا يوصف به إلا ذلك الموصوفُ» في قول النابغة الذبياني: 


اسار ا من الرّقش في أنيابها السم ناقع 
حيث جعل (ناقع) صفة للسم”» كا أجاز بعض النحاة وصف المعرفة بالنكرة 
نحو قول الأحوص": 
لابن اللِّينِ الذي با الدخان له وللمكتي وسول الرورقشواد 


حيث جعل (قواد) صفة للمغنىء ورد بأنه بدل لا نعت“ 

رق ارو ا بالق المضاف إلى معموله هديا بَالِعَ الْكَعْبَةِ4 [المائدة 
٥‏ 46 وجاز ذلك لكون الإضافة لفظية لا تكسب المضاف تعريفا ولا تنكيراء 
وال ف هنيا الها بعاد يشب امرف بالتكرة المضافة إل مر 8 ت قل 


٦/۲ الكتاب‎ )١( 

(؟) الارتشاف ٠۹۰۹/٤‏ . وانظر: الأصول ۲/ ۰٤۱‏ وشرح ابن عقيل ۲/ ١97‏ 
(۳) شرح ابن عقيل ۲/ ۱۹۲ 

(٤)معاني‏ القرآن للأخفش ۱/ ۲۹۰ وشرح الكافية ۲/ ۳۰۷» والارتشاف ٠۹۰۸/٤‏ 
(5) انظر: الارتشاف /٤‏ ۹٠۱۹ء‏ والمساعد 5٠7/7‏ 

(5) الكامل ۸۱۸/۲ 

٤٠١/۲ والمساعد‎ ۱۹٠۹ /٤ انظر: الارتشاف‎ )۷( 
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تعالى: المد لله رَبّ الْعَاميِنَّ4 [الفاتحة .]۲-١ /١‏ وثمة كليات ينعت ہا لأغراض 
معينة» منها: ٠‏ 

.١‏ الاسم الموصول يتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل» ومعنى الموصول 
أنه لا يتم بنفسه» ويفتقر إلى كلام بعده تصله به ليتم اسا فإذا تم بعده كان 
حكمه حكم سائر الأساء التامة"» والصلة يجب أن تكون جملة خبرية معلومة 
للمخاطب؛ لأن الغرض منها كشف إبهام الاسم الموصول وتعريفه. وقد سبق 
بيان هذا كله بمزيد من التفصيل. 

۲. اسم الإشارة بغرض تمييزه أكمل تييز نحو زرت صديقي هذاء ونحو قول 
طرفة: 
آلا اثبذا الواجري احضت الوغى وأنأشهداللّذات هل أنت لدي 

۳. ذو: يستخدم بغرض الوصف بأساء الأجناس نحو مررت برجل ذي خلق 
عظيم. يقول عبد القاهر الجرجاني: «... كما أنك تقول: مررث برجل ذي مالٍء 
فتتوصّل ب(ذي) إلى أن تين الرجلّ من غيره بالمال» ولولا (ذو) لم يتأت لك 
ذلكء إذ لا تستطيع أن تقول : برجل مالٍ)”". 

.٤‏ (ما) المبهمة بقصد التهويل نحو مررت برجل ماء وإنما جاز وصف النكرة 
ما لكر الك ة مييق :وما ا شا فدخل الإبهام على الإبهام» فصار 
ا الله بأَحْكَم الْحاكمِينَ* [التين 7/96 ۸]» حيث صار 

نفي النفي إيجاباً. 

0 أيّ الكمالية: وهي نكرة بدليل أنها لا توصف بها المعرفة» وأنها تتتصب بعدها 
على الحال» وا حال نكرة» من ذلك قولك مررت بزيدٍ أي رجل» أمّا إن سبقت 
بنكرة ة فهي صفة ها نحو مررت برجل آي رجل. قال سيبويه: «ومن النعت أيضاً 
(مررت برجلٍ 5 رجل)» ف(ايّ) نعتٌ للرجل في كاله وبذَّه غيره» كأنه قال: 


٠١١/۳ شرح المفصل‎ )١( 
۳۱ (؟)ديوانه ص‎ 
١594 دلائل الإعجاز ص‎ )۳( 


حبرو = 
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مررت برجل كامل».” وإلى جانب الكمالٍ يفيد الوصفٌ بها التفخيمَ والتهويل 
في الإحاطة لوصفه. قال ابن القيم: «... وإنم| دخله التفخيم؛ لأهم يريدون إظهار 
العجز والإحاطة لوصفه» فكأنه ما يستفهم عنه بجهل كنهه...). 
ونظير وصف النكرة ب (أيّ) وصف المعرفة ب(كل» جد حق) للمبالغة في الكمال7») 
ا ا مررث بالرّجْلٍ كل الرَّجلِء أو جد الرَّجُلِء أو حق الرَّجُلٍ. قال 
ابن يعيش: «جاؤوا بهذه الألفاظ في صفات المدح والذم» والمراد بها المبالغة فيا 
تضمنه لفظ الموصوف». وكذلك الألفاظ «حسبك وكافيك وهمك وناهيك 
وشرعك وهدك وغيرك ومثلك)”' المضافات إلى معرفة الواقعات صفات لنكرة. 
5. العلم يُوصّف ولايوصف به". 
۷. والضمير لا يوصف ولا يوصف به» وأجاز الكسائي وصف ضمير الغائب إذا 
ث. النعت المقطوع: 
ذكر النحاة أنه قد يكون معرفة» وقبله معرفة يصلح أن يكون تابعاً لهاء وربا لا 
يصلح» وقد يكون نكرة كذلك» وقد يكون نكرة وقبلها معرفة» فلا يصلح أن يكون 
تعدا ذا تعر قول اا 


٤۸/۳ وشرح المفصل‎ »577/١ الكتاب‎ )١( 
١56 /١ بدائع الفوائد‎ )۲( 


() قال سيبويه: «ومثل لك قولك: هذا العام حق العام وهذا العا كل العال إِنَّ)ا أرادا آله معدل 
للمبالغة في العلم. فإذا قال : هذا العالِجدٌ العالي فاا يريد معنى :هذا عالإجداء أي هذا قد بلغ الغاية 


في العلم» فجرى هذا الباب في الألف واللام مجراه في النكرة ة إذا قلت : هذا رجل كل رجل» وهذا عاك 
حقٌ عا وهذا عالجدٌ عالم) . الكتاب ۲/ ١-17‏ 


٠١/۲ الكتاب‎ ):( 

(5) شرح المفصل ٤۸/۳‏ 

٤۲۳-٤۲۲/۱ الكتاب‎ )5( 

(۷) شرح المفصل ۳/ ٥۷‏ 

(۸) شرح المفصل ۰٥٦/۳‏ وشرح الكافية ۲/ ۰۳۱۰ والارتشاف ١911/5‏ 
(9) الكتاب ”/ ۷١‏ 
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أقارعٌ عوفي لا أحاولُ غيرها وجو قروديبتغي من يخحادحٌ 

وقال خالد الأزهري: إذا كان المنعوت نكرة تعيّن في الأول من نعوته الإتباع لأجل 
التخصيصء بخلاف ما إذا“ كان معرفة فإنه غ عن التخصيص» وجاز في الباقى 
من نعوته القطع عن المتبوع». وقداقطم في قول أي الدرداءة ثرا عل خال لا ذو 
مال وذو هيئة”". 

فمن النصين السابقين يتبين أنه يأ نكرة» ويأتي معرفة» وهو يقطع في معرض المدح 
أو الذم أو الترحم» نحو: مررت بزيدٍ الكريم » وأعرضت عن عمرو البخيلٌ» وأعنت 
أخي الضعيف» وذلك لأغراض سبق تفصيلها وبيانها في مبحث الإتباع والقطع. 

چ مجيء النعت جملة: ويشترط في ذلك: 

.١‏ أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية. قال القزويني: «واعلم أن الجملة قد تقع 
صفة للنكرة» وشرطها أن تكون خبرية؛ لأنا في المعنى حكمٌ على صاحبها 
كالخبر» فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله. وقال السكاكي: لأنه يجب أن 
يكون المتكلم يعلم تحقق الوصف للموصوف؛ لأن الوصف إنما يؤتى 
ليميز به الموصوف مما عداه» وتمييز المتكلم شيئا من شيء با لايعرفه له 
حال فما لا ايكون عنده محققا للموصوف يمتنع أن يجعله وصفا له» بحكم 
عكس النقيض» ومضمون الجمل الطلبية كذلك؛ لأن الطلب يقتضي 
مطلوبا غير متحقق لامتناع طلب الحاصل» فلا يقع شيء منها صفة لشيء. 
والتعليل الأول أعمٌ؛ لأن الجملة الإنشائية ربا لا تكون طلبية). 

۲. أن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت» ويطابقه» ويكون ظاهراً نحو قوله 
تعالى: #وَاتَقَوايَؤماًتُرْجَعُونَ فبه إل الله4[البقرة ۲/ ۲۸۱]» أو مستتراً نحو 


5 97 1 .2 ع ع 2 مس 4 To‏ و2 - 
قوله تعالى: #إفهّبٌ لي من لدنك وَلِيآ رثني وَيَرث مِنْ آل يَعْقَوبَ4[مريم 


(١)انظر‏ قرار مجمع اللغة وبحثا للشيخ عطية الصوالحي عن هذا التركيب في كتاب الألفاظ والأساليب 
۱۲۸4-۱ 

(۲) شرح التصريح على التوضيح ۲/ ۰۱۱۷ وانظر: شرح التسهيل ۳/ ٣٠۱۹-۳۱۸‏ 

(۳) إعراب الحديث للعكبري ص۸٥»‏ وشرح التسهيل ۳/ ۳٠۹‏ 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة ص »٥۲‏ وانظر: مفتاح العلوم ص 7/7 


عم 
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WAK!‏ -1]» أو مقدراً نحو: الذهب كنز القليل يغني والكثير يطغي؛ آي 
الكثرٌ منه والقليل منه ا 
أقارع غرف ا غيرّها وجوة قرودٍ يبتغي من يخادعٌ 
وما الدّهرٌ إلا تارتانٍ فونههما 2 أموتٌوأخرىأبتغيالعيسَأكدحٌ 
والتقدير: فمنهما تارةٌ أموت فيهاء وأخرى أبتغي فيها العيش. ويكثر حذفه 
إذا كان هاء في محل نصب مفعول به" كقول جرير'": 
أبحتٌ حمى تهامة بعد نجدٍ وماشيء حميت بمستباح 
أي وما ف #تحيقه. ١‏ 
والأصل في الضمير الرابط أن يكون بصيغة الغائب» ولكن يجوز أن 
يكون بصيغة المخاطب ایالم إذا كان الموصوف خبرا لمخاطب أو 
ار أنت طالبٌ تدرسٌ كثيراً قال الشاف 90 
وأنتٌ امرؤٌ تعدو على کل غرة فتخطئ فيها مرة وتصيبٌ 
فأعاد الضمير بصيغة المخاطب مراعاة للفظ المبتدأء والأصل أن يكون 
بصيغة الغائب: يدرس» يعدو. والمتكلم في نحو قولك : آنا طالبٌ أحبٌ 
العلم» وقول امرئ القيس”" : 
جالت لتصرعني فقلت ها:اقصري ‏ إنَّي امرؤٌ صرعي عليك حرام 
فأعاد الضمير بصيغة المتكلم مراعاة للفظ للمبتدأء والأصل أن يكون 
بصيغة الغائب : يحب وصرعه عليك حرام. 


#ار أن يكوة المنعوت رة ف الفط وال ر رل مال انوا ا 
تَرْجَعُونَ فيه إل الله4[البقرة ۲/ ١۲۸]ء‏ أو أن يكون نكرة في المعنى دون 
اللفظء وهو المعرف ب(أل) السية؛ تحر قول الشاع 6: 


٣۲٣ /۲ شرح الكافية‎ )١( 

(۲)انظر: الكتاب /١‏ /1/-88, والبحر المحيط ۸/ ۲٠۹‏ 
(۳) مغني اللبیب ص۸۲۹ 

(4) تاج العروس (مرأ). 

۸٩۹۲ص مغني اللبيب‎ )٥( 

(5)الكتاب ۳/ ۲٤‏ ودلائل الإعجاز ص٣٦۲۰‏ 


س 
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رام قیال و تيت الت فلت لابين 

يقول عبد القاهر عن الاسم الموصول (الذي): «إنه اجدّلب ليُتوصل به إلى وصف 
لمعارف بالجمل)”2 ويقول: «فمن ذلك أن تعلم من أين امتنع أن توصف المعرفة 
بالجملة» و1 لم يكن حالما في ذلك حال النكرة التي تصفها في قولك: مررت برجل 
أبوه منطلقٌ» ورأيث إنسانا تُّقادُ الجنائب بين يديه وقالوا: إن السبب في امتناع ذلك أن 
الجمل نكرات كلَّهاء بدلالة أنها تُستفاد» وإنما يستفاد المجهولٌ دون المعلوم, قالوا: فل 
كانت كذلك كانت وف التكرة» فجاز وصفها بہاء ولم يجز أن توصف بها المعرفةٌ إذ ل 
تكن وفقاً ا . 

ولا توصف المعرفة با لحملة؛ لأن الجملة تؤول بنكرة» والمعنى الذي يضيفه الوصف 
بالجملة هو دلالة الجملة نفسهاء اسمية كانت أو فعلية. 

وكثيرٌ من النحاة يرى أن الجمل نكرات”» والحق أن الجملة ليست بنكرة ولا 
معرفة؛ لأن التنكير والتعريف من خواص الاسم وحدّهُ دونَ الأفعال والحروف ودون 
التراكيب بأسرها وعلى اختلافها وتنوعهاء وما أوقعهم في هذا صحة تأويلها بالنكرة 
عد لوضف النكرة ی کی كنا رھ وا ماو کرت , قال الرضيى: ووا أن 
E DTT‏ الكو والتعريق من غرارض الان والجيلة 
من حيث هي جملةٌ ليست اسمأء وألا جاز نعثٌ النكرة بها دون المعرفة لمناسبتها للنكرة 
من حيث يصح تأويلُها بالدكرة» ىا تقول في: قام رجلٌ ذهب أبوه : قام رجلل ذاهبٌ 
أبوه»“ والغرض الذي تؤديه إنابة الجملة عن الفاعل هو دلالة الجملة اسمية كانت أو 
فعلية» خبرية كانت أو إنشائية. 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص ٠٠١‏ 

(۲) دلائل الإعجاز ص ۲۰٠-۱۹۹‏ 

() مغني اللبيب ص74 وانظر: الإيضاح في علل النحو ص4١1؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
"/ 7ه - 5ه و١5١.ء‏ والأشباه والنظائر 41-9٠9 /١‏ 

۳١۷ /١ شرح الكافية‎ )5( 
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ثانياً: ضوابط تعریف الت وكيد وتنكيره: 
التوكيد: تابح لاسم قبلّه يسمّى المؤكدّء والغرض منه إثبات الخبر عن المخبر عنه. 

أ. المؤكد: 

الأضل فى الموكد توكيداً معدويا آن بكرن معرفة؛ لأنّ أعيانها تاه ويكون ضعيراً 


نحو: قمتم أنتم أنفسكم””» وعلماً نحو جاء زي نفسّةُ» ومعرفاً بأل نحو قول حسان بن 


أ : 
نحاربٌ من عادى من النَّا سِ كلهم جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا 
ومعرقاً بالإضافة نحو قول سحسنا ن(29: 
وقد ضاربت فيه بنوالأوس كلهم وكانلهاذكرّهناكرفيع 


أمّا تو كيد النكرة فللتّحاة فيه مذاهثٌ27: 

أ البصريوة ماعدا الاعف مه تركيد الكرة تركيدا معتويا ما مطلفاء 
وذلك لكون التوكيد يدل على التخصيص والتعيين» والنكرة تدل على الشيوع 
والعموم» فهما إذاً متضادان؛ ولذلك يمتنع التوكيد. وقال الوراق: « يجز أن 
تؤكد النكرة؛ لأنه ليس ها عين ثابتةٌ كالمعارف)©. 

۲. بعض الكوفيين أجاز توكيد النكرة توكيداً معنوياً جوازاً مطلقاً مستشهدين على 
ذلك ببعض ما ورد عن العرب من شواهدء منها قول الراجز“: 
بالسي کن دام ا اني الد لاء حر لاا 


” 5٠ص العلل في النحو‎ )١( 

(؟) العلل في النحو ص 5٠‏ ” 

(۳) غنية الأريب ص7 

45 /١ ديوانه‎ )5( 

۳۳۷ /١ ديوانه‎ )6( 

() انظر: الإنصاف ص١‏ 406 (مسألة »)٦۳‏ وشرح التسهيل 7957/7 
(۷) العلل في النحو ص 5٠‏ ” 

(۸) شرح الكافية ۲/ ۳۷۲ 


مم 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


۳. أجاز بعض النحاة توكيد النكرة إذا أفاد نحو صمت شهراً كله ومنعه إذا لم يُفِد 
تخر صمت اها كلم راک اهبا نکر نقيدة رطن 
1 أن تكون مؤقتة ودالة على زمن محدد بابتداء وانتهاء معينين نحو يوم» أسبوع» 


شهر» عام. 
4. أن يكون التوكيد بلفظ من ألفاظ العموم والإحاطة نحو قول عبد الله بن مسلم 
اذل" : 


لكةشاقة ان قل :دارج باليتعدَة حول كلەرچبُ 
ب. التوكيد: وهو نوعان: توكيد معنوي» وتو کید لفظي . 

.١‏ التو كيد المعنوي: ألفاظه الأصلية معرّفة بالإضافة إلى الضمير» وأجاز ابن 
مالك الاسعغناء بالظاغر عن الضغر تتحو قول كثثر ر : 
كم قد ذكرثك لو أجزى بذكرِكُم ‏ ياأشبهالناس كل الناس بالقمر 
کا حيزت اة (آل) عن الضمين ف الآلفاظ الى يقضد جا العموم تحر 
ضرب زيدٌ البطنٌ والظهرٌ واليدٌ والرجلٌ» ومطرنا السهل والجبل والزرع 
والضرء©. 
وهذه الألفاظ نوعان: 
أ. ألفاظ التوكيد الأصلية: 
- (نفس وعين): التوكيد با يفيد رفع المجاز عن الذات» فهما لإثبات 


حقيقة المؤكد©. 
- كلاء كلتاء كل» جيع» عامّة: التوكيد بها يفيد الإحاطة والشمول 
بالمؤكد. 


۳۷۳ /۲ شرح الكافية‎ )١( 

(؟)الإنصاف ص١‏ 45 

NS 

(4) شرح التسهيل / ۲۹۹ ويجوز في هذه الألفاظ البدل أيضاً. 
(5) التوابع في الجملة العربية ص ۷۲ 


Rs 
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ب. ألفاظ التوكيد الملحقة: أجمع جمعاء مع أكتع كتعاء كته أبصع بصعاء 
بْصَّعْء وهذه الألفاظ معرفة بالعلمية على جنس الإحاطة والشمول 
عند بعض النحاة» أو بالإضافة عند آخرين» وقد حذف المضاف إليه 
لفظا لا نية بغرض التخفيف على حدٌّ ( كل ْنَا رَاجِحُونَ14 الأنبياء 
0١‏ 4]. قال سيبويه: «وأجمع وأكتع إنا وصف بها معرفة فلم 
ينصرفا لأنبم| معرفة» فأجمع ههنا بمنزلة كلهم» . 

۲. التوكيد اللفظي: لم يشترط النحاة ولا أصحاب المعاني فيه تعريفاً أو 
تتكيرأء لكنه يأي نكرة ومعرفة". فمن ذلك توكيد الضمير المتصل 
أو الس بضمر متقصل تر فرك تعالى: 3 اسك أنتَ وَرَوْجُكَ 
الْجنَّة4[البقرة7/ ه"اء الأعراف۷/ »]١9‏ وقوله#كَتَبَ الله لَأَغْلبَنَ أا 
وَرّسْلٍ 4 [المجادلة ١/58‏ 7]ء وقول الشاعر" 

فكونواأنتم وبني أبيكم مكان الكليتن من الطحال 
وقول عي بن ابي طالب©: 


كنت هردان لخن EE ET‏ 
i‏ مَرْجاة نفس المرءِ ما في غد غل 


قال الرضي: «ويستثنى من الحكم المذكور» أعني منع تأكيد النكرات» 
شىء واحد» وهو جواز تأكيدها إذا كانت التكرة حكى) لا حكوما 
عليه» كقوله عليه الصلاة والسلام: فتكاحها باطلٌ باطلٌ باطلٌ. ومثله 
قوله تعالى: كلا إِذَا ذُكَّتٍِ الْأَرْضُ دكا دَك4[الفجر89/ ١‏ 7]...وأما 
تكرير المنكر في نحو قولك: قرأت الكتاب سورة سورة» وقوله تعالى: 


(۱) الکتاب ۳/ ۲۰۳ و775,» والعلل في النحو ص 75١‏ 
(9) شرح السهيل “1/0 

(۳)الکتاب ۲۹۸/۱ 

(5) شرح التسهيل ٠٠٠/۳‏ 

(5 )شرح التسهيل ٣۰٠/۳‏ 


عونت 
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#وّجاء رَبك وَاْمَلَكُ صَمَاً صَفَا4[الفجر84/ ۲۲]ء فليس في الحقيقة 

تأكيداءإذليس الغا لتقريرعاسبقهيل هو لتكرير العدى؛ لآن الغا 

غير الأول معنى» والمعنى: جميع السور» وصفوفا مختلفة)”". وقال ابن 
عاشور في آية [الفجر :]۲١‏ «ولعل تأكيده هنا لآن هذه الآية أول آية 
ذكر فيها دك الجبال» وإذقدكان أمراً خارقاً للعادة كان المقام مقتضياً 

انيز وت سيان دون SS N‏ 

نظيره في قوله: #وَحُلّتٍ الأزض وبال فَذَكْمَا دكة وَاحِدَةَ[الحاقة 

Ta‏ ١].ف(دكا)‏ الأول مقصودٌ به رفع احتمال المجاز عن دكتا الدك؛ 

أي: هو دك حقيقيٌ» و(دكا) الثاني منصوباً على التو كيد اللفظى ل(دكا) 

الأول لؤينادة تحقيق إرادة مدلل الدك ا فقي لأن دك الأرضن العظيمة 

انرسي اكرابم قفي فاته ا عن اا 

. الأغراض المعنوية للتوكيد: ٠‏ 

يؤتى بالتوكيد لأغراض بلاغية يوحي بها السياق» وأهمها": 

أ. تمكين معناه وتقريره وتحقيق مفهومه عند الإحساس بغفلة السامع أو 
ضعف انتباهه يا يريده المتكلم نحو: جاء زی زيدٌ. فمتى تكرّر تكن 
فثبت» فتقرّر”). 

ب. دفع توهم ظن السامع إرادة المجاز نحو جاء زيدٌ نفسه أو عينه. 
يقول ابن يعيش في هذين المعنيين: «يقولون: قام زيدٌء وجاز أن 
يكون الفاعل غلامّه أو ولدّهء وقام القوم» ويكون القائم أكثرهم 
ونحوهم من ينطبق عليه اسم القوم» وإذا كان كذلك» وقلت: قام 


۳۷۳-۳۷۲ /۲ شرح الكافية‎ )١( 

(۲)التحریر والتنوير ٠۳٦/۳۰‏ 

() الإيضاح في علوم البلاغة ص۳٥‏ وشرح المفصل ۳/ 5٠‏ وما بعدهاء وشرح التسهيل ۳/ ۲۸۹ 
و ۲۹١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 2171-١170‏ وعلوم البلاغة ص »171-11١0‏ والتكرير بين 
المثير والتأثير ص7١١‏ وما بعدها. 

٠١ /" البرهان‎ )5( 

)٥(‏ في شرح المفصل: ينطلق» ولعل الصواب ما أنْبتٌ. 


= 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


زيد» فرب| تتوهم من السامع غفلة عن اسم المخبر عنه أو ذهابا عن 
مراده» فيحمله على المجاز» فيزال ذلك الوهم بتكرير الاسم فيقال: 
جاءني زيدٌ زيدٌ» وكذلك النفس والعين إذا قلت: جاءني زي نفسّه 
أو عينه» فيزيل التوكيد ظنَّ المخاطب من إرادة المجازء ويؤمن غفلة 
المخاطب).27 
ت. دفع توهم السهو نحو جاء أحمدٌ أحمد وقدم الأميرُ نفسة. 
ا دع لوقام كلام االأدوك وترف إن الكل وقيم الام توضيع إخاض 
نحو قوله تعالى: #فَسَجَدَ CES‏ 
فلو لم يؤكد لتوهم السامع أن يكون بعض الملائكة قد امتنع من 
السجود. 
ثالثاً: ضوابط تعريف البدل وتنكيره: 
البدل تابع مقصودٌ بالحكم بلا واسطة”". فالبدل إذاً هو الذي يُقصدٌ بالحديث. وإنَّ) 
يُذكر المبدلُ منه لنحو من التوطئة» وليفاد بمجموعهم| فضل تأكيدٍ وبيانٍ لا يكون في 
الإفراد» فالبدل يفيد أمراً زائداً هو تقرير المبدل منه في ذهن السامع» فهو كالتفسير بعد 
الام فالميدلٌ منه عام يبينه يبينه البدل» وفي ذلك من التشويق ما فيه. قال الرضي: «وقد 
يكون الثاني لمجرد التفسير يعد الأببام مع أنه ليس في الأول فائدة ليست في الثانيء 
وذلك لأن للإبهام أولا ثم التفسير ثانياً وقعاً وتأثيراً في النفس... مع زيادة التعريف)”" 
ما صوره فهي): 
.١‏ إبدال المعرفة من المعرفة نحو قوله تعالى: ار اب َي حرج الاس 
م لظت إل الور بدن ريم إل صِرَاط الْعَزيزٍ ا ويد # الله الَّذِي لَه مَا في 
السََّوَاتِ وَمَا في الأزضٍ([إبراهيم .]۲-١ /٠١‏ والمعنى الذي يفيده الإبدال 
هنا هو الإيضاح والتبيين. 


٤١-٤١ /۳ شرح المفصل‎ )١( 
۳۷۹ /۲ شرح الكافية‎ )۲( 

(۳ )شرح الكافية ۲/ ۳۸۱-۳۸۰ 
(5)الأصول ٤٦/۲‏ 


اما 
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. إبدال النكرة المحضة من النكرة المحضة نحو قوله تعالى إن للْمتَقِينَ مَمَازاً 
#حَدَائِقٌ وَأَعْنَاباً4[النبأ ۷۸/ ۳۲-۳۱]. 
. إبدال التكرة المضافة من النكرة الموصوفة نحو قوله تعالى:لإوَإِنّكَ لهي 
ِل حراط مُسْتَقِيم * صرَاطٍ الله الَذِي لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَْْضٍ»* 
[الشورى 57/57 .[or-‏ 
. إبدال النكرة المضافة من المعرفة نحو قوله تعالى: #اهدئًا الصّرَّاط الْمستقِيم * 
صِرَاطَ الَذِينَ أَنَحمتٌ عَلَيهِمْ4[الفاتحة /١‏ ٦-۷]ء‏ وقوله تعالى: # گلا لين ل 
ني لَتَسْفَعاً ِالنّاصِيَةَ : # َاصية كَاذِبَةِ حَاطَِة 4 [العلق 95/ .]١ 5-1١6‏ 
. إبدال المعرفة من التكرة الموصوفة نحو مررت برجل صالح زيد. 
إبدال النكرة الضافة من اللكرة الحضة نحو قول تعال: وس لطيو 
ديه طَعَامُ مِسْكِينٍ14 البقرة ۲/ .]۱۸٤‏ 
. إبدال المعرفة من التكرة المحضة نحو قوله تعالى: إا ر الاء الدنْيا يزيكة 
الْكَوَاكِبِ 4 [الصافات ۳۷/ 7]. والمعنى الذي يفيده هنا هو تخصيص المعرفة 
للعموة والشبوخ الذي دل عليه الك 

إبدال النكرة ا محضة من المعرفة نحو قول الأحوص 
لابن اللِّينِ الذي يُخبى الدَّحَانُلهُ وللمغتي رسول الزور قو اد 
. إبدال الاسم الظاهر من الضمير المتصل نحو قول الشاعر”" 

ذريني إن أمرك لن يُطاعا وماألفيتنيحلمي مُضاعا 
وقول النابغة الجعدي: 

لخا السماءعتجدنا ويفاؤنا ولالترسوفوق ةلف نظيرا 
ومن الضمير المستتر كقول الشاعرٌ”) 


e‏ ۹م 


(۱) شرح الكافية ۲/ ۳۸۱١‏ 


(؟)الكامل ۸۱۸/۲ 

١657/١ (۳)الکتاب‎ 

(:)دلائل الإعجاز ص٠۲‏ وأوضح المسالك ٤٠٠٦/۳‏ 
(٥)مغني‏ اللبيب ص۳٦۳‏ و7714 


ا 
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وبالصريمة منهم منزل خلق22 عاف تغيّرٌ إلا النؤي والوتدٌ 
وتبدل الجملة من الجملة إذا أفادت التخصيص والتفصيل بعد التعميم كقوله تعالى: 
طوَانَقُواالّذِي أمَدَّكُم ب تَعْلَمُونَ * أَمَدَكُم بِأنْعَام وَبَنِنَ4 [الشعراء 7؟7/ ١١١-١۳۲‏ 
وأجاز بعض النحاة إبدال الجملة من المغرد" ومنعه الجمهور؛ لأن عوامل الأسماء لا 
تدخل على الجمل”". قال الفرزد 2 
إل الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
ما الأغراض الخاصة التي تؤديها أنواعه فهي: 
E 4 .١‏ جاء زيل خوك يقيد زيادة التقرير لتكرره من سيف 
المعنى» ومتى تكرّر فقد تقرّر"»» کا أنه يضيف معنى جديدا على المبدل منه لا 
يتحقق لو انفرد أحدهما عن الآخرء فقد أفاد هنا أخوة المبدل منه للمخاطب» 
وقد يغيد الإحاطة والشمول نحو قوله تعال: الهم ر أنرل علي ماي ن 
الساء تَكُونُ لتا عيداً الَا وآخ رتا )[المائدة .]١١ 5 /٥‏ قال الرضي: «تقول 
في بدل الكل: إن الفائدة في ذكرهما معا: أحد ثلاثه أشياء بالاستقراء» إما كون 
لأول أشهر والثاني متصفا بصفة» نحو: بزيد رجل صالح» أو كون أولهم| 
متصفا بصفة والثاني أشهر نحو: الغام زيده ويوعل مبالخ زيند وقاديكون 
الثاني لمجرد التفسير بعد الإبهام» مع أنه ليس في الأول فائدة ليست في الثاني» 
وذلك لأن للإهام أولا ثم التفسير ثانيا وقعا وتأثيرا في النفس» ليس للإتيان 
بالمفسر أولاء وذلك نحو: برجل زيدء فإن الفائدة الحاصلة من رجل» تحصل 
من زيد» مع زيادة التعريف» لكن الغرض: ما ذكرناء ولا يجوز العكس نحو: 
و 


() منهم ابن جني والزخشري وابن مالك. 

(۲) انظر: شرح التسهيل ۳/ 750-774 , والارتشاف ۱۹۷١ /٤‏ » وأوضح المسالك ٤٠۸/۳‏ 
(4) البرهان ۳/ 2٠١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ۲٠ء‏ وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص ٤‏ 0 
(5) شرح الكافية ۲/ ۳۸۱-۳۸۰ 


سيا عات 


رابعاً: 
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يبدل يعض ون كل تعدو ك ا ررد الشمي جد لجال ن ادلم 


فالمبدل منه زيد يحتمل أن يكون الكسر قد أصاب جسمه كله» ثم فصل ذلك 
الإجمال وحدده. يقول أحمد مصطفى المراغي: «وأمًا في بدل البعض فلأن المتكلم 
لم أتى بالمبدل منه أولاً ثم أتى بالبدل ثانياً كان كالمنبّه على التجوز والإجمال في 
المبدل منه» فيؤثر في النفس تأثيراً لا يوجد عند الاقتصار على الثاني 60 


5 بدل الاشتمال نحو أعجبني عمرٌ عدلّه يفيد تفصيل ما يتعلق به ولیس جزءاً منه 


ما احمل في المبدل منه . يقول أحمد مصطفى المراغي : «وأمًا في بدل الاشتمال فلأن 
البدل تة تشعر به النفس في الحملة قبل ذكره» وت تتشوق لشيءٍ ء يطلبه الكلام السابق» 
فإذا ذکر صار متكرّرا)”". وقال الرضى: «والفائدة في بدل البعض والاشتال 
البيان بعد الإجمال والتفسير بعد الإبهام يا فيه من التأثير في النفس». 


. بدل التفصيل نحو الحديث الشريف «بني الإسلامٌ على خمسٍ: شهادة أن لا إله 


إلا الله وإقام الصلاة» إيتاء ۽ الزكاة» وصوم رمضان» وج البيت)0) فهو 
يفيد التفصيل بعد الإجمال؛ إلى جانب ما يفيده القطع من تنبيهِ وتجد يدِ للكلام 


وتكثير للجمل. 
ضوابط تعريف عطف البيان وتنكيره: 


موناع e EE‏ أو تخصيصه إن كان نکر“ . 
Ey‏ تمشتی .وسم ه عطف البيان؛ 
رأيث زيداً أب عمرو ولقيت أخاك بكرا". ومنه ما يقع بعد (أَيْ) التفسيرية نحو قطعت 


٠١۲ علوم البلاغة ص‎ )١( 


(؟) علوم البلاغة ص ٠١۲‏ 
(۳) شرح الكافية ؟/ ۳۸۳ 


(:) صحيح البخاري برقم (۸). 
(5)أوضح المسالك 57/7 ”27 والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها /١‏ 477 
(5)الأصول ۲/ ٤٥‏ 
(0)الأصول ۲/ ٤٥‏ 


ت 
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بالمدية؛ أي: بالسكين. وللنحاة في تعريفه وتنكيره مذاهب: 


١ 


جمهور النحاة لا يجيزه في غير المعارف. وهو أوضح من متبوعه وأعرف؛ لأنه 


إنما جيء به للبيان. 
. بعض النحاة رأى أنه يختص بالعلم سواء أكان اساً أم لقباً أم كنية نحو قول 
ال 
جز 
أقسم بالله أبو حفص عمر مامشهامن نقب ولا دبز 


مذهب الأخفش والكوفيين والفارسي وابن ¿ مالك جواز مجيئه نكرة اا 
لنكرة» قال ابن مالك": 
فقديكونان معرَّفِينٍ كما وتان سين 


. أجاز الزخشري والرضي” تخالفهم| تعريفاً وتنكيراء مستدلا على ذلك بقوله 


تعالى: قل إا أَعظَكُم بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَتْنَى وَفْرَادَى #[سباأ 5 51/7], 
وبقوله تعالى: فيه آيَاتٌ بيات مَّقَامُ إبْرَاهِيمَ4 [آل عمران /917] حيث 
جعل (أن تقوموا) عطف بيان على واحدة» و(مقام إبراهيم) على (آيات 
نات )۹ وف ود أبو عجان واا بن هشام رأيه' 51 


اَم ا يؤديها 


.ُ 


ب. 


الإيضا- والمدح خو قوله تعالى 6 الله الْكَحْبَةَ الت راء قِيّاماً 
ساس €[ ا لمائدة ه/ 91]. 


(١)شرح‏ الكافية ۲/ ۳۸۱ و94" و٥۳۹‏ 
(۲) شرح التسهيل ۰۳۲۹/۳ والارتشاف ٠۹٤۳/٤‏ 


(۳)شرح ابن عقيل ۲/ ۲۲۰ 
(5) شرح الكافية ۲/ ٠۸١‏ 


(5)الكشاف ”58/7 5» ومغنی اللبيب ص۸٤۷‏ 


(؟)الكشاف »۲۹٦/۱‏ ومغنى ا م للبيب ص۸٤۷‏ 


(۸) انظر: علوم البلاغة ص ۲٠ء‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ٠١۳-٠۳۲‏ 


الا 
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تت التتخصيص في النكرة عند من أجازه فيها. 

لکن لا بد من التنبيه على أمرين: 

.١‏ اشترط بعض النحاة في عطف البيان أن يكون أوضح من متبوعه» وأجاز 
سيبويه أن يكون المضاف إلى معرف بأل عطفف بيان من اسم الإشارة في قوهم: 
يا هذا ذا الجمة» مع أن اسم الإشارة أوضح مه 

8 قبل: يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل إلا إن امتنع الاستغناء'". 

خامسا: ضوابط تعريف العطف وتنكيره. 
لم يشترط فيه النحاة ولا أصحاب المعاني التعريف والتنكير» وقد جاءت بعض 


٠٤۹ /۳ الكتاب ”/140-1854» وأوضح المسالك‎ )١( 
٠٤۹ /۳ أوضح المسالك‎ )۲( 


yz 
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المطلب الثالث: متفرقات 
أؤلا: تعرش الو 00 
.١‏ الأعداد المفردة ومئة وألف: تعرف بإدخال أل التعريف على المعدود نحو ثلاثة 
الطلاب» وذلك لعدم جواز إضافة المعرف بأل إلى المجرد منها. 
؟. الأعداد المركبة: تعرف بإدخال أل على الجزء الأول نحو الخمسة عشر كتابا. 
۳. الأعداد المتعاطفة: تعرف بإدخال أل على المعطوف والمعطوف عليه» وذلك 
لتحقيق التناسب بينه|. 
ثانياً: تعريف معمول الصفة المشبهة وتنكيره: 
قال سيبويه: «وما تَعْمَلُ فيه معلومٌ إا تعمل فيها كان من سببها مُعَرّفا بالألف 
واللام» أو نكرةً لا تجاوز هذا؛ لاله لیس بفعل» ولا اسم هو فى معناه»0". 
ثالثاً: تعريف اسم التفضيل وتنكيره: 
قال سيبويه: «ولا يعمل إلا في نكرة كا أنه لا يكون إلا نكرة» ولا يقوى قوة الصفة 
المشبهةء فألزم فيه وفيما يعمل فيه وجها واحداً»””. قال السيراني في حاشيته: «إن قال 
قائل: لم لا يكون (أفضل) وبابه إلا نكرة» وخالف باب الصفة المشبهة؟ فالجواب أن 
(أفضل)حين منع التثنية والجمع بحلوله محل الفعل لسبب دلالته على المصدر والزيادة» 
منع التعريف وغيره» كا لا يكون الفعل معرّفاً ولا مثنى ولا مجموعاً». 
رابعاً: تعريف أسماء الأفعال وتنكيرها: وهي ثلاثة أقسام©): 
١‏ ما استعمل معرفة بدليل تجردها من التنوين: نحو بله وآمين. 
۲. ما استعمل نكرة بدليل ملازمة التنوين له نحو إيهاء ووياًء وواهاً. 


3 ما استعمل بوجهين» نكرة إن نون» ومعرفة إن تجرد منه» نحو صه ومه وإيه ... 


۲۰۸-۲۰٦/۱ باتكلا)١(‎ 

(۲)الکتاب ١915/١‏ 
(۳)الکتاب /١‏ *7507» وانظر كلامه ص۲۰۲ و٤۲۰‏ و10-5800١7و١١71-١١51‏ 
(4)معجم أسماء الأفعال ص٣۲‏ 


عام 
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الفصل الرابع 


الضوابط المعنوية للإتباع والقطع والاستئناف 


0 


عهید 
المببحث الأول: ضوابط الإتباع. 
المبحث الثاني: ضوابط القطع والاستئناف في الجمل. 


المبحث الثالث: الوصل والفصل في غير التوابع. 


دو لانت 
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الكلامٌ أنفاسٌ تنسابُ من الروح» تتواصل أحياتاًء وتتقطّمُ ااا خرن بزل 
يمكن استمرارها دون انقطاع» كما لا يمكن انقطاعها دون استمرار ما دام الإنسان 
حياً يتكلم وهذه الأنفاس تتجلى بألفاظ وتراكيب» فإن تلا بعضها بعضا في القصد 
والإعراب كانت تابعة لما قبلهاء وإن انفصلت عنها واستؤنفت كانت منقطعة عنها؛ 
ولذلك كان للوقف أذ ْرٌ كبيرٌ في التبعية والقطع وما يترتب عليهم| من معانٍء فقولك مثلاً 
(مررثٌ بحاتم. الكريم) بانقطاع النمّسِ بالوقف على حاتم سيكون مختلفاً عن قولك 
(مررت يتحاتم الكريم»» ومثل ذلك الوقف على (قولهم) من قوله تعالى: فلا زنك 
َوْهُمْ إن تَعْلَم ما يون وَمَايُمْلُِونَ4[يس77/85]» والوقف على (معكم) من قوله 
تعالى: ودا لوا الِّينَ آمَنوا قَالُوا آمنا وَإِدَا حَلَوا إل سَيَاطينهم قَانُوا إلا مَعَكُمْ إا نحن 
مُسْتَهُِْونَ4[البقرة 7/ »]١54‏ ولو وصلتٌ لفسد المعنى. 
ال للوتباع ليس بعيدا عمًا قلناه» قال ابن فارس: ((تَبعَ) 
التَّاعُوَ با وَالْمَْنُ أضلٌ واج اشد عة ين الاب ي وهو التو والقغر. 
ET‏ لس اس م 
الإتباع يكون في المفردات والجمل» وكذلك خلافه الذي يبدو في القطع والفصل 
والاستئناف؛ لذلك سيكون الكلام في هذا الفصل على ضوابط الإتباع والوصل 
وضوابط القطع والفصل. 


٠٠۲ /١ اللغة‎ سيياقم)١(‎ 


لاا - 
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المبحث الأول: ضوابط الإتباع والقطع في التوابع 
المطلب الأول: ضوابط الإتباع والقطع في التوابع من حيث الإعراب 
أولاً: ضوابط إتباع النعت وقطعه: ثمة ضوابط تحدد متى يكون الإتباع» ومتى يكون 


ع 


:| 


القطع. وأهمها: 


إذا كان المنعوت نكرة” والنعت واحداً وجب إتباعه؛ لأن النكرة تحتاج إليه» 
فإن تعددت النعوت وجب إتباع ما يحتاج إلى تخصيصه؛ أعني أن النعتَ العامً 
لا بد من إتباعه؛ ليتخصّصٌ عمومُة بالإتباع» وأما ما لا يحتاج إلى تخصيص 
فيجوز فيه الإتباع والقطع لتأدية أغراض آتِ ذكرها. 


. إذا كان المنعوت معرفة» وكان النعت واحدا أو متعدداً فالأصل فيه وفيها 


الإتباع» ويجب ذلك إذا لم يعرف إلا به أو بها بمجموعهاء وذلك لتنزيلها منة 
منزلة الشيء الواحد» وذلك كقولك: مَرَرْتٌ بِرَيْدِ التاجر المَقيه الكاتب» إذا 
کان هذا AE aE I‏ 
فقية» والآخر فقيةٌ كات فإن لم يحتج إليه المنعوت جاز قطعه لتأدية أغراض 
يقصدها المتكلم» فإن توافق قصده وما يؤديه القطع من أغراض كان مراعيا 
مقتضى الحال والمقام» وإن قطع دون أن يقصدها أداها كلامه وكان غير مراع 
إياهما. 

وضابط القطع أن يكون النعت في معرض المدح أو الذم أو الترحم» فإن 
كان مجرورا جاز قطعه إلى الرفع أو النصبء وإن كان منصوبا جاز قطعه إلى 
الرفع أو النصبء وإن كان مرفوعاً جاز قطعه إلى الرفع أو النصب أيضا"» 
وذلك نحو قولك: مررت بزيدٍ الكريم» وأعرضت عن عمرو البخيلٌ» وأعنت 
أخي الضعيفٌ؛ والأغراض التي يفيدها قطعه قسان: عامة وخاصة. أما العامة 
فأهمها: 


(۱) انظر: ص 70. 
(؟) انظر: نتائج الفكر ص -٠۸١‏ ١۱۸٠ء‏ وأوضح المسالك 7١15/7‏ 
(۳)انظر: الارتشاف ١975/5‏ 


س 
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- لفت انتباه السامع وتوجيه عنايته واهتامه إلى اللفظ المقطوع من خلال 
المخالفة. 

- زيادة المدح أو الذم أو الترحمء ذلك أن صفة المعرفة يؤتى بها للإيضاح 
وإزالة الاشتراك اللفظيء فلا علم أن هذه الصفة قد اشتهر بها موصوفها 
وأمن التباسه بشخص آخر قطعت» ولو لم تكن معلومة عند السامع لما 
قطعها المتكلم. 7 

- الإطناب في المدح أو الذم أو الترحم» ذلك أن تكثيرٌ الجمل يُناسبٌ ذلك 
ولو أتبعت الصفة لكانت 
الجمل أقل فيؤدي إلى ل المدح أو الذم» فقطعها يزيد المدح مدحا 
والذم ذما والترحم ترحما'". 

- تجديد المدح أو الذم أو الترحم . قال السهيلي: «وفائدة القطع من الأول أنهم 
إذا أرادوا تجديد مدح أو ذم جددوا الكلام؛ لأن تجديد غير اللفظ الأول 
دليل على تجدد المعنى» وكلم| كثرت المعاني وتجدد اللفظ كان أبلع».7) 
أما الأغراض الخاصة المستفادة من القطع فحسب نوع القطع رفعا أو نصبا 
أو إتباعاًء إذ لكل معنىّ مختلفٌ عن الآخر. 

- أما الإتباع فلتوضيح الموصوف ومنع التباسه بشخص آخرء ذلك أن صفة 
المعرفة يؤتى بها غالبا للإيضاح وإزالة الشك الذي يكون في المعرفة ورفع 
الاحتال الذي يتجه إلى معناها. 

- وأما الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف فلبيان أن ما مدح به الموصوف أو 
ذم ثابت له متأصل فيه كأنه طبع من طباعه ذلك أن الجملة الاسمية تفيد 
الثبات والدوام. قال أبو حيان في تفسير الفاتحة: «وقراءة الرفع أمكن في 


)١(‏ قال ابن جني في المحتسب ۲/ ۱۹۸: «فكلم| اختلفت الجمل كان الكلام أفانين وضروباًء فكان 
أبلغ منه إذا ألزم شرجاً واحداً». وقال أبو علي: «إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم فالأحسن 
أن يخالف في إعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإطناب» فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن 
المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإيجاز تكون نوعاً واحداً». البرهان 447/7 

(۲)نتائج الفكر ص 2185 وقد نقله بحرفه ابن القيم دون) تصريح في بدائع الفوائد .191//١‏ قال 
السهيلي: «وقد رأيت هذا المعنى للفراء فاستحسنته). وانظر: معاني الفراء ٠١5/١‏ 


تو عات 
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المعنى... لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى» فيكون قد أخبر 
بأن ا كا 
2 وأما النصب فيفيد أن ثمة ثمة طرفين 
الأول: المادح أو الذام أو امرحم وهو فاعل أمدح أو أذم أو أتر حم فيكون المدح 

أو الذم أو الترحم من الخارج ج؛ لأن فيه تخصيصاً وتقييداً بشخص المتكلم وبزمن الفعل 
المضارع المقدّرء قال أبو حيان في تفسير الفاتحة: 0. .. ومن نصب فلا بِدَّ من عامل 
تقديره: أحمد الله أو مدت الله» فيتتخصص الحمد بتخصيص فاعله» وأشعر بالتجدد 
والحدوث).7 ' ومن نَم فارتباط المدح أو الذم أو الترحم بذلك ربا يجعله أقل مما ينبغي 
أن يكون» ذلك أن أفعال الأشخاص وأزمانهم - مهما كانت أو طالت - تظل محدودة» 
من جهة أخرى فإن صدور المدح أو الذم من شخص بعينه ربا يكون مرتبطا بموقف 
الشخص من الممدوح أو المذموم؛ ولذلك فإن المدح أو الذم قد يكون ال مام 
مستحقا لأحدهماء ورب| لا يكونء فكثير من الأشخاص يُمدحون با ليسوا أهلاً له أو 
بها لا يستحقونه» وإنا ذلك نفاقا أو رهبة أو طمعاً أو .... أما في حال الرفع فإن المد 
من الداخل» وني الرفع عموم في المدح أو الذم أو الترحم وإطلاق لما من غير ما تقييد 
فلك کا دل رت أن لجلا ها ری ا 
والحدوث. والمدح أو الذم أو الترحم في الرفع أبلغ منه في الإتباع والنصب» ذلك أن 
الجملة الاسمية آكد وأثبت من الفعلية. ويهذا بان بطلان قول بعض الباحثين فيه: إن 
هذا الضرب من تقدير المحذوفات في القطع لا يترتب عليه معنى» وما هو إلا تر خض 
ف العلامة الإعرابية9" 


(١)البحر‏ المحيط /١‏ 275 ما قاله أبو حيان لم يأت في باب النعت» بل في الكلام على قراءة (الحمد لله) 
بالرفع والنصب» ووجه استشهادنا بقوله في باب النعت إن) هو للتدليل على ما تفيده الجملة الاسمية 
من معانٍ. 

(؟) البحر المحيط ٠٤/١‏ 

() العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص ۲۹۸ 
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ثانياً: ضوابط إتباع البدل وقطعه: ثمة ضوابط لإتباع البدل وقطعه. أهمها: 
.١‏ يتبع بدل التفصيل عندما يكون المبدل منه بحاجة إلى توضيح؛ لجهل السامع به» 
أو لدفع توهمه بغيره» أو احتماله غيرّه. 
؟. يقطع بدل التفصيل خاصة عندما يكون السامع على علم بهذا التفصيل» 
فيستغني عن الإتباع» لابتداء كلام جديد تتحقق معه أغراض ومعانٍ لا تكون 
يع الإتباع م ديه و ديه [لكلدم وتكير الجدل وغير ذلك فق معان ذكرناها 
في قطع النعت. . ومن ذلك قوله تعالى : قد كان لَكُمْ ايه في فتن اقتا فة ُقَاتلُ 
في سیل الله وَأأخرَى كَافرَة [آل عمران ۳/ .]١1‏ 
ثالثاً: ضوابط إتباع الاسم المعطوف وقطعه من حيث الإعراب: 
يكاد يكون من باب النعت المقطوع؛ لأنه من تعدد النعوت لكن مع حرف عطف» 
ويفيد ما يفيده إلى جانب دفع الملل الذي قد يصيب السامع بسبب الإطالة الناتجة عن 
تعددت المتعاطفات؛ لذلك ذكره النحاة معه» لكن يتميز منه بمجيئه مع الواو التي 
هي نص في القطع”". فنعت النكرة المقطوع الأكثر أن يكون بالواو الدالة على القطع 
والفصلء إذ ظاهر النكرة محتاج إلى الوصف”". وذلك نحو" 
كاري إلى نِسْوَةٍ عُطَّلٍ وَشْنَا مَرَاضِيعَ مل السَعَالي 
وقد يقطع من دونها نحو قول أبي الدرداء: نزلنا على خالٍ لنا ذو مال وذو هيئة©». 
أما المعرفة فيجوز قطعها مع الواو ومن دونها أيضاً*» نحو قوله تعالى: #لَكِنَّ ع 
آم بالل اَم الآخر وَالْمَبِكَةِوَالْكِتَاب وَالبَيْنَوَآتى ال عل حُبَه دوي الى 
والیتای ا ْنَ السَِّيلٍ وَالسَّئلِينَ وني الرّقَابٍ وَأقَام الصّلاة وآتی الرَّكَاةَ 
وَالْمُوُونَ بِعَهْدهِمْ إِدَا عَامَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَْسَاء والصّرّاء وَحِينَ البأس أُولَيِكَ 


٠۲۳ /۲ شرح الكافية‎ )١( 

(۲) شرح الكافية ۲/ ٠۲۳‏ 

(۳)الکتاب ۱/ ۹۹و1/۲٦1٦‏ 

(4) مسند الإمام أحمد برقم »)١١ /١ )5١076(‏ والرواية فيه (ذي مال وذي هيئة)» وشرح 
التسهيل ۳/ 819 


777 شرح الكافية ؟/‎ )٥( 
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و اس 


الَّذِينَ صَدَفوا اوك هُمْ| لمتقون) [البقرة ۲ وقوله: «لَكن الرَاسخُونَ 
في ممتهم امنود يۇينو ب نل يك وما أن من كبلك وَالْمُقِيَ اللا 


وَالْمُوْنُونَالزَّكَوَلْمُؤْمِنُونَ بالهوَاليَوْم الآخر أوْلَيِكَ م سَنْؤْتيهِمْ أجُراً عي [النساء 
&/ 20 . وقد اجتمع مع الواو ومن دونها في قول الزن ": 


لأيبْعَدنْ قَوْمِي الَّذِينَهُمُ سو الْعْدَاةِ وَآقَةُ الْجُزر 
التازلين يكل مرك EE EAT AN‏ 
الخالطين تجيتهم بنضارهم وذوي الغنى منهم بذي الفقر 
الصَارِبِينَ لَدَى أعنتهم 22 و«الطعِيِينَ وخيلْهُم تجري 


يقول البغدادي: «فقوها (والطيبون) نعت مقطوع بالواو من قومي للمدح والتعظيم 
بجعله خبر مبتدأ حذوف؛ أي: هم الطيبون. وإنها حكم بالقطع مع أنه مرفوع كا منعوت- 
وهو قومي- لقطع (النازلين) قبله لما ذكرنا أيضاً بجعله منصوباً بفعل محذوف تقديره: 
أعني أو أمدح ونحوهما. والعرب إذا رجعت عن شيء لم تعد إليه». 

ويلحق بهذا القطع العطفٌ على اسم (إنَ) بالرفع قبل استكمال الخبر» وذلك للتنبيه 
من خلال المخالفة» لكنه لا يفيد ما يفيده القطع من تجديد وإطناب» ومن ذلك قول 


ضابىء البرجمي”؛) 
ا 0 28 أ 21 
ومن َك آمسّى بال مدينة رَحله فإني وَقيَّارٌ ا لغريب 


E E 5‏ را کا ا وو لحمو ل عل 
الابتداء ... ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيداًء ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيداً» 
كما ابتدأت في قوله: (والمؤتون الزكاة). الكتاب ۲/ ٠٤-٦۳‏ 

(؟) الكتاب 7/ 55 

(۳) خزانة الأدب ٤١/١‏ 

(:)الكتاب /١‏ 5لاء واللأصول ۲٣۷/۱‏ 
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المطلب الثاني: إتباع الاسم المعطوف من حيث ذكر حرف العطف وتركه. 
وفيه مسائل كثيرة» أهمها: 
أولاً: ذكر حرف العطف والوصل بين المفردات والجمل: 
يعطف بين الجمل والمفردات بحرف من حروف العطف إذا كان المقصودٌ من 
المذكور هو التبعية بعطف النسق؛ أي: 
5 0 المعطوف بسبب من المعطوف عليه أو بمناسبة بينهما. يقول عبد القاهر: 
o‏ ان لا ضون: زیڈ قائ وعمرٌو قاعدٌ حتى يكونّ عمرّو بسبب 
See Sn‏ 
الأول عناه أن يعرف حال الثاني» يدلّكَ على ذلك أنْكَ إن جت فعطفت على 
الأول شيئا ليس منه بسبب» ولا هُوَ مايذكَرُ بذکره» ينص حديثه بحدیثه» ‏ 
يستقم. . فلو قلت : حرجت اليوم من داري» ثم قلت دواعت al‏ 
كذاء قلت ما تشك من 
: وكون المعنى ني المعطوف مضامًا له في المعطوف عليه ومرتبطاً به. يقول عبد 
القاهر: «واعلمٌ أنه كا يِبُ أن يكونَ المحدَّثُ عنه ني إحدى الجملتين بسبب 
من المحدّثِ عنه في الأخرىء كذلكَ ينبغي أن يكونَ ا لخب عن الثاني مما يخي 
رى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول فلو قلت بطري القامة 
وعم وشاع كان حاف لأنه لا مُشاكلة ولا تعلق بينَ طول القامةٍ وبين 
الشعرء وإنما الواجبٌ أن يقال: زيدٌ كاتبٌ وعمرٌو شاعرٌ» وزيدٌ طويل القامة 
وعمرٌو قصيدٌ. وجلة الأمر أنها لا تجي حتى يكونً انى في هذه الجملة لفقا 
للمعنى في الأخرى ومُضَامًا له مثل أن زيداً وعمرا إذا كانا أخويْن أو نظيرين أو 
مشتبكي الأحوال على الجملة كانت الحال التي يكون عليها أحدّهما من قيام أو 
قعودٍ أو ما شاكَلٌ ذَلكَ مضمومة في التفس إلى الحال التي عليها الآحَرُ من غير 
شق وكذا السبيل أبدأء والمعاني في ذلك كالأشخاص» فإنا قلت مثلاً: العلم 
حسنٌ والجهل قبيحٌ؛ لأنّ كونَ العلم حَسَناً مضمومٌ في العقولٍ إلى كونِ الجهل 


(۱) دلائل الإعجاز ص 7705-١774‏ 
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قبيحاً)20, وهذا السبب أو التضام هو ما يعرف عند البلاغيين بالجامع أو الجهة 
الجامعة» وقد قسمه السكاكي إلى ثلاثة أقسام: عقلي» وخيالي ووهمي”". وزاد 
بعضهم الجامع النفسي. 

.١‏ الجامع العقلي: هو أن يكون بينهما اتحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنه. 
أو في الخبر» أو في قيد من قيودهماء أو تماثل هناك فإن العقل بتجريده المثلين 
عن التشخص في الخارج يرفع التعدد عن البين» أو يضايف كالذي بين العلة 
والمعلول» والسبب والمسبب» أو السفل والعلوء والأقل والأكثر» فالعقل يأبى 
أن لا يجتمعا في الذهن» وأن العقل سلطان مطاع. 

۲. الجامع الوهمي: هو أن يكون بين تصوراته| شبه تمائل» نحو أن يكون المخبر عنه 
في أحدهما لون بياضء وفي الثانية لون صفرة» فإن الوهم يحتال في أن يبرزهما 
في معرض المثلين ... أو تضاد كالسواد والبياض والحمس والجهارة ... أو شبه 
تضاد كالذي بين نحو السماء والأرض والسهل والجبل والأول والثاني» فإن 
الوهم ينزل المتضادين والشبيهين با منزلة المتضايقين» فيجتهد في الجمع بينه| 
في الذهن. 

۳. الجامع الخيالي: هو أن يكون بين تصورهما تقارن في الخيال سابق لأسباب 
مؤدية على ذلك. فإن جميع ما يثبت في الخيال تما يصل إليه من الخارج يثبت فيه 
على نحو ما يتأدى إليه» ويتكرر لديه؛ ولذلك لما لم تكن الأسباب على وتيرة 
واحدة فيم| بين معشر البشرء اختلفت الحال في ثبوت الصور في الخيالات ترتبا 
ووضوحاء فكم من صور تتعانق في الخيال وهي في آخر ليست تتراءى» وكم 
صور لا تكاد تلوح في الخيال وهي في غيره نار على علم. 

4. الجامع النفسي: هو أن تتنزل الألفاظ على تداعي المعاني في النفس”". 

وهذه التبعية ها أحرفها الخاصة التي تؤدي معان ختلفة أشبعها النحاةٌ بحثاً؛ 

ولذلك لن نكر أقواههم هناء بل نذكر بعضها موجزة لربطها بأسلوب القصرء وأهمّها: 


777-775 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
وثلاثة التعاريف عنه.‎ ۰٦۳-۳٦۲ مفتاح العلوم ص‎ (۲) 
19-548 في البلاغة القرآنية» أسرار الفصل والوصل ص‎ )( 
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.١‏ بل: حرف عطف يفيد الإضراب عا قبله» وإثبات الحكم لما بعده"» ويكون 
المقصور عليه بحدها وهذا الأثبات هو ق للصفة غلل الموضصوف نحو 
قولك: ما أحمد بمغفل بل زيدٌ» وللموصوف على الصفة نحو قولك: ما أحمد 
قاع بل كا ` 

؟. لا: حرف عطف يفيد إثبات الحكم يا قبلها ونفيّه عا بعدها”"» ويكون المقصور 
عليه قبلها”؟» فمن قصر الصفة على الموصوف نحو قولك: زيدٌ شاعرٌ لا عمروء 
ورا ا و ا 

۳. لكن: حرف عطف يفيد الاستدراك عدا قبله”» ويأتي المقصور عليه بعده, 
سواء أكان قصر صفة على موصوف نحو قولك: ما أحمد ناجحاً لكن خالد أم 
قصر موضوقف عل غا تحو قولك: ما أل ناچا لك راست: 

أمّا بقية أحرف العطف فلا يمنا منها هنا إلا الواو؛ لكونها الأصلّ في أحرف العطف 

وأمَّ الباب» ومفيدة التشريك في الحكم والجمعَ بين المتعاطفين» وهو ما تفيده الأحرف 
الأخرى إلى جانب معانيها الخاصة من ترتيب أو تعقيب...» ولكون اللبس بغيرها يقع 
في كثير من المواضع» فتحتاج إلى ذوق رفيع يكشفها؛ لذلك قال عبد القاهر: «واعلم أنه 
إنما عرص الإشكالٌ في الواو دونَ غيرها مِنْ حروف العطفيء وذاك لأن تلك تفي مع 
الإشراكِ معاي ... وليس للواو معنّى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعرابٌ 
الذي تبعت فيه الثاني الأولّ. فإذا قلت جاءني زيدٌ وعمروٌء م تقد بالواو شیا أكثر من 
إشراكِ عمرو في المجيء الذي أنْبنَّه لزيد والجمُع بينْه وبيته» ولايْتَصوَّرُ إش راك بين شيئين 


(۱) قال ابن هشام: «وإن تلاها مفرد فهي عاطفة» ثم إن تقدَّمّها أمر أو إيجاب ك اضرب زيدا بل 
عمراء وقام زيد بل عمرو فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلا يحكم عليه بشيء وإثبات الحكم لما 
بعدهاء وإن تقدمها نفي أو نبي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعده نحو: ما قام زيد 
بل عمروء ولا يقم زيد بل عمرو). انظر: مغني اللبيب ص ١57‏ 

() المفصل في علوم البلاغة ص ۲۳۳ 

(9) مغتی اللبيت ص ۴۱۸ 

(4) المفصل في علوم البلاغة ص "777 

(5)مغني | ہہ للبيب ص ۳۸١‏ 


() المفصل في علوم البلاغة ص ۲۳۳ 
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حى يكونَ هناك معتّى يقعٌ ذلك الإشراك فيه. وإذا كانَ ذلك كذلكٌ» ولم يكن مَعَنا في 
قولنا (زيدٌ قائم» وعمرٌو قاعدٌ) معتی تزعمٌ أن الواو أشركت بَينَ هاتين الجُملتِين فيه» 
بت إشكال المسألة». 
أ و اه 
. لتناقض الصفات: ا 
حر قر التاق لاف الأول و لان والطامة TO NE‏ اهار ], 
ا 0 
وعن توهم المحال» واجتماع الأضداد من المحال؛ لأن الشيء لا يكون 
ظاهرا باطنا من وجه واحد» وإن) يكون ذلك من وجهين مختلفين» فكان 
العطف ههنا أحسن من تركه لحذه الحكمة الظاهرة»”". ويقول د. محمد 
الصامل: «الجواب... أن كون هذه الصفات متضادة» فالأول ضد الآخرء 
والظاهر ضد الباطن» وال موصوف بها ذات واحدة» فمجىء الواو لتدل على 
اکان جام كله الماك مع کات اا وار دم الو جح انات 
عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة...»". 
وقال تعال: #اعَسَى رب إن طلَقَكُنَ أن يله راجا حرا منك مُسْليَاتٍ 
وتات قايات تات عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ بات وَأبكَاراً 4 [التحريم 
.]٥ 7‏ قال الزمحشري: «فإن قلت: لم أخليت الصفات كلها عن 
العاطف» ووسط بين الثيبات والأبكار؟ قلت: لأنهيا صفتان متنافيتان 
لا تمعن ها اججعاعهن في سار الصفات» فلم يكن بد من الرار ٠‏ 
وحال الحمل كحال المفردات ف ذلك. يقول عبد حمر ا نه 
إذا كان eT‏ هو يقولٍ ويشعل: ور 
ويَنْفَعَ ويسيء هُ ویس ويأمر وينهى: ويل وبعقد» ويأخذ ويعغطي» ويبيع 


(۱) دلائل الإعجاز ص 775 
() نتائج الفكر ص 1817» وقد نقل كلامه ابن القيم في بدائع الفوائد ٠۹۸ /١‏ 


(۳) قضية الفصل والوصل ص 4ه 
)٤(‏ الكشاف ٤١ /٤‏ 


—TAV-— 
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ويَشْئَرِيء ويأكُلٌ ويشرّبُء وأشباه ذلك» ازداد معنى الجمع في الواو قوةٌ 
وظهوراًء وكان الأمْرٌ حينئذٍ صريحاً. وذلكَ أنّك إذا قلت: هو يضر وينفعٌ» 
كنت قد أفدت بالواو أنكَ أوجبت له الفعلين جميعاء وجعلته يفعلها 
میا 

۲. لإفادة الجمع بينها: وذلك لكون الواو تفيد الجمع والتشريك» والكلام 
يوجه لشخص مشككِ ظنّ عدم الجمع» فقولك: زیڈ شاعرٌ وكاتب» تقصد 
به أنه قد جمع الشعر والكتابة. فإن قيل: ما ذكرته هنا يناقض قول بعضهم: 
إن حذف الواو يكون لإفادة ا لجمع» قلتٌ: لا تناقض بين القولين» فقولك: 
زيدٌ شاعرٌ كاتبٌء يفيد أن زيداً جمع الشعر والكتابة» وهذا القول ملقى على 
شخص لا يشك بذلك» أما قولك: زيدٌ شاعرٌ وكاتبٌء فيفيد الجمع إذا 
كان ملقى على شخص مشكك يظن عدم جمعه إياهماء إضافة إلى أن حذف 
حرف العطف يكون أحيانا باعتبار الذات» وذكره يكون باعتبار تعدد 
الصفات. يقول ابن القيم: «فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء 
الواحد» فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت 
مخيرا في العطف وتركه» فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات 
وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث كان في كل منهما ضمير هو الأول» 
فعلى الوجه الأول تقول: زيد فقيه شاعر كاتب» وعلى الثاني: فقيه وشاعر 
وكاتب» كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشعر» وحيث لم تعطف أتبعت 
الثاني الأول؛ لأنه هو هو من حيث اتحد الحامل للصفات)". وقال 
صاحب الطراز: «ويجوز عطف بعضها على بعض باعتبار المعاني الدالة 
عليهاء فلهذا تقول: مررت بزيد الكريم والعاقل والعالم ... كأنك قلتّ: 
مررت بشخص اجتمع فيه الكرم والعقل والعلم» فقد اجتمع في الصفة 
دلالتها على ذات الموصوف. ودلالتها على معنى في الذات» فلأجل تلك 


777 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
۱۹۷ /۱ بدائع الفوائد‎ )۲( 


—TAA-— 
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المعاني التي تدل عليها جاز فيها العطف»'. ويقول د. محمد الصامل: «(مر 
كا أن قات الات الاج ان مرا رة عاط ركن أذ 
ترد موصولة بعاطف ... فالفصل بين الصفات إذا كان المراد التنبية على 
اجتماع تلك الصفات في الذات» وفي حال الوصل يكون الغرض التنبيه 
على تميز كل صفة في تلك الذات» وكأنها في ذات مستقلة» لقوة الموصوف 
في تلك الصفة)”". 


. لإفادة التوكيد والتحقيق: قال ابن القيم: إن الواو تقتضي تحقيق الوصف 


المتقدم» وتقريره يكون في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» 
وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى ما نحن فيه» إذا كان لرجل مثلاً أربع 
صفات» هو عا م» وجواد. وشجاع» وغني» وكان المخاطب لا يعلم ذلك» 
أو لا يقر به» ويعجبٌ من اجتماع هذه الصفات في رجل» فإذا قلت: 3 
عالك وكان ذهنه استبعد ذلك» قلت: وجواد؛ أيّ: وهو مع ذلك جواد. 
فإذا قدّرتَ استبعادَه لذلك قلتَ: وشجاع؛ أيْ: وهو مع ذلك شجا 
وغنيٌ» فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل من دونه تدرأ به 
توهم الإنكار)”". 


. للإشارة إلى كال الموصوف في كل صفة من الصفات: ذكر ذلك 


الزخشري في قوله تعالى: #الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنفِقِينَ 
وَأ ا بِالأسْحَارٍ» [آل عمران .]١7/7‏ ويبدو لي أن إدخال 
الواو هنا لإفادة الاستقلالية والتعددء ولو حذفت الواو لوجب اجتماع كل 
هذه الصفات جميعاً في شخص واحد» وليس ذلك شرطاً مع وجود الواوء 


(۱) الطراز 7/ ”5-77 ”7 وقضية الفصل والوصل ص 050 

() قضية الفصل والوصل ص 5 © عن التحرير والتنوير ۳/ ۱۸١‏ بتصرف. يقول ابن عاشور: (... 
فإذا غطفت فقد تُزلت كل صفة منزلة ذات مستقلة» وما ذلك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفة» حتى 
كأنْ الواحد صار عدداً » كقولهم واحدٌّ كألف». 

(۳) بدائع الفوائد ۱۹۸/۱ 


(5) الكشاف 2577/١‏ والتحرير والتنوير ”/ 15» والفصل والوصل في القرآن الكريم ص 50- 
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الخد 0 00 «...لما كانت هذه الألفاظ 
o‏ 
العطف الدال على التغاير بين المعطوفات إيذانا بأن هذه المعاني مع تباينها 
ثابتة للموصوف ا»'. 

. لدفع توهم التكرار وإفادة معنى الانفصال والتغاير: ذلك أن «دخول 
العاطف يؤذن بان كل صفة مستقلةٌ»”". فقولك مروت بريد وؤيد» وريد 
شاعرٌ وكاتبٌ» يدل على أن الثاني غير الأول ومتميز منه. قال ابن الأثير: 
«... لأن واو العطف توؤذن بانفراد المعطوف عن المعطوف عليه» وإذا 
حذفت في مثل هذا الموضع صار المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة)”". 
وقال الشريف الجرجانى: «أداة العطف إن توسطت بين الذوات اقتنضت 
تغايراً بالذات» وإن توسطت بين الصفات اقتضت تغايرا في المفهوم». 
وقال صاحب 07 افمتى وجدّت في الكلا م فنا تُوذْنُ بالتغایر بينَ 
الجملتين؛ لكن الراك تقتضي المُغايرة» ومتى كانت محذوفة فإنها تدل على 
البلاغة بالإيجاز»0©. 

. لإفادة قطع الصفات عن الموصوف: وذلك لإفادة ما يفيده النعت المقطوع 
من معانِ» وقد سبق بيانها. فالواو هنا تكون نصاً في القطع”؛ أي: حرف 
استئناف لا حرف عطف. 


(۱) بدائع الفوائد ۱۹۸/۱ 

(؟) قاله الزخشري وأبو البقاء. انظر: البرهان 557/5 

(۳) ا مل السائر »4١/7‏ وانظر: نتائج الفكر ص ٠۸١‏ 

(5) في البلاغة القرآنية» أسرار الوصل والفصل ص ٤٩4‏ عن حاشة الشريف الحرجاني على الكشاف 


(5)الطراز ۲/ ١١١‏ 
(7) شرح الكافية ۲/ 777 
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شاعر وكاتب وفقيه» وقول الشاعر”": 

كيت وما بکارَجُل حَزِينٍ عَلَ رَبْعَيِنِ مَسْلُوبٍ وَبَالٍ 
وإذا كان الاسم مثنى مفسرا باسمين ثانيهما معطوف على الأول كا في 
البيت» وني قولنا: مررت برجلين: كاتب وشاعر» كان توشيعاء وهو من 


. لدفع توهم الإضراب: فلو حذفت الواو لأفادت معنى الإضرابء وسيأقي 


بيان ذلك. قال عبد القاهر: «... وذلكٌ أنّك إذا قلتّ: هو يضر وينفع. 
كيقق الورك الوا انلك | ويك ا كيه وچا ساي فنعا 
ولو قلتّ: يضر ينفمٌ» من غير واوء لم يجبْ ذلك. بل قد يجوزٌ أن يكونَ 
قولك (ينفعٌ) رجوعاً عن قولك (يضرٌ) وإبطالاً له . 


. لكمال الانقطاع بين جملتين: يوهم حذفٌ حرف العطف والفصل بينهما 


خلاف المراد» وذلك كأن يسألك شخص ما: هل النحو صعبٌ؟ فتجيب: 
لاء ووفقك الله؛ لأن في حذف حرف العطف قابا للكلام من الدعاء له 
إلى الدعاء عليه إذ يصير: لا وفقك الله» وهذا غير مراد. وهذا الإمهام مع 
حذف حرف العطف يكون مع النفي» أما إذا كان الجواب بالإثبات كأن 
يكون ب(نعم) أو (بلى) فيجوز العطف وتركه لزوال السبب» وهو إيهام 
السامع خلاف المقصود. ولوضوح المعنى وأمن اللبس» وذلك نحو: نعم 
بارك الله فيك» أو نعم وبارك الله فيك . 


. للتناسب بين الجملتين خبرا وإنشاء» وليس ثمة ما يمنع العطف. وهو ما 


يعرف عدد البالاغيبسن بالوصل افر مط ين الكضالن: ومن ذلك 


٠٠۳/۳ أوضح المسالك‎ )١( 

5١/١ الكتاب‎ )۲( 

(") انظر: المفصل في علوم البلاغة ص ٠۳١‏ 
() دلائل الإعجاز ص 777 

(5) الفصل والوصل في القرآن الكريم ص١۸‏ 


a 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
21813532 


قوله تعالى: #إججاء الق وَرَّهَقَ الْبَاطِلٌّ4 [الإسراء /11/ ١۸]ء‏ وقوله: 9 

إن الْأَبرَارَلَفِي عيم * وَإنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيم» [الانفطار١-5١],‏ 

وقوله: #كُلوا وَاشْرَبُوا مَنيئاً ا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 [الطور 19/01]. 

ب. حذف حرف العطف: يحذف حرف العطف اختصارا وإيجازا(" في مواضع". 

وذلك: 
أولاً: للتركيب والعدول عن الإعراب: لتأدية معانٍ لا تتأتى مع الإعراب» وذلك: 
أ. في الحال: نحو زرت الحي بيت بيت؛ أي بيتاً فبيتاً". قال السكاكي: «وكذا 
جاري بيت بيت» لتضمن العجز إما معنى اللام أو معنى على عند أصحابناء 
والأولى عندي أن يضمن معنى حرف غير عامل فيه كفاء العطفي لسر )9). 
ويبدولي أن في حذف حرف العطف نوعا من العموم والكلية أكثر من الذكرء 
فقولك: زرت الحي بيت بيت» معناه: زرت بيوت الحي جميعهاء من غير دلالة 
على تعقيب» ولو قلت: بيتاً فبيتء لكان قولك مفيدا أن الزيارة قد كانت لبيت 
واحدٍ ثم لبيت آخر ختلف عنه» فكأنه قال: بيتاً فبيتاً آخر مختلفا عنه”*»» ولیس 
ثمة ما يدل على أنه زار بيوت الحى جميعهاء بل إن العبارة تكاد تفيد ما يفيده 
دل رال غل أن القاق قلف عن الأول أنك لو فل :مروت شر 
وسيبويه» لكان الثاني قطعا غير الأولء إذ لا يعطف الشىء على نفسه» إضافة 
إلى أن قوهم (هو جاري بيت بيك) يفيد معنى الملاضقة7» ولو أظهر احرف 
فقيل: هو جاري بيتا فبيتاء لكان مفيدا التعقيبَ لا الملاصقة. 


٠٤١/۲ لوصألا)١(‎ 

(؟) انظر: الخصائص ۲۹۰/۱ و۲/ 278٠‏ وضرائر الشعر ص١15»‏ وشرح التسهيل 9/ ٠۳۸١‏ 
ونتائج الفكر ص ۲٠۸-۲۰۷‏ وشرح الكافية ۲/ 2759 وغنية الأريب ص ٠٠۸‏ 

(۳) انظر: الأصول ۲/ ٠٤١‏ 

(5) مفتاح العلوم ص ۲٠ء‏ ويرى السهيلي أن هذا ليس على إضمار حرف العطف» بل للإشارة بها 
إلى ما بعدها. انظر: نتائج الفكر ص 7١17‏ 

(5) قال السهيلي: «لو قلت: قرأت ألفاً وباء» لأشعرت بانقضاء المقروء» حيث عطفت الباء على 
الألف دون| بعدهاء فكان مفهوم الخطاب أنك لم تقرأ غير هذين الحرفين.... نتائج الفكر ص 7١1‏ 
(5) شرح الكافية ۳/ ٠٤١-١٤١‏ 
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ب. في الظروف المركبة نحو صباح مساء'' وبين بين. ويفيد مع الإيجاز 
والاختصار العموم في الأوقات» ولو قيل: صباحا ومساءًء لكان الوقت 
مخصوصا ببذين الوقتين دون غيرهما ودون إفادة العموم في جميع الأوقات» 
قال سيبويه في باب ما يكون المصدر ظرفا لسعة الكلام والاختصار: «ومثل 
ذلك: إنه ليسار عليه صباح مساءء إن معناه صباحا ومساءًء وليس يريد 
بقوله (صباحا ومساءً) صباحا واحدا ومساءً واحداء ولكنه يريد صباح 
أيامه ومساءها)”". وأما (بين بين) فلإفادة معنى التوسط بأوجز عبارة. 
هذا إضافة إلى المعاني التي سبق ذكرها آنفاً. 

ج. في الأعداد المركبة نحو خسة عشر؛ أي: خسة وعشر”. للإيجاز» والتخفيف 
اللفظي فقولك: خسة وعشد -لا شك- أثقل نطقا وأكثر حروفا من 
قولك: خمسة عشرٌ. قال سيبويه: «وأمّا حمسة عشر وأخواتها وحادي عشر 
أ اا كينا شكان جعلا شين واد وا ایل شن ةعفر عب 
وعشرة» ولكنهم جعلوه بمنزلة حرف واحد)"”. وثمة فروق بين التركيب 
والعطف2©: 

3 ك جقية عه كارا ارج ولحضر ولع هن قراف كه 
وعشرة كتب) من وجوه: أوها أن العطف اشتمل على علامتي تأنيث في 
ضدره وعجر ورف عطف» ول يشعمل التركيب إلا عللامة تأنبيث في 
صدره. وثانيها: أن تمييز المركب مفردٌ وتمييز العطف جمع» والمفرد أخف 
من الجمع وإن كانت حروفه أكثرء كما أن تمييز ا مركب منصوبء وتمييز 
المعطوف مجرورء والكسر لا شك أثقل من الفتح بدرجات كثيرة. 


٠٤١ /۲ انظر: الأصول‎ )١( 

(؟) الكتاب ۱/ ۲۲۷ 

(۳) انظر :الکتاب ۱/ ۲۲۷ و ۲/ 770 » ومجالس ثعلب ۲/ ٥۰۷‏ والأصول ۲/ ٠٤١‏ 

)٤(‏ من خلال حذف حرف العطف وحذف تاء التأنيث من عشره فلو أفردت لعادت التاء. 
)٥(‏ الکتاب ۳/ ۲۹۸-۲۹۷ 

() انظر: معاني النحو ۳/ 770 
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۲. أن التركيب يفيد أن جميع ما تضمنه (خمسة عشر كتاباً) كتبٌ ليس غير» وأما 
العطف في (خسة وعشرةٌ كتب) بتنوين خمسة» فيحتمل أكثر من معنى» إذ 
بقل ادر فيو دو كيين عا ماه ديا لآن کن کی هو ا 
تمييز عجزه» وحذف اختصاراً لدلالة الثاني عليه» ولأن يكون غيره» وأما 
من دون تنوين خمسة فيصير على حدٌّ: بِينَ ذراعي وجبهة الأسد". 

۳ أن التركيب في نحو أعظيت زيدا نخسة عضر كتاباء يفيدٌ أن الخسة عشر 
كتاباً قد تكون قد أعطيت بدفعة واحدة أو أكثرء وأما العطف نحو أعطيت 
زيدا خمسة وعشرةً كتب» فلا يحتمل إلا أن يكون على دفعة واحدة» أو أن 
بكرق كل عند صل دف س ر عل کرم دلت 

ثانياً: حذف الواو لإفادة معنى الإضراب ني المفردات أو الجمل» وذلك إذا كان 
مستوى الصوت في الثاني أعلى من الأول» وثمة فاصل صوتي بينهماء ولو ذكرت الواو 
لأفادت معنى الجمع بينههاء من ذلك ما حكى أبو زيد: أكلت خبزاً لحا تمرا"» وما 
حكى أبو الأخفش: أعطه درهما درهمين ثلاثة"؛ ولذلك خرجهها| بعضهم“ على 
البدل لا على إضار العطف. قال عبد القاهر: «ولو قلت : يَضرٌّ ينفع» من غير واوء 
لم يجب ذلك بل قد يجورٌ أن يكونّ قولّكَ (ينفم) رجوعاً عن قولك (يضدٌ) وإبطالاً 
له»”*". ويرى السهيلي غير ذلك حيث قال: «وما مثلوا به من قولهم: اضرب زيدا عمرا 
خالداء ليس كما ظنوه من إضار الواوء ولو كان كذلك لاختص الأمر بالمذكورين» 
وإنما المراد الإشارة بهم إلى ما بعدهم» ومنه قولهم: بوبت الكتاب بابا بابأه وقسمت المال 
درهما درهماًء ليس على إضمار حرف العطف» ولو كان كذلك لانحصر الأمر في درهمين 


۲۲۹ /٤ والمقتضب‎ ۰۱۸۰ /١ جزء من بيت نسب للفرزدق ولیس في ديوانه. وهو في الكتاب‎ )١( 
575 /7 والمساعد‎ »58٠١ /۲ الخصائص‎ )۲( 

(۳) خرّجت حكايته على إضار أو. انظر: معاني الأخفش ۲/ ٠٠١‏ ومغني اللبيب ص ١‏ 7/ 

(:) مغني اللبيب ص١۸۳‏ وغنية الأريب ص۱۸٠٠‏ 

(5) دلائل الإعجاز ص 777 


ةنيد 
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وبابين»'. وما قيل في المفردات يقال في الجمل أيضا نحو قولك: هو يضر ينفع". 

الثاً: حذف الواو لإفادة معنى الإضراب أيضا في الصفات» وذلك إذا كان مستوى 
الصوت في الثاني أعلى من الأول» وثمة فاصل صوتي بينهما نحو قولك: زيدٌ شاعرٌ 
كاتب ناثرٌ. 

رابعاً: حذف الواو لإفادة معنى الجمع في الصفات: وتقال لشخص لا يشك بجمعهاء 
فحذف الواو يشير إلى تلازم الصفات حتى لكأنها شيء واحدّ أحاط بالموصوف”, 
وذلك إذا كان مستوى الصوت واحدا في نطق المتعاطفات جميعاً؛ ولذلك لا يحتاج إلى 
رابط؛ فاللبس مأمون. قال صاحب الطراز: «فأما الصفات فالأكثر أنه لا يعطف بعضها 
على بعض كقولك: مررت بزيد الكريم العاقل الفاضل» وإنا قلّ العطفُ؛ لأن الصفة 
جارية مجرى الموصوف. وهذا فإنه يمتنع عطفها على موصوفهاء فلا يجوز أن تقول: 
جاءني زيد والكريم» على أن الكريم هو زيد» لاستحالة عطف الشيء على نفسه)”». قال 
ابن الأثير: «لأن واو العطف تؤذن بانفراد المعطوف عن المعطوف عليه وإذا حذفت في 
مثل هذا الموضع صار المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة)©. 

خامساً: حذف الواو لإفادة معنى السخرية والإنكار» وذلك إذا كان مستوى الصوت 
في الأول أعلى منه في الثاني. فإذا قلت لشخص يجادل وينكر: زيدٌ شاعرٌ ناث فيجيبّك 
ساخراً ومنكراً: زيد شاعرٌء كاتبٌء ناثرٌ. فقولك يفيد أن زيداً قد جمع هذه الصفات. 
وقوله يفيد السخرية والإنكار» مع ملاحظة أن في كلامه فواصل صوتية بين الصفات. 

سادساً: حذف الواو لعدم وجود معنى التبعية بالعطف. قال السبكي: «الأصل في 

٤‏ 2 و 

المفرد فصله مما قبله؛ لأن ما قبله إما عامل فيه» مثل: زيد قائم» فلا يعطف المعمول على 
غاا أو معن ل املك العام غل و أن كلها ی 
طلبا واحداً فلا يمكن عطفه؛ لأنه يلزم قطع العامل عن الثاني» مثل علمت زيدا قائما» 


(۱) نتائج الفكر ص ۲٠۸-۲۰۷‏ 

(۲) انظر قول الجرجاني في الصفحة السابقة. 
(۳) الحذف البلاغي ص ٠٠١‏ 

() الطراز ۲/ 88 عم 

(5) المثل السائر ۹١/۲‏ 
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ونحو ذلك)7' ويدخل في هذا ما سماه البلاغيون الفصل لكمال الاتصال» وذلك إذا 
كانت اما الاد“ : 

.١‏ مبدلة من الأول» ولاتكون كذلك إلاإذاكانت أكثر تفصيلاً وتوضيحاًء وذلك 
ERS‏ الذي ا ب َعْلَمُونَ * س بِأنْعَام وَيَنِنَ # 
[الشعراء .]177"-١9 /۲٢‏ يقول السكاكي: «وأما الحالة المقتضية للإبدال 
فهي أن يكون الكلام السابق غير واف بتمام المراد وإيراده أو كغير الوافي» 
والمقامٌ مقام اعتناءِ بشأنه» إما لكونه مطلوباً في نفسه» أو لكونه غريباًء أو فظيعاً أو 
عجيباً أو لطيفاًء أو غير ذلك مما له جهة استدعاء للاعتناء بشأنه» فيعيده المتكلم 
بنظم أوفى منه على نية استئناف القصد على المراد؛ ليظهر بمجموع القصدين إليه 
في الأول والثاني- أعني المبدل منه والبدل- مزيدٌ الاعتناء بالشأن»7". 

3 أو كاشفة خفاءً وغموضاً في الجملة الأولى» مع تطأّب المقام للإبضاح والبيان» 
وذلك نحو قوله تعالى: لوشو س إل السَيَْان قال يا آم هَل اذك عَلَ شَجَرَ جر 
دوك يؤل #لطه:/ ار اط ل 
للإيضا ا والعيين نهي أذيكرن بالكلام السابق توع فا والتام مقام إزالة 
له). وهذا النوع يفيد الإيضاح بعد الإبهام الذي سبق بيان ما فيه ار 

#. أو موكدة أو عمئرلة اأ فة للجيلة العائية لفلا أو ما قدو ف قال 
إن م مَعَ الْعْثْرِ يُسْراً #إن مَعَ اشر يرا 4[الشرح / 4 وقوله تعالى: 
لفَمَُلٍ الكَافِرِينَ مهلم رُويْدا4[الطارق 4117/87 وقوله تعالى: لما هَذًا 
برا إن َا إِلَمَلَكُ كَِيمٌ4[يوسف17/١6.‏ فإثبات ملكيته تأكيد لنفي 
بشريته. وفوائد التأكيد أو التكرير لفظياً أو معنوياً كثيرة» منها: 


٠ ٤۳ /١ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح‎ )١( 

(۲) مفتاح العلوم ص 277٠‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص١١٠‏ 

() مفتاح العلوم ص 751١‏ 

() مفتاح العلوم ص١5‏ 

(5) انظر: البرهان ۳/ ١١‏ وما بعدهاء والمفصل في علوم البلاغة ص ۳۳۴۳- ٠٠٠١‏ 
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لتأكيد وتقرير المعنى في النفس» وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تقرّر". 

وصل الكلام في الإطالة: ذلك أن الكلام إذا طال وخشي تناسي الأول» 
أعيد تطرية له وتجديدا لعهده'”» وذلك نحو قوله تعالى: < إن رَبك 
ِلِينَ عِلُوَالشُوء بِجَهَالَةِ ‏ م َابُوأ من بَعْدِ دك وَأَصْلَحُوأ إن رَبّكَ ِن 
a‏ تين > ا 

N TES‏ وين قرم 
تعالى: وال الَذِي آمَنَِ يا قَوْم انِّحُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَشَادٍ #* يا قوم إت 
ِو ا ياء لديا ماع ون الجر ِي دار لار [غافر -7/./5٠‏ -74]. 
إثارة الاهتمام: فالمتكلم يكرر ما يثير اهتماماً عنده» لينقله إلى نفوس مخاطبيه 
والتكرار عموماً هدفه الإثارة والتقرير» «ويرجع أثر التكرار إلى أنه يزيد 
الشيء المكرر ترا من غيره» فالأشخاص الذين يقع عليهم نظري كثيراً 
يزدادون وضوحا في إدراكي» وتصبح صورهم بمثابة الصبغة القوية التي 
تستأثر بذاكرتي» وكذلك الأقوال أو الأحكام التي تتوافر في سمعي تكون 
أكثر وروداً على لساني أو خلال تفكيري من الأقوال والأحكام العابرة»9). 
«هذه حقيقة لا مراء فيهاء فليس أثر دقة على مسمار كأثر دقتين» ولا رشفة 
ماء على قلب صادٍ كرشفتين». وغير ذلك من معان أخرى يوحي بها 
السياق”. ويلحق بهذا النوع: ۰ 


٠١ /” البرهان‎ )١( 

(؟) البرهان ٠٤/۳‏ 

١5-1١17 /” البرهان‎ )۳( 

(؟)التكرير بين المثير والتأثير ص5١‏ 

(0)التكرير بين المثير والتأثير ص7١‏ 

() انظر: البرهان 7/ ۲۹-٠١‏ ومن أسرار الجملة الاستئنافية ص 175-١7١‏ . وقد ألف الكرماني 
كتاباً أسماه: أسرار التكرار في القرآن» وألف ابن الزبير الغرناطي كتاباً أسماه: ملاك التأويل» والكتابان 
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٤‏ التذييل: E‏ و عن باه لل اتيم 
قوله تعالى: #جاء الح وق الْبَاطِلَ 3 الْبَاطِلَ كان زَمُوقاً4 [الإسراء 
۸/7۷ ) وقول الشاعر”": 


كَذَاكَ أدبت حَتَّى صَارَمِنْ لقي إن وَجَدْتٌ مادك السَيْمَة الأَدَبُْ 
ES‏ قتع اماه قن Nes‏ 
.٥‏ والإيغال في بعض a‏ «وهو هو إضافة أخيرة تأي في الكلام 
بعد انتهاء المقصود منه» لكنها دات فائدة ما). وذلك نحو قوله 
تعالى:# وَجَاءَ من انض الل وجل يَسْعَى قال يا قَوْم اتَبعُوا 
الْمُرْسَلِينَ ٭ انَعُوا مَنْ ا يَسْأَلْكُمْ أَجْرّاك [يس "/ ١7-١؟]‏ وقول 
ال 

كَنَاطِح صَخْرَةَيَوْمِالِيفْلِقَهَا ‏ عَلْمْ يَضِرهَا. وَأَوْمَى نه لْوَعِلْ 
والحق أن ما ذكره أصحاب المعاني في (كمال الاتصال) لا يعدو أن يكون افتراضاً 
للعدم» إذ لا وجه للحديث عن حرف عطف بين هذه المواضع التي ذكروها؛ لآن هذه 
المواضع لم يقصد فيها التبعية بعطف النسقء وإن) التبعية بغير ذلك لتأدية معانٍ وأغراض 
لا تتنّى مع العطف» ولو كان مقصوداً لألغي من التوابع التوكيدٌ والبدل. فالبدلُ تابع 
مقصودٌ بالحكم بلا واسطة» والمقصود بالواسطة هو حرف العطف» والتوكيد تابع يذكر 

لتقوية حكم قبله من غير حرف عطف. 


٠١۹-۱۳۸ /٤ خزانة الأدب‎ )١( 

(1) شرح الكافية ٠١١/٤‏ 

() الإيضاح في علوم البلاغة ص5 ١6‏ 

(5) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ٠7/7‏ 
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المبحث الثاني: ضوابط القطع والاستئناف في الجمل 
المطلب الأول: الاستئناف النحوي: 

هاف المحرى عر عدم تداق اا تي لاما نا فيا تعلق تناع ار 
إخبار أووصف أو حال أو صلة”"؛ أي: أنه يؤدي إلى انفصال الجملة المستأنفة وانقطاعها 
عما قبلها إعرابيا؛ لأداء معنى نحوي جديد هو الاستئناف”". وله مصطلحات أخرى» 
فسيبويه أطلق عليه الابتداء والقطع”"» والكسائي يطلق عليه مصطلح القطع والمخالفة» 
والفراء يطلق عليه الاستئناف9». وهو نوعان: اسئناف بالحروف» واستئناف من دون 
حروف. 
القسم الأول: الاستئناف بالحروف: 

اً. مفهو مه: 

حروف الاستئناف هى في الأصل أحرف عطف تفيد معنى التبعية بالعطف» ولكن 
يعلال غنه لثادية معتى دید هو معت الاسعناق» أو لآن العظاك ما يودي إلى يلاف 
المراد والمقصود. 

ب. أسباب الاستئناف: 

أ فساد المعقى كل الط وذلك تحر قوله عاق: وح كل الذية 
كَفَرُوأ السّفْلَ وَكَلمَة الله هي الْعْليَاك [التوبة9/ »]4٠‏ فلو عطف (كلمة 
لله) على (كلمة الذين كفروا) لفسد المعنى» إذ إن كلمة الله هي العليا من 
دون جِعْلٍ لها كذلك والعطف يجعلها مجعولةً هي العلياء وهذا يفيد أنها م 
تكن كذلك» وهذا باطل. 

ا اغبلوق امان عن حرق لخر راا ی قر له هان ورا الله 
وَيُعَلَمُكُمْ اله [البقرة 7/ .]۲۸١‏ فالبلاغيون منعوا العطف بينهم| إلا 
في بعض مواضع كال الانقطاع نحو: لاء وغفر الله لك» وكذلك الكثير 


١١ مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة جزء 764/ ص5‎ )١( 

(۲) مجلة مجمع اللغة العربية 56/ ١١5‏ 

51/١ الكتاب‎ )۳( 

(5) معاني القرآن للفراء 141//7» ومجلة مجمع اللغة العربية 564/ ١١5‏ 
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من النحويين. قال ابن هشام: «ويجب عندي أن يحمل على ذلك مثل إل 
أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ4 [الكوثر ۸٠۱/١-۲]ء‏ ونحو: 
اتتني فإني أكرمكء إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس». 
۳. اختلاف الجملتين من حيث الاسمية والفعلية: ذكر ابن هشام أن «(عطف 
الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: الجواز مطلقا: وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال 
في مثل: قام زيد» وعمرا أكرمته: إن نصب عمرو أرجح» لأن تناسب 
الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفه|. 
والثاني: المنع مطلقا: حكي عن ابن جني أنه قال في قوله: 
عاضّها الله غلاماً بعَما ‏ شابَت‌الأصداعوالضرس تقد 
إن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور» وليس بمبتدأ”". ويلزمه إيجاب 
النصب في مسألة الاشتغال السابقة إلا إن قال: أقدّرُ الواو للاستئناف. 
والثالتُ: لأبي علي أنه يجوز في الواو فقطء نقله عنه أبو الفتح في سر 
الصناعة”". وبنى عليه منع كون الفاء في (خرجت فإذا الأسد حاضر) 
عاطفة. وأضعف الثلاثة القول الثاني»)©). 
ولعلّ سبب المنع هو دلالةٌ كل من الجملتين» فالاسمية تدل على الثبات والدوام» 
والفعلية تدل على التجدد والحدوث,. والثبات يفيد اليقين» والتجدد يفيد الظن» وعطف 
الظن على اليقين أو العكس غير مناسب» والأولى فيه التناسب والتوافق كيلا يلتبس على 
السامع اجتماع النقيضين في أمر واحد» لكن يجوز ذلك إن أمن اللبس ووضح ال 
وهذا يكاد يماثل إدخال حرف العطف بين الصفات المتناقضة على نحو قوله تعالى: 
ذ هر الأول والآحة والطادة وَالتَاط:» [الحديد: ٥۷‏ #]: آما قول التحويين ق 


۲۲۱ مغنى اللبيب ص‎ )١( 

(؟)عطف جملة من مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل» أعني قوله: (والضرس نقد)؛ أي ونقد 
الضرس. انظر: الخصائص ۲/ ۷١‏ 

(۳)قال ابن جني: «يجوز مع الواو لقوتها وتصرٌّفِها». انظر: سر الصناعة ۲٠۳ /١‏ 

(:) مغنى اللبيب ص 7171-577٠‏ 
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باب الاشتغال فلآن خر الجملة الاسمية جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث. فيتحقق 
التناسب بين المتعاطفتين» ولا إشكال عندئذ. أما اختصاص الواو من دون غيرها فلأًنها 
الأصل في أحرف العطف» وتفيد جمع المعطوف والمعطوف عليه في شخص واحد وإن 
كانا متناقضين؛ لآنها في أصلها لمطلق الجمع. 
ويجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية إذا كان حرف العطف (أم) نحو قوله 
تعالى: نتم أنَرَلثْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ آم نَحْنُ الْمُِنُونَ4 [الواقعة 19/07]. 
ت. أحرف الاستئناف: كثيرة أهمها: 
.١‏ الواو: تكون حرف استئناف”" إذا لم يقصد بها التشريك بين ما بعدها وما 
قبلها معنوياً أو نحوياًء أو أدّى العطفٌ إلى فسادٍ في المعنى» وذلك نحو: 


0 


واوا الله وَيعَلمْكُمْ4 [البقرة 7/ ۲۸۲]ء وقول الشاعر”: 

لى الحَكم المأقيوماًإذانَهَى قَضيْتّه أن لايجور. ويَقْصِدٌ 
فلو كانت للعطف لانتصب (يعلمكم) و (يقصد)» أو لعطف الخبر على 
الإنشاء» ولأدخل القصد في النفى مما يوقعه في تناقض. ومن هذا الباب 
الوق لد لأ عل قط الت اما اا و افا قر لو تال 1ط هذا 
وَإِنَ لِلطَاغِينَ لكر مب4[ ص ۸ 00 ]؛ للخروج من كلام إلى كلام آخر 
غيره. 


3 


47١ مغني اللبيب ص‎ )١( 
۳۸ /۳ (؟) انظر: الكتاب‎ 

(۳) الكتاب ”7/ 7ه 

(6) قال ابن هشام: «وهذا متعين للاستئناف؛ لأن العطف يجعله شريكا في النفي» فيلزم التناقض». 
مغتي اللبيب 417 


عدا 25 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


وذهب الرضي إلى أن الواو في قطع المعطوفات اعتراضية حيث قال: 
«والواو في النعت المقطوع, اعتراضية» نصبته أو رفعته)'. والصحيح 
أنبا استئنافية؛ لأن العرب إذا قطعت الشيء لم تعد إليه”". بل إن بعض 
الباحثين أنكر أن تكون الواو للاستئناف مطلقاً"» بدعوى أنه م يجدها في 
كتب المتقدمين كسيبويه وابن جني وابن يعيش. 

ولا ی ماف هذا الراى من اتاب لآن احرف العطته وغرها 
من روابط تكون أحرف ابتداء واستئناف عندما تخرج من معناها الوظيفي 
الذي هو العطف إلى معنى نحوي جديد هو الاستئناف» وهذا ما يجعلها 
تتطلب مزيداً من إعمال الفكر لفهم الأساليب وإدراك المعاني التي يتضمنها 
التركيب للاحتكام إليها؛ ولذلك أشار ابن هشام إلى ضرورة ذلك بقوله: 
اومن الاستفهام ما يخفى» 3 ثم قدَّمَ طائفة من الشواهد على ذلك”. 
إضافة إلى أنّ سيبويه قد صرح بها في أكثر من موضع من كتابه"» منها 
قوله: «ولم يرد أن يجعلها واو عطفي. وإنَّا هي واو الابتداء». وقوله: 
«هذا باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل 
فيه (أنْ). فالحروف التي تشرك الواو والفاء وتم و(أو)» ... فجاءت 
منقطعة من الأول ... وتقول: أريد أن تأتيني فتشتمنيء لم يرد الشتيمة» 


٠۲۳ /۲ شرح الكافية‎ )١( 
يقول البغدادي معلقا على بيت الخرنق: «فقوها (والطيبون) نعت مقطوع بالواو من قومي للمدح‎ )( 
والتعظيم بجعله خبر مبتدأ حذوف» أي: هم الطيبون. وإنا حكم بالقطع مع أنه مرفوع كالمنعوت-‎ 
وهو قومي- لقطع (النازلين) قبله لما ذكرنا أيضاً بجعله منصوباً بفعل محذوف تقديره: أعني أو أمدح‎ 

ونحوهما. والعرب إذا رجعت عن شيء لم تعد إليه). الخزانة ١/6‏ ؟ 

() انظر بحثا بعنوان: ليس في اللغة واو للاستئناف» في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة 575/ -۲٠۸‏ 
1٥‏ 

(4) مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ١١۸/٦١‏ 

(4) مغني اللبيب ص١٠‏ 5. والحاشية السابقة. 

() الكتاب 5١/١‏ و۹۰ و"/ ٦ه‏ 

9٠0/١ الكتاب‎ )۷( 


EDE 
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ولكنه قال لي تني. هذا معنى کلامه» فون نَم نقطع 
من (أن). قال رؤبة: قرول أن يغرب و أي: فإذا هو يعجمه)7". 
وهذا نص صريح في بيان بعض أحرف الاستئناف. وقال المرادي: «من 
أقسام الواو: واو الاستئناف» ويقال: واو الابتداء. وهي الواو التي يكون 
بعدها جملة غير متعلقة ب| قبلهاء في المعنى» ولا مشاركة له في الإعراب. 
ويكون بعدها الجملتان: الاسمية والفعلية). وقال السمين الحلبي: 
«لأنَ اننخويين وأهل البيان نَضّوا على أن الواو تكون للاستئناف, بدليلٍ 
أن الشعراء ياود بها في أوائلٍ أشعارهم من غير تقدّم شيء يكون ما بعدّها 
معطو ذا فلن ينو انعا مف بلك و ا الاسهاف 0 

ومن شواهد النحاة على ذلك قوهم : دعني ولا آعود . قال الرضى ^ :« 
يستأئف بعد الواو» من غير معنى الجمعية» كقولك: دعني ولا أعو؛ 
وأنا لا أعود على كل حال)©. 

. الفاء: تكون حرف استئناف عندما لا يقصد إدخال ما بعدها في حكم ما 
قبلهاء وأكثر ما تكون كذلك إذا وقعت بين جملتين غير متناسبتين من حيث 
الاسمية والفعلية أو من حيث الخبر والإنشاء”» وقد اجتمعا في قوله 
تعالى: نّا أَعْطَيَْاكَ الْكَوَْرَ ٭ فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر -١/1١8‏ 
9ن قال س قله | ك مدنا ومو ف أنه اا 
ليس آلا إن شخت رفت عل أن : تشرك بينه وبين الأول» وإن * شعت كان 
منقطعاً؛ لأنك قد أوجبت أن تفعل» فلا يكون فيه إلا الرفع. وقال عز 


وقد 
أي: 


ہ٥٣‎ - ٥۲ /۳ الكتاب‎ )١( 

(۲) الجنى الداني ص ١١۳‏ 

(9) الدر المصون ”/ ٤۱۸٠ء‏ ومن أسرار الجملة الاستئنافية ص ۲٤۸‏ 

() شرح الكافية 4/ ٠77‏ 

(4) قال ابن هشام: «وكذلك قوم دعني ولا أعود لأنه لو نصب كان المعنى ليجتمع تركك لعقوبتي 
وتركي لما تنهاني عنه وهذا باطل لأن طلبه لترك العقوبة إنا هو في الحال فإذا تقيد ترك المنهي عنه بالحال 
لم يحصل غرض المؤدب». مغني اللبيب ص 517١‏ 

(5) مغني اللبيب ص 77١‏ 


a 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


وجل: ل فَلا تكْفْز قيتَعَلَمُونَ4 [البقرة؟/ 1١١7‏ فارتفعت؛ لأنه لم يخبر 
عن الملكين أنها قالا: لا تكفر فيتعلمون» ليجعلا كفره سبباً لتعليم غيره» 
ولكنه على: كفروا فیتعلمون» ومثله كن فيكو ن€[البقرة ١١1/7‏ ]»كأنه 
قال: إن) أمرنا ذاك فيكون»'. ومما يستشهد به النحاة”" على كون الفاء 
استعنافية قول ل : 
ألم تسْأَلٍ الرَبْمَ القواء ينطق وهل برك اليوْمَبَيْداء سَمْلَقُ ؟ 
وقول الحطيئة : 
الشعر غنشة وطويل شلا ]ذالأتقى ف اللى لا 
زَلَّتْبهإِلىالحَضِيِضِقَدَمُهْ يُرِيِدُأَنْيعْرِبَهقعْجِمُ 
ومنه قول علي رضي الله عنه: ١لا‏ يخرج لكم من أمري رضى فترضونه» ولا 
سخط فتجتمعون عليه» *. قال الرضى فيه: «إن جعلت ما بعد الفاء على 
E E EA‏ ساق نما انض »كيذ 
المراد: ما تأتيناء فأنت تَحدّثنا با دت به الجاهل بحالنا»“. 

جدير بالذكر أن الأصل في أحرف العطف التي ينتصب المضارع بعدها 
بأن المضمرة أن يكون ما بعدها مستأنفاً. قال الرضى: «وكان الأصل في 
جميع الأفعال المتتصبة بعد فاء السببية: الرفع» على أنها جمل مستأنفة» لأن فاء 
السببية لا تعطف وجوباء بل الأغلب أن يستأنف بعدها الکلام» ك (إذا) 


۳۹-۳۸ /۳ باتكلا)١(‎ 

(۲)انظر: شرح الكافية ٦١ /٤‏ أوضح المسالك 4/ ٠۸١‏ ومغني اللبيب ص ۲۲۲ ومصدر تخريج 
البيتين: 

(") الکتاب ۳/ ۳۷ 

(:) الكتاب ”/ لاه 

۷١ /٤ شرح الكافية‎ )5( 

(5) شرح الكافية 5/ ۷١-۷١‏ 


Ia 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


المفاجأة» ومعنياهما أيضا متقاربان؛ ولذلك تقعان في جواب الشرط)'. 
وكذلك الأفعال المعطوفة على مضارع منصوب» فإنه يجوز فيها الإتباع 
فتنصب» والرفع فتقطع. وهذا معنى قول سيبويه أيضا: «هذا باب اشتراك 
الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه (أن)”". أما في 
ابتداء الكلام فلا تقع الفاء. قال ابن الأنباري: «إن الفاء لا يفتتح بها 
الكلام)”". 

. بل: تكون حرف إضراب وابتداء إذا وليتها جملة» قال سيبويه: «وأمًا (بل) 
فلترك شيءٍ من الكلام وأخذٍ في غيره»“. ومعنى الإضراب إِمًا الإبطال 
نحو قوله تعالى: لوَقَانُوا اَذ الرَحْمَنُ ودا سُبْحَائهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4 
[الأنبياء )]۲١ /۲ ١‏ وإِمًا الانتقال من غرض إلى آخر” نحو قوله تعالى #قَلٌ 
فلح من ترََّى * وَدَكَرَ اسم رب قصل بل تُؤْئْرُونَ ايا الدَّئْيَا4[الأعلى 
١5-١ € /AV‏ ]. 

. حتى: تكون حرف ابتداء واستئناف» والجملة بعدها مستأنفة” إذا دخلت 
على7": 

أ. حملة اسمية: وفائدتها" إِمّا التحقير نحو قول الفرزدق”: 


۰ 0006 2 3 2 ع ع ب مس “اع 
فيا عَجَبا حتى كُليْبٌ سني كأنآباهاتهشّل أومُجاشع 


155/6 شرح الكافية‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳/ 57-07 » وقد ذكرنا جزءا من قوله في الواو. 
(۳) غنية الأريب ص 5/8 7 

۲۲۳ /٤ الکتاب‎ )٤( 


(5) مغنی اللبيب ص ٠١١-١٠١١‏ 


(1) مغنى اللبيب ص 5٠ه‏ 
(۷) مغنى اللبيب ۱۸٤-۱۷۳‏ 


(۸) شرح الكافية /٤‏ ۲۷۸ 
(9) الكتاب ۳/ ۱۸ 


— £۹0 - 
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وما التعظيم نحو 0 جرير”": 


قَازَانَتٍ القثْلى تَمُحٌ دِمَاءَهًا ِدِجِلَهَ حَنَّى مَاءوِجْلَةَ آشگل 
ب. أو جملة فعلية فعلها مضارع» نحو قول حسان: 
يُعْشَوْنَحَتَىمائَهرٌكلابُهم ا ارا 
- أو فعلية فعلها ماض» نحو قول كثير": 
وَمَا كنت أَذْرِي قبل عَرَةَ مَا الْبَكَا وَل مُوحِعَاتٍ الْقَلْبٍ حَتّى تَوَلْتِ 
- أو أداة شرط» نحو قول السموأل: 
أعاذلٌ قدأطلت اللّومَ حتّى لرائيمُنتولقدانتهيت 
قال سيبويه : ا وإنا هي ههنا كحرف من حروف الابتداء 5 
ويدلك على (حتى) أنها حرف من حروف الابتداء أنك تقول: حتى 
إنه ليفعل ذاك, کات تقول: فإذا إنه يفعل ذاك» ومثل ذلك قول حسان... 
ومثل ذلك: مَرص حتى یمر به الطائرٌ فيرحمه. وسرت حتى يعلمٌ الله 
أني كال» والفعل ههنا منقطع من الأول)2. 
©. أم: تكون منقطعة تفيد معنى الإضراب”» ويكون ما بعدها مستأنفاً قائ 
بنفسه غير متعلق با قبله تعلق إتباع” إذا كانت 0-0006 
ديكلام خيري عض لحو ان #تَنزِيلُ الْكِتَاب لا رَيْبَ فيه من رب 
العامة + # أَمْ يَقَولُونَ افْثرَاه4 [السجدة /Y‏ 1-[. 


(١)شرح‏ الكافية 2718/6 ومغني اللبيب ص ٠۷۳‏ و0505 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص 48/8» ومغني اللبيب ص ١75‏ 
(۳) مغني اللبيب 0557 

۱۹-۱۸ /۳ الكتاب‎ )٤( 

(0)مغني اللبيب ص 55 

(5) شرح المفصل // ٩۸‏ 

(۷) شرح المفصل ۸/ ۹۸ء ومغني اللبيب ص 50 


و 6 
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ا 


عار اح امام كالنفي والإنكار» نحو قوله تعالى: لاهم أجل 
یشون با أَمْ كُمْ ايد يَبَطِشُونَ با أَمْ هم عن يُنْصِوُونَ با أَمْ هم 7 

يَسْمَعُونَ ا [الأعراف ۷/ .]٠۱۹١‏ 

- أو باستفهام بغير الهمزة نحو قوله تعالى: « قل هَل يَسْتَوِي الأعْمَى 

وَالْمَصِيد آم مَل سوي اللات وَالتُودُ4 [الرعد 1/ .]١1‏ 

5 أو: ذكر ابن هشام أن سيبويه أجاز أن تكون (أو) للإضراب بمعنى (بل) 
بش طن تقدم نفي أو نهي» وإعادة العامل: نحو ما قام زيد أو ما قام 
عمروء ولا يقم زيد أو لا يقم عمرو. وذهب الكوفيون وأبو علي وابن 
جني وابن برهان إلى آنا تأت للإضراب مطلقا احتجاجا بقول جرير”" 

ماذائرىفيعيالٍقذبرمثُ مم 1تُخْص عِدَنّهُمْ إلا بِعَدَادٍ 
كَانُواتَمانِنَ أَوْرَادواتَمانِيَةَ لَوْلارَجِاوك قَدْقَدْلْتُأوُلادِي 
ومن هذا الباب أيضا نحو قول زياد الأعجم”" 
وكنت إذا عَمَزْت قناةً قوم سرت كعوبّها أو تستقيما 
قال سيبويه: «معناه إلا أن» وإن شعت رفعتٌ في الأمر على الابتداء؛ لأنّه لا 
سيل ااا 
قال الرضى: «وقد يستأنف بعد الواو ... وبعد (أو) من غير معنى (إلى) 
ا ا ا ا ی 
فقلت: أو أقيم؛ أي: أو آنا أقيم؛ أي: بل آنا أقيم»2). 

. لكن: تكون حرف ابتداء واستدراكء إذا قصد بها ترك كلام واستئناف 
كلام جديد مخالف للأول» وتكون كذلك إذا دخلت على جملة أو سبقت 
بالواو©: قال سيبويه: «ولو ابتدأت کلام فقلت: ما مروث برجل» 


٩۱ مغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟) الكتاب ٤۸/۳‏ 

٤۹/۳ الكتاب‎ )۳( 

() شرح الكافية /٤‏ "الا 

(45) شرح المفصل ۸/ ١١٠٠ء‏ ومغني اللبيب ص ٠۸١‏ 


25 ٠ دما‎ 
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ولکنْ حمارٌ؛ تريدٌ: ولكنْ هو حمارٌء كان عريياء أو بل حار أو لا بل ا 
كان كذلك» كأنه قال : ولكن الذي مررت به حمانٌ»0". 

۸. 3 م: تكون حرف ابتداء إذا تم الكلام قبلها"» ولم يقصد إشراك ما بعدها 
في حكم ما قبلها. قال سيبويه: «فإذا انقضی الكلام» ثم جئت ب(ثم)» 
فإن شئت جزمت» وإن شئت رفعت . .. قال الله تعالى: لوزن يُقَاتلُوكُمْ 
وو : َم لا يْنصَرُونَ4 [آل عمران 7/ .20]111١‏ . وذهب بعض 
النحاة' إلى أنها تكون حرف ابتداء إذا عطفت جملة فعلية على اسمية أو 
العكس نحو قول الشنفرى": 

إذا وَرَدَثْ أَصْدَرْمها ثُمّ إتها کوب تأي من في ومن ڪل 

وإن أدى العطف بها إلى فساد في المعنى قطع ما بعدها عا قبلها واستؤنف» 

وكانت حرف ابتداء واستتناف» نحو قوله تعالى: أو يروا كيف يُبْدِئٌ 

الله الل نَم يُعِيدُ يده [العنكبوت .]١9/79‏ وذلك «لأن إعادة الخلق 

لم تقع بعد» فيقرروا برؤيتها. ويؤيد ا عان عل علب 

ذلك ا الله E‏ 
خرّة 4 [العنكبوت ۲۹/ .20]7١‏ 

4 3 تكون حرفا ناصبا إذا تصدرت في أول الكلام» فنصبها ما بعدها 
دليل على انقطاع الكلام واستئنافه. قال سيبويه: «ومن ذلك أيضا قولك 
إن تأتني إذن آتك؛ لأن الفعل ههنا معتمد على ما قبل (إذن)» وليس هذا 


٤٤١/١ الكتاب‎ )١( 

(1) قال المالقي: «(ثم) ترد حرف ابتداء إما أن تكون حرف ابتداء على الاصطلاح» أي يكون بعدها 
المبتدأ والخبر» وإما ابتداء كلام». رصف الباني »75٠‏ وانظر مذهب الكوفيين والبصريين في ذلك في: 
الخصائص ۲/ ۰٤٥۹۸-٤٥۷‏ والإنصاف ص۷۸٤‏ 

۹۰-۸٩ /۳ الكتاب‎ )۳( 

(:) المفصل في إعراب الجمل ص٣٠‏ 

(9) ديوانه ص ٦۲‏ 

(5) مغني اللبيب ص ٠٠۳‏ 


E دار‎ 
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كقول ابن عنمة الضبي: 
ازدُدُ جمارَك لاتْنْرَعْ سويته ‏ إِذَنْيْرَدَوَقَِدَالعَي رِمَكْروبُ 
من قبل أن هذا منقطعٌ من الكلام الأول» وليس معتمداً على ما قبله؛ لأن 
ما قبله مستغن»'. 
انيس 6 و( اجان تكرت الجا بها مسا ما[ شق 
بأداة شرط» وأكثر ما تكون (إذ) للمفاجأة إذا سبقت ب(بينا) أو (بينا)» 
نحو قول الشاعر”": 
اشتقيرالله حَيْرأَوَارْصَمنَ بو مَبَيْنَمَا العْْرٌإذْدَارَتْمَيَاسِيرٌ 
١‏ التعليلية مالم تقع بين متلازمين» وذلك نحو قول الشنفرى”*): 
وَِدْمُدّتِ الأَيدِيْ إلى الاد لان بِأَعْجَلِهمْإذْ أجِمَمٌ القَوْم أعجَل 
أيْ: لأن أجشع القوم أعجل. ومن ذلك أيضا قول جرير©: َ 


حى المَنازِلَ؛ إذ لاتَبْتَفِيبَدَلاً بالدار دَاراولا الجيرانٍ جيرانا 


١٤/۳ الكتاب‎ )1( 

(۲)انظر: الكتاب ۳/ ٠١‏ وشرح الكافية 5507/65 
(۳)الکتاب ”578/7.: ومغني اللبيب ص ١١5‏ 
)٤(‏ ديوانه ص 5ه 

(6) المقاصد النحوية ۳/ ١791١‏ 
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القسم الثاني: الاستئناف من دون حروف: 

إذاتم الكلام» وابتدىء بكلام جديد مستقل منقطع عم| قبله وموني بالمراد وغير حل 
بال ءاد كان للكلام السابق حكمٌ وأنت لا تريدٌ أن تشرك الثاني فيه» كانت الجمل 
ا ل ل وا 
سوا سَوَاء عَلَيْهِمْ ندرم م آم تنَذْرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ٭ حم الله على فلوم وَعَلَ سَمْعِهِمْ 
وَعَلَ أبْصَارِهِم غِسَاوة وهم عَذَابٌ عظيم) [البقرة ٠/۲‏ -۷]. وهو نوعان": 


2 


القطع والاستئناف احتياطاً: وذلك عند خشية وقوع اللبس بسبب العطف» 
فتقطع الجملة دفعا لهذا اللبس» وذلك عندما تكون هناك ثلاث جملء الثالثة 
منهن معطوفة على الأولى» لكن اقترانها بحرف العطف قد يوهم أنها معطوفة 
على الثانية» وني عطفها عليها فسادٌ في المعنى» وذلك نحو قول الشاعر”” 

وتَظن سلمى أنّي ابي بَا بَدَل أَرَامَا في الصَّلالٍ تيم 
قطعت جملة (أراها) من العطف على جملة (أظن)؛ كيلا يوهم الظاهرٌ السامع 
ويلبس عليه أنها معطوفة على جملة (أبغي)؛ لأن ذلك ليس مرادا©». 


ee o ا ك‎ .۲ 


اشر خر جى 0 اض صر 


مع إا تحن نهرو EO‏ 
[البقرة ١٤/۲‏ -15]. فلو عطفت جملة #الله يَسْتَهْزِئٌ مم لفسد المعنى من 
حيث صيرورة ما كان إخبارا من عند الله جزءا من كلام الكفار والمشركين. 
لكن من الاستئناف ما يخفى”» مما يجعله يحتاج إلى مزيدٍ من إعمال الفكر 
لإدراك المعنى» ولو أخذ به على ظاهره لأدى إلى فساد في المعنى» وذلك نحو 


امغر 


قوله تعالى : ولا يزنك قَوْهُم. إن لْعِرَةَ له بيع [يونس /٠١‏ 19]» وقوله: 


۲١و والمفصل في إعراب الجمل ص۲۳‎ ٠٠٠ مغني اللبيب ص‎ ٠٠٠ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
717١ مفتاح العلوم ص‎ )۲( 

() الإيضاح في علوم البلاغة ص 5 ١7‏ 

(5)مفتاح العلوم ص٠۷‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص٤١٠‏ 

(5) انظر: مغني اللبيب ص 50١‏ وما بعدها. 
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.[A- RE یسه‎ 

ا إلى التقدير نوعان": 

أ. ما يحتاج إلى تقدير جزء محذوف عند الاستئئاف» كا في أسلوب المدح 
والذم والنعت المقطوع» نحو: : نعم الرجلٌ زيدٌ» والحمد لله الحميدٌ. 

7 اما لا تاج إلى تقدي» لكونه جل تمة: وبشمل معطم لجل اتات 
نحو قولك هات زيل . رحمه الله" . 

أما أسبابه فكثيرة» منها: 

.١‏ عدمٌ وجود الرابط المعنوي أو ما يسميه البلاغيون انعدام المناسبة أو 
و ء صافية. جاء القطار””". 

37 إفادة معنى التعليل نحو قوله تعالى:#خذ مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَفَة فة تطَهُرهم 
رک ا وص عي إن ن¿ صادکك سکن شه [التوبة ۹/ ۳١٠]؛‏ 
أي: لأن صلاتك سكن هم. ومن ذلك قوله تعالى: 5 أا الَذِينَ منوا 
لا دوا باه شن فونم لآ يالوم تالا دوأ ا عينم بدت 
كاه ء من أفوَاهِهم وَمَا في صُدُورُهُمْ كبر قد بيا لَكُمْ الآيَاتٍ إ إن 
كم تعلو َعْقِلُونَ 4 [آل عمران 8/7١١].قال‏ الزخشري: «الأحسن والأبلغ 
أن تكون مستأنفات على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة من دون 
المسلمين». والتعليل إطناب حسن مفيد ذو أثر في نفوس المتلقين له؛ 
لأنه زيادة في الكلام عن أصل المعنى الذي يقصد التعبير عنه؛ لبيان علته 
أو سببه» أو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته المتمثلة بثلاثة أمور: 
- الإقناع بصحة الكلام أو بفائدة العمل بمقتضاه. 


٠٠۳ مغني اللبيب ص‎ )١( 
٠٥٠٤-٥١١ (۲)انظر: مغنى اللبيب ص‎ 
5٠0 مغني اللبيب ص‎ 5 
ه٠‎ 5 مغنى ا للبيب ص‎ )5( 


کا 
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- توليد الدافع الذاتي للعمل بمقتضاه. 
- زيادة تقرير مضمون الكلام بذكر علته؛ لأن النفوس أكثر استعدادا لتقبل 
الأخبار المعللة من المجردة(©. 

۳. كوه جوابا له» كما في جواب النداء والاستفهام» وهو المقصود. وما النداء إلا 
تنبيه عليه. قال الرضي: «النداء مع كثرته في الكلام ليس مقصودا بالذات» 
بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما يجيء ا المنادى له)7", 

5. فسا المعنى في العطف. أو لكون الجملتين منفصاتين» نحو قوله 
تعالى: « ولا يحْرْنكَ فَوْهُم. إن الع لله جبيعاً هو السّحِيعٌ الما 23 
يونس .]16/٠١‏ فجملة إن الع لله جيعاً مستأنفة» وليست من 
قوهم» ولو عطفت لكانت من قولهمء وي ذلك تناقض كبير» إذ كيف 
يعترف الكفار بأن العزة لله جميعا من دونمم؟! 

ه. عدمٌ قصد العطف: وقد ذكرنا قسما منهاء وهو ما يسميه البلاغيون الفصل 
كال لاال 

5. عدمٌ صلاحية الجمل للعطف لعدم توافقهه| من حيث الاسمية والفعلية» أو 
من حيث الخبر والإنشاء نحو قولك: مات زيد. رحمه الله؛ لآن في إدخال حرف 
العطف قلباً للجملة من الدعاء إلى الإخبار بوقوع الرحمة يقيناً. وهذا ما يعرف 
عند البلاغيين بالفصل لكمال الانقطاع» وما استشهدوا به قول الأخطل: 

وَقَالَ رَائِذُهم أزْسُوا. ثرَاوهًا فحت فكل امرئ يجري بمقدار 

وهذا عند النحاة جواب طلب لم يجزم» وأجاز سيبويه أن تكون جملة 
المرفوع حالية أو مستأنفة» حيث قال: «وتقول: ذرْه يقل ذاك» وذره يقول 
ذاك فالرفع من وجهين: فأحذهما الابتداء» والآخر على قولك: ذره قائلاً 
ذاك)0. 


)١(‏ من أسرار الجمل الاستئنافية ص ٠١‏ بتصرف يسير. 

(۲) شرح الكافية ٤٠۷/١‏ 

(*) الكتاب ۳/ 47» وشرح الكافية 14 »٠ه‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص ١5١‏ 
(5) الكتاب ”4/7 وما بعدها. 
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e 

. الجمل المفتتح بها الكلام» نحو قوله تعالى: ‏ نا أعطَيتاك الكوتر4 
[الكوثر 4 .]١/١١‏ 

؟. الجمل المنقطعة عما قبلها انقطاع عمل وتعلق» نحو مات زيدٌ. رحمه 
الله. وقد مر بيان أن القطع يكون احتياطا ووجوبا. 

۳. جملة النداء مالم تقع بين متلازمين» وجملة جوابه» نحو قول عنترة(۲): 
يَادَارَ عَبْلّة في الْجواءِ لمي وَعِعِيِ صَباحَادَارَعَبْلَةَواسْلّوِي 

Ss 5‏ تراه تال © ندا مستا وکنا تُرَاباً 
وعظاما ایا لْبْعُوتُونَ4 [الصافات لا"/ 07]. 

ه. الجملة بعد أدوات الشرط الحازمة الظرفية: نحو متى تسافر 
امل 

.٦‏ جملة جواب الشرط غير الجازم: نحو: إذا درست نجحت» وقد سبق 
أن فصلنا القول فيها©». 

ابيا ميل جين احور انال ل وَيَسأنُونَكَ عن ؤي الْقََْينٍ 
فل سأنلو علَيْگم منْهُ كرا : ٭ إن مٿا لني لض وَآتيْا ِن کل كد 
سَبباً [الكهف ۱۸/ ۸۳ -85]. ويدخل في هذا الباب بدل التفصيل 
إذا قطع ورُفِع على أنه خبر لمبتدأ حذوف نحو قوله تعالى: #قَدْ كان 
لَكُمْ آي في فمن الْتَقَنَا فة اتل في سيل الله E‏ 
عمران ۳/ »]١١‏ وقال الإمام الشافعي2: 


)١(‏ انظر: المفصل في إعراب الجمل ص۹-۲۷٩٥»‏ فقد حصرناها بأكثر من أربعين موضعاً. 
() ديوانه ص۰۱۸۳ والكتاب 759/7 

(۳)وقد سبق الكلام عليها في الرتبة النحوية. 

(4)في الرتبة النحوية. 

(5) ديوان الإمام الشافعي ص47 ١‏ 
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أخي لن تنال العلم إلابستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاءٌوحرصٌ واجتهادوبلغة” وصحبة أستاؤوطولٌ زمان 
فمفردات البيت الثاني بدل تفصيل من ستة مجرورء ثم استأنف للتنبيه» 
ورفعها على أنها خبر لمبتداً حذوف وجوبا. 
۸. في النعت المقطوع: فجملته مستأنفة سواء أكانت مقطوعة بالواو أم 
من دونهاء وقد مرًا. 
4. جملة الفعل القلبي الملغى عن العمل لتأخره نحو قول الشاعر: 
آتِ الموث تعلمون فلاير 2 هبكممنلظىالحرباضطرام 


٠‏ . جواب الطلب المرفوع: وقد سبق بيانه وقول سيبويه فيه'"". 


. ٤١١ في الصفحة‎ ١ الحاشية‎ )١( 


= 
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المطلب الثانى: الاسئناف البيان 

وهو ما كان جواب سوال مقدر"» ويسميه البلاغيون شبه كمال الاتصال» وقد 
ّنه وأغراضّه السكاكيٌ بقوله: «أن يكون الكلام السابق بفحواه كالمورد للسؤال» 
فتنزل ذلك منزلة الواقع» ويطلب بهذا الثاني وقوعه جواباً له» فيقطع عن الكلام 
السابق لذلك» وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه لجهاتٍ لطيفةٍء ِم 
لتنبيه السامع على موقعه» أو لإغنائه أن يسأل» أو لئلا يسمع منه شيء. أو لئلا ينقطع 
كلامك بكلامه» أو للقصد على تكثير المعنى بتقليل اللفظء وهو تقدير السؤال وترك 
العاطف)”". وقد سبق سيبويه البلاغيين في تبيانه حيث قال: «وأمًا الذي يجىء مبتداً 


فقول الشاعر» وهو مهلهل: 
راقه عسل يوت جنك طق “ار فار راا 


كأنه حين قال: خبطن بيوت يشكرء قيل له: وما هم؟ فقال: أخوالنا وهم بنو 
الأعمام. وقد يكون: مررث بعبدٍ الله أخوك, كأنه قيل له: من هو أو من عبد الله ؟ فقال: 
أخوك. وقال الفرزدق: 

وَرِنْتٌ أبي أخلاقه عاجل القرى وعَبْطَ ا مهاري كومُها وسَّبِوبها 
كأنه قبل له: أي المهاري؟ فقال: كومها وشبوبها. وتقول: مررت برجل الأسد شدة» 
كأنك قلت: مررت برجل كامل؛ لأنك أردت أن ترفع شأنه» وإن شئت استأنفت» كأنه 
قيل له: ما هو؟)”". 00 

وقد عد سيبويه جملة المخصوص بالمدح أو الذم من الاستئناف البياني» إذ جعلها 
جوابا لسؤال مقدر» حيث قال: «وإذا قال: عبد الله نعم الرجل» فهو بمنزلة: عبد الله 
ذهب أخوه. كأنه قال: نعم الرجل» فقيل له من هو؟ فقال: عبد الله» وإذا قال: عبد الله 
فكأنه فقيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجل». 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص 770 و۲-۲۳۷٤۲‏ 
(۲) مفتاح العلوم ص 51-7٠‏ 

١7-1577 الكتاب‎ )۳( 

۱۷۷ /۲ الکتاب‎ )٤( 
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على أن كل استئناف بياني هو استئناف نحوي» والعكس ليس كذلك”"؛ لأن 
الاستئناف البياني يقوم على عنصرين مهمين لا يتحققان في الاستئناف النحوي» وهما: 

.١‏ سوال مقدر. 

؟. وفعل مأخوذ من السؤال المقدر. 

وقد سبق أن بينا جهتي وقوع السؤال» والحذف فيه في الفصل السابق. 


4١ مجلة مجمع اللغة 2159/75 وإعراب الجمل وأشباه الجمل ص‎ )١( 
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المبحث الثالث: الوصل والفصل في غير التوابع 
0 

. الفصل: كل ما يصلح أن يكون فعلا للشرط يمتنع اقترانه بالفاء الرابطة. 

۲. الوصل: كل ما لا يصلح أن يكون فعلا للشرط يجب اقترانه بالفاء» يقول ابن 

مالك رحمه ال" : 
واقرن ب (فا) حت جواباً لو جعل شرطاً ل (إن) أوغيرها ل ينجعل 

ذلك أنه لما كان الجواب جملة اسمية أو طلبية أو... استحال أن تجزم لفظا أو محلا ؛ 
لأنَّه ليس للجازم تأثير فيها ؛ ولذلك أدخلوا الفاء لتكون ناقلة لعمل الجزم في محل هذه 
الجملة'؟ ومسوغة له. ولكن لاذا الفاء دون غيرها من أحرف العطف؟ 

والجواب عن ذلك أنه لماكان جواب الشرط مسيّبا عن فعل الشرط» ومتوقفا حدوثه 
عليه» ومترتبا من حيث الحدوث بعده» ارتبط به ارتباطا قويا ومباشرا؛ ولذلك أدخلوا 
الفاء في جوابه ليتصل ما بعدها با قبلهاء ولو لم تدخل عليه لاعتقد انقطاعه مما قبله 
وعدم تعلقه به. وكانت أولى من غيرها؛ لأن الأصل فيها التعقيب والسببية» فتجعل 
حدوث جواب الشرط عقب حدوث فعل الشرط مباشرة» وليس كذلك الواو؛ لأنَّا 
تفيد الجمع بين شيئين: السبب والمسبّبء وهما ليسا كذلك» فالسبب سابق للمسبّب» 
ولا بكرن لتطها و الال أذ ا خرات فحن وقون القرطه و1 لير E‏ 
تفيد التراخي في الزمنء ما يجعل المشروط له يعتقد تراخي الجواب عن وقوع فعله 
فيهمله» ولا يحرص عليه". قال عبد القاهر موازناً بين الفاء الرابطة وواو الحال: 
اوتسمينا لها واوّ الحال لا خرجُها عن أن تكون مجتلبة لضم جملةٍ إلى جملة. ونظيرُها 
في هذا الفاءٌ في جواب الشرطه نحو: إن تأتني فأنتّ مُكْرّمْ. فإنها - وإن لم تكن عاطفة 
- فإن ذلك لا بخرجُها مِنْ أن تكونَ بمنزلة العاطفة في نها جاءث لتربطً جملة ليس مِنْ 
شأنها أن ترتبط بنفسها. .. ونل الجحملة في نحو: جاءني زيدٌ يسر وقد عَلَوْتُ قتود 


(١)شرح‏ ابن عقيل ۲/ ۳۷۵ 

(۲)علها الجزم بدليل جزم المضارع بالعطف على محلها في قوله تعالى : من يُضْلِلٍ الله د مَادِيَ لَه 
وَيَدَّرْهُمْ في طُفَْاضِمْيَحْمَهُونَ» [الأعراف ۱۸١/۷‏ ] على قراءة الجزم انظ ر القراءة فى ا 4/6 1, 
(۳)انظر: العلل في النحو ص١25/8‏ والمفصل في إعراب الجمل ص/517 7-/70 
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الرَحْل يسفعني يوم» منزلة الجزاء الذي يستغني عن الفاء؛ أذ خا 
بالشّرط مِنْ غير رابط» وهو قولّك: إن تُعطني أَشْكْرْك. ونزّلٍ الجملة في: جاءني زي 
وهو راكبٌ» منزلةً الجزاء الذي ليس من شأنه أن يرتبط بنفسوء ويحتاح إلى الفاء كالجملة 
في نحو: إن تأتني فأنت مُكْرَمٌ؛ قياساً سَوياً وموازنة صحيحة)”". وأهم مالا يصلح أن 


يكون فحلا الشر 9 : 


.١ 


الجملة الطلبية: نحو قوله تعالى:8 قل إن كُشُمْ بون الله 
es‏ و 1 
في 


فَلْيَكْفْرْ 4[الكهف 21/۸ وقولك:إن كنت تريد التفوق فصا 
القراءة والدراسة ضيرا. 


شد عر 


: لع باو وي ا 0 


2 
كن 


اون قد 


َيه وَلاَهُمْ رون4 [البقرة ]. 


8 الفعل الحامد: وأهمها: نعم بئس » ساء» ليبس» خلا» عدا» حاشاء فعا 


التعجب ما أفعله» وأفعل به» عسى. نحو قوله تعالى: إن تُبْدُواً الصَّدَقَاتِ 
َنِا هي 4[البقرة ۲/ ۲۷۱]ء قوله تعالى: # إن ثُرَنِ أَنا كَل منكٌ مالا وَوَلّداً * 
فَعَسَى رَيُ أن يُؤْتِيَنِ حَبْراً من جنيك 4[الكهف ۱۸/ ٠-179‏ 5]» وقوله تعالى: 
5 مَن يكن الشَّيْطَان لَه قينا قَسَاء قرِيناً#[النساء ٤‏ / ۳۸]. 


. ما النافية» مهملة أو عاملة» نحو قوله تعالى: « وَإِن 1 تَفْعَل فيا بَلَفْتَ 


رِسَالَتَة14المائدة ه/ 717]» وقوله تعالى: ١‏ وَقَالُوا مها تاا بهِ من آي ا 
ا قا تحن لَك بِمُؤْمِنينَ4[الأعراف 177/7 ]. 


E r O a i E 5 1 1 
N اراق اج‎ E اقده الخو اقوله تحال “8 الوا إن‎ 


وو < 


قَبْلُ4[يوسف١١/‏ ۷۷]» قوله تعالى: # إن كنت قله فَقَدْ عَلِمْتَهُ14المائدة 
.]١ ١/0‏ 


7١0-15١ دلائل الإعجاز ص5‎ )١( 
705-70١ (۲)الکتاب ”/ 57. والأصول ۲/ ١١٠٠ء والمفصل في إعراب الجمل ص‎ 
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e 


. لن: نحو قوله تعالى : #وَمَن يُضِْل فن جد EE‏ 
۸ )) وقوله تعالى: E‏ 
Se N‏ 
يُكْمَرُوْة4[آل عمران "/ .]١١6‏ 

. التسويف: نحو قوله تعالى: 9وَإِنْ حِفْتم عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيِكُمْ الله مِن 
قَضْلِهِ4[التوبة 9/ ۲۸]» وقوله تعالل: # وَمَن يَسْسَكِفْ عَنْ عِبَادِهِ وَيَسْتَكْبرْ 
َسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ بيع [النساء 5/ 1077 ]» وقوله تعالى: # وَمَنْ اوی با عَاهَدَ 
لَه الله َسَيوْتِيهِ أخراً عَظِيا#[الفتح 6۸/ 1٠١‏ » وقوله تعالى: # وَمَن يَفُعَلُ 
ذلك ابْتَغَاء مَرْضَاتٍ الله قَسَوْف تُؤْتِيه أَجْراً عظيً4[النساء 5/ 5 .]١١‏ 

۸. أداة الشرط: لأن الشرط لا يدخل على الشرط » نحو قوله تعالى: ‏ فما تنكم 
مي هذى فمن يع هدَاي فَلاحَوْفٌ عَلَيْهِمْوَلَهُمْ رنود )[البقرة «"۸A/Y‏ 
وقوله: « فلا اتينگم مني هُدَّى فَمَنِ انب ْدَايَ لا يِل ولا ب يَشْقَى #[طه 
YT /Y*‏ 

4 الاستفهام IE‏ ۾ قل اريم إن أَْلكَيَ اله ومن مَعِيَ أو رَجتا ن 
جيك الكافرين ون ا ألم [الملك /78/51]ء وقوله: « قل أَرَأَيتُمْ إ إن 
أَصْبَح مَاؤْكُمْ عَوْرا فمن يأتيكم اء مّعِينِ 4[الملك 517/ 5 وقوله تحالى* 
3 قال يا قوم ارايم إن گنت عل ييه من َي وَآتَاني مه رة فمن يضري من 
لله إنْ عَصَيْنةُ ت زدوتني ع خُر 4[هود ۱۱/ .]٣۳‏ 

1 کانا: قال تال : 3 من أجل ذَلِكَ کتبتا على بني إِسْرَإِئِيلَ أنه من فل فسا بغَيٍ 
تفس أو فَسَاد في لض مانا تل الاس جبيعا وَمَنْ أَحیاما گا احا الاس 
عبيعاً 4[ المائدة ٥‏ وقال تعالى: # و ر ET‏ 
HEE‏ لط أو ري پو الي في گان جي €[ا لح 1/۲[ 

.١‏ رب أو ما ينوب عنها:قال بشر بن أبي خازم“ 

فإنأهلك عميرَّفربٌ زحفٍ اا 


(١)اللسان‏ (رهو). 


1 
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وقال ربيعة بن مقروم الضبي': 
فإن أهلك فذي حنق لظاه عل تكاد تلتهب التهاب”" 

رفوتس | التجافة عن لادا ا رط أن كر ن جا اشرات اس قبروالة 
على طلب» ولا مسبوقة بنفي ولا بناسخ» نحو قول تعالى: 9 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْئَة با قَدَّمَتْ 
يديم إذا هم يتتطوت 16الروم ۰ ]. يقول ابن مالك7": 

وتخلف الفا (إذا) المفاجأة ك إن تجذإذا لنا مكافأة 

ولم أقف على اجتماع الفاء الرابطة وإذا الفجائية في جواب شرط جازم في كلام يحتج 

به» قرآناً كان أو شعراً أو كلاماً فصيحاً. والله أعلم. 


(١)شرح‏ الكافية /٤‏ ۲۹۷ 
(۲)الفاء رابطة» ذي: اسم مجرور بربٌ لفظاء وعلامة جره الياء» مرفوع محلا على أنه مبتدأ. لظاه: 
مبتدأء وجملة تكاد خبر لظاه» وجملة لظاه تلتهب خبر ذي. 


(۳)شرح ابن عقيل 7177/7 


ت 
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المطلب الثاني: وصل جملة الحال بالواو وفصلها عنها 

يقول القزويني: «ومما يتصل بهذا الباب -يريد الوصل والفصل- القول في الجملة 
إذا وقعت حالا منتقلة» فإنها تجيء تارة بالواو» وتارة بغير الواو» فنقول: أصل الحال 
المنتقلة أن تكو ورور لوسيرة: 

الأول: أن إعرابها ليس بتبعه وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو» وهذه الواو 
-وإن كانت تسمى واو الحال- عفان ألا العطف. 

الثاني: أن الحال في المعنى حكمٌ على ذي الحال كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ» إلا أن الفرق 
بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لا في ضمن شيء آخرء والحكم بها إنم| يحصل 
في ضمن غيرهاء فإن الركوب مثلاً في قولنا (جاء زيدٌ راكباً) محكومٌ به على زيد. لکن لا 
بالأصالة» بل بالتبعية بأن وصل با مجيء» وجعل قيداً له بخلافه في قولنا: زيد راكبٌ. 

الثالث: أنها في الحقيقة وصففٌ لذي الحال» فلا يدخلها الواو كالنعت» فثبت أن 
أصلها أن تكون بغير واوء لكن خولف الأصل فيها إذا كانت جلة؛ لأنها بالنظر إليها 
من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة» فتحتاج إلى ما يربطها بها جعلت حالاً عنه» وكل 
واحد من الضمير والواو صالحٌ للربط» والأصل الضميرٌ بدليل الاقتصار عليه في الحال 
المفردة والخبر والنعت)0". 

أما أحوال واو ا حال فواجبة وجائزة ومتنعة . قال عبد القاهر: «وإِذْ قد عَرَفْتَ هذا 
فاعم أن كل جملةٍ وقعثْ حالاًء ثم امتنعث من الواوء فذاك لأَجْلٍ أك عمدت إلى 
الفعل الواقع في صدرها فضممتّه إلى الفعلٍ الأول في إثباتٍ واحي. وكل جملة جاءَثُ 
حال ثم اقتضت الواوء فذاك لأنكٌَ مستأنِفٌ بها خبراً وغيدٌ قاصدٍ إلى أن تضمّها إلى 
الفعل الأوّل في الإثبات)2. 

أولاً: الواو واجبة”" في المواضع الآتية: 

.١‏ في الجملة الاسمية الخالية من ضمير رابط يربطها بصاحب الحال لفظا وتقديرا؛ 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص ١٠‏ 
(؟)دلائل الإعجاز ص 7١‏ 


(۳)سبتق في فصل الحذف بيان أغراض حذف واو الحال وذكرها. 
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اللا تصن متقطعة عند غر مركبظة بها تجو قرله تعال :تالا كوخ ك2 
الدب وَنَحْنٌ عُصْبَةٌ إا إذاً خَايِرُونَ4[يوسف ١١/4١]؛‏ وقولك: جئت 
رال طا 

۲. قبل قد الداخلة على مضارع مثبت» نحو قوله تعالى: ‏ ل تُؤْدُوَيِي وقد تَعْلَمُونَ 
آي رَسُولُ الله إِلَبكُنْ4[الصف١١/‏ 0]. 

. أن تكون مصدرة بضمير صاحبهاء نحو قوله تعالى: لا ربوا الصّلاة وَأ 
سُكَارَى 4 [النساء /٤‏ 57 ]» وقوله: لودل جَدَنهُ وَهُوَ ظَالِلتَفْسِه4[ الكهف 
۸ 7"5]. قال عبد القاهر: «... المعنى في قولك: جاءني زي وهو يسرعٌ؛ على 
استئنافٍ إثباتٍ للسرعة؛ وم يكن ذلك في: جاءني زيدٌ يُسْرِحٌ. وذلك أنك إذا 
أعدْتَ ذكرٌ زي فجت بضميره المنفصل المرفوع» كان بمنزلة أَنْ تُعِيدَ اسمّه 
صريحاء فتقول: جاءني زي وزيدٌ يسرع في أك لا جد سبيلاً إلى أن تُدْخِلٌ 
(يسرعٌ) في صلة المجيء وتضمّه إليه في الإثبات» وذلك أن إعادتَكَ ذكرٌ زيدٍ لا 
کون حتى تقصد استئناف الخير عنه» بأنه یسر وحتى تبتدىء إثباتاً للسّرعَة؛ 
لأنك إن لم تفعل ذلك تركت المبتدأ الذي هو ضميرٌ زيدٍ أو اسمٌةُ الظاهرٌ 
بمَضيعة» وجعلته لَغواً في البّن» وجرى حجرى أن تقول: جاءني زيدٌ» وعمرّو 
يسرع أمامه» ثم تزعمٌ أنك لم تستأنفف كلاماء ول تبتدىء للشّرعة إثباتاًء وان 
حال (يُسرع) هاهُنا حالّه إذا قلتّ: جاءني زيدٌ يسرع» فجعلتٌ السرعةً له» ول 
تذكز عَمرأ» وذلك محالٌ»”". وقال القزويني: «إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال 
وجب الواو كقولك: جاء زيد وهو يسرع» أو وهو مسرع. ولعل السبب فيه 
أن أصل الفائدة كان يحصل بدون هذا الضميرء بأن يقال: جاءني زيد يسرع 
أو مسرعاء فالإتيان به يشعر بقصد الاستئناف المنافي للاتصال» فلا يصلح لأن 
يستقل بإفادة الربط» فتجب الواو)"”". 


٠١١ص الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 
7١7-1١0 (؟)دلائل الإعجاز صص‎ 
١5ص (۳)الإيضاح في علوم البلاغة‎ 
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. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض مثبتٌ متصرفٌ خالٍ من الضمير العائد 


فلابد من الواو مع (قد)"'» نحو قولك: وصلت وقد طلعت الشمس» وقول 
امرئ القيس 2 

دخلتٌ وقد نض لنوم ثياتها الق السثر إلا لبسة الف 
60 


وقول ذي الرمة 
3 ر و 
ودوية مثل السماء اعتسفتها وقد صبغ الليل الحصى بسواد 


. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض منفى خال من الضمير العائد فلابد 


من الواو دون (قد) نحو قولك: وصلث وما طلعت الشمسٌ. قالت ليل 
الأخيلية©): 
قتيل بني عوف فيا لهفتاله وماكنتٌإياهمعليه أحاذرٌ 


ثانياً: الواو تمتنعة» تمتنع واو الحال في المواضع التالية: 
5 


إذا كانت جملة الحال مؤكدة لمضمون الحملةء نحو قوله تعالى: ذلك الكِنَابُ 


لآَرَيْبَ فيه هُدَّى لَلْمْتَقِينَ14 البقرة "/ "]ء وقولك ؛ نه النصر لا يشلك فيه 
أحد» هو الحقٌ لا شك فيه. 


' إذا كانت جملة الخال بعد حرف العطف (أو)» نحو قوله تعالى: #وَكّم م 


قي E N‏ بياتاً أو هُمْ هُمْ فَتَلُونَ4[الأعراف ۷/ ۳]ء وقول أي 
لمقدام: 


ا فاا ےا .شرنو تاارت ج 


. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض متلوٌ ب(أو)» نحو: أحب الطفل أساءَ أو 


اج للمجتهد أجد صاب أو أخطأ: قال 00 


٠١٤ص الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 
٠١۳ص (؟)الإيضاح في علوم البلاغة‎ 
1A0 /۲ ()دیوانه‎ 


(٥)جملة‏ (ببن جنون) معطوفة على (كأنا شربن) في حل نصب. 


د 
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. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها مضارع منفي ب(لا) ومسبوقة باستفهام» نحو 
قوله تعالى: وما لتا لانُؤْمِنُ بالله وَمَا جَاءنا من احق وَتَطْمَعٌ أن يدخاتا رَبَنَامَعَ 
لقم الصَّالحِينَ *[المائدة 0/ ۸۷]ء وقوله تعالى: ¥ مالي لا أَرَى الخُدْمُد4[النمل 
1/۷ 
. قبل آفعال الاستثناء: خلاء عداء حاشاء ليس» لا يكو لأا تكتفي بالضمير 
الرابط» ولأنََّا إذا دخلت عليها (ما) المصدرية كانت الحال مفردة» نحو قولك: 
جاء الطلاب اا ردا :و اکر مرا مضا عد اه الداء حفر التاسحوق لبس زيذاء 
ولا يكون زيداً. 
. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها مضارعٌ مثبت محردٌ من (قد)ء ولم يتقدم عليه 
معمول له» نحو قوله تعالی: #ولا نن تَسْتَكْثْرُ4[المدثر 5 1/ 7]» ويكثر هذا 
بعد الفعل الماضي التام نحو قوله تعالى: #وجَاؤُواً أَبَاهُمْ عِشَاءِ يَبَكُونَ14[ 
يوسف .]١7/17‏ قال القزويني: «لآن أصل ال حال المفردة أن تدل على حصول 
صفة غير ثابتة» مقارنٍ يا جُعلت قيداً له» والمضارع المثبت كذلك. أما دلالته 
على حصولٍ صفة غير ثابتةٍ فلأنه فعلّ مثبثٌ» والفعل المثبثُ يدل على التجدد 
وعدم الثبوت... وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعاًء فوجب أن يكون 
بالضمير وحده كال حال المفردة» ولهذا امتنع نحو جاء زيد ويتكلم عمرو)”". 
فإن اقترنت بالواو نحو قول عنترة": 

علقتهاعر ضاًوأقتل قومّها زعا لعمرٌ أبيك ليس بمزعم 
وقول عبدالله بن همام السلولي©»: 

CE CRE‏ نجوتءوأرهتهّممالكا 


(١)تمتنع‏ واو الحال مع (ليس) التي تتضمن معنى الاستثناء» وتجوز معها إن كانت خالية منه على ما 
بينت. و(حاشا) سيبويه لا يرى فيها إلا الحرفية» وذهب بعضهم إلى أَنََّا تكون فعلاء وقد عقد ابن 
الأنباري لذلك مسألة في الإنصاف ص۲۷۸ (المسألة 7'0). 

(؟)الإيضاح في علوم البلاغة ص ١7١‏ 

(۳)ديوانه ص 21817 وأوضح المسالك 077/7 


(؟)دلائل الإعجاز ص 7١0‏ 


€ - 
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وقولهم: قمت وأصك وجهه. ففيها وجهان: 
أ. الواو حالية» وحملة المضارع خبر لمبتداً محذوف» والحملة الاسمية حالة”. 
وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله"©: 


وذات بلع بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواوخلت 
وذات واو بعدها انو مبتدا له المضارع اجعلة ,صدا 


فالجمل (أقتل» أرهنهم» أصك) خبر لمبتدأ حذوف» والتقدير: وأنا أقتل» وأنا 
أرهنهم» وأنا أصكء والجملة الاسمية في محل نصب حال. 


قول د بن عمروا نفي7: 
ىف 2 م 5 02 
ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثمَّتَ قلت لا يعنيني 


فكما أن (أمرٌ) هنا بمعنى مررت» كذلك يكون (أقتل» أرهنهم» أصك) بمعنى: 
قتلتث ورهنت وصككتٌ. والدليل على ذلك أن الفاء تجيء مكان الواو في 
مثل هذا كا في الخبر المروي: فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلم لا أدري 
أَنَى هو من البيت» فقلتُ: أبا رافع ! فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 
فأضربه بالسيف وأنا دهش. فك| عطف المضارع (أضربه) بالفاء على ماض؛ 
لأنّهِ في المعنى ماض كذلك يكون (أقتل» أرهنهم» أصك) معطوفاً على (علقتها 


ونجوت وقمت). قاله عبد القاهر”». 


()ا مقتضب ؟/ 55-76 » وشرح ابن عقيل 505/1١‏ 


(۲)شرح ابن عقيل + 
()دلائل الإعجاز ص ۲*٦‏ 


()دلائل الإعجاز ص ۲۰٣ - ۲۰١‏ 


50م - 
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۷. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض تال ل(إلا)» نحو قوله تعالى: 
وما َنِم مّن سول كنوب يَسْتَهزئُونَ4[الحجره١/ »]۱١‏ وقوله: 
تا تأنيهم شن وکر ن رهم عدت إلا ا سْتَمَعُوهُ وَهْمْ يَلْعَبُونَ4[ الأنبياء 
انرق E‏ 


نِعُمَ امْرَءأَهَرِءٌلَمْتَعْرٌ ته إلا وَكَانَ لِمُرْنَاعَبَهاوَرَرَا 
فإن كان الماضي مسبوقا ب(قد) جازت الواو كقول الشاعر*: - 

E EE‏ مَاءَإِلَاوَهَدْعَتَْهُمْشْوُونٌ 
وندر مجيئه مع قد دون الواو*' كقول الشاعر“ 

متى یات هذا الوت لادلف حاجة لنفسي إلا قد قضيتٌُ قضاءها 
وقد يأتي مضارعاً لحكاية الحال الماضية” نحو قول المرار الحنظلي العدوي“ 
وما أصاحب من قوم فأذكرهم 2 إلايزيدُهم حبَّاًإِليَّهُمْ 
أراد: إلا زادهم» وقال الراعي”" 

ما إن أتيثُ أبا خبيب وافداً E E EEE‏ 
ا 5 


(١)بلغ‏ عدد الآيات على هذا الأسلوب خمسا وعشرين آية. انظر: دراسات لأسلوب القرآن /١‏ ١۳٤٠ء‏ 
شرح الكافية ۲/ ٠١۸‏ 

(؟)شرح شذور الذهب ص١١٠‏ 

(۳)أوضح المسالك ١١/7‏ 

89/7 فاشترالا)٤(‎ 

(0)خزانة الأدب ۷/ ٠٠‏ 

(5) قال ابن جني: «... فإن) حَكى فيه الحال الماضية» والحال لفظها أبدا بالمضارع نحو قولك: زيد 
يتحدّث ويقرأء أي هو في حال تحدّث وقراءة». الخصائص ۳/ ٠۳۲‏ 

(۷)مغني اللبيب ص ١95‏ 

()ديوانه ص ١50‏ وروايته فيه: ما زرت آل أبي حبيب طائعا يوما أريد لبيعتي تبديلا 
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ثالثاً: واو الخال جائزة: فيها عدا المواضع التي تجب فيها أو تمتنع. يقول ابن مالك 


رحمه الله : 


N NEO ET‏ بواو أو بمضمر أو بهما 
فقد ذكر في هذا البيت ما يجوز أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بها 
معا ليدخل في ذلك الجملة الاسمية: مثبتة أو منفية» والمضارع المنفي» والماضي: المثبت 
والمنفي. و للتوضيح تجوز واو ا حال إذا كانت الحال: 
1 اة اسمية امعملت غل الضهرر الرايظ» تحر قزلة تعال: #وَقَلَنا اشطوا 
بَعْضْكُمْلِيَعْضٍ عَدو)[البقرة۲/ ١۳]ء‏ وقول العرب: كلمته فوه إلى ف ورجع 
فلا غو ده عل بدكه ئه » وقول الشنفرى27: 
وتشرث انان الفط الكدة بها سرك د اوا ماما 
واقتران الجملة الاسمية المشتملة على الضمير الرابط بواو ا حال أكثر من تجردها؛ 
لما أدلّ على الغرض وأظهر في تعليق ما بعدها با قبلها“. قال عبد القاهر: 
«... القياس والأصل أن لا تجيءَ جملةٌ من مبتدأ وخبر حالاً إلا مع الواو. وأما 
الذي جاءَ من ذلك فسبيلةُ سبيل الشيءِ رج عن أصله وقياسه والظاهرٍ فيه 
بضرب منّ التأويل ونوع من التشبيه. . قوشم : كلمته فوةٌ إلى في إنها حَسّْن بغر 
واو من أجل أن المعنى 0 الام ار ماعل الى 
sS‏ ا صر 
(حاضراه) عله كأنه قال: وجدثّه حاضراً عنده ا لجو والكرم. وليس الْحَمْلُ 


٦٥۷ /۲ شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟)قال سيبويه: وبعض العرب يقول: كلمته فوه إلى في كانه يقول: كلمته وفوه إلى فّ» أي: كلمته 
وهذه حاله... . الکتاب۱/ 2391 والمقتضب ”2775/79 شرح التسهيل ۲/ ٥‏ وفيه: لوزعم 
الزخشري أن ذلك نادر»» وشرح المفصل 57/7 وفيه: «إلا ما شد من قولهم:كلمته فوه إلى فّ). قال 
ابن يعيش: «فإن أراد أنه شاذ من جهة القياس فليس بصحيح لما ذكرناه من وجود الرابط في الجملة 
الحالية» وهو الضمير في فوه» وإن أراد أنه قليل من جهة الاستعمال فقريبٌ». 

(۳)دیوانه ص 5١‏ 


€۷ - 
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على المعنى وتنزيل الشيءٍ منزلة غيره بعزيز في كلامهم»". وقال القزويني: 
(وإق كانت الم اسمية فا هرر أنه وز فرها الأمراثه وج ء الواى أوى» 
أما الأول .... وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم الروك مع ظيور 
الاستئناف فيها لاستقلاها بالفائدة» فتحسن زيادة رابط ليتأكدٌ الربدطً»2. 

قال عبد القاهر: «ومما ينبغي أن يُراعى في هذا الباب أك ترى الجملة قد جاءث 
حالاً بغر واوء وينشن ذلك. ثم تنظر فترى ذلك إنما حَسُنَ من أجل حَرْفٍ 
دخل عليهاء مثالُ قول الفرزدق: 

فَقَلْتَ:عسى أنتبصريني کان بی حَواليّ الأسودٌ الحوارد 
قوله: (كأن! بنيّ. )إل اعروق مرف اغا من كار نية . ولو أنك تَرَكْتَ 
(کأن)» فقلت : عسى أن تبصريني بتي حوايّ كالأسود, رأيّته لا بحسن حُسْته 
الأولّء ورأيتَ الكلام يقتضي الواو كقولكٌ: عيبن أن کرو د 
كالأسود الحوارد. وشبيةٌ بهذا أنك ترى ال جُملة قد جاءث حالاً بعقب مُفردٍ 
قلطت مكائها . ولو أنك ردت أن تجعلّها حالاً من غير أن يَتَقدّمَها ذلك ا مغر 
لم يحسَنْ. مثا ذلك قول ابن الرومي: 

ا اا رداك جل وتَفْظيمٌ 
فقولّه (بُزْداك تبجيلٌ) في مَوْضع حال ثانية» ولو أنّك أسقطت (سالاً) من 
البيت» فقلت: واله يبقيكً برداكَ تبجیل» لم يكن شيئ . 

۲. جلة اسمية تاليةَ ل (إلا) نحو قوله تعالى: وما أَهْلَكْنَا من قَرَيَةِ !| 
مُنَذِرُونَ4[الشعراء »]7١8/57‏ وقوله تعالى: وما أَهْلَحْنَا من قَريَة إلا و 


3 


تات مَعْلُومٌ4[الحجره١/ .]٤‏ 
۴ جل مضدرة ب(لا) النافية الجن ثحو قول الشاغ © 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص۲۱۹-۲۱۸ 
(؟)الإيضاح في علوم البلاغة ص ١5-115‏ 
(۳)دلائل الإعجاز ص ۲۱۲-۲۱۱ 
(5)أوضح المسالك ١١/7‏ 
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وقول عبد الله ر بن الزبين الأسدى27: 


أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد 

أو النافية المهملة كقول الشنفرى2: 

نصبت له وجهي ولا كن دونه ولا ستر إلا الأتحميٌ المرعبل 
حلا رمالاف عاف ارما تحرو قرل الفا 0 

yT‏ إلا لان سل اا 

وقول عنترة: 

فرأيتنا ما بيننا من حاجز ااج ونصل بق متضل 


م جلة فطلي فعلّها جام و(ليس) خاصة» واقتر انها بالواو أكتر من تجردهاءقان 
تال لداعت الْوَاقِعَ #لَيْسَ لِوَفْعَتَهًا كَاذِبَةٌ[الواقعة 07/ .]7-١‏ وقال: 
# تُنفِقُونَ وَلَسْثُم بآخذِيه4[البقرة ۲/ ۲۹۷]ء وقول الشاعر”» 
زف شا ولسث بے إلا الشيخ من يدب دبيسبا 
قال عبد القاهر: اومن يجي بالواو في الأكثر الأَشْيَع؛ ؛ ثم باي في مواضعَ بغير 
الواق طق مكانة ودل عل البلاقة العا قد معلها (لبيس): تقول: آتاني 
ولیس عليه ثوبٌء ورأيته وليس معه غيده. فهذا هوّ المعروفٌ المستعمل: ثم قد 
جاءَ بغيرٍ الواو» فكانَ من ال مشن على ما رى وهو قول الأعرابي: 


نا فى وحّذا الأْقَتَاءُ راتوالا 
إذا جَرىَ في كفو الرّشاء حل القلبيت ليش فا 


(١)الأصول١/‏ ۰۳۸۳ وشرح الكافية ٠١١/١‏ 
(")ديوانه ص٤٦‏ 

(۳)الخصائص ۱۲۸/۱ و۱۸/۲ 

(؟)ديوانه ص۸٣۲‏ 

(5)أوضح المسالك ۳۸/۲ 

0 )دلائل الإعجاز ص 7١١‏ 


ا 
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0 مالل لديا مام ملك تعره EEE‏ 
ا لجال بالواو أو ب(قد) طا أن مدرو ت قله ال الوا او 
لَك وَاتعَكَ الأزذلر 45[ القعن كك 11 و و ون با 
وَكنتَمْ أَْوَاناً4[البقرة7/ ۲۸]ء وقوله: َه بصَاعتتا رُدَتْ 207 
10/1۲« ورت كوا صُدُوَرْهُةْ14النساء /٤‏ ۰ أي: 
قد رّدّت» قد حصرت. وقول الشاعر”": 
ود تكن واا ونال ال ل 
وجازا معاً؛ الواو وقد» نحوقوله تعالى: #قَالَ رَبٌ حَكَرْتَيِي أَعْمَى وَقَدْ كنت 
يَصِيراً#[طه /٠١‏ ١۲٠]ء‏ وقول الشاع © 
سقاهاذوو ا لأحلام سجلاًعلى الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا 

۷. جملة فعلية فعلها ماض منفِيٌ اشتمل الضميرَ الرابطً نحو: جاء زيد وما قام 
أبوه» وجاء زيد ما قام أبوه. قال أبو الأسود الدؤلي: 
يصيب ومايدري ويخطي ومادرى وكيف يكون النوك إلا كذلك 


(١)ذهب‏ البصريون والفراء من الكوفيين إلى أن الماضي لا يقع حالا إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة» لأن 
الحال يا أنت فيه» والماضي يا مضى فلا يقع في معنى الحال » وذهب الكوفيون والأخفش من البصريين 
إلى جواز ذلك » ورأى أبوحيان أن وقوع الماضي حالا كثر كثرة توجب القياس . وعقد ابن الأنباري 
لذلك مسألة في الإنصاف انتصر فيها لرأي البصريين. انظر: المقتضب 5/ 2175-١171‏ شرح المفصل 
/572, والإنصاف ص۲٣۲‏ -558؟ (المسألة ۲). البحر المحيط ۳/ ۳١۱۷‏ و”/ 0ه" و۷/ 


Ng <۹‏ ۳ وهمع اهمع ٤١ /٤‏ وخزانة الأدب ۲/۱ (بولاق). 
(۲)دلائل الإعجاز ص٠٠۲‏ 
(۳)شرح ابن عقيل ٣۳٣ /١‏ 
(٤)دلائل‏ الإعجاز ص۲۰۸ 


ت 
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EE .۸‏ » لمًا) »نحو قوله تعالى: : ام بشم 
أن كضرا ا ونا يلم الله الْذِينَ جَاهَدوا منم وَيَعْلَم س آل 
عمران / .]١57‏ وقوله: «أم حسم أن اروا وََ يعم الله الَذِينَ جامد ا 
مَِكُمْ4[التوبة 1۱۹/۹ وقوله تعالى: لأمْ حَييتٌمْ أن تدلو اجن م 
َل الَذِينَ حَلَوْأ من قَبْلكُم14 البقرة ۲/ »]7١5‏ وقوله: #فَانقَلبُوا بيِعْمَةٍ : 
الله وَفَضْل لَيَمْسَسْهُمْ سُوءٌ14آل عمران ۴/ 11/4]» وقول الشاعر: 


عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة الك بعد الشيب صا متي ؟ 
وقول أب الأسود الدؤلي": 

يصيبٌ ومايدري ويخطي ومادرى وكيف يكون النوك إلا كذلك 
وقول الكميت”: 

طربت وماشوقاإلى البيض أطربٌ ولالعباً مني وذوالشيب يلعبٌ 
وقول مالك بن رفيع””) 

أقادوامن دمي وتوعدوني وكنت :وها يهل يني الوفية 


(١)ثمة‏ من ذهب إلى أن الواو متنعة مع المضارع المنفي با. انظر: شرح ابن عقيل ٠٥۸ /١‏ حاشية 
الشيخ غیی الدين» والنحو والصرف ص٤۱۷‏ : والصحيح خلافه. قال الجرجاني: «وليس بجيء 
الفعل المضارع حالاً على هذا الوجه بعزيز في الكلام. ألا تراك تقول: جعلت أمشي وما أدري أين أضع 
رجلي» وجعل يقول ولا يدريء وقال أبو الأسود يصيب وما يدري» وهو شائع كثير». دلائل الإعجاز 
ص8١5.»‏ والارتشاف ۲/ ۳۹۸ . ولهذا أكثرت من الشواهد التى اقترنت بالواو. 

(۲)أوضح المسالك ٠٠٤/۲‏ 

()دلائل الإعجاز ص ۰۹۸ 

(:)الخصائص ۲/ ۲۸۱ 

(5)دلائل الإعجاز ص۲۰۹۸ 
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قال القزويني: «أما المنفي ب(لمَّ) فلأنها للاستغراق» وأما المنفي بغيرها فلأنه لَا 
دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل استمرار ذلك حصلت الدلالة على المقارنة 
عند إطلاقه بخلاف ال مثبت» فإن وضع الفعل على إفادة التجدد. وتحقيق هذا أن 
استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب» بخلاف استمرار الوجود)”". 

. جملةً فعليةً فعلها مضارع منفيٌ ب(لا) ومسبوقٌ بفعل متصرف”"» نحو قول زفر 


بن الحارث: 

عشيّة أجرى بالضعيد رل أرئ من القوم إلامن علي وماليا 
وقول معن بن أوس'": 

اول رغمي لا يحاول غيره وكالموت عندي أن يحل به الرغم 


قال القزويني: «وإن كان الفعل مضارعا منفياًء فيجوز فيه الأمران من غير 
ترجيح لدلالته على المقارنة لكونه مضارعاًء وعدم دلالته على الحصول لكونه 
منفياً)(). ١‏ 


(1)الإيضاح في علوم البلاغة ص٠١٠‏ 

(؟)ذهب بعض النحاة إلى وجوب تجرد المضارع المنفي ب(لا) من واو. ولعل الصحيح ما ذهبنا إليه 
في رقم )٤(‏ في امتناع الواو قبل المضارع المنفي ب(لا) إذا كان مسبوقا باستفهام» وفي رقم (9) في 
جوازها إذا سبقت بفعل متصرف. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص2177 وقول الجرجاني في 
حاشية الصفحة السابقة. 


(۳)خزانة الأدب /1/ 777 
(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص ١77‏ 
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ضوابط الإنشاء بين النحو والمعاني 


0 


تمهيد 
المبحث الأول: الإنشاء الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني. 
المبحث الثاني: الإنشاء غير الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني. 


المبحث الثالث: الضوابط النحوية للإنشاء في ضوء علم المعاني. 
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الأسلوب في العربية نوعان7©: 


١ 


خبري: : ما احتمل الصدق أو الكذب؛ لأن له نسبة خارجية تتمثل بواقع 

متحدثِ عنه"» وما دام كذلك فحصولٌ معناه لا يتوقف على النطق به. وله 

اقرا 

0 فائدة الخبر: إعلام المخاطب حكما تتضمنه الجملة الخبرية» وهو يجهله. 

ب. لازم الفائدة: إعلام المخاطب العالم بالحكم الذي تتضمنه اللجملة الخبرية 
بأن المتكلم عام بالحكم» نحو قولك لمن حقق تفوقاً ما: قد حققتٌ تفوقا 


انه ی Vl‏ بحتما الصدق أو الكذب؛ لأنه لیس له نسبة خارجية؛ أي: 


ليس له واقمٌ متحدّّتٌ عنه. وإنما يبتدئه المتكلم» وينشىء معناه بلفظ من عنده؛ 
ولذلك يتوقف معناه على النطق به. والأسلوب الإنشائى نوعان: 
نشائي طلبي: هو ما يستلزم مطلوبا غير حاصل عند الطلب”"» ويشمل: 
الآمرء النهي» الاستفهام» الدعاء النداء التتحضيض» العرض؛ التمني؛ 
الترجي. وقد خالف المعتزلة ذلك فردوا هذه الأساليب إلى معنى الخر» 
فالأمر عندهم يفيد كون الآمر مريدا للفعل» فمعناه معنى الخبر» والنهي 
يفيد أنه كاره له» والسؤال والطلب تجري هذا المجرى2). 


)١(‏ ثمة تقسيمات أخرى منها أن الكلام خبر وطلبء ومنها أنه خبر واستخبار وطلب وإنشاء. انظر: 


١57/7 الرهان‎ 


(۲) یری النظَّام من المعتزلة أن صدق الخبر يكون في مطابقته اعتقاد المخبر» وأن كذبه في عدم مطابقة 
اعتقاده» دون شرط مطابقة الواقع أو عدمها. وذهب الجاحظ إلى أن الخبر ثلاثة أقسام: 


صادق: هو المطابق ا 
ب. كاذب: هو غير المطابق للواقع حقيقة أو اعتقاداً. 
ت. ما لیس بصادق ولا كاذب: ما طابق الواقع من دون اعتقاد أصلاً. 


انظر: البلاغة العربية في ثوبها الجديد, علم المعاني ص 5-07 5, والبلاغة عند المعتزلة ص 6 7771-11 
(۳) الإيضاح في علوم البلاغة ص .٠١8‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 54 7 
(؟) البلاغة عند المعتزلة ص ٠٠١١‏ 
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- إنشائي غير طلبي: هو ما لا يستلزم مطلوبا عند الطلب» ويشمل: أفعال 
المدح والذم» التعجبء القسمء ألفاظ العقود. رب كم الخبرية» أفعال 
المقاربة» وقد أهمل البلاغيون هذا القسم إهمالاً شبه تامٌ؛ لثبوت الأغراض 
البلاغية أو قلة تجددهاء أو لكون معظم صيغه أخبارا نقلت إلى معنى 
الإنشاء. 
ضوابط التمييز بين الخبر والإنشاء: 
الضابط الأول: قصد المتكلم: فالكلام يصير خبراً إذا انضمٌ إلى اللفظ قصدٌ المتكلم 
الإخبار به» ويصير إنشاءً ooo‏ غفر الله لزيد» 
وقرله ھال وال قات 1ه بَصنَ بأنفسهنٌ لَه قَروَءٍ4[البقرة؟/ ۲۲۸] 
وقوله:وَالوالِدَات بز ضغ ارلا عر E TELE‏ 
الضابط الثاني: عدد النسب: فالإنشاء له نسبتان: كلامية وذهنية» والخبر له ثلاث 
نس۹ : 
.١‏ نسبة كلامية: هي مؤدى الكلام أو معناه. 
۲. نسبة ذهنية: هي التصور الذهني للمتكلم حول تعلق أحد الطرفين بالآخر. 
۳. نسبة خارجية: هي تعلق أحد الطرفين بالآخر تعلقا قائأ في الخارج. 
الضابط الثالث: قبول الصدق أو الكذب: وهو ضابط مهم اعتمد عليه العلماء في 
التمييز بين الأسلوبينء فالخبر ما يقبل الصدق أو الكذب؛ لأنه يحاكى نسبة خارجية 
متحققة في الواقع أو غير متحققة؛ والإنشاء ما ليس كذلك؛ لأنه لايحاكي نسبة خارجية. 
الضابط الرابع: إيجاد النسبة الخارجية ومطابقتها: فالخبر يصف النسبة الخارجية» 
والإنشاء يوجذها؛ أي: ينشئٌ معنى لم يكن موجوداً. وثمة إشكالان على هذا: 
الأول: إشكالية المطابقة الزمنية الناشئة من التباين في زمن الإخبار بين النسبة 
الإسنادية والنسبة الخارجية في مثل قولنا: ستطلع الشمس غد إذ ليس فيه نسبة 
خارجية للملفوظ لدى التلفظ به» فهو تفاؤل أو توقع للخبر في المستقبل» ومع ذلك 
فهو خبر. وأجاب الدسوقي عن هذا الإشكال بأن الزمن المعتبر من الأزمنة الثلاثة هو 
الموافق لا اعتبرته النسبة الكلامية. وأجاب التفتازاني نفسه بأن «الكلام إما أن يكون 


(١)المفصل‏ في علوم البلاغة ص 1۸-1۷ وانظر: التداولية عند العلماء العرب ص ۷۹ 
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له نسبة خارجية بحيث تحصل من اللفظ» ويكون اللفظ موجداً لها من غير قصد إلى 
كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع وهو الإنشاء» أو تكون له نسبةٌ بحيث يُقصد أن 
لها نسبة خارجية مطابقة أو غير مطابقة وهو الخبر)”". إذاً فللخبر والإنشاء كليهم| نسبة 
خارجية» والفرق بين النسبتين أن الإنشاء يوجد نسبته الخارجية» والخبر يصدقها أو 
يكذبها. 

الثاني: أورده الدسوقى حيث قال: إن الإنشاء كالخبر له نسبة خارجية يمكن أن 
تطابقها النسبة الكلامية أو لا تطابقها. وأجاب الدسوقي نفسه عن هذا الإشكال بأن 
أدخل مفهوم القصد الذي يعد قرينة تمييزية ناجعة» وهو أن يكون لنسبة الخبر خارجٌ 
تقصدٌ مطابقتها له أو تقصد عدم مطابقتها له» وألا يكون لنسبة الإنشاء خارح تقصد 


مطابقته أو عدم مطابقته". 


0 انر العذاولية عق الفلا العرب ضر ۷ 
ادا وة عفن العلاء الكرب صن ۷ 
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المبحث الأول: الإنشاء الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني. 
المطلب الأول: الأمر والنهى 


القسم الأول: الأمر 

وهو طلب إيجاد الفعل» نحو قوله تعالى: وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ ونوا الركاة وَارْكَعُوا 
مَعّ الرَّاكِعِينَ * [البقرة ”/ ]٤١‏ على جهة الاستعلاء» حقيقة أو ادعاءً عند البلاغيين"» 
وحدده النحاة بأنه إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمرء وإن كان العكس هر دعن 
وغددي الفساوئ يعد التتاساً للام ر هس صيخ : 

أ. فعل الأمر: هو ما دل على الطلب» وقَبلَ ياءَ المؤنثة المخاطبة» ومقتضى الأمر 
الوجوبٌء وزمنه المستقبل”". والامتثال له إما على الفور» وإما على التراخيى "2 
ومقدازة د ببق امرك الواحنة و انراق الح ولك بحسن اليك 
ويخرج الأمر إلى معان أخر يوحي بها السياق» منها“: 

.١‏ الدعاء: وذلك عند توجه الأمر من الأدنى إلى الأعلى إذا كان تمن يُتوجه بالدعاء 
إليه”2» نحو: رب اغْفْرْ وَاْحَمْ وَأَنتَ حير الرَاحِينَ4 [ المؤمنون ۲۳/ »]١١۸‏ 
أما إذا لم يكن ممن يتوجه إليه بالدعاء فهو من باب الترجي» نحو قول طالب 
لأستاذه: أعطنى درجة عالية في الامتحان. 

أ الالرانى#وذللك عمد قاري الآمر والأمور» تحر قولاك تصديق لك أعطي 
الكتاب. 


(١)الطراز‏ 7/ ۲۸۲-۲۸۱ ومفتاح العلوم ص۲۸٤٠‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص5١١»‏ ومواهب 
الفتاح 2.5٠0 /١‏ والأطول /١‏ 546» وعلوم البلاغة ٠۷١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 70١‏ 

(1) وقد خالف الأصوليون والبلاغيون وبعض النحاة النحويين في ذلك. انظر: أساليب الطلب ص 
١‏ ومابعدها. 

(۳) مفتاح العلوم ص575» والإيضاح في علوم البلاغة ص7١1»‏ ومواهب الفتاح »449/١‏ 
والأطول /١‏ 045» وعلوم البلاغة ص 75» وأساليب الطلب ص ٠١5-١١١‏ 

)٤(‏ أساليب الطلب ص١٠٠‏ وما بعدها. 

(5) مفتاح العلوم ص578» والإيضاح في علوم البلاغة ص5١١-17١21‏ والأطول 2097/١‏ 
ومواهب الفتاح ٠٠۲ /١‏ وعلوم البلاغة ص 229 والمفصل في علوم البلاغة ص ٠٠٠١-۲٥۲‏ 
(5)الكتاب ١57/١‏ 
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۳. التهديد: وذلك عند توجه الأمر إلى مأمور ليس له فيه خير» ولا للآمر فيه رضی» 
و : # اعْمَلُوا ما شت م نهب تَعْمَلُونَ بَصير4 [ فصلت ٠ /٤١‏ 4[ 

5 التعجيز أو التحدي: وذلك عند توجه الأمر إلى شخص للقيام بفعل يعجز عنه» 
نحو قوله تعالى: # فأتوا بسُورَةٍ مّن مله [ البقرة ۲/ "71]. 

ه. الإباحة: وذلك عندما يتوجه الأمر إلى رفع الحظر عن منوعء نحو قوله تعالى: 
$ الان بَائْرُومُنَ وابتعوا ما کتب الله کم وکوا وَاطْرَبوأ تی َي کک 
اط الأَبيَضُ مِنَ الَيْطٍ الأَسْوّدِ مِنَ الجر [ البقرة ۲/ ۱۸۷]. 

8 التأمل والتفكر: وذلك في سياق الاعتبار والاتعاظ نحو قوله تعالى: ل قانظر 
كَبْففَ كَانَ عَاقبة الْمْجْرِمِينَ4 [الأعراف۷/ .]۸٤‏ 

۷. التعجب : وذلك في سياق الدهشة والاستغراب» نحو قوله تعالى :3 انظر كيف 

لارعل لهاك وير اج قار ا 

۸. التشفي والشمآتة بالخصمء نحو قوله تعالى: # مووا بِعَيْظِكُمْ4 [ آل عمران 
114/۳ 

9 النصح والإرشاد: وذلك في سياق التعليم» نحو قوله تعالى: # إِذَا تداينتم 
بِدَيْنٍ لی أَجَلٍ م مُسَمَّى فاكتيوة4 [البقرة ۲/ ۲۸۲]. 

لاذ ن وا وار حو قرالة لطارق الاب ادخل. 

الي اوذئاق عند رجه لامر E‏ 
يا دار عَبْلّة في الجواءِ كلهي وَعِمِي صَباحاً دَارَ ءَ عَبْلَهَ واسلّمي 

. الامتنان: وذلك في سياق إظهار الفضل» نحو قوله تعالى: # كُلُوأ من ات 
ما رَرَفنَاكُ4 [البقرة ۲/ 01]. 

AT‏ عت توه الخاطب رصان حدما هل دغر 
نحو قوله تعالى: طأنفقُوأ طؤعاً أو كَزهاً أن قبل منم إِنَكُمْ كم وما 
فَاسِقِينَ 4 [التوبة9/ 97]. 

.٤‏ الدوام والثبات اوفك عندها جوج ارال شي حال واقت الا تو 
ر تعالى: يا - الذي آمنوا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ وَالكتاب الذي زل عل 

رَسوله وَالِْتَابٍ الَّذِيَ انر من قبل [النسّاء .]٠١١ /٤‏ 


(١)ديوانه‏ ص۱۸۳ والکتاب ۲۹۹/۲ و5/ ۲۱۳ 


A 


١6 


.٦ 


۷ 


.۸ 
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الو ولك ف ساق الط مع قر المخاطب» تحر قرول اا 


تع المَكارم لاتزعل لِبُفْيتّها وَافَعْدٌ فنك أنت الطَاعِمُ الكاسي 
ا قل انوا باورا َائلُوهَا إن كُشْمْ صَادِقِينَ 4[ آل 


الأ لال تحر ق ةل و نر فة حا [البقرة رماث 
الأعراف۷/١١١].‏ 

قد يؤدي الأمر معنى الخبر ليفيد التأكيد والوجوب نحو قوله تعالى: 
#فلیضحکوا قليلاً وَلْيبَكُوأ كثيراً» [التوبة9/ ۸۲]» معناه: فسيضحكون قليلا 
ويبكون كثيراء أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون 
غيره7". 


وغير ذلك من معان يوحي ہا السياق وقرائن ع الأحوال. 


ب. E‏ لام ا 


وضعت للدلالة على أمر المتكلم والغافب©, ب ا اس بالخاطية 
والبناء للمجهول لا طريق للأمر فيه إلا باللام» متكلاً كان أم مخاطباً أم غائباً©. 
قال المرادي:» وهي لام الأمرء والأول أن يقال: لام الطلب» ليشمل: الأمرء 
نحو #لينفق 0 سَعَةَ 02 سعته 4 [الطلاقه5/ ۷]» والدعاء نحو ايض 
عَلَيْنَا رَبّكَ4[الزخرف"17/ ۷۷]. قيل: والالتماس» كقولك لمن يساويك 

لتفعل» من غير استعلاء ... وهذه اللام التي للطلب كصيغة (افعل) في أنها 
قد ترد لمعان أخر غير الطلب» كالتهديد نحو قوله تعالى: #لِيَكفروا با ناهم 


(۱)دیوانه ص ٠‏ 5. والكامل ٤۷۲ /١‏ و5/ 7/٠٠١‏ 
(۲) البلاغة عند المعتزلة ص 767 


(۳) سبق أن تحدثنا عنها بعض الحديث في مبحث الحذف. 
(5) الجنى الداني ص ١١1-١١١‏ 


ق 
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وَلِيتَمَتَعُوا فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت9؟200]57/5. وهی تفيد التوكيد عند 
بن العا ويزض يحض الحداقين آذ ق الان يكاين اللين راطف كاد 
يقرِّمما من الرجاء والالتهاس وبذل النصيحة”". ولحظ بعضهم فرقاً بين الأمر 
بالفعل واللام يتمثل ني كون الأمر بالفعل يتم بمادة الفعل مباشرة» بين| يفيد 
الأمر باللام التجدد والحدوث شيئاً فشيئاً©". 


3 المصدر النائب عن فعله: نحو قول قطري بن الفجاءة”': 


صبراق مجالال موت صبراً فمانيل الخلود بمستطاع 
وإنابة المصدر عن فعله فيه اختصارٌ وإيجا إلى جانب معنى التوكيد الذي جيء 
به من أجله» بل إن فيه نوعا من المبالغة. يقول ابن الأثير: «ومن حذف الفعل 
باب يسمى باب إقامة المصدر مقام الفعل» وإن| يفعل ذلك لضرب من المبالغة 
المصدري”"». إضافة إلى أن فيه معنى الأمر والإغراء» يقول أحمد بن فارس: 
«ومن سنن العرب التعويض» وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة ... ومن ذلك 
إقامة المصدر مقام الأمر ... فصار في معنى الأمر والاغراء»". ويرى د. تمام 
حسان أن هذا «المصدر في هذه الحالة يختلف عن فعل الأمر من مادته الاشتقاقية 
بأن الأمر للطلب المحضء وهذا المصدر للإفصاحء فهو قريب الشبه من (نزال) 
و(تراك)» وفيه من الحث والحض على العجلة والخفة)“. ويبدو لي أن فيه نوعاً 
من الرغبة في تعجيل الوصول إلى هذا المصدرء وذكر الفعل ربا يحول دون 


١١١ الجنى الداني ص‎ )١( 

0 اللامات للزجاجي ص ۸٩۹-۸۸‏ 

(۳) نحو الفعل ص ٥۹-٥۷‏ 

(:) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ص ٠٠۲‏ 

(5) شعر الخوارج ص٣٤‏ 

(5)المثل السائر ۲/ 40-85 (طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد). 

(۷) الصاحبي ص5775-/77717 

(۸) اللغة العربية مبناها ومعناها ص 50-7655 7» وانظر: أساليب الطلب ص ١55-1١57‏ 
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ذل ولذ لاك حاف وناب التو اف وول عليه دو الول کت عن 


أمرين: نفس متلهفة للوصول إلى مبتغاهاء ومبتغى يحتل في تلك النفس منزلة 
عظيمة؛ ولذلك تلهفت عليه» والتلهف لا تناسبه الإطالة في الكلام» بل الإيجاز. 


اسم فعل الأمر: 
وهي ألفاظ تؤدي معان أفعالمها وعملّها من دون أن تقبل علاماتهاء قال ابن 
مالك : 

والأمْرٌ إن 1 يَكَ للنونٍ حل فيه هو اسم تخو صَهُ وَحَيهّل 


وهي تفيد السعة في اللغة والتفنن في التعابير والإيجاز والاختصار ونوعاً من 
الال إل جاتب كوها أكد وأبلغ من معاني أفعالها"", وبعضها يفيد معنى 
الإغراء نحو قوله تعالى: « عَلكُمْ انفسکم) [المائدة ٥‏ ۰ وکل ما 
كان مھا عض ار لقره مش ا جر هات وشرعان ووشكان 
وبطآن. يقول الرضى: «وأكثر أساء الأفعال بمعنى الأمر» إذ الأمرٌُ كثيراً ما 
يكتفي فيه بالإشارة عن النطق بلفظه» فكيف لا يكتفي بلفظ قائم مقامه» ولا 
كذلك الخبر» ومعاني أسماء الأفعال -أمراً كانث أو غيره- أبلغ وآكدٌ من معاني 
الأفعال التي يُقالٌ: إن هذه الأساء بمعناها ... وأما الظرف والجارٌ والمجرور 
فلن تحر أمامك ودونك زیدا» بنصب زيدء كان في الأصل: أمامك زيل 
ودوك زي فخذهُ فقد أمكنك» فاختّصِرٌ هذا الكلامٌ الطويل؛ لغرض حصول 
الفراغ منه بسرعة» لهاد ا لامور إل لامعال قبل أن اعد عله ويد .0 


۲٣ /١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
شرح المفصل 5/ 785 وشرح الكافية 7/ ۸۹» ومعجم أساء الأفعال‎ »٤۷ -٤٥ /۳ الخصائص‎ )۲( 
۳۱-۲۹ ص‎ 


(۳) شرح الكافية ”/ ۸٩‏ 
(5)انظر: معاني الفراء 71/١‏ والأخفش١/784»‏ والكشاف١/0717»‏ وكشف المشكلات 
١‏ والبيان ٠٠۷ /١‏ وإملاء ما من به الرحمن ص ٠۲٠١‏ والبحر ۳۸۸/٤‏ وغنية الأريب 


(5) شرح الكافية ۳/ ۸۹ 
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وقد أنكر بعض المحدثين بناء على قول الرضى هذا أن تكون بعض الظروف 
انواء ان د قال و ت ات قف ا 
استعاها وحدها لتؤدي الأغراض التي تؤدى بالأفعال في أقصر لفظ وأسرع 
دلالةء فكأنها تحملت معاني الأفعال التي تعلقت بهاء وليست هي الأفعال ولا 
بأسماء الأفعال» ولكنها ظروف استعملت حين تستعمل الأفعال التي لم يصرح 
بها بدلالة قرائن القول ومناسباته کا تقول لمن تراه يسدّد سهاً: القرطاس» 
وكأنك تقول له: ارم القرطاس . .. لأن السهم يوشك أن ينطلق من قوسه» ولا 
تجد فرصة تسمح لك بالتصريح بلفظ الفعل» ولا تجد لزاماً عليك أن تصرح 
بالفعل... لأن ملابسات القول وتبيؤ المخاطب بالتحرك مما يدل على الفعل 
ويشير إليه» فلا حاجة بك إلى إظهاره»“ 

. الأمر بصيغة الخبر: قد يؤدي الخبر معنى الأمر؛ لأنه أبلغ من صريح الأمر, 
إذ إنه يفيد تأكيد الأمر والمبالغة في الحث عليه حتى كأنه سورع فيه إلى 
الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه"» نحو قوله تعالى: #الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَاىِنَ 4 
[الفاتحة١/‏ ۲] فالمراد الأمر بالشكر والتعليم لكي نشكره - كا يقول القاضي 
عبد الجبار- وكأنه قال: قولوا: الحمد لله أو احمدوا الله رب العالمين”". قال 
الزخشري: «وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور 

به» فيجعل كأنه يوجد فهو يخبر عنه). 

وأكثر ما يكون ذلك في الدعاء قال سيبويه: «واعلم أن الدعاءً بمنزلة الأمر 
والنهي» وإنما قيل: دعا لأنه استَحْظِم أن يقال أمرٌ أو بي وذلك قرالك: 
اللهمّ زيداً فاغفزٌ ذنبه» وزيداً فأصلخح شأته» وعَمْراً ليَجْزه ما راو ول 
زيداً قَطمَ الله ده وزيداً أَمَرَ اله عليه العيش؛ لأن معناه معنى: زيداً ليققطع الله 


٠٠٤ص في النحو العربي» نقد وتوجيه‎ )١( 

(۲) أساليب الطلب ص 5 ٠١‏ 

(۳)البلاغة عند المعتزلة ص 707 

() الكشاف 577/7 (طبعة دار الكتاب العربي)ء والبلاغة عند المعتزلة ص 757 


€ - 
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يده»“. قال المبرد: «فأما قولك: غفر الله لزيد ورحم الله زيداً» ونحو ذلك» 
فإن لفظه لفظ الخبر» ومعناه الطلب» وإنما كان كذلك لعلم السامع أنك لا تخبر 
عن الله عز وجلء وإنما تسأله». 
وقد يكون بأفعال أخرى توحي بالأمر والوجوب» نحو أمرتك؛ وجنب» 
فرض» كب عَلَيكُم الصَيّامُ # [البقرة ؟/ *18]» إوالطلقات برض 
بأَنفْيِهِنَ نلاه َه قرْوَءِ #[البقرة ۲ قال الزركشي: «إن السياق يدل على 
أن الله تعالى آمر بذلك. لا أنه خبّرء وإلا لزم الخلف في الخبر)”". قال سيبويه: 
«هذا باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي؛ لأن فيها معنى الأمر والنهي. 
فمن تلك الحروف حسبك وكفيك وشرعك وأشباههاء تقول: حسبك ينم 
الناس» ومثل ذلك: اتقى الله امرؤ وفعل خيراً يشب عليه؛ لأن فيه معنى ليتق 
الله امرؤ» وليفعل خيراء وكذلك ما أشبه هذا»». وقد ذكر البلاغيون بعضا من 
أغراض إخراج الأمر في صورة الخبر منها0©: 
.١‏ التفاؤل بالوقوع» وأكثر ما يكون في الدعاء» فقولك: غفرٌ الله لزيدء جاء 
بصورة الماضى المتحقق تفاؤلاً بكون الأمر كذلك» وكأنه إخبار عنه. 
5 ااا ی عا رضت له ا رصيق الاي 2 
۳ ا SEAN o‏ 
إل ساعة. 
5. حمل المخاطب على المطلوب بألطف أسلوب» فقولك لصديق لك: تساعدني 
في الطباعة» يحثه بلطف أو إحراج أكثر من قولك له: ساعدني في الطباعة. 


١57/١ ب‎ 


(0) المقتضب ۲/ ٠١١‏ 
(۳) البرهان ۲/ ۳۲۰ 


() الكتا 


ب ۱۰۰/۳ 


(5) الإيضاح في علوم البلاغة ص ۸١ء‏ أساليب الطلب ص ۲٠٠-۲٠١‏ والمفصل في علوم البلاغة 


ص 1۹۰ 
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القسم الثاني: النهي 

النهى هو نفى للأمر"» أو طلب الكففٌ عن الفعل على سبيل الاستعلاء حقيقة 
لعفا وله صيغة واحدة» هي المضارع ا فى رد 
فال لا تدرترا اا وََنتَمْ سَكَارَى4 [النساء 5/ 57]. ودلالته على الاستعلاء 
دوا وي ل ISS‏ 
لكن صيغته قد تخرج إلى معان خر يوحي بها السياق» منها": 

.١‏ الدعاء: وذلك عندما يكون النهى موجها من الأدنى إلى الأعلى» نحو قوله تعالى 
0 لسان عباده: ريا لا راذنا إن ينا أو لخطانا وك ولا غيل ليا 
إضراً کا َل على الَذِينَ من فَيْلَِا رتا وَل حملا ما لا اة تا يو4 [البقرة 
”8 )]. 


۲. الالتعاس: وذلك عندما يكون النهي موجها من شخص إلى آخر مساو له» نحو 
تولك لاحك الا شعل لان رماع وقوله مال لقا يا ابن أمَ لا كح 
بلخيتي وَلَا براي( [طه 6/۰[ 

*. التحقير: وذلك عندما يوجه النهي للحط من قدر المخاطب» نحو قول 
الحطيعة7؟»: 

دع اككارم لا تَرْحَل لِبُغْيتها وَافْعْدْفإنّك أنتَ الطَاعِم الكاسي 

1 الإ ر فاد والح وذلك عن توه الي إل الكعاي والصم قحو فرك ال 
للا كشالو عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَلَكُمْ تَسْؤْكُمْ4 [المائدة ه/١ىلا].‏ 

60 الندواء؛ وذلك عند توج اللي ناحو ما هر موف عنم نهو قوله ال 
ولا سب اله عافد ع يعمل الظَايُونَ4 [إبراهيم4 .]٤١ /١‏ 


(١)قال‏ سيبويه: «ى) أن لاتضرب نفى ل (اضرب)». الكتاب ٠١١/١‏ 
(؟)الخلاف في دلالة النهي على الاستعلاء كالخلاف في دلالة الأمر عليه. 
(۳)مفتاح العلوم ص۲۹٤»‏ ومغني اللبيب ص٠۲"‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص7١١»‏ والأطول 


۱ ومواهب الفتاح ,»9 وعلوم البلاغة ص۷۹ والمفصل في علوم البلاغة ص/101- 
10۹ 


(؟ )ديوانه ص ٠‏ 5. والكامل ٤۷۲ /١‏ و۲/ V۰‏ 


30 


36 
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بيان العاقبة: وذلك عند توجه النهي نحو الدعوة إلى التفكير وإدراك الحتقائق. 


نحو قوله تعالى: ولا سب الّذِينَ قوفي سيل الله أَمْوَانَابَل أخباء عند ر ر 
رون [آل عمران ۳/ .]۱۹۹٩‏ 


. التيئيش: وذلك عند توجه النهي نحو قطع الأمل من حصول أمر ماء نحو قوله 


-تعالى - عن المنافقين: الا تَْتَذِرُوا قد كَمَرْتُمْ بَعْدَ انك € [التوبة 17/9]. 


4 # ۰ 4 ٠ 7 


الدۇلى: 
لا تنه عَنْ خلت وتاي مله عَارٌ عَلَيْتَ ذا فَعَلْتَ عَظِيمُ 


١‏ الايتاس: وذلك عند توجه النهى تحر الطماآنيية لآخرء نحو قوله تعالى: #إذ 
يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ رن إن لله مَعَنَا4 [التوبة9/ .]٤٠‏ 


التهديدٌ: وذلك عند توجه النهي نحو التلويح بسوء العاقبة» نحو قولك لولدك 
مهدداً: لا تذهبٌ إلى مجالس السوء والنميمة. 


وغير ذلك من معان يدل عليها السياق وقرائن ع الأحوال ا دم 
الخبر للتأكيد والوجوب”» أو لحمل المخاطب على المذكور أبلغ حمل بألطف وجه”", 
وذلك أبلغ من صريح الأمر والنهي» من ذلك قوله تعالى: # وذ أَحَذْنَا مياق بتي 
ِسْرَائِيلٌ لأَتَعْبدُونَ إلا الله 14 البقرة ؟/ 87]. يقول الزخشري: «(لا تَعْبدون) إخبار في 


معنى النهي» کا تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذا؛ تريدٌ الأمرّ وهو أبلغ من صريح 


الأمر والنهي؛ لآنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء» فهو يخبر عنه). 


(١)مغني‏ اللبيب ص ٤۷۲‏ 
(؟) انظر الكشاف ١١۳/۳‏ 
(۳) مفتاح العلوم ص5 ”57 
(5) الكشاف ١77/١‏ 
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المطلب الثالث: الاستفهام 


والاستفهام يكون على ثلاثة أنواع0"©: 

.١‏ ما يختص بالتصديق: وهو (هل)» والاستفهام يكون عن نسبة» والجواب 
(نعم) أو (لا)» فإن قلت: هل نجح أخوك؟ كنت جاهلاً بمضمون الجملة 
واستفهمت عن صحة نسبة المسند (نجح) إلى المسند إليه (أخوك). أمّا الغرض 
الذي يفيده فأوضحه السكاكى بقوله: «وإذا تأملت التصديق وجدته راجعا إلى 
انمي العمل انها بو طالب اه الثبوت أو الانتفاء في مقام التردد»". 
وقد تفيد إلى جانب هذين (حال المخاطب والتفصيل) أغراضاً أخر يوحي 
بها السياق الذي ترد فيه» من ذلك النفي إذا تلتها (إلا) أو (من) الزائدة نحو 
قوله تعالى : هل مِنْ الق عبر الله[فاطر ه"/ ۳]» وقوله: لمل يَنظُرُونَ 
إلا تَأوِيلُ4[الأعراف ۷/ ]٥۳١‏ وغ ذلاف غا سان ذكره ق اموا سيق 
ذکره". 

۲. ما يختص بالتصور: ويشمل بقية أدوات الاستفهام ما عدا ا همزة» والاستفهام 
يكون عن مفرد» واخرات وكره سحيب متي اذا الاستفهام؛ ظرفية كانت 
أو غير ظرفية» فإن قلت: متى سافرٌ أحمد؟ كنت عالما بمضمون الجملة. 
جاهلاً بالوقت الذي حدثت فيه» وإن قلتّ: كيف جاء أحمد؟ كنت كذلك 
من العلم بمضمون الجملة» والجهل ببيئة المسند إليه» وهكذا بقية الأدوات. 
ف(من) يستفهم بها عن عاقل» و(ما) و(ماذا) عن غير العاقل» و(متى) و(أيان) 

عن الزمان» و(أين) عن المكان» و(كيف) عن الحال» و(كم) عن عدد د مبهم» 


4 


و(أنَّى) عن الحال ا وعن المحكان چا آخر. و«طلب التصور مر جعه إلى 
تفصيل المجمل أو إلى تفصيل المفصل بالنسبة). وقد تفيد معاني خر يوحي 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم ص 418 وما بعدهاء ومغني اللبيب ص١‏ 25 وقد سبق أن بينا في فصل الرتبة 
النحوية سبب صدارة الاستفهام والمعاني التي يفيدها. 

(۲)مفتاح العلوم ص ٤۱۸‏ 

(۳)وقد سبق أن بيّنا في فصل الرتبة النحوية سبب صدارة الاستفهام والمعاني التي يفيدها. 
(٤)مفتاح‏ العلوم ص ٤۱۸‏ 
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بها السياق. قال السكاكي: «واعلم أن هذه الكلمات كثيراً ما يتولد منها أمثال ما 
سبق من المعاني بمعونة قرائن ع الأحوال» فيقال : ماهذا؟ ومن هذا ؟ للاستخفاف 
والتحقير» ومالى ...؟ للتعجب...). 

۳. ما يكون مرة للتصديق ومرة للتصورء وهو ال همزة: 
مفرد» سواء أكانت للتسوية نحو قوله تعالى: #سواء عَلَيْهِمْ أستَعْفَرْتَ 
ها ا تعفر كم ن يعفر الله م4[ النافقون ٠/٦۳‏ أم ا ت 
قل ميان : نم وة نحن اخحالَِونَ4[الواقعة قعة 09/57]. يقول 
سيبويه: «... وذلك قولك: أزيدٌ عندك أم عمرؤء وأزيداً لقيت أم بشراً؟ 
فأنت الآن مدّع أن عنده أحدهماء لأنّك إذا قلتّ: أا عندك. وأا لقيت. 
فأنت مدع اَن المسئول قد لقى أحدهماء أو أن عنده أحدهماء إلا أن علمك 
قد استوى فيهماء لا تدري ايا هو». 

ب. تأت للتصديق نحو أنجح أخوك؟ والاستفهام يكون عن نسبة» فالسؤال 
هنا عن صحة وقوع نسبة المسند (نجح) إلى المسند إليه (أخوك)» وجوابه 
(نعم) أو (لا). 


الخروج عن الاستفهام: 1 
تخرج أدوات الاستفهام إلى معان أخر» وذلك إذا امتنع حملها على حقيقتهاء وما يدل 
على المعاني الحديدة هو السياق والقرائن ¿ المصاحبة» ومن تلك المعاني": 


(۱) انظر بقية المعاني التي تؤديها في مفتاح العلوم ص 5 570-57 

(۲)الکتاب ۳/ ۱۹۹ . ما الفرق بين قولنا: أقام زيد أو عمروء وقولنا: أقام زيدٌ آم عمرو؟ الأول 
امبر لاني عو ير الكل لابجل اتام لقاو يقي لماوع ين ابام لوكأم ل 
يعرف أا قام» وجوابه بالتعيين. انظر: الأزهية في علم الحروف ص٤١٠‏ 

() مفتاح العلوم ص 5 57» ومغني اللبيب ص5 ۲- ۲۷» والإيضاح في علوم البلاغة ص7١١-‏ 
7 والأطول١/‏ 545» ومواهب الفتاح ٤۸۸ /١‏ وعلوم البلاغة ص »7١-57/‏ والمفصل في علوم 
البلاغة ص ۲۷۷-۲۷۰ 
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.١‏ الإنكار الإبطالي» وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع» وأن مدّعيه كاذبٌ 
نحو قوله تعالى: ايتا با لتق الأول بل هُمْ في لبس مَّنْ حل جَدِيدِ4[ق 
١5١/0‏ ]. فإن دخلت هذه ال همزة على نفى أفادت الإثبات؛ لأن نفى النفى 
إثبات» من ذلك قوله تعاق: #البي لله بكم الاكمِينَ4[التين .]۸/٩٥‏ ` 

۲. الإنكار التوبيخي» وهذه تقتضي أن ما بعدها واقع» وان فاعله ملوم» نحو قوله 
تعالى: #أَتَعْيُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ4[الصافات ۳۷/ 460]. 

۳. التقرير» ويكون بالفعل نحو قولك: أضربت زيداً ؟ أو بالفاعل نحو أأنت 
ضربت زيداً ؟ أو بالمفعول نحو أزيداً ضربتٌ ؟ 

4 التهكم نحو قوله تعالى: 8 قَالُو افع اضف تك أن LE‏ 
اوتا أ أن فع في أَمَْالِنَامَاتَنّاء14 هود /١١‏ ۸۷]. 

8 الأمر تو قوله تعال: # وَكُل للدي أؤثرا الات دالا ين أأَسْلَّمْتمْ14 آل 


عمران ”/ ۲۰]. 
5. التعجب نحو قوله تعالى :لتر ِلَ رَبّكَ كَبْفَ مد الظلّلّ4[الفرقان 5؟/ 44]. 
وقول لاع 
أشوقاولمً يم ض لي غيرُ ليلة فكيف إذا خب المطيٌ بناعشرا 


۷. الاستبطاء نحو قوله تعالى: 8 أَلَيَأنِ لِنَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْمَعَ فُلُويجُمْ زكر الله وَمَا 
رل م الح 4[الحديد /1ه/ .]١‏ 

1 ھی شعو قرله ھا ع اشرق الل أن أن شزة إن كن ا 
#[التوبة 9/ .]١7‏ 

[1 / النفي نحو قوله تعالى: # هَل جَرَاء اْإحْسَانٍإِلّا الِْحْسَانُ4[ الرحمن هه‎ .٩ 

.]07 التمني نحو قوله تعالى :#6 هل امن شّفَعَا ء فيسْمَعُولَنَاك [ الأعراف/1/‎ .٠ 

.١‏ التحقير نحو قوله تعالى: ¥ وَإِذَا رَأَوْكَ إن يدوك إِلّا هُرُوا أَهَذَا الَّذِي بَعَتَّ 
الله رَسولاً# [الفرقان ١/76‏ 5]. 

۲. التسوية نحو قوله تعالى: #وّسَوَاء عليه م أنندَرئَكَمْ أَمْ تيذِرْهُمْ لآ 
يُؤْمِنُونَ#[يس .]٠١/١75١‏ 


١٠١9 /۳ النحوية‎ دصاقملا)١(‎ 
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۳. التعظيم نحو قول العرجي: 
أَصَاعوني وَأَيّ قتىّ أَضَاعُوا؟ لوم كرِيهَةٍ وَسَدادٍ تفر 
4. التحسر نحو قول أب البقاء الرندي": 
فاسآل بانسية ما شآن عرسي وأينَ شاطبة أم أينّ جين 
وأينَ قرطبة دار العلوم فم 2 من عالم قد سم فيها له شان 
وأين جمص وما تحويه من تزه وخبرها العذبُ فاص وملآن 
6 الاسساس نحو قوله تعالى: # وما تلك سينك با موش [طه ۲۰ ۱۷]. 


ھم م مر 
26 


. التنييه نحو قوله تعالى: ل أَقَأَنتَ تُسْوِعٌ الصّمّ وَلَوْ كاو لا يَْقِلُونَ» 
[يونس١٠١/57].‏ 
وغير ذلك من معان يوحي بها السياق. 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص 7117 
(؟)المفصل في علوم البلاغة ۲۷۷ 
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المطلب الثالث: أنواع الإنشاء الطلبي الأخرى 


أولاً: النداء: هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا. وحروفه هى“ 


.١‏ الهمزة, أيْ”": لنداء القريب» يقول الزمخشري: «فإذا نودي به القريب المفاطن 
فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جداً»””. ومن ذلك قول 


امرئ | لقيسر 2 
أَقَاطِمُ مَهْلاَبَعْضَ هذا التَدَلْل وَإِنْكُنْتِ قَذْأَرْمَعْتِ صر می فال 
وا 
ا ی ای ایز ای با مامات لين عدي 
وقد تستعمل لنداء البعيد بغرض 
ك ا ل سر ر وت أخالدٌ صل أرحامك: 
فان الرحمة لا تنزل على قاطع رحم. 
عت التنبيه على أنه حاضر في القلب والذهن لا يكاد يغيب عند" “نحو قول ابن 
حيوس 00: 
SESE‏ بأتكمْفي رَبْع قلبي سكان 
وقول الضبيٌ في رثاء ابه" 


۲٣۰-۲۲۹/۲ الكتاب‎ )١( 

() قال السيوطي: «ني معناها أقوال: قيل: للقريب كالهمزة» وعليه المبرد والجزولي» وقيل للبعيد ك 
ياء وعليه ابن مالك» وقيل للمتوسط». همع الموامع ۲/ ۲۷ 

(۳) الكشاف /١‏ هلا 

(5) مغني اللبيب ص7١‏ 

(5) مغني اللبيب ص5 ٠١‏ 

١7١/١ الكشاف‎ )5( 

(۷) المفصل في علوم البلاغة ص 7/5 

>00 /١ الأطول‎ )۸( 

(9) شواهد التوضيح ص 2174 وعلوم البلاغة ص ۸١‏ 
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أي لا تبعد» وليس بخالد دوين فار ينيد 
وا تسرف اء خت ماب الندية تح وازيداه. والندية دغاء التافحة اميك 
بأحسن أوصافه وأفعاله”' على سبيل التفجّع”". يقول ابن الأنباري: «... وإنما 
زيدت (وا) أو (يا) في أوله وألفُ في آخره ليمد بها الصوت» ليكون المندوب 
بين صوتين مديدين» وزيدت الماء بعد الألف؛ لأن الألف خفية» والوقف 
عليها يزيدها خفاء» فزيدت الماء عليها في الوقف لتظهر الألف بزيادتها بعدها 
في الوقف. فإن قيل: فلم وجب ألا يندب إلا بأعرف أسمائه وأشهرها؟ قيل: 
ليكون ذلك عذرا للنادب عند السامعين؛ لمهم إذا عذروه شاركوه في التفجع» 
فإذا شاركوه في التفجع هانت عليه المصيبة)”". وأجاز بعضهم استعمال (وا) 
في النداء الحقيقى. وقد تستعمل للتعجب نحو قول الفرزدق: 
نوا عاض كلت تدب کان أباها سل أو مَاشِمٌ 
*. يا- أيا- هيا- آ-آيْ: لنداء البعيد» و(يا) أم الباب والأصل في أدوات النداء؛ 
ولذلك تنوب عنهن جميعا عند أمن اللبس بالنداء الحقيقي» ويجوز فيها ما لا 
وقد ينادي بها القريب توكيدا”. قال الزمحشري: «... فقال: و(أيّ) وصلة إلى 
نداء ما فيه الألف واللام ...وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه» 
فلا بد أن يردفه اسم جنس» أو ما يجري مجراه» يتصف به حتى يصح المقصود 
بالنداء» فالذي يعمل فيه حرف النداء هو (أي)» والاسم التابع له صفته كقولك: 
يا زيد الظريف. إلا أن (أيها) لا يستقل بنفسه استقلال زيدء فلم ينفك من 
الصفة» وني هذا التدرج من الإمهام إلى التوضيح شري من العاكين والتشديد» 


)١(‏ اللسان (ندب). 

(۲) شرح المفصل ١١/۲‏ 

(۳) أسرار العربية ص 771 

(5) مغني اللبيب ص ٤۸۲‏ 

۱۸ /۳ الكتاب‎ )٥( 

() قال ذلك ابن هشام في مغني اللبيب ص۸۸٤‏ 
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وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين: معاضدة حرف النداء 
ومكانفته بتأكيد معناه» ووقوعها عوضا مما يستحقه؛ أي: من الإضافة. 
فإن قلت: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ 
قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له 
عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار 
الأمم الدارجة عليهم» وغير ذلك ما أنطق به كتابه أمور عظام وخطوب جسام 
ومعان عليهم أن يتيقظوا لحاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلون فاقتضت ال حال أن ينادوا بالآكد الأبلغ»'. 
وقد ينزل القريبٌُ منزلة البعيد لأغراض منها" : 
.١‏ الإشارة إلى علو منزلة المنادى ورفعة قدره وعظمة شأنه عند المنادي» نحو 
قول الشاعر": 
یامن يُرجَى للشدائد كلّها یامن إليه المشتكّى والَْرَعٌ 
؟. الإشارة إلى بعده منه وانحطاطه عنده» نحو قول الشاعر°: 
أيا هذا أتطمع في المعالي وما يحظى ہا إلا الرجال 
*. الإشارة إلى غفلة المنادى» نحو قول الواعظ: يا غَافِلاً ولوت يَطْليه0». 
.٤‏ التنبيه على عظم الأمر وخطره» نحو قوله تعالى: ليا أا الرّسُولُ بلع ما 
أنزل إِلَبْكَ من رَبك [المائدة ه/ .]٦۷‏ 
وقد تخرج أدوات النداء عن معاني النداء الحقيقية لتؤدي معاني ثانوية يوحي بها 
السياق والقرائن» منها©: 


٠۲۲-۱۲۱/۱ الکشاف‎ )١( 

(۲)انظر: علوم البلاغة ص۸۲ والمفصل في علوم البلاغة ص 7/5 

(۳)نفح الطيب ٠١١/۲‏ 

(:) المفصل في علوم البلاغة ص ۲۸۷ 

(5) أوضح المسالك ٠۸/٤‏ 

(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص8١١»‏ والأطول١/‏ 505» ومواهب الفتاح١/018»‏ وعلوم 
البلاغة ص 287 والمفصل في علوم البلاغة ص //7 
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. الندبة: وأداتها (وا)» وتستعمل في محلها إلا (يا) خاصة عند أمن اللبس 
امريد شاك سلبيا"” ا .0 
حملت أمرًا عظيًا فاصطبرتٌ له وَقْمْتَ فيو بار اله يَا عُمَرَا 
السا وشم ف لك اا را اة رالات يجر بلام 
مفتوحة» من ذلك قول سيدنا عمر رضى الله عنه عندما طعنه أبو لؤلؤة 
كقول المهلهل": 

بال السروالي ا اکر اجن ا اقرا 
قال سيبويه: «فاستغاث بهم لينشرا له كليباء وهذا منه وعيد وتهددء وأما 
قوله (يا لبكر أين أينَ الفرارٌ) فإنما استغاث بهم هم؛ أيْ: لم تفرون استطالة 
عليهم ووعيدا)”. ولكن الرضي رد ذلك حيث قال: «وقوهم: إن هذا لام 
الاستغاثة» كأنه استغاث بهم لنشر كليب» واستغاث بهم للفرار تكلفٌ 
ولا معنى للاستغاثة ههناء لا حقيقة ولا مجازا) . 

E .‏ : قال سيبويه: e‏ 
وكالراتيا للخت 5 ا كأنهم رأوا أمرا عجبا فقالوا: يا لبرئى؛ 
أيّ: مثلكم دعى للعظائم» وقالوا: يا للعجب» ويا للماء» لما رأوا عجباء أو 
رأوا ماء كثيرأء كأنه يقول: تعال يا عجب» أو تعال يا ماء فإنه من أيامك 
وزمانك. ومثل ذلك قوهم: يا للدواهي؛ أي: تعالین» فإنه لا يستنكر»". 


١١و‎ 4/5 أوضح المسالك‎ )١( 

(۲)مغني اللبيب ص 585» وأوضح المسالك 8/4 
(۳) الكتاب ۲/ ۲٠٣١‏ 

() الكتاب ۲/ ٠۲٠١‏ وانظر: شرح الكافية /١‏ 701 
(5) شرح الكافية 7017/١‏ 

۲٠۷ /۲ الكتاب‎ )5( 

۲٠۱۷ /۲ الكتاب‎ )۷( 
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وقد يكون التعجب في غير ذلك» نحو قوله تعالى على لسان سارة زوج 
إبراهيم عليه السلام: ناث يَوَيْلتَى الد ونا عَجُورٌوَهَدَابَغِي بخان 
هذا لَكََىْءٌ عَحِيبٌ # [هود١١/‏ ۷۲]. 

' الأنعاد من مان العلوٌء قال الزمحشري: «فإن قلت: فا بال الداعي 
يقول في جواره: يا ربّ»ء ويا الله» وهو أقربٌ إليه من حبل الوريد» وأسمع 
اضر قلت هو مقار دنه للشيف واماد امع نظا الا 
وما يقربه إلى رضوان الله ومنازل المقربين هضا لنفسه» وإقراراً عليها 
بالتفريط في جنب الله مع فرط التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه 
وابتهاله»'. 

. التحسر والندم» نحو يا حسرتي» يا حسرتاه» يا حسرتاء يا هف نفسي» ومن 
ذلك قوله تعالى على لسان الخاسرين: #وَيَوَْ يَعَضَّ الظَلِعَلَ يديه يَقُولُ 
یا لبي اذب مَمَ الرّسُولٍ سَبِيلا [الفرقان 0؟/ ۲۷]. وقد يكون مع 
التحسر التوجع» ويكثر ذلك عند نداء الأطلال. 

. التمني أو الترجي: نحو قوله تعالى: #يالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * يا غَمَرَ لي 
ل ختلق ون الشخوو ايب Me‏ 
يا دَارَ عَبْلَة في الْجَواء تَكَلَمِي ووي صَباحادَارَعَبَواشلَِي 
1 التضجر: نحو قول امرىء القيس”: 

آلا أا اللَيْلُ الطُويلُ ألا انجَلٍ بصُبّح وَما الإصبَاح منك يمل 
. الدلالة على اليأس: نحو قول مالك بن الريب©: 

َيَاصَاحِبّيْ رَخِلي نالوت ارلا برابسَة إني مُقِيِمٌ لَيَالِيا 


١7١/١ الكشاف‎ )١( 

(۲) أساليب الطلب ص ٠٠۳‏ 

(۳)دیوانه ص۰۱۸۳ والکتاب ۲۹۹/۲ و٤/‏ ۲۱۳ 
(5)أوضح المسالك ٩۳ /٤‏ 

٦۲ ٤ص الاختيارين‎ )٥( 


- £00- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
21813532 


النلذة يذكرة» ويك فى سناذاة المضوبة ويتكري من ذلك قول:الوليد ين 


1 
وعد ت الع الى مزاج الكأس بالكاس 
لقدزرثُكِ يا سلمى على خوفٍ وإيجاس 
ولا واش ياسلما ي ما بالحبٌ من باس 


.٠‏ الإغراء: نحو قولك لمن أقبل عليك يتظلم: يا مظلومٌ. قال السكاكي: 
«امتنع توجيه النداء على طلب الإقبال لحصوله» وتوجه على غير حاصل 
مثل زيادة الشكوى بمعونة قرينة الحال» وتولد منه الإغراء»". 
١.الاختصاص‏ الذي يفيد التفاخر أو التواضع أو تفسير الضمير وبيانه"“ 
نحو قولك: أنا أفعل كذا أا الرجل» ونحن نفعل كذا أا القوم» وقوهم: 
اللهُمّ اغفز لنا ينها العصابة. 
۲. الدعاء» نحو يارب» يا ألله. ذكره ابن فارس» وجعله البلاغيون في معنى 
الاستخاثة9 . 
ويرى بعضهم أن النداء أحيانا يكون مظهرا من مظاهر الفطرة التلقائية عند الأطفال» 
حيث يقول: #الذى أراه أن الندا۶ بمعتى رفع الصوف ا اور( ال أن 
نحوهاء عند ترك التفس بأيّ شُعورٍ دال هو من مظاهر الفطرة التلقائية الموجودة 
لدى الأطفال عند مطالبهم وأوجاعهم وأحزانهم ورم وسرورهم وتعجبهم وغير 
TT‏ 1ت 0 
اقسلا نغيات الأصرات» وما e‏ ار حك ایتا و أو 
لهب لمطلوب يريدونه» أو انزعاج من أمر يكرهونه؛ أو حركة تدلٌ على أل يعانون منه. 


ه١ص ديوانه‎ )١( 
٤١۷ص مفتاح العلوم‎ )۲( 


(۳) مفتاح العلوم ص١57»‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص8١١»‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 
1۹۰ 


١٠١ انظر: أساليب الطلب ص‎ )٤( 
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وبقي هذا المظهر من مظاهر التعبيرات الفطريّة التلقائيّة نر في اللّغة» وبدأ المفكّر المعبّر 
بالكلمة يتصرّف باستخدام أدوات النداء في غير طلب الإجابة لامر ماء كحال ل الطفلٍ» 
9 عت مق الأدواك تعفن الان »رخ القرافق د القولية واطالية عدن يعن 
مشاعره النفسية التي يريد التعبير عنها». 


ثانياً: العرض والتحضيض : 

العرض طلب الشيء طلباً بلا حث ولا تأكيد» والتحضيض طلبه معهما". وأوضح 
المرادي فرقاً آخر بينهما حيث قال: «التحضيض أشد توكيداً من العرض»ء والفرق بينه) 
أنك في العرض تعرض عليه الشيء لينظر فيه» وفي التحضيض تقول: الأولى لك أن 
تفعل» فلا رقو ف اة العرضن الأ ادات التعفيضي؟ معان لرل ا 
آلآ رکون شات اة اة ن ذلك و لك ألا رل عدا فا 
فنكرمك. وقول عنترة: 

هلا سأَلْتِ الخيلٌ يا ابنةَ مالك إن كنتِ جاهلة بمالم تَعْلَمِي؟0 


ES‏ لسوت 
. مستحيلاً نحو قول أب العتاهية 0م 
ألا لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يُوماً فأخبرَّه بمافعَلالمَشِيبٌ 
1 مکنا غير مطموع فيه؛ لبعد حصوله أو تعذر مناله نحو قوله تعالى: كَل الّذِينَ 
يُرِيدُونَ ا اة الذنیا ا ليت لتا مع مَا أو قَارُونُ4 [القتصص۲۸/ ۷۹]. 


م م 


۲٤٠٦/۱ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ )١( 

(۲) مواهب الفتاح 0١5/١‏ 

(") الجنى الداني ص ۳۸۳-۳۸۲ 

(5) مغني اللبيب ص ٩۷‏ 

(6)ديوانه ص۲۰۷ 

(5) مفتاح العلوم ص5١‏ 5» والإيضاح في علوم البلاغة ص8/١٠»‏ ومواهب الفتاح /١‏ 575» وعلوم 


البلاغة ص 17» والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ٠٠١ /١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 
۷۸ 
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أدوات التمني: 
الأصل فيها (ليت»» وقد تخرج من التمني إلى الترجي بغية إبراز المرجوّ الممكن 
الحصول عليه بصورة المتمنى المستحيل أو المتعذر المنال أو البعيد الحصول للمبالغة في 
بِيانٍ بَعْدِ الحصول عليه أو تحقيقه. ومن ذلك قول المتنبى : 
فيا لبت ما ي وين أحبتي 2 صِنَالبحدِماتييويينالصائب 
ولكن ثمة أدوات أخرى قد تخرج من دلالتها الحقيقي ليتمنى بها؛ أي: تستعمل في 
شيء مستحيل أو متعذر المنال» وهي: 
.١‏ لو: وذلك للإشعار بعزة المتمنى المطموع فيه لكونه يُبرز بصورة الممتنع؛ لأن 
(لو) تفيد امتناع جواب الشرط لا متناع فعله"» ومن ذلك قول جرير": 
و لو کان ذلك يُسْتَرَى أو يرجع 
؟. هل: وذلك لإبراز المتمنى المستحيل في صورة المستفهم عنه الممكن الحصول 
إظهاراً لكمال العناية به“ والتلهّف على الحصول عليه أو تحقيقه» ومن ذلك 
قول مجنون ليلى”: 
أيرْبالْمَطَاهَلْمَرْيُعِدْجَنَاحَهُ؟ لعي إلى مَنْ كَدْ هَوِيتُ أطي 
6 الع وس ولاق ر ای الو ا ل ا اا اقب 
الحصول بغية الإشعار بكمال العناية به والتشوق إلى الحصول عليه" » ومن 
ذلك قوله: 
E E a‏ 


۱٤۹/۱ دیوانه‎ )۱( 

(؟) المفصل في علوم البلاغة ص ۲۷۹ 

(۳) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها /١‏ 705 
(4) المفصل في علوم البلاغة ص ۲۷۹ 

(5) أوضح المسالك ٠٤١/١‏ 

() المفصل في علوم البلاغة ص 7/٠١‏ 
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رابعاً: الترجي اوع لباقي خرب ا اللصرا So‏ : فقولا 

له مولا اهدر أو ى4 [ طه ٠‏ 5 ]وقول الشاع : 

عَسَى الكَرْبٌ الَّذِي أَمْسَيْتُ فيه يَكُونُ وَرَاهُه قَرَحٌ قريب 

وأدواته لعلّ وعسى وحرى واخلولق'"» وقد تخرج من الرجاء إلى معان أخرى منها 

الإشفاق» وذلك عندما ترد الصيغة للتوقع» نحو قوله تعالى:# لَعَلّ السَاعَة قريب 
[الشورى 17/57]. أو التمني كما مرّ أنفاً. 
خامسا: الدعاء: وهو طلب الأدنى من الأعلى, وله دي 90 

.١‏ الأمرء نحو قوله تعالى:# ربا اغْفِرْ لتا َنُوبََا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَنَتْ 
ارال النؤم الكافرين 14العتران 1150/17 

۲. النهي» نحو قوله تعالى: ارا لا تُوَاخَذْنًا إن تيتا أَوْ آخطاتا رتا وَل 
عَلَيْنَا إضراً کا مله عَلَ الَّذِينَ من قَيَِْا ربا وَلاَ تحمُلْنَا ما لآ طا 
[البقرة ۲/ 5/85]. 

۳. جملة الخبر: نحو قول الفاروق: رحم الله امراً أهدى إل عيوبي. قال المبرد: «فأما 
قولك: غفر الله لزيد. ورحم الله زيداء ونحو ذلك فإن لفظه لفظ الخبر» ومعناه 
الطلب؛ وإنما كان كذلك ليعلم السامع أنك لا تخبر عن الله عز وجلء وإنا 
سال . 


٠١۹ /۳ الكتاب‎ )١( 
۳۰۱/۱ أوضح المسالك‎ )۲( 
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المبحث الثاني: الإنشاء غير الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني. 


أولا: التعجب: وهو نوعان: 
أ. تعجب سماعي: ليس له قاعدة أو حكم محدد, لكن ثمة أساليب تكاد تطرد تفيد 
التعجب السماعىء منها 


- لله درك» سبحان الله ما شاء الله الله أكبر. 
- في النداء نحو يا للعجب. وقد مرّ. 


- في اسم الفعل نحو قول أي النجم العجلي: 


aS‏ هي انی ذو اتا اعا 

أشؤقاً رااش ل ا َكيف اذا حب المطِي بنَاعَثْرًا 
3 ف النفي نحو قول الشاعر © 

باتتلتحزنناعقاره ا يجبا 


ب. تعجب قيامي: له صيغتان قياسيتان هما: ما أفعله» أفعل به. وشروطه) 
وأحوالهم| مفصلة في كتب النحو. 
كانياً: المدح والذم: نعم» وبئس: فعلان جامدان يفيدان إنشاء المدح أو الذم على سبيل 
ااا نعم الخلق الصدقٌ» وبتس اعون العد وام مدو ا 
- حبّذا: فعل ماض جامد لإنشاء المدح» نحو قول جرير” 
يا حَبّذا جَبلُ الرّيانِ من جَبل وحبّذا ساكِنٌ الرّيان مَنْ كانا 


(١)مغنى‏ اللبيب ص 5/7 
(۲)المقاصد النحوية ۳/ ٠١79‏ 


١١۸ص أسرار العربية‎ )٤( 
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لا حبّذا: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» نحو قول زياد بن منقذ: 

لا حبّذا أنتِ يا صَنْعاءٌ من بل ولاشعو هوی مني ولاقم 
ساءً: فعل ماض جامد لإنشاء الذم أيضاًء نحو قوله تعالى :8 إا سَاءتْ مُسْتَقَرَا 
وَمُقَامً4 [الفرقان 15]. 
كل فعلٍ ثلاث ي على وزن (فغلٌ) دل على مدح أو ذم» وتضمّنَ معنى التعجب» 
فوط زف ارجا زيث وك الطالب الد وهذا البناء (فعل) من أفعال 
الطباع والسجايا التي تفيد الثبات واللزوم لكونه دالا على طبع» وتشتق منه 
الصفة المشبهة التى تفيد الثبات أيضاء ومما يؤكد إفادته للثباث أيضا كونه 
بصيغة الماضي المتحقق. 

أما الأغراض التي يحققها فمنها المبالغة» قال الأصمعيّ: «الشيء إذا فاق في 
جنسه قيل له : خارجي. .. وذلك أنه ا خرج عن معهود حاله أخرج أيضا عن 
معهود لفظه؛ ولذلك أيضا إذا أريد بالفعل المبالغة في معناه أخرج عن معتاد 
حاله من التصرف فمَيْعّه؛ وذلك نعم وبئس وفعل التعجب)”". وكذلك يحقق 
ثلاثة أغراض أوضحها القزويني بقوله: اومن الابضاع يعد الزبهام ياب عم 
وبتس على أحد القولين؛ إذ لول يقصد الإطداب لقيل: العم زيذ وكين عهرى: 
ووجه حسنه سوى الإيضاح بعد الإمهام أمران آخران: أحدهما إبراز الكلام في 
معرض الاعتدال نظراً إلى إطنابه من وجه» وإلى اختصاره من آخر وهو حذف 
المبتدأ في الجواب. والثاني إمهام الجمع بين المتنافيين)”". ويبدولي أن فيه نوعاً من 
التأكين مخ جاتن : 
أوهما: من دلالة الفعل الذي جمد وثبت على صورة واحدة» والثبوت أقرب 

إلى التأكيد من التجدد. 
وثانيهما: من خلال تكرار المبتدأ بلفظ ثانٍ يعمّه وأمثالّه» فالرجل فاعل (نعم) 
و(بئس) هو نفسه المبتدأ زید» لكنه لا يقتصِرٌ عليه بل يعم كل جنسه. 


٠٠١ خزانة الأدب ه/‎ )١( 

(۲) الخصائص ”57/7 

() الإيضاح في علوم البلاغة ص ١57‏ 
)٤(‏ سبق ذكرهما في الفصل الأول. 


د 
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ثالثاً: القسم: إنشاء غير طلبي» وله جملتان بمنزلة جملة واحدة : جملة قسم» وجملة جواب. 
جملة القسم: وتكون اسمية وفعلية: 


.١ 5‏ ضرت ملازمٌ للق مثل: لعمرك وايمن ن الله ويمين الله. .. وهو مبتداً 


8 N 

لعمري وما عمري علي بين لقدتطقث بُطلاعلى الأقارعٌ 
وقول امر الق 10 

فقلت: يمين الله أبرح قاعداً ولوقطّعوا رأسي لديك و أوصالي 


ويحذف المبتدأ إذا كان الخبر صريحاً في القسم كقولك: بحياتي لأفعلنَ 
الخير» وعليّ لأفعلنَ المعروف» وني ذمتي لأفعلن المعروف» والتقدير: 
قسمٌ أو عهدٌ أو ميثاقٌ. 
3 ضر غيز ملازم للق مكل امات الله وعهد الله وحياتك .. 
ب. الفعلية: أن يستعمل فع ما يدل على القسم مثل: أقسمء آلى» حلف» نشدتك 
اا ا نح قو له كمال در نكن 5 
۰1٦‏ والنحل ۰۳۸/۱٩١‏ والنور 5 7/ 57, وفاطر 76/ .]٤١‏ 
وأحرف القسم: الباء والواو والتاء واللام. 
الباء: هي الأصل في القسمء ويقسم بها الظاهر والمضمرء كما في الشواهد 
السابقة » وما سواها لاجر إلا الظاهر نحو قوله تعالى:#والمرسلاتٍ عرفا 
[المرسلات ]١/17/‏ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد 
كةب 
التاء واللام: خاصّان ب(الله) نحو قو له تعالى: وتال ََكيدَنَأَصْنَامَكُم 4[ الأنبياء 
10720١‏ » وروي تال رحمن وتربٌ الكعبة وتحياتك. وقال الشاعر»: 


)١(‏ سبق تبيان أغراضه المعنوية في مبحث الحذف. 
(۲)الکتاب ۲/ ۷۰ 
(۳)الکتاب ٥۰٤/۳‏ 
(:)الكتاب ۳/ ٤٩۹۷‏ 
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ليبق ى على الأيامذوحيد ِمُشْمَجِرٌبه الظَيَانُوالآسُ 
والقسم من حيث الإنشاء والخبر ضربان: 
أ. قسم السؤال والطلب: ويسمى القسم الاستعطافي» ولا يكون إلا بالباء» وهو ما 
كان جوابه متضمناً طلباً من أمر أو نبي أو استفهام”"» نحو قول يجنون ليى©: 
بدينك هل ضممت إليك ليل وهل قيلت قبل الصبح فاها 


وهل مالت عليك ذؤابتاها كمثل الأقحوانة في نداها 
وقول الخطيئة”": 

فقال: هيارباه ضيفٌ ولاقرى بحقك لا تحرمه تالليلة اللحا 
وقول الشاعر العذري©): 


بلله يا ظبياتٍ القاع قل لنا 2 ليلاي منك أم ليل من البشر 
ومن هذا الاب ارب نشدتك الله» وعمرتك الله» وقعيدك» ويجاب بأحد 
سعة أشياء: استفهام أو أمر أو عبي.و(آن) و(]لا) ولالكا)؛ بجعتي (26) من 
ذلك قولك: نشدتك الله أن تقوم ونشدتّك الله قم ونشدثُكَ الله لا تقب 
ومن كلام العرب: أنشدل الله إلا فعلت» وقال الشاع ©: 

عمرّتك الله إلا ما ذكرتٍ لنا هل كنت جارئَناأيَامَذي سلم؟ 


۸۸-۸۷ والمفصل في إعراب الجمل ص‎ 2717-711١ /١ شرح الكافية‎ )١( 
٠٠۸/٤ (؟)شرح الكافية‎ 

(')ليس في ديوانه» وهو في معجم القواعد العربية ص1٦٠‏ 

()الإنصاف ص۸۲٤‏ 

(٥)الارتشاف‏ ۲/ ٤۹۷‏ وما بعدها . 

(5)الكتاب /١‏ 7م 
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فال زو كدان عل هذا الت وا قر لداعي كا ا ا ا 
نشدَك الل وإن لم يتكلم ب: نشدك ا وقال عمر بن أي ربعة": 
أيها المُنكحٌ الثريًا سهيلاً عمرّك الله كيف يلتقيان 
ب. قسم الإخبار: وهو ما كان القصد منه تأكيدٌ الجواب الذي يأتي جملة اسمية أو 
فعلية» ولا يعنينا هذا القسم منه؛ لأنه ليس مما نحن في سبيله. 


١ 


(١)الكتاب /١‏ ۳۲۳ . ومثل بيت الأحوص قول العرب: نشدتك الله إلا رحمتني» أي: ما ناشدتك 
الله إلا أن ترحمني» أي: لا أسألك بالله إلا رحمتك. فإلا: أداة حصرء ولفظ الجلالة منصوب بتزع 
الخافضء والمصدر المؤول دون حرف مصدري في محل نصب مفعول به ثان. 

(؟) شرح الكافية ٠٠۲/۱‏ 
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المطلب الأول: ضوابط الإنشاء في المرفوعات 


أولا: المبتدأً: له صور إنشائية سبق الحديث عنها مع ضوابطها المعنوية في مبحث الرتبة 
النحوية» وأهمها: 
- اسم الاستفهام نحو قولك: من عندك؟ 
- لفظ صريح في القسم نحو قولك: لعمرك لأدرسن. 
= ها السعية نحو قر لك ها أطت الرّبا, 
- مضاف إلى ماله الصدارة نحو قولك: كتابٌ مَن عندّك؟ 
- كم الخبرية نحو قولك: كم كتاب عندي. 
أما اسم النواسخ فيحتمل الصدق والكذب عند النحاة”"» فلا يصح أن يكون مما له 
الصدارة كالاستفهام وغيره. 
ثانياً: الإنشاء في خبر المبتدأ: له نوعان» هما المفرد والجملة: 
.١‏ المفرد: وأبرز صوره: 
- اسم الاستفهام نحو قوله تعالى: ما الْقَارِعَةُ4[القارعة /٠١١‏ ۲]. 
- لفظ صريح في القسم نحو: في ذمتي لأدرسن”". 
- كم الخبرية نحو كم ليرة مالك؟ 
؟. الجملة: ذهب جمهور النحاة إلى أن جملة الخبر قد تكون خبرية» وقد تكون 
إنشائية» لا فرق في ذلك بينهما. ولكن ابن الأنباري وبعض الكوفيين منعوا 
وقوع الجملة الإنشائية خبراء وذهبوا إلى أنَّ ما ورد من الإنشاء خبراً مول على 
حذف القول بزعم أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب» والجملة الإنشائية لا 
تحتمل ذلك. ومنع ثعلب وقوع جملة القسم خبراء وما ذهبوا إليه» واحتجوا به 
باطل» ومردوةٌ با بلي:227 
)١(‏ شرح الكافية /١‏ ۲۳۷ الأساليب الإنشائية ص47 
(۲) سبق بيان ما في هذه الصورة من أغراض معنوية في مبحث الحذف. 
(۳)انظر: شرح الكافية /١‏ ۲۳۸-۲۴۷ و01-400: و /٤‏ ۰۳۳۸-۳۳۷ وابن عقيل ۲٠۳ /١‏ حاشية 
الشيخ محمد حى الدين» والأساليب الإنشائية ص ”وما بعدهاء والمفصل في إعراب الجمل ٠۷٤١-١۷١‏ 
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.١‏ أن الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ليس هو خب المبتدأ كا توهمواء بل 
هرما يقابل الاه وشهان ما بن هذا رداك زة إن كلذ اواد 

۲. أن النحويين قد اتفقوا على جواز الرفع في نحو: أمّا زيدٌ فاضربه”"» وزيد 
ضربه. ف(زيد) في هذين المثالين يجوز أن يكون مبتدأء والجملة الإنشائية 
(فاضربه) بعده خبره» والحملة الاسمية جواب أمّا. قال سيبويه: «وقد 
يكون فى الأمر والنهي أن بى الفعل على الاسم» وذلك قولك: عبد الله 
اضريه. ابتدأتَ عبد الله فرفعته بالابتداء» ونيّهتٌ المخاطّب له تعره 
باسمه» ثم بََيْتَ الفعل عليه كما فعلت ذلك فى الخبر» ومثل ذلك أمّا زيد 
فاقثله)”". قال عبد القاهر: «وَقَدُ قالوا : زيدٌ اضربة. فأجازوا أن يكونَ 
مئال الأمر في موضع الخير؛ لأن الع عل ]ا س اضرب زيداً»9. 
وكذلك أجعوا على جواز رفع الاسم المشغول عنه قبل فعل الطلب في 
قولك: الكتابٌ اقرأه» بالرفع على أنه مبتدأ» والجملة خبره» أو بالنصب على 
الاشتغال» وهو واجب الرفع مع بعض الأنواع الإنشائية. قال الرضي: 
«أنواع الطلب نحو زيدٌ هل ضربته» وزيدٌ ليتك تضربّه وألا تضربه» يجب 
رفع الاسم 0 

۳. أن عددا من العلماء اشترط لزيادة الفاء في الخبر مجيئه حملة إنشائية» أمرا 
أو نهيا أو مضارعا مسبوقا بلام الأمر» منهم الأخفش والفراء والزجاج 


)١(‏ يقول الرضي: «وإنا أتوا من قبل إيبام لفظ خبر المبتدأ» وليس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة ما 
يحتمل الصدق والكذب» كا أن الفاعل عندهم ليس من فعل شيئاء ففي قولك: زيد عندك» يسمون 
الظرف خبراء مع أنه لا يحتمل الصدق والكذبء بل الخبر عندهم ... هو المجرد المسند المغاير للصفة 
المذكورة». شرح الكافية ۲۳۸-۲۳۷ 

(۲)انظر كتاب سيبويه 129/١‏ . يقول سيبويه: «اللذين يأتيانك فاضريٌ)ء تنصبه ... وإن شعت 
رفعته على أن يكون مبنيا على مظهر أو مضمرء وإن شئت كان مبتدأ). 

(۳)الکتاب ۱۳۸/۱ 

(؟)دلائل الإعجاز ص۲۱۹ 

6060 /١ شرح الكافية‎ )١( 
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والأعلم وابن ¿ الحاج وحماعة» ول ذلك عن الفارسي وابن جني 
ومنهم ابن السراج الذي يقول: e‏ 
خبرا کاسمه» يجوز فيه التصديق والتكذيبء ولا يكون استفهاما ولا أمرا 
ولا نيا وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه : صدقت ولا كذبت» ولكن العرب 
قد اتسعت في كلامهاء فقالت : زيدٌ كم مرةً رأيته؟ فاستجازوا هذا لا كان 
زيدٌ في المعنى والحقيقة داخلاً في جملة ما استفهم عنه؛ لأن المحاء هي زيدء 
وكذلك كل ما السعوا من هذا الضرب]7”, 

. ورود السماع كثيراً بالإخبار بالجملة الإنشائية الطلبية لإفادة المعاني التي 
تفيدها الأنواع الإنشائيةء كالتعظيم والتفخيم في تيح وقوله تعالى: الاق 
ما ا لاف [الحاقة 19/ ١-۲]ء‏ وقوله: لالْمَارِعَةٌ م الْمَارِعَةُ14القارعة 
١‏ -۲] وقوله: 9وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَضْحَابُ الْيَمِينِ4[الواقعة 
7 77]. وقوله: #وَأَصْحَابُ الشَّمَالٍ ما أُصْحَابٌ الشَّمَالٍ4 [الواقعة 
14١7‏ وقوله: لقَالُوا بل اَم لا مَرْحَباً بَكُمْ14[ص88/ .]1١‏ وقول 


كعب الغنوي: 
أخى ما أخمى لا فاجش عد ته ولاورعٌعنداللقاء هيوب 
وقول الشاع :° 
قلبٌ من عيل صب ره كيف يسلو صاليانارّلوعةوغرام؟ 


رتوتو الإنداسطى اللي ا عله الس و نعلي" » كقوله 
تعاى: لوَالَذِينَ جَامَدُوا فيا لتهدِينهم لي 9 
وقرلهة ا ا وا الضاكات ان عَنْهُمْ سیا4 


)١(‏ الارتشاف 54/7 (طبعة النماس). 
(؟)الأصول ۷۲/۱ 
(۳) شرح الكافية ۲/ ۷۳ ١95‏ 


570/١٠١١ خزانة الأدب‎ )٤( 
(5)قلب: مبتدأء وجملة (كيف يسلو) خبر له.‎ 
(7)الارتشاف 54/7 (طبعة النباس).‎ 
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[العنكبوت۲۹/ ۷]» وقوله: #وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّاياتِ 
نذخام في الصَّالِينَ# حر مود وقوله: الذي 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا حاتِ لبوتَتهُم من الجن غُرَفاً يري من تتا 
انار 4[العنکبوت۲۹/ .]٥۸‏ 

وكذلك في أسلوب المدح والذم» نحو: نعم الطالبٌ زيدٌ. قال تعالى: * 
إن تَبْدُوا الصَّدَقَاتٍِ ًا هِيّ4 [البقرة 7/١71؟]»‏ وقال جرير“ 


يا حبّذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
وحبذا نفحاتٌ من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا 


وقال الحطيئة بيجو أباه”©: 
فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبتس الشيخ أنت لدى المعالي 


وشواهده أكثر من أن تحصى. 

وأسلوب التعجب. نحو: زيدٌ ما أكرمّه » وخالدٌ أكرمْ به طالباً. قال 

أ ا 

3 و 
ااا د ودق خياشيمّهالجندل 


ثالثاً: الإنشاء في الفاعل: له نوعان, هما: 
أ. المفرد: لا يكون الفاعل المفرد من ألفاظ الإنشاء أو الصدارة. 
ب. الجملة: قد تقع الجملة فاعلا مرادا منها المصدر دون) حرفٍ سابك» واشترط 
بعضهم لوقوعها شرطين: 
.١‏ أن يكون الفعل قلبيا. 
؟. أن تتصدر جملة الفاعل بأداة معلقة» واشترط ابن هشام الاستفهام خاصة؛ 
(لآن أداة التحليق بان تكرن مائعة أشبة من أن تكون جوزة وكيف تعلق 


١١/8ص أسرار العربية‎ )١( 
ذا‎ 
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کی ئو ار 


الفعل عا هو منه کالجزء»» نحو قوله تعالى: # وَتَبينَ لَكُمْ كَبْفَ فَعَلَْا 
€ [إبراهيم5 /١‏ 40]» وقوله: # اوا د م کم أَهْلَكْنَا من قَبْلِهِم مَّنَ 
ارون [السجدة 77/7]» وقوله تعالى: 9 أَكَلَمْ يد هم كم أَمْلَكْنَا 
بهم مّنَّ الْقَرُونِ [طه١78/7١].‏ فجملة (كم أهلكنا) في محل رفع 
فاعل. وقال المتنلمس”": 

نعامة لا صرّع القومٌ رهطه 2 تبيّن في أثوابه كيف يلبس"" 
فجملة (كيف يلبس) في محل رفع فاعل. وقال عبدالله بن عجلان النهدي: 
ألم يأتِ هنداً كيفما صنع قومها بني عامر إذا جاء يسعى نذيرها 
وللعلاء في هذه الجملة قولان): 

. إجازتها: ومن أجازها مطلقاً هشام وثعلب وجاعةء وبالشرطين السابقين 
الفراءً والزخشري والرضي وغيرهم وأجازها ابن هشام في المغني على 
تقدير حذف مضاف إلى الجملة» حيث قال: «وبعدٌ فعندي أن المسألة 
صحيحة» ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات» وعلى أن 
الإسناد إلى مضاف محذوف. لا إلى الجملة الأخرى. ألا ترى أن المعنى ظهر 
لي جوابٌ أقام زيدٌ؛ أيْ: جوابٌ قول القائل ذلك)”. فتكون الجملة محكية 
في الإإضافةء وإلالم تجز الإضافة إلى اا الزمان. 


)١(‏ مغنى اللبيب ص 5 7ه 


() ديوانه ص١١‏ 

(۳) خزانة الآدب ۷/ ۲۹۱-۲۹۰. نعامة: عطف بيان من كلمة (بيهس) في بيت سابق. وذهب 
البغدادي إلى أن جملة كيف يلبس سادة مسد مفعولي تبين. 

(؟)انظر: الكتاب ”/ ».٠١١‏ ومعاني القرآن للأخفش 0١‏ وللزجاج ”/ 85-85, والمسائل 
العضديات ص579١-170١».‏ ومشكل إعراب القرآن »٤۲۲/١‏ والكشاف ”2755/7 وكشف 
المشكلات »107-7077/1١‏ وأمالي ابن الشجري ؟/ ۷ والبيان ١/7‏ 5» وشرح المفصل 7/5؟- 
۷ وشرح الكافية 5/ 47 ؟» وإملاء ما من به الرحمن ص ۲۳ و٦ ٠٠‏ والبحر5/ 27175 والارتشاف 
۳ ومغني اللبيب5 070-57 و5509 و٥٥۷‏ والمفصل في إعراب الجمل ص 777-175751١‏ 
)٥(‏ مغني اللبيب ص4 07 
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". منعها: ومن منع وقوع الجملة فاعلا الفراءً في بعض أقواله والعكبري 
وابن هشام في شذور الذهب. قال ابن هشام في الآية الأولى: «تبين هو؛ 
أي: التبين. وجملة الاستفهام مفسرة؛ أيْ: الفاعل ضمي مستت مفهومٌ من 
الكلام».”“ وحجة المانعين أن الجمل نكراتٌ -وقد سبق أن بيّتا بطلان 
ذلك- والفاعل لا يكون إلا اسا أو ضميراء والضمير معرفة. 
تنبيه: إذا أريد بالجملة الحكاية ومجرد اللفظ فإَِّا تقع فاعلا بلا خلاف بين النحاة في 
ذلك فيا أعلم. مثال ذلك أن تقول: أعجبني 
أقيموا بني أمّي صدورٌ مطيكُم 2 فإنيإلىقومسواكملأميل 


فقد مت الحاجاث والليل مقمز وشات لطِيّاتِ مطايا ورل 
فالبيتانِ فاعل ل(أعجبني) مرفوعٌ» وعلامة رفعه الصمة المقدرةٌ منع من ظهورها 
رك لكا 


ثلثاً: الإنشاء في نائب الفاعل: 

أ. المفرد: لا يجوز أن يكون لفظاً من ألفاظ الصدارة. 

ب. الجملة: تنوب الجملة عن الفاعل على المذهب الصحيح» سواءٌ آكانت إنشائية 
أم خبرية؛ لأنها في الأصل مفعول به. ذلك أن الفاعل نّا أضمر نابت عنه. قال 
ابن هشام: «... والصواب أن النائبَ الجملةٌ؛ لأنها كانت قبل حذف الفاعل 
منصوبة بالقول»"". ولا تقع إلا بعد القول المبني للمجهول» واسم المفعول 
مشق منت ظاهراً كان أو مقدرا؛ أى: بعد (قيل وبال ومقول): وقد سبق أن 
بينا المعاني التي تؤديها الجملة النائبة عن الفاعل. أما المواضع التي تقع فيها 
الجملة نائب فاعلٍ فهي: 


(١)شذور‏ الذهب ص ١76‏ 

(۲)دیوان الشنفرى ص ه ه 

(۳) مغني اللبيب ص 575., وانظر: شرح الكافية ۲٠٠/۱‏ 
()انظر ص ۳۰۸ من هذا الكتاب. 
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.١‏ بعد (قيل): كقوله تعالى: ودا قبل كم لآ تدوأ في الأْض قَالُوأ إت 
تحر مُضْلِحُونَ4 [البقرة ١/١١]ء‏ وقول الفرزدق": 
إذا قيل: أيّ الناس شرٌ قبيلة؟ ‏ أشارت كليب بالأكفٌ الأصابع 


و 


؟. بعد 00 کقول ص و وتسود 0 انا ا الذي 


فل ر 
۳. بعد (مقول): وكثيرا ما يحذف للعلم به ووضوح معناه» من ذلك قول 

أعرابي بُشَّر بمولودة: والله ما هي بنعم المولودة؛ نصرّها بكاء» وبرّها سرقة؛ 

أيّ: والله ما هي بمولودة مقولٍ فيها: نِعْمّ المولودة. وقال بعض الفصحاء: 

عم السيرٌ على بنْسّ العيرٌ؛ أيْ: نعم السّيرٌ على عير مقولٍ فيها: بئسّ العير. 

وقال حسان بن ثابت7) 

لست بنعمَ الجارٌ يُؤلِف بيته ‏ أخاقلةٍ أو معدمَالمالمصرما 

أي: ألستٌ بجار مقولٍ فيه: نعم الجارٌ. وقال العجاج: 

بتنا بحسانَ ومعزاه تئط تلحس أذنيه وحينا تمتخط 

مازلتٌأسعىبينهم وألتبط>ح حى إذا جن الظلام واختلط 

جاؤوا بمذق هل رأيتَ الذئبّ قط 

أي: جاؤوا بمذق مقولٍ فيه: هل رأيت الذئب قط. وقال آخر): 
E‏ إِمّا على قعو وإِمّااقعنسس 
أيّْ: بئس مقامٌ الشيخ مقاماً مقولاً فيه: أمرس أمرس. 


(١)مغني‏ اللبيب ص ١6‏ 

(0)الإنصاف ص97 

(۳) شرح الكافية ۱/ ۳۳۰ و ۳۰۱/۲ و۳ / ۱۰ و۲٦‏ و ۱۷۸/٤‏ و۲۳۷ 
(:)الإنصاف ص١١١‏ 
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رابعاً: الإنشاء في خبر الأحرف المشبهة بالفعل: 
0000 المشبهة بالفعل جملة إنشائية جاتر في بعضهاء وممتنع في بعضها". 
ودولك تفصيل ذلك 


.ُ 


إن» ولك :يجوز أن يكون خبرهما جملة إنشائية طلبية كالأمر والنهي والدعاء 
الحم ترا رييب الاستهاء واالترعي و المي ب a‏ 
والمدح والذم؛ ... وذلك لإفادة معاني هذه الأساليب في الخبر. ڌ تقول: ا 
اضربْه» إن زيداً لا تضربه إن زيداً هل ضربته» إن زيداً ليته : 202 قال 
0 إن نويات لله ويون اَن يعبر حى يفون لذن 
مُرُونَ بالْقِسْط مِنَ الاس د بَشَرْهُم هُم عدب أَلِيٍ 4 [آل عمران ۳/ ۲۱]» وقال 
لياف 
ولو أصابت لقالت وهي صادقة ا ستاك لين 
وقال آخر 
الفين كلسم ا سيّدّهم ليوا بهو عن يلكو ناما 
ومن الإنشاء غ غير الطلبي قولك: إِنَّ زيداً ما أكرمّهء وقوله تعالى: # إِنَّ 
الله نع يَعِظكُم يه4[النساء 14 وقوله تعالى: * إِنَّكْمْ سَاء كارا 
بعلو [التربة۹/ 4» المجادلق9/ 6٠ء‏ اتقون / 61" 
هذا في (إنَّ) الغيلة: أكا ا -إن عملت- فيجورٌ فيها ما جار في أصلهاء 
كقوهم: أمَا إن جزاك الله خيراًء في الدعاء. فجملة (جزاك) الذّعاتيّةٌ خبر 
ل(إن) المخففة“. 


(١)انظر:‏ الكتاب ۳/ ۷٦١۱ء‏ والأصول ۲ وشرح الكافية /٤‏ ۳۳۷ والارتشاف 244١/7‏ 


(۲) شرح الكافية /٤‏ ۳۳۸-۳۳۷ 


(۳)جلة (بشرهم) و والفاء زائدة. 


( )شرح الكافية /٤‏ ۳۳۸ 


(5)مغني اللبيب ص۲٦۷‏ 
(1)الارتشاف ۲/ ٠٠١١‏ (طبعة النهاس)ء والأساليب الإنشائية ص00. قال سيبويه: «أمّا قولهم: أَمَا 
أن جزاك الله خيراً فإ نهم إنا أجازوه؛ لآأنه دعاء» . الكتاب ۳/ ١١۷‏ 
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ب. ما تبقى من الأحرف المشبهة بالفعل لا يصح أن يكون خبرها جملة إنشائية» قال 
الرضى: «فليت» ولعل» وكأنء وأن المفتوحة» لا تدخل على مبتدأ في خبره معنى 
الطلب» سواء كان ذلك الخبر مفردا أو جملة» أمَّا (ليت) و(لعل) فلامَّها لطلب 
مضمون الخبر» فلا يتو جه إلى ذلك المضمون طلب آخرء إذ لا يجتمع طلبان على 
مطلوب واحدء وأمًّا (كأن) فلآن خبرها أبدا مفردٌ؛ لأنه مشبه به ىا ذكرناء 
وهو إمًا ذات مذكورة شب بها الاسم نحو: كاد زيداً اسك أو مقدرةٌ قامت 
الصفة مقامها نحو: كأنك قائم» وكأنك قمت أو تقوم» أو عندك أو في الدارء 
كا ذكرنا. والمفرد المتضمن لعنى الطلب في كلامهم: اسم الاستفهام فقطء 
فلو كان خبرها اسم الاستفهام لوجب تقديمه عليهاء فتسقط إذا عن مرتبة 
التصدر الواجب ها. والصفة القائمة مقام ذلك الخبر المفرد لا تكون إلا خبرية؛ 
لأن النعت ... لا يكون طلبيا... وأما (أن) المفتوحة» فلأن وضعها لتكون مع 
جزأيها في تأويل المصدرء والمصدر لا طلب فيه...). 
ويصح أن يكون خبر (أنْ) المخففة وحدها": 

.١‏ جملةً دُعائيّةَ من دون فاصل كقراءة نافع”": ظوَاَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ الله 
عَلَيْهَاك[النور 5 ۲/ .]٩‏ 
ا ا مدر باع الدالة عل الرجاء كفو لال کوان عت أن 


و 04 


يَكُونَ قد افترَب أَجَلَّهُمْ4[الأعراف ۷/ .]۱۸١‏ 


٠۳۷ /٤ شرح الكافية‎ )١( 
۷٠٦۳-۷٦۲ مغنى اللبيب ص‎ )۲( 
71١5 /0 (7)الحجة‎ 
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المطلب الثاني: ضوابط الإنشاء في المنصوبات 


أولاً: الإنشاء في المفعول المطلق: يجوز أن يكون من ألفاظ الصدارة» وقد سبق بيان ذلك 
في الرتبة النحوية . 
ثانياً: الإنشاء في المفعول به: له نوعان هما المفرد والجملة: 

أ. المفرد: يجوز أن يكون من ألفاظ الصدارة» وقد مر بحثه في الرتبة النحوية. 

ب. الجملة: يقع المفعول به جملة إنشائية» ومواضعها: 

.١‏ بعد القول"» فعلا كان أم مصدرا أم اسما مشتقاء وتكون اسمية نحو قول 
عمرين ایریا 

أشارث بمدراهاوقالت لأختها أهذاالمغيري الذي كان يذكر 
وفعلية نحو قوله تعالى: #وَقُل اعْمَلُوأ فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُةُ وَاُؤُْون14التوبة5/4١1»‏ وقول جرير: 
قالت : أله بنا إن كنت منطلقاً ٠‏ ولا إخالّك بعد اليوم تلقانا 


ويكون القول فعلا کا سبق أو مصدرا أو اسما مشتقا ا في قول الشاعر: 


إِنّي لمن معشر أفنى أوائلّهم اة لات الا 
م 5 42 0 5 ع 0 
القائلين: يسار لا تناظره غشالسيّدِهم في الأمر إذأمروا 


(١)انظر‏ ص؛ ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(؟)قال سيبويه: «وإن) تحكي بعد (قلت) ما كان كلاما لا قولا». وانظر: الكتاب /١‏ 177» ودلائل 
الإعجاز ص 07", والخصائص ١9/١‏ 

۲٤۳/۱ (۳)دیوانه‎ 

(:)إخالك: فعل مضارع مرفوع» وقد سمع بكسر الهمزة والقياس فتحهاء والكاف مفعول به أول» 
وحملة (تلقانا) مفعول به ثان. 

١57/١ (5)الكامل‎ 

(6)ديوانه ص5 ۳۰. يسارا: مفعول به منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تقديره: لا تناظر يساراء 
وجملة (لاتناظره) المذكورة تفسيرية» وجملة (لا تناظر يسارا) مقول القول. 
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۲. بعد أفعال القلوب: إذا علقت عن العمل في اللفظ دون المحل» والتعليق 
إبطال عمل الفعل القلبي لفظا لا محلا؛ لمجيء ما له صدر الكلام بعد 
الفعل الناسخ» ويُسمّى المانعَ لمنعه نصب الفعل القلبي لفظ المفعول به 
ولذا يكون العمل من المحل» وأشهر الموانع الإنشائية: 

0 لمم كين ردن : دريثٌ لبُجزِينٌ کل بعمله؛ وقول لبيد"©: 

ا ای ميدي ا ا 
وقول مالك بن القين الخزرجي: 
وقدعلموا- لوينفع العلمعندهم- لئن مت ما الذاعي عل بِمُخْلدٍ 

ب. الاستفهام: نحو قوله تعالى: إن أَذْرِي ES‏ 
[الأنبياء١‏ ۲/ ۹٠۱]ء‏ وقوله تعالى: # وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلَب 
يَنقَلبُونَ4 [الشعراء 7717/7 ]ء وقول کر : 
وماكنت أدري قبل عزةماالبكا ولاموجعات القلبحتىتولت 
وقد يكون الاستفهام محذوفا نحو قول عمر بن آبي ربيعة: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بشمان 
فجملة الاستفهام فيها سبق سدت مسد مفعولي الفعل القلبي. 
ومن هذا الباب تعليق المصدر (شعري) في التركيب العربي (ليت شعري)”" › 


(١)ديوانه‏ ص۰۸٠٠‏ والكتاب ”/ ١٠٠١ء‏ ورواية الشطر الأول في الديوان: صادفن منها غِرَّةَ فأصيّنها .. 
()لاختيارين ص ١5١‏ 

(۳)مغني اللبيب ص5 5 ه 

١/0 /۳ والكتاب‎ ,”717/١7 (؟)ديوانه‎ 

(4)ليت شعري تركيب عرب يأني بصيغة التمني للتعجب من أمر ما وإظهار غرابته. وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن جملة الاستفهام خبر ليت» وذهب آخرون إلى أن خبر ليت محذوفء واختلفوا في جملة 
الاستفهام بعده. فذهب الرضي إلى أن جملة الاستفهام سدت مسد مفعولي المصدر شعري» والتقدير: 
ليت علمي جواب هذا الاستفهام حاصل؛ وذهب ابن الحاجب إلى أن جلة الاستفهام قامت مقام خبر 
ليت فهي في محل رفع. انظر: الكتاب »775/١‏ وشذور الذهب ص١۳۹‏ حاشية الشيخ حي الدين. 
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لالَيْتَشِعْريه ليّرى الناسٌماأرَى من الأمر أويَبْدُو لهم مابداليا 
ليت محذوف”". وقد يكون الاستفهام مقدراء كقول الشاعر”": 
ليت شعري مقيمٌ العذرٌ قومي لي أم هم في الحبٌ لي عاذلونا ؟ 
أي: أمقيمٌ العذر... وجملة الاستفهام سدَّتُ مسد مفعولي شعري. 
. كم الخبرية: نحو قوله تعالى: 11# يروا كم أهلكتا قَبْلَّهُم مّنْ القرونِ» 
ريس" ”/ | وقول لم : 
بل أنتٍِ لاتدرين كم من ليلةٍ حلق لذيذ لهوهاوندامها 
كني ا ارق ا چ اقتا تود اا 
وثمة موانع أخرى غير الإنشائية كالشرط والأحرف المشبهة بالفعل ولام 
الابتداء والنفى. 

ومن هذا الباب أيضا تعليقٌ الأفعال التى تتضمَّنٌ معنى أفعال القلوب» 
وأفعال الحواسء ولا يكون إلا بالاستفهام. قال تعالى: # لیبلوكم أَيَكَمْ 
اخسن عَمَادَ [هود 07/١١‏ الملك۲]ء وقال: #فلينظر الإنسَان مم 
خلق€ [الطارق 857/ 5]» وقال الشنفرى©: 


(١)ديوانه‏ ص٤۰۲۸‏ والكتاب ۳/ ۱۷۷ 


(۲) وقد سبق أن بيّنت ما فيها في الحذف ص .۲٠۸‏ 


۳۱۹-۳۱١ (؟)ديوانه‎ 


(0)ديوانه ص۷٥‏ 
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ولست بوهياف يعي سوامّه جدّعة سقبائها وهي ل 
رلیرت يُطالعهافي شأنه كيف يفعلٌ 
وقال ربيعة الرّقِي 9 
فلاتنظري ماتهملٌ العين وانظري إلى الكفّماذابالعصافيرٍ تفعل 
ورب کان تعليقها بالقسم نحو قوله تعالى: كنب الله لَأَغْلِبَنَ نا وَرُسلٍ* 
[المجادلة /0/ ١‏ ؟]. فالقسم المحذوف وجوابه مفعول به" . 
۳. بعد الأفعال المتضمنة معنى القول دون لفظه» ومنها: وصى» نادى» قضى» 
سأل» ذكر» دعاء شهد...» وهذه الأفعال حالتان: 
- أن تتضمن معنى القول تضمنا كاملاء فلا تتعدى إلى المفرد البتة» بل تنصب 
ا لجمل» كا في قوله تعالى : #وَنَادَوا يا مَالِكُ لِيَقض عَلَيْنَا رَبك [الزخرف 
57/ لالاآء وقوله: رَه شاه من أَهْلِهَا إن كَانَ فَمِِصْهُ قد من قَبلٍ 
قَصَدَقَتَ وهو مِنَ الكَاذِبينَ : * ون کان قَوِيصٌهُ قد من بر فَكَلَبَتْ وهو من 
الصَّادِقِينَ* [يوسف7١/77-77]»‏ قول عنترة2: 
يدعونعنترٌوالرماحكانّها أشطان بكر في لبان الأدهم 
- أن تكون هذه الأفعال بمعناها الذي وضعت له» فتنصب مفعولا به مفرداء 
آمّا الجملة التي تليها فموضع خلاف" : 
E ١‏ إل اجا مشعرل يه لفل التول الجدوف يدلبل 
التصريح به أحياناء نحو قوله تعالى: #وتادی توح رَبَّهُ فَقَالَ رَبٌ إن 
ني من هلي [هود١١/‏ 40]» وقوله: وای فِْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ 


(١)شعر‏ ربيعة الرقي ص٦۸‏ 

د ھب سيوية إل أن الفعل ب فن معنى القسم» فأقسم به» وجملة (لأغلبن) جوابه . الكتاب 
1۰/۳ 

(۳)انظر: المفصل في إعراب الجمل ص٠٠۲‏ 

(٤)ديوانه‏ ص7١5»‏ عنتر: منادى بأداة نداء محذوفة مرخم» وجملة النداء وجوابه المحذوف في محل 
نصب مفعول به. 

(6)البحر المحيط ۸/ ٠۷١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
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يا قوم اليس لي ملك ضر وَعَذْه انها تي من تي ألا ُنْصرُونَ4 
[الزخرف51/5]. 
؟. وذهب الكوفيون إلى أنََّا مفعول به ثان لحذه الأفعال لا للقول 
المحذوفء قال تعالى: #وَوّصّى يبا راهيم نيه ويَحْقُوبُ يَا بني إن الله 
اضطفَّى لَكُمْ الدّينَ فلا مون إلا وَأسُم مُسْلِمُونَ4 [البقرة ؟/ »]١١١‏ 
وقال: # وََادَى نُوح ابه وَكَانَ في مَعْزْلٍ يا بي ازگب مَعَتا وَلآ تكن 
مع الْكَافِرِينَ* [هود١١/‏ ١٤]ء‏ وقال: لدعا رَه إِنْ مَغْلُوبٌ» 
[القمر؛ 0/ »]٠١‏ على قراءة كسر همزة (إن). 
جدير بالتنبيه أن الأفعال القلبية قد تكون معلّقة عن المفعول الثاني 
فحسب» نحو: علمتٌ زيداً من هو؟ فتكون الجملة في محل نصبء أو 
ملفا عن الف لن فک ن الما سا سهان عل تت کا سيق 
أو معلّقة عن المفعولين الثاني والثالث فتكون الجملة المعلقة سادة مسدهماء 
کا في قوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الدّينِ4 [الانفطار 107/85]» 
وقوله تعالى: #إوَمَا أَدْرَاكَ مَايَوْمالْمَضْلِ [ا مرسلات ٤/۷۷‏ 0]1". 
الثاً: الإنشاء في التراكيب التابعة للمفعول به. 
١‏ الإنشاء ف الاختصاص» وقد سبق يبان ماقي 
١‏ الإنشاء في الأغراء والمحذير» وقد سبق بيان ما فيي 
۳ الانشاء ني الاشعغال: وقد سبق بيان مافيه©. 
رابعاً: الإنشاء في المفعول فيه: اختصت بعض ألفاظ الصدارة بالظرفية الزمانية أو 
e E‏ مافيها لل E‏ 


(١)الببحر‏ المحيط ۸/ ۲۷١‏ (طيعة دار الكتب العلمية). 

(1)الفعل درى يتعدى لمفعولين» فلا دخلت عليه همزة التعدية تعدى لثلاثة. 
(9) انظر: ص۳۲۷ وما بعدها.. 

)٤(‏ انظر: ص۳۲۹ وما بعدها.. 

(5) انظر: ص8 ٠١‏ و۳۳۲ وما بعدها.. 

()انظر: ص۱۱۸ وما بعدها.. 
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خامسا: الإنشاءق التداء وقد سيق تيان سا ق 


سادسا: الإنشاء فى الال 
- المفردة: يجوز أن تكون من ألفاظ الصدارة نحو: كيف جاء زيد؟ وقد سبق بيان 


ذلك :ف الرئبة التحوية. 


- الحملة: لا جوز أن تكون إنشائية. 


سابعاً: الإنشاء في التمييز: لا يجوز أن يكون لفظا إنشائياً البتة. 


ثامناً: الإنشاء في خبر الفعل الناقص: 


.ُ 


المقرد: جوز أن كوت من الفاظ الصندارة ماعنا الأفعال التاقضة المتصرقة 
تصرفا تاماء فإنه يجوز ا 
أصبح المديرٌ؟ كم ليرة كان المال؟ وقد مر بيان ما في هذا التقديم من أغراض 
بلاغية في مبحث الرتبة النحوية 00 


. الجملة: منع النحاة أن يكون خبر الأفعال الناقصة جملة طلبية؛ لأن الأفعال 


الناقصة كان وأخواتها قات لمباقى اغباريها "ازروف قرل لدا 

آلا ياء فارع لا تومي على شيءِ رَقَحْتُ به سّماعي 

وكوف بالمكارم ذكريني د لعي دل ماجدةٍ صتاع 
ر ارت ی الجازوا وقرع چا ایی را کے ااا 
ما أحستة. قال: وهو باط . 


(۱)انظر: ص۳۳۸ وما بعدها.. 

(۲) انظر: ص ٠٠١-۱۱۳‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: ص ٠٠١-۱۱۳‏ من هذا الكتاب. 
(:)الأساليب الإنشائية ص٤٤‏ 

(٥)انظر:‏ سر الصناعة ٠۳۸۹ /١‏ ومغني اللبيب ص ٠757‏ 
() الارتشاف ص ١١5١‏ (طبعة رجب عثمان). 
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المطلب الثالث: الإنشاء ف المحرورات والتوابع 


أولاً: الإنشاء ني المجرورات» وهي ثلاثة أنواع: 
1 الخو ا ت قير و ا ا يف ف ا 
في الرتبة0©. 
؟. المجرور بالإضافة: 
- المفرد: يجوز أن يكون اسا إنشائيا نحو: كتاب مَن أخحذت؟ 
- الجملة: يُشترط فيها أن تكون خبريةء فلا تقع الجملة الإنشائية مضافا إليه 
البتة إلا في باب الحكاية» كقول الشاعر:”" 
قولياللر ج اليه ضُمنا 2 مسرعيالكهولوالشبانا 
وقول الآخر2: 1 
وأجبت قائلٌكيف أنت بصالح 2 حنَّى مللتٌ ومني عرّادي 
وليس هذا من الإضافة إلى الجملء بل إلى المفرد؛ لأن الجمل المحكية يراد 
منها لفظٌ هذه الجمل لا الجمل نفسها. 
۳. المجرور بالتبعية» سيأتي بيانه. 
ثانياً: الإنشاء في التوابع 
.١‏ النعت: لا يجوز أن يكون لفظا إنشائيا مفردا أو جملة؛ لأن الغرض من النعت 
التوضيح أو التخصيص أو ...» وهذه المعاني لا تؤديها الجملة الإنشائية» بل 
الخبرية» فإن جاءت الجملة في الظاهرة إنشائية أوّلت على حذف القول. 
". التوكيد: 
- التوكيد المعنوي: لا يجوز أن يكون إنشائيا؛ لأن ألفاظه محددة» وليس منها 


(١)انظر:‏ ص۲٠١‏ من هذا الكتاب. 
(۲)شرح الت لتسها ۹۷/۲ 
(۳)شرح التسهيل ۲/ ۹۸ 
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- التوكيد اللفظي: يجوز توكيد اللفظ الإنشائي توكيدا لفظيا بتكراره» مفردا 
كان أو جملة» نحو كيف كيف تجرأت عليّ؟ كيف تجرأت علي كيف تجرأت 
علَِ؟ قال الراجز:(© 
فُعٌقافياقؤئقاتباً. رابك عبدا تاتا 
وا اوا وا اراق هة 
وقد سبق بیان أغراضه ”". 
۳. البدل: 
البدل من اسم الاستفهام يوجب الاقتران بهمزة الاستفهام نحو قول لبيدء": 
ألا تَسْأَلآنٍ اكَزْءَ مادا يُخاولل أَنَحْبٌ فَيْقَصَى أَمْ ضَلالُ وبَاطِل 
البدل من الفعل الإنشائي نحو: ارحل لا تقيمنٌ عندناء زُرنا حل عندّنا ضيفاً. 
عرقت ودار عن هوك تارزوو 
ااا ا .تانق وى تند ميان 
٤‏ العطف: وقد ينا ذلك في القطع والإتباع» ومنه: 
- عطف الإنشاء على الإنشاء مفردا أو حملة”. 
د علق الفرعل الا 
- عطف الإنشاء على الخير©. 


٠١0 /” صئاصخلا)١(‎ 

(؟)انظر: ص55” و ۳۹٤-۳۹۳‏ من هذا الكتاب. 
(۳)انظر: ديوانه ص٤ ۲٢‏ . وانظر معاني جملة البدل ص٤۳۹‏ 
(٤)مغني‏ اللبيب ص۲۷۳ و٦٥٥‏ 

(4)انظر: ص۰۳۸۹ وانظر معاني العطف بالواو: ص .۳۸٥‏ 
()انظر: ص ۳۸۹ و۳۹۷. 

(۷)انظر: ص۳۸۹ و7947. 
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خامة: 

نذكر فيها بعض نتائج البحث العامة لا الجزئية لكثرتهاء ومنها: 

©» بيان الضوابط المعنوية والجالية الظاهرة والخفية التي استند إليها النحو العربي 
وبيان أنه منهج في التفكير العربي وفي التذوق والجمال» وفهمه الدقيق لن يكون 
مالم تفهم طبيعة النظام المعرني والجالي في الحضارة العربية الإسلامية التي 
أنتجته» فهو قد صدر عنها صدور الجزء عن الكلء ولا يمكن فهم الجزء دون 
فهم الكل. 1 

© بيان قوة الصلة بين القواعد النحوية والمعاني» فالنحاة حددوا سبل نظم الكلام 
على نحو سليم ووفق معايير ظاهرة» ىا حددوا السياقات» وإن لم يضبطوا 
دلالاتها على المعاني الثانوية وعلى أغراض المتكلمين؛ وهذا أمر بدهي؛ لأنها 
كالزجاج الشفاف متجددة ومتلونة باستمرار بحسب ما e‏ 
فاشتراطات النحاة في هذا الحكم أو ذاك أو تجويزهم أكثر من وجه إنم| كان وراءه 
تنويع المعاني وإثراؤها وتجديدهاء فالمعاني كانت موضع عنايتهم واهتمامهم؛ 
ولذلك جاءت كتبهم النحوية حفلاً بالمعاني والجمال وغيرهماء فصارت سبيلاً 
تفضي إلى فهم العلوم الإسلامية عامة وإلى التذوق والتحليل» ومعالممبتدي بها 
المتعلموة والدارميوة: 

© بيان أن التعريف والتنكير, أو التقديم والتأخير» أو الذكر والحذفء أو الإتباع 
والقطع» أو الإنشاء والخبر» أو الوضوح والغموض في الكلام يرجع إلى قصد 
المتكلم وغرضه الذي غالباً ما يكون في البيان والإيضاح» وأحياناً في الإيهام 
والإيهام والإلباس كا في حذف التمييز وجملة الصلة وحذف الفاعل. 

٠‏ بيان ما للمقام وحركات الجسم ونبرة الصوت والظروف المحيطة بالمتكلم 
أثر مهم في بعض عناصر الجملة وفهم معانيها؛ ولذلك قيل: لو سمعنا 
العرب تتكلم لا احتجنا إلى قواعدها. ولذلك أيضاً جاء كتاب سيبويه وأقوال 
شيوخه جامعة النحو والمعاني؛ لأنهم شافهوا العرب وسمعوا منهم» فكان 
سيبويه يردف ما يقرره بقوله: «وكل هذا على ما سمعنا العربٌ تتكلم به رفعا 
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ونصباً”". ولعل اعتهاد العرب على السماع والمشافهة لا على الكتابة هو الذي 
جعلهم ينحون منحى الحذف في الحروف والأسماء والأفعال والجمل والكلام 
رغبة في الإيجاز والاختصار» فهم إلى الإيجاز أميل» وعن الإطالة أبعد طا قد 
تحدثه من ملل وسآمة في نه نفس المتلقي» وإن كانوا في بعض المقامات يجنحون إلى 
الإطالة والإطناب» فلكل كم عندهم مقال» ولكل كلمة مكان. 
3 تم الكشف عن المعاني السياقية العامة وكثير من المعاني الخاصة التي تتحقق 
جملة الضوابط التي وضعها النحاة في مختلف أبواب النحوء فالنحاة كانوا في 
شروطهم وأحكامهم ينطلقون من مراعاة ا معاني» لا من وصف الجانب الشكلي 
هاء وقد تجلى ذلك بوضوح في أمن اللبس الذي لا تكاد قاعدة تنفك منه. 
6 بيان أن القاعدة النحوية تحكمها أربعة ضوابط: 
- ضابط جمالي: ذلك أن الال في الحضارة العربية الإسلامية يقوم على مفهوم 
التهاثل أو التشابه المككرور» والنحو العربي قياس مطرد» فإطاره العام كى الي 
جمالي» ثم بين البحث معايير ا لجال والقبح في النحو العربي» والذوق عند 
النحاة ة مفهومه وأنواعه ونماذج من أثره. 

- ضابط نفسي: رصد الدلالات النفسية للقواعد النحوية» فكل قاعدة ينظم 
الكلام على أساسها ستراعي حالة نفسية معينة» وهذه الدلالات تتحقق 
من خلال جملة أمور كالرتبة والحذف والوصل والفصل ونبرة الصوت 
وأساليب التوكيد والإضراب .... وقد بنى عبد القاهر نظرية النظم على 
هذا الأساس» والنحاة كانوا يدركون ذلك أي إدراك» وما يدل على ذلك 
رد المبرد أو غيره على قول الفيلسوف الكندي. 

- ضابط معنوي: بين أن هدف القاعدة لم يكن إلا إيصال المعنى والمحافظة عليه؛ 
ولذلك احتاطوا له بجملة أمور وشروط كأمن اللبس والعدول عن الأصل أو 
المحافظة عليه وإبطال القياس لتصحيح المعنى» ورد التوجيهات والأحكام التي 
يفسد المعنى في ضوئهاء وبيان ما لدلالة الحال والمشاهة من أثر في جلاء المعنى. 


۳۲۷/۱ الكتاب‎ )١( 


-5/5- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


- ضابط صناعي: بين أن الأحكام النحوية ليست إلا طرقا تبدي إلى المعاني 
على نحو يراعي الال ونفسية المخاطب ويعكس نفسية المتكلم. 

© بيان الضوابط المعنوية والحالية والنفسية للرتبة النحوية» وأنواعها الأربعة: 
الرتبة المحفوظة لفظا ونية» والرتبة المحفوظة نية غير حفوظة لفظاء والرتبة 
المحفوظة لفظا غير محفوظة نية» والرتبة الملبسة» محاولاً وضع ضوابط معنوية 
محددة لكل تقديم أو تأخير. 

© بيان الضوابط المعنوية والجالية والنفسية لكل حذف» والضوابط التى وضعها 
النحاة للحذف ودلالاتها المعنوية» محاولا ربط كل نوع من أنواع الحذف في 
أبواب النحو بالمعنى الذي يؤديه. فالضوابط النحوية لحذف بعض عناصر 
الجملة أو الجملة نفسها أو الكلام استنبطت على أساس المعنى» فهي طريق 
موصلة إليه لا قيودٌ صارمة عليه ذكراً أو حذفاًء فالحذف في العربية مباح مادام 
اللبسن مأموتاء والمعتى .ؤاضسا مقهوماً. والحذف والذكر حكومان بقضدية 
المتكلم وغرضه والمقام الذي يحيط به» فكل حذفٍ وراءه سرٌّ خاصٌ به» وهدفٌ 
نفس يحاول إثارة فكر المتلقي للبحث عن العنصر المفقود. وغرض جال ميتم 
برونق العبارة وجمالها ومنع ترهلها من أجل خدمة المعاني» وأغراض ومعانٍ 
لا تتأتى مع الذكر؛ ولذلك كان عدم الذكر أبلغ من الذكر» والصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة كا قال عبد القاهر. ومنها بعض الأغراض والأسباب 
التي تكاد تكون أصولاً لكل حذف كالعلم بالمحذوف» والاختصار والإيجاز 
والتخفيف. والتنبيه» وكثرة الاستعال» والإبهام للتفخيم والتعظيم أو للستر 
على المحذوف كما في نائب الفاعل. 

6 بيان أن الأحكام النحوية راعت المتكلم والمتلقي» فتحذف مثلا بعض عناصر 
التركيب لعلم المخاطب بهاء أو تؤكد بأكثر من مؤكد تبعا لحالته النفسية» ويخرج 
على الأصل لمنع التباس المعنى عليه» وهكذا في كل باب من أبواب النحو كانت 
العناية بحال المتلقي حاضرة. 

© بيان أثر القصدية في تحديد معنى الكلام» فالمتكلم قد يتكلم بصيغة خبر قاصدا 
بها الدعاء فتكون إنشائية» وقد يكون العكس» وهكذا دواليك» فالمتكلم 
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متحكم أسامي في معاني التراكيب. فالوضوح أو الغموض في الكلام يرجع 
إلى قصد المتكلم وغرضه الذي غالباً ما يكون في البيان والإيضاحء وأحياناً في 
الإبهام والإيهام والإلباس كا في حذف التمييز وجملة الصلة وحذف الفاعل. 
بيان أن الضوابط النحوية لكثير من الأحكام استنبطت على أساس المعنى» 
فهي طريق موصلة إليه لا قيودٌ صارمة عليه ذكراً أو حذفاًء فالتجوز في الألفاظ 
والتراكيب إن هو تجوز صناعي» وهو مباح مادام اللبس مأموناًء والمعنى 
واضيحا مقهوماً. 

بيان ضوابط الإتباع والقطع والاستئناف النحوي في ضوء علم المعاني. متى 
يكون الإتباع؟ ومتى يكون القطع؟ وبين الفروق المعنوية الدقيقة بين التراكيب 
المتشاهة إتباعاً أو قطعاًء ىا بين اختلاف المعاني في التركيب الواحد باختلاف 
نبرة الصوت وحركة الجسم» سواء أكان ذلك على مستوى الكلمات المفردة في 
خلال التركيب أم على مستوى الجمل. 

بيان ضوابط التعريف والتنكير التي وضعها النحاة في ضوء علم المعاني» وأا 
لي سلما حد واضح» وإن عددت المعارف وأدوات التعريف» فالضابط الأهم 
فما هو الفائدة والدلالة» فكم من اسم مقترن بأداة تعريف وهو نكرة كالمعرف 
باللام الجنسية والأمسء وكم من نكرة اعتبرت بحكم المعرفة لكونها مفيدة 
نحو رجل أقوى من امرأة» وأمس» وسحر. فالتعريف والتنكير يتعلق بحال 
المخاطب من جهة» وبحال المتكلم وما يريد أن يوصله من أغراض من جهة 
أخرى. فالمتكلم إذا يعبر عما يريد وفق ما يقتضيه المقام» فهو يختار في تعريف 
كلامه وتنكيره ما يقتضيه حال المتكلم» فإن علم أو قدّر أن خاطبه جاهل با 
يريد أن يبلغه إياه نگر» وإن علم أو قدّر علمه به عرَّفء ومن ّم قيل: لكل مقام 
مقال. فإن خالف ذلك نتيجة جهل المتكلم با يتكلم ادى كلامّه من غير قصدٍ 
منه المعنى الذي يحمله في ثناياه معرّفا أو منكراء وكان كلامّه غير مناسب للمقام 
الذي قيل فيه» فقد يتكلم امرؤ مثلاً بكلام منكر يعلمه السامع؛ ولذلك لا يعيره 
اهتماما كبيرا لمعرفته إياهء فيقول لمن يعلم أن زيداً منطلق: زيدٌ منطلقٌ» وإن كان 
المقام يفترض أن يقول: زيدٌ المنطلق أو المنطلق زيد. والعكس كذلك. 
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© بيان الضوابط العامة للإنشاء نحوياً ومعنوياًء وكشف المعاني في كل جزئية 
من جزئياته. وبيان أن النحاة كانوا بالعرب لاحقين» وعلى سَمْتهم آخذين» 
وبألفاظِهم مُتحلّينء ولمعانيه م وقُصُودِهم آمّين. فالنحاةٌ حدّوا الإعرات» 
وتكلّموا على التراكيب بالنظر إلى اللفظ والمعنى» مدركين أن «اللفظ 
جس وروحٌه المعنى)؛ ولذلك حدوا الإعراب حدَّين: لفظي ومعنويّ» 
أمَّا اللفظى فحدوه بأنه أثرٌ ظاهرٌ أو مقدّرٌ يجلبه العامل في آخر الكلمة 
57 الشرى فهو الا سن انان الاد ذلك أن «الألفاظ مغلقة على 
معانيها حتى يكو الإعرابٌ هو الذي يفتحهاء والأغراض كامنة فيها 
حتى يكو هو المستخرجٍ ها). 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص ۲۸ بتصرف يسير جداً. 
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فهرس المصادر والمراجع 
الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» عناية مصطفى شيخ مصطفى» مؤسسة 
الرسالة ناشرونء الطبعة الأولى» /١٠7م.‏ 
إحياء علوم الدين: للغزالي» أشرف على التحقيق والتصحيح هيئة التحقيق 
والتصحيح بدار الوعي العربي» حلبء الطبعة الأولى» طبعة خاصة بدار 


ومكتبة الالء بيروت. 
إحياء النحو: لإبراهيم مصطفى» القاهرة» الطبعة الثانية» د.ت. (نسخة 


الاختيارين: للأخفش الأصغر ٠٠١‏ ه تح: د. فخر الدين قباوة» دار الفكرء 
دمشق وبیروت» الطبعة الأولى» ١999‏ م. 

أدب الكاتب: لابن قتيبة (١۲۷ه)»‏ تح: د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الطبعة الثانية» 997١م‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسبي (٥٠٤۷ه)»‏ تح: 
د.رجب عثمان محمد مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى» ۹۹۸٠م‏ . وهي 
المرادة عند الإطلاق + (طبعة د. مصطفى النماس). 

الأزهية في علم الحروف: للهروي (515ه). تح: عبد المعين الملوحي» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١19/8١م.‏ 

أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: د. قيس الأوسي» جامعة بغداد 
14ام. 

الأساليب الإنشائية: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجيء القاهرة» 191/9 م. 
أسرار البلاغة: لعبد القاهر الجرجاني 57١‏ أو ٤۷ ٤‏ ه)» قرأه وعلق عليه محمود 
محمد شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة» دار المدني بجدة» الطبعة الأولى» ١19١م‏ 
أسرار العربية: لأبي البركات ابن الأنباري (۷۷٥ه)»‏ تح: محمد مهجة البيطارء 
عاصم بهجة البيطار» دار البشائر بدمشق » الطبعة الثانية» ٤‏ ١٠٠م‏ 
الأسلوب: د. أحمد الشايب» دار النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة السادسة» 
5م 
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أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين: د. فتحي بيومي حودة» دار البيان 
العري» جدة» 6امم. 

الإشارات والتنبيهات: محمد بن علي الجرجاني (۷۲۹ ه). تح: د. عبد القادر 
حسين» دار نمضة مصر» القاهرة» د.ت.ط. 

الأشباه والنظائر في النحو: للسيوطي» تح: غريد الشيخ» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١‏ ١٠5م.‏ 

الأصول في النحو: لابن السراج ۳١١‏ ه تح: د.عبد الحسين الفتلٍ» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة» 999١م.‏ 

الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: لإبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام 
الدين الحنفي (۳ ه)» تح: د. عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

إعراب الجمل وأشباه الجمل: د. فخر الدين قباوة» دار القلم العربي بحلب» 


الطبعة الخامسة» ٠۹۸٩۹‏ م. 
إعراب الجمل وأشباه الجمل: د. شوقى المعري» دار الحارث» دمشقء الطبعة 
الأولى» /1951م. 


إعراب الحديث النبوي: للعكبري» تح: أستاذنا الدكتور عبد الإله نبهان» بجمع 
اللغة العربية بدمشق» /ا/191م. 

الألفاظ والأساليب: مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

أمالي ابن الحاجب: لابن الحاجب (557ه»).» تح: د.فخر صالح قدارة» دار 
عمار» عمان» دار الجيل ببيروت د.ط» 4م 

أمالي ابن الشجري: لابن الشجري(57 ١ه)»‏ تح: د. محمود الطناحي» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» د.ط.ت. 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: للعكبري 
0 ه»). علق عليه نجيب الماجديء المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
۲م 

الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات ابن الأنباري (۷۷١ه)»‏ تح: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» منشورات جامعة البعث ١989‏ م. 


و 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2981| 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :لابن هشام الأنصاري ۷١١(‏ ه)» تح: 
محمد يي الدين عبد الحميد» دار الجيل ببيروت» الطبعة الثالثة» 91/9١م.‏ 
الإيضاح ف شرح المفصل: لابن الحاجب (5155ه).» تح: د. إبراهيم عمد 
عبدالله» دار سعد الدين بدمشقء الطبعة الأولى» ٠٠٠٠م‏ 

الإيضاح في علل النحو: للزجاجي ٣٣۷‏ هھ تح: د. مازن المبارك» دار النفائس» 
الطبعة السادسة» 997١م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني» تح: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۳٠٠۲م.‏ 

البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان الغرناطيٌ (55لاه). دار الفكر» دمشق» 
٠‏ "م. (وهي المرادة عند الإطلاق)ء وكذلك طبعة دار الكتب العلمية في 
بيروت بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» الطبعة الأولى» ١491“‏ م. 
بدائع الفوائد: لابن القيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد 
الحميد العدوي» وأشرف أحمد الج» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 1997م. 

البرهان في علوم القرآن: للزركشي ۷۹٤‏ ه تح: د. محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة دار التراث» القاهرة» د.ط.ت. 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: عبد المتعال الصعيدي» مكتبة 
الآداب» القاهرة» ٠۹۹۹٩‏ م. 

بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم» د. علي أبو القاسم عون» دار المدار 
الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 5 ١٠7م.‏ 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم 
بدمشقء الدار الشامية ببيروت»ء الطبعة الأولى» 9197١م.‏ 

البيان في إعراب غريب القرآن: لأبي البركات ابن الأنباري (/ا/ا1ده)ء تح: د. 
طه عبد الحميد طه» منشورات دار الهجرة» إيران» قم» د.ط.ت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي» تح: ثلة من المحققين» الكويت 
من سنة 1-1958١50م.‏ 
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تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة (71/5 ه)» تح: السيد أحمد صقرء مكتبة دار 
التراث» القاهرة» د. ط۰ 5 ١٠١1م.‏ 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البقاء العكبري 
(5١5ه»).‏ تح: د. عبد الرحمن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولى» 0 م 

التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس» ٠۹۹۷‏ م. 
التداولية عند العلماء العرب: د. مسعود صحراوي» دار الطليعة. بيروت» 
الطبعة الأولى» 60١٠٠5م.‏ 

تذكرة النحاة: لأبي حيان الأندلسي (٥٤۷ه)»‏ تح: د. عفيف عبد الرحمن» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 19/7م. 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان الأندلسي (55/ ه)» 
تح: د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق» دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى. 
الترخيم في العربية: د. إبراهيم حسن إبراهيم» مطبعة حسان. القاهرة» ١9/5‏ م. 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك» تح: محمد كامل بركات» دار 
الكاتب العربي» د. ط» ۷م 

التعريفات: الشريف ا جرجاني» مكتبة لبنان» بيروت» 05 ام. 

التعريف والتنكير في النحو العربي: د. أحمد عفيفي» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» د.ط.ت. 

التعبير القرآني: د. فاضل السامرائي» دار عمار» الأردن (نسخة مصورة)» 
د. ط.ت. 

التعبير القرآني والدلالة النفسية: د. محمد عبد الله الجيوسى» دار الغوثاني» 
دمشق» الطبعة الأولى» ٠٠١٠۲م.‏ 

تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الإمام فخر الدين محمد 
بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ۹۸۱٠م.‏ 
تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي 
السعود محمد بن محمد العمادي 45١(‏ ه)» دار إحياء التراث العربي ببيروت» 


د.ط.ء.ت. 
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تفسير الشعرواي: لمحمد متولي الشعرواي» أخبار اليوم» قطاع الثقافة» القاهرة» 
١0امم.‏ 

التكرير بين المثير والتأثير: د. عز الدين علي السيد» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الثانية» 19/85م. 

التوابع في الجملة العربية: د. محمّد حماسة عبد اللطيف» مكتبة الزهراء بالقاهرة 
د. ط.ت. 

ا لجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي: د. رابح بو معزة» دار 
ومؤسسة رسلان» دمشق» 8١١7م.‏ 

الجملة العربية تأليفها وأقسامها: د. فاضل السامرائى»» دار الفكر» عمان» 
الطبعة الأولى» ؟١٠٠م. ٠‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي» تح: د. فخر الدين قباوة» ومحمد نديم 
فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ٠۹۹۲‏ م. 

جواهر البلاغة» أحمد الماشمى» إشراف صدقى محمد جميل» مؤسسة الصادق 
تبران» طهران» د.ط.ت. ۰ ْ 

حاشية الدسوقي على مختصر السعد: أحمد بن عرفة الدسوقي ١171"0(‏ ه)» تح: 
د. خليل إبراهيم خليل» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ؟١٠٠م.‏ 
الحجة للقراء السبعة: لأبي علي الفارسي (/اااه)» تح: بدر الدين قهوجي» 
وبشير حويجاتي» دار المأمون للتراث» الطبعة الثانية» ۹۹۳٠م‏ 

الحدود في النحو: للفاكهي. تح: المتولي رمضان الدميريء القاهرة» ام 
(نسخة مصورة). 

الحذف البلاغي في القرآن الكريم: مصطفى عبد السلام أبو شادي» مكتبة 
القرآن» القاهرة» د.ت.ط. 

ا لحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية: عالم سبيط النيلٍ» دار الشروق» 


خزانة الأدب: للبغدادي» تح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي, القاهرة» 
الطبعة الأولى» /1991م. 
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الخصائص: لابن جني ۲۹۲ هھ تح: محمد علي النجار» دار الهدى للطباعة. 
ببروت» الطبعة الثانية» د.ت. 

دراسات نحوية: د. منى الياس» جامعة دمشق» 4ام. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي (05/ ه)» تح: د. أحمد 
محمد الخراط» دار القلم بدمشق الطبعة الأولى» ١19907“‏ م. 

الدّرّة الألفية (ألفية ابن معطي) يحبى بن عبد المعطي الزوواي 578 ه. تح: 
سليان إبراهيم البلكيمي» دار الفضيلة» القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠١7م.‏ 
درة الغواص في أوهام الخواص: للحريري (517 ه»)» تح: عرفات مطرجي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ م. 

دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني(١51‏ أو ٤۷٤‏ ه)» تح: محمود شاكرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ( مكتبة الأسرة) » د.ط.ت. 

دلالة التراكيب: د. محمد محمد أبو موسىء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية» 


۷م 
دليل السالك إلى آلفية ابن مالك: عبد الله بن صالح الفوزان» دار المسلم للنشرء 
د.ط.ت. 


الدماميني النحوي في ضوء شرحه لغني اللبيب: لأستاذنا الدكتور عمر 
مصطفى» دار الينابيع» دمشق» الطبعة الأولى» ١‏ ١٠5م.‏ 

ديوان الأحوص الأنصاري» تح: سعدي ضناوي» دار صادر ببيروتء الطبعة 
الآولى» ۱۹۹۸ م. 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» شرح وتعليق: د. محمد أحمد قاسم 
ملكتب الإسلامي» دمشق» بيروتء الطبعة الأولى» 4امم. 

ديوان امرىء القيس: تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرهء الطبعة 
الثالثة» د 

ديوان ابن الدمينة: صنعة ثعلب ومحمد بن حبيب» تح: أحمد راتب النفاخ» 
مكتبة دار العروبة» القاهرة» د.ط.ت. 

49ام. 
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ديوان حاتم الطائى» دار صادر» بيروت» ۱م 

ديوان حسان بن ثابت» تح د. وليد عرفات» دار صادر ببیروت» د.ط» ۱۹۷٤‏ م. 
# ديوان الحطيئة» رواية ابن السكيت» تح د.نعان محمدأمين طه» مكتبة الخانجي 

بالقاهرة» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷ م. 

ديوان الخريمى ١١5‏ ه. جمعه وحققه: على جواد الطاهر» محمد جبار المعيبده 

دار الكتاب الجديد» بيروت» ساعدت جامعة بغداد على نشره» الطبعة الأولى» 

۷۱م 

ديوان أبي ذؤّيب الهذلي: شرح سوهام المصري» راجعه 5 ياسين الأيوبي» 

المكتب الإسلامىء الطبعة الأولى» 1امم. 

# ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي صاحب الأصمعيء تح: د. عبد 
القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت» الطبعة الثانية» ٠۹۸۲‏ م. 

0 ديوان رؤبة (مجموع أشعار العرب)» اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد» ليبسيغ» 
ديوان الإمام الشافعي: جمعه وحققه يوسف علي بديوي» مكتبة دار الفجرء 
دمشق» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 
المخطوطات العربية» القاهرة» 191917 م. 

ديوان الشنفرى: تح: طلال حرب» دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى» ١1997‏ م. 

# ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» تح: درية الخطيب ولطفي 
الصقال» جمع اللغة العربية» دمشق» Vo‏ ام 

# ديوان عامر بن الطفيل برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن ثعلب» دار 
صادر ببيروت» ۱۹۷۹٩‏ م. 
ديوان العباس بن الأحنف» تح د. عاتكة الخزرجية» دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى» ر 

0 ديوان العباس بن مرداس السلمي: تح: يحيى الجبوريء وزارة الثقافة والإعلام 
ببغداد» الطبعة الأولى» /197١م.‏ 
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ديوان عبيد بن الأبرص» تح د.حسين نصار» مطبعة البابي الحلبي» الطبعة 
الأولى» /961١م.‏ 

ديوان العرجي: (رواية ابن جني)ء تح: خضر الطائي» رشيد العبيدي» الشركة 
الإسلامية للطباعة والنشرء بغداد» الطبعة الأولى» ١955‏ م. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة: شرح: قدري مايوء عالم الكتب» الطبعة الأولى» 
/1١م.‏ 

ديوان عنترة: تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلاميء بيروت» 
د.ط.ت. ْ 

ديوان أبي فراس الحمداني: دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة ۲٠٠۳‏ م. 

ديوان الفرزدق: شرح وتحقيق کرم البستاني» دار صادر ببيروت» د.ط. 9757١م.‏ 
ديوان قيس بن الخطيم» تح د. ناصر الدين الأسد, مكتبة دار العروبة بالقاهرة» 
الطبعة الأولى» 9757١م.‏ 


# ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تح د. سامي مكي العانيء عالم الكتب» 


الطبعة الثانية» ١9917‏ م. 
ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري'* المسمى بالتبيان في شرح الديوانء 
تح: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة» بيروت» 


د.ط.ت. 


# ديوان محمود سامى البارودي» مؤسسة هنداوى» القاهرة» الطبعة الأولى» 


۲م 

ديوان ابن مقبل» تح د. عزة حسن» وزارة الثقافة بدمشق ١1717‏ م. 

ديوان النمر بن تولب العكلي» تح د. محمد نبيل طريفي» دار صادر ببيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠٠٠م‏ 

ديوان الهذليين» دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى» ١9560‏ م. 


2 ديوان الوليد بن يزيد» تح: د. واضح الصمد دار صادر» بيروت» الطبعة 


الآولى» 1994 م. 


+ منسوب إليه . 
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ديوان يزيد بن معاوية: جمعه وحققه د. واضح الصمد. دار صادر» ببروت» 
الطبعة الثانية» ٠۹۹۸‏ م. 

03 رصف المباني في شرح حروف المعاني: للمالقي: تح: د. أحمد محمد الخراط» دار 
القلم» دمشقء الطبعة الثانية» ١9/5‏ م. 
روح البيان: لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوق» دار 
إحياء التراث العربی» بيروت» د.ط.ت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» د.ط.ت. 
سر صناعة الإعراب: لابن جني» تح: د. حسن هنداوي» دار القلم بدمشق» 
الطبعة الأولى» 19/65 م. 
شرح أشعار الهذليين» صنعة السكري» تح عبد الستار فراج» راجعه محمود 
شاكرء دار العروية بالقاهرة» د.ط.ت. 

# شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني» شرح محمد محيى الدين عبد 
الحميد» مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثالثة» د.ت. 

# شرح آلفية ابن مالك» لابن الناظم (585 ه)» تح د.عبد الحميد السيد محمد 
عبد الحميد؛ دار الحيل ببيروت» د.ط.ت. 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لابن عقيل (59/اه). تح: محمد يي 
الدين عبد الحميد» (نسخة مصورة). 

# شرح التسهيل: لابن مالك» تح: د.عبد ال رحمن السيد» محمد بدوي المختون» 
هجر للطباعة» الطبعة الأولى» ٠۹۹۰‏ م. 

# شرح التصريح على التوضيح: خالد الأزهريء وبهامشه حاشية الألمعي 
وحاشية الشيخ يس» دار الفكر» د.ط.ت. 
شرح ديوان الحماسة: للمرزوقي» تح: أحمد أمين» عبد السلام هارون» دار 
الجيل ببيروت, الطبعة الأولى» ٠۹۹۱‏ م. 

٭# شرح ديوان الخنساء دار التراث» بيروت» /47١م.‏ 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة» تح د. إحسان عباس» وزارة الإرشاد والأنباء 
الكويت» 1977م. 
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شرح السيرافي لكتاب سيبويه» مطبوع بهامش الكتاب» مطبعة بولاق» مكتبة 
المتنبى» 5١17١ه.‏ القاهرة. 

قرح قور لثعي» لابن ها الا هاري تم ديد عت الأنين عد ا 
منشورات جامعة البعث» حمصء» ۱۹۸۹٩‏ م. 

شرح الكافية: للرضي الاستراباذي ۸ ها تح: يوسفا حسن عمرء 
منشورات جامعة قار يونس» ليبياء د.ط.ت. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك (571/7ه»)» تح :عبد المنعم هريدي» منشورات 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» د.ط.ت 

شرح المختصر: لسعد الدين التفتازاني» مكتبة الصحابة» عنتاب» تركياء د.ط.ت. 
شرح المفصل: لابن يعيش 557هه عالم الكتب ببيروت» ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» د.ط .ت . 

شرح المقدمة المحسبة: لابن بابشاذء تح: د. خالد عبد الكريم جمعة» المطبعة 
العصرية» الكويت» 19175م. 

شعر الخوارج: تح: د. إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» د.ط.ت. 

شعر الراعي النميري وأخباره: جمعه وقدم له: ناصر الحاني» راجعه: عز الدين 
التنوخي» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 975١م.‏ 

شعر ربيعة الرقي: جمعه وحققه د. يوسف بكارء دار الحرية للطباعة» بغدادء 
۰م ۰ 

شعر زهير بن أبي سلمى: صنعة ثعلب» دار الكتب المصرية» القاهرة» 5 ١95‏ م. 
شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي: جمعه وحققه مطاع الطرابشي» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» الطبعة الثانية» ۱۹۸٩‏ م. 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: لابن مالك» تح: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية بببروت» د.ط.ت. 

الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء لأحمد بن فارس 40اه تح: 
مصطفى الشويمي» مؤسسة بدران» د.ط» ١1157‏ م. 

الصحاح: للجوهري» تح: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين ببيروت» 
ط۲ 191794م. 
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صحيح البخاري: الجامع الصحيح المختصر: لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الحعفى» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير بدمشقء اليامة 
روف ۷ AY‏ 

صحيح مسلم: الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم 
بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء دار الجيل» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 

الصناعتين: لذي هلال العسكري (١۳۹۰ه)»‏ تح: علي محمد البجاوي» ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الثانية» د.ت. 

ضرائر الشعر: لابن عصفورء تح: السيد إبراهيم محمدء دار الأندلس» بيروت» 
ام 

ضوابط الفكر النحوي» د. محمد عبد الفتاح ا لخطيب» دار البصائر» د.ط.ت. 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة 
العلوي» قدم له سيد علي المرصفي» مطبعة المقتطف. دار الكتب الخديوية» 
مصرء 1915م. (نسخة مصورة). 

ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: طاهر سليان حمودة» الدار الجامعية» 
الاسكندرية» د.ط.ت. 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي ۷۷۳ ه تح: د.عبد الحميد 
هنداوي» المكتبة العصرية ببيروت» صيداء الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

العلامة الإعرابية بين القديم والحديث: د. محمد حماسة عبد اللطيف» مطبوعات 
جامعة الکویت» ۱۹۸٤‏ م. 

العلل في النحو: لأبي الحسن الوراق 8١‏ اه تح: مها مازن المبارك» دار الفكر 
بببروت ودمشقء الطبعة الأول ٠٠٠١‏ 

علم الال والنقد: فلسفة الجمال: بشير زهدي» جامعة دمشق» ٠۹۸۲‏ م. 
علم المعاني (البلاغة العربية في ثوبها الجديد): بكري شيخ أمينء دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة العاشرة» ٠5٠5‏ 7م. 

علم النفس اللغوي: د. محمود السيد. جامعة دمشق» كلية التربية» ۱۹۹۷ م. 
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علوم البلاغة: أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ۲٠٠۲م.‏ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه: لابن رشيق القيرواني ٤٦۳‏ ه تح: محمد حيي 
الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت» الطبعة الخامسة» ٠۹۸۱‏ م. 

عيون الأخبار: لابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت 1975م مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية. 

فتح القريب المجيب: محمد علي طه الدرةء دار الرازي» دمشق» د.ط.ت. 
الفصل والوصل في القرآن الكريم: د. شكر محمود عبد الله دار دجلة» عمان» 


۹° م. 
؟ 
د.ط.ت. 


فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور: د. رجاء عيد» منشأة المعارف» الطبعة 
الثانية» د.ت. 

في البلاغة القرآنية» أسرار الفصل والوصل: د. صباح عبيد دراز» مطبعة 
الآمانة» القاهرة» الطبعة الأولى» 9/5١م.‏ 

في فلسفة النقد: زكي نجيب موده دار الشروق» القاهرة» 84امم. 

في النحو العربي» نقد وتوجيه: د. إبراهيم السامرائي» دار الرائد العربي» 
بيروت.ط ۲» 5ام. 

القاعدة النحوية» دراسة نقدية تحليلية: د. أحمد عبد العظيم عبد الغني» دار 
الثقافة» القاهرة» ٠99١م.‏ 

قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د. محمد زكي العشماويء دار النهضة 
العربية» بیروت» 1917/4 م. 

قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم: د. سناء حميد البياتي» دار وائل للنشرء 
الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

القياس في النحو: د. منى الياس» دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» ١9/5‏ م. 
الكامل: للمبرد ١۲۸ه‏ تح: د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» ۹۹۷٠م‏ 
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الكتاب: سيبويه» تح: عبد السلام هارون» عالم الكتب ببيروتء د.ط.ت. 
كتاب الشعر: لان علي الفارسي ۷ه تح: د. محمود الطناحي» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى» ٠۱۹۸۸‏ م. 

الكشاف: للزخشري 418ه» ضبط وتوثيق أبي عبد الله الداني بن منير آل 
زهوي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١»‏ 5 ٠‏ ٠"م,‏ وهي المرادة عند الإطلاق 
+ طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ۷١٤٠١ه.‏ 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: الأصبهاني الباقولي (57 0ه).» تح: 
د.محمد أحمد الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ١9196‏ م. 
اللامات: للزجاجي ۷ه تح: د. مازن المبارك» دار صادرء الطبعة الثانية» 
E‏ 

اللباب في علوم الكتاب: لابن عادل الدمشقي 8ه تح: عادل أحمد عبد 
الموجود» على محمد عوض » د. محمد سعيد رمضان حسن » د. محمد المتولي 
الاستوق حرب» دار الكنب العلمية ببيروت. الطبعة الثانية» ٠۹۹۸‏ م. 

لسان العرب: ابن منظورء تحقيق أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق 
العبيديٌّ. الطبعة الأولى» دار إحياء التراث» بيروت. 

اللغة الشاعرة: عباس محمود العقاد» دار هضة مصر» 65امم. 

اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسان. الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
e۷۳‏ 

لسات بياتية في تصوص من التنزيل: د. فاضل السامراتي» دار عار ان 
الطبعة الثالثة .٠۲٠٠٠‏ ۰ 

مباحث في اللسانيات: د. أحمد حساني» كلية الدراسات العربية والإسلامية» 
دبي» الطبعة الثانية» ١1"‏ ١7م.‏ 

المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية: لابن هشام الأنصاري ۷١١‏ ه تح: د. 
مازن المبارك» دار البشائرء الطبعة الثانية» ٠١١5‏ م. 

المبنى للمجهول في القرآن: د. شرف الدين الراجحى» دار المعرفة الجامعية» 
الاسكندرية» 14989م. ۰ 
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المثل السائر: ابن الأثير» تح: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠٠۲م.‏ وهي المرادة عند الإطلاق + (طبعة المكتبة العصرية» 
تح: محمد محيي الدين عبد الحمید» بيروت» ١57١‏ ه). 

مجالس ثعلب» للإمام ثعلب ۲۹۱ هه تح: عبد السلام هارونء دار المعارف 
بمصرء الطبعة الثانية» د.ت. 

مجمع الأمثال: للميداني » تح: د. جان عبد الله توماء دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولى» ؟١٠5م.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها: لابن جني ۳۹۲ه تح: 
علي النجدي ناصف ورفيقيه» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 


د.طء 19945م. 
المختار من أبواب النحو: د. محمد خير الحلواني» مكتبة دار الشروق ببيروت» 
الطبعة الأولى» 191/5 م. 


مختار الصحاح: محمد بن أبي الرازي» د.ط.ت. 

المزج أو إيضاح المتن: بدر الدين الدماميني» بهامش حاشية الشمني» المطبعة 
البهية بمصر (نسخة مصورة). 

المسائل الحلبيات: لأبي علي الفارسي» تح: حسن هنداويء دار القلم بدمشق» 
دار المنارة بببروت» الطبعة الأولى» ۷ م. 

المسائل العضديات: لأبي علي الفارسي» تح: شيخ الراشد» منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق» ١19/87‏ م. 

المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل» تح: د. محمد كامل بركات» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» 5٠/19م.‏ 

مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب القيسي ٤۳۷‏ ه تح: د. حاتم صالح 
الضامن» دار البشائر» الطبعة الثالثة» ٠7‏ ٠7م.‏ 

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم للتفتازاني» تح: عبد الحميد هنداوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

معاني القرآن: للأخفشء تح: د.هدى قرّاعة» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» 199٠‏ م. 


لاه م- 
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معاني القرآن: للفراء ٠1/‏ "هه تح: محمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي» عالم 
الكتب ببيروت» الطبعة الثانية» ٠۱۹۸۰‏ م. 
معاني القرآن وإعرابه: للزجاج» تح: د. عبد الجليل د شلبي» خرج أحاديثه علي 
جمال الدين محمدء دار الحديث» القاهرة 7٠١‏ م. 
معاني النحو: د. فاضل السامرائي» دار الفكر عبان الطبعة الثانية» ٠١‏ 7م. 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم العباسي» تح: محمد حيبي 
الدين عبد الحميد؛ عالم الکتب» بيروت» 194517 م. 
معايير في النقد الأدبي العربي: د. رابح العوبيء دار الكتاب الثقافي» الجزائرء 
٤م‏ 

معجم أسماء الافعال: د. أيمن الشواء مجمع اللغة العربية» دمشق» 5 ١٠7م.‏ 
ال الأوسط: للطبراني» تح: طارق الحسيني» دار الحرمين بالقاهرة» الطبعة 
الأول» ٠٤١١‏ ه._ 
المعجم الكبير: للطبراني» تح: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم 
بالموصلء الطبعة الثانية» ١9/1"‏ م. 
معجم القواعد العربية في النحو والتصريف: عبد الغني الدقرء دار القلم» 
دمشقء الطبعة الثانية» ١991‏ م. 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوبء الدار العربية 
للموسوعات. الطبعة الأولى» 5١١٠5م.‏ 
معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان» دراسة وتحقيق د. محمد 
إبراهيم البناء دار الاعتصام» الطبعة الأولى» ٠/19م.‏ 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري ١5/اه‏ تح: د.مازن 
المبارك» و محمد علي حمد الله» مؤسسة الصادق + تبران» الطبعة الخامسة» ۳۷۸١ه‏ 
مفتاح العلوم للسكاكي 155 هھ تح: د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠7م.‏ 
المفصل في إعراب الجمل: د. عمر مصطفى» د. محمد خالد الرهاوي» دار 
الينابيع» دمشق» الطبعة الأولى» ١٠١5م.‏ 
المفصل في علوم البلاغة: د. عيسى العاكوب» جامعة حلب» ١٠٠5م.‏ 


۳ كك 
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المفضليات» تحقيق وشرح: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» 
الطبعة الثالثة» ١956‏ م. 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: بدر الدين العيني 850 هى 
تح: د. علي محمد فاخر» د. أحمد محمد توفيق السوداني» د. عبد العزيز محمد 
فاخر» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
م 

مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس (946اه)ء تح: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء 191/4 م. 

المقتصد ف شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني» تح 5 كاظم بحر المرجان» 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية» دار الرشيد» بغداد. 9/57١م.‏ 

المقتنضب: للميرد 6ه تح: محمد عبد الخالق عضيمة» عام الكتب» 
د.ط.ت. 

مقدمة تفسير ابن النقيب ۸ هه تح: زكريا سعيك علي» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 19965 م. 

المقرّب: لابن عصفور (579ه). تح: أحمد عبد الستار الجواريء عبد الله 
ا لجبوري» مطبعة العاني ببغداد» الطبعة الأولى» 1917/١‏ م. 

من أسرار الجملة الاستئنافية» د. أيمن الشواء دار الغوثاني» دمشق» الطبعة 
الأولى» ١٠5م.‏ 

المنصف: لابن جني» تح: إبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين» وزارة المعارف» 
الطبعة الأولى» ٠۹١ ٤‏ م. 

من نحو المباني إلى نحو المعاني: د. محمد طاهر الحمص» دار سعد الدين» دمشق» 
الطبعة الأولى» ۳٠١٠۲م.‏ 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح: لأبي العباس ابن يعقوب المغربي 
4م تح: د. خليل إبراهيم خليل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» "1٠م‏ 

الموجز في تاريخ البلاغة: د. مازن المبارك» دار الفكر» دمشق» د.ط.ت. 


ع وم- 
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نتائج الفكر في النحو: للسهيلي 5/8١‏ هه تح: عادل أحمد عبد الموجود. علي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠۹۹۲‏ م. 

# نحو الفعل: د. أحمد عبد الستار الجواري» المجمع العلمي العراقي» بغدادء 
ام. 
النحو الوافي: عباس حسن» دار المعارف» مصر» الطبعة الثالثة. 1م 

2 النحو والدلالة: محمد حماسة عبد اللطيف» دار غريب» القاهرة» 5 ٠‏ ١م‏ 
النحو والصرف: عاصم البيطار» جامعة دمشق» ١٠٠5م.‏ 
النظرات والعبرات: مصطفى لطفي المنفلوطي» دار الجيل» بيروت» 5 ام. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري التلمساني» تح د. إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت» ۱۹۹۸ م. 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: الفخر الرازي» تح: بكري شيخ أمين» دار العلم 
للملايين» بيروت» ١٠٠5م.‏ 

* النوادر في اللغة» لأبي زيد 7١6‏ ه تعلق وتصحيح: سعيد الخوري الشرتوني» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲» ۷م 

# الموامل والشوامل: أبو حيان التوحيدي ومسكويه» تح: أحمد أمين» والسيد 
أحمد صقرء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١95١م.‏ 
همع ال موامع في شرح جع الجوامع: للسيوطي» تح: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى» ٠۱۹۹۸‏ م. 

# الوساطة بين المتنبي وخصومه: للقاضي الجرجاني 97لاه تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ومحمد على البجاوي» دار القلم» بيروتء الطبعة الثانية» e)‏ قن" 

المخطوطات: 

تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب: بدر الدين الدماميني» نسخة محفوظة 
في مكتبة الأسد برقم .)١5701/(‏ 

* الحلاوة السكرية في شرح الفواكه البدرية: بدر الدين الدماميني» نسخة محفوظة 
في مكتبة الأسد برقم .)٥۷۸١(‏ 
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الرسائل الجامعية: 


۹۹ م. 

3 
البلاغة عند المعتزلة» رسالة دكتوراه» إشراف د. مزيد نعيم» تقديم: محمد هيثم 
غرة» جامعة دمشق» ۱۹۹۲ م. 


ظاهرة العدول في البلاغة العربية» مقاربة أسلوبية: عبد الحفيظ مراح» رسالة 
ماجستير» جامعة الجزائر» ۲٠٠٠١‏ م. 

غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب» القسم الثالث» مصطفى رمزي 
الأنطاكي» رسالة ماجستير» إشراف د. نبيل أبو عمشة» تقديم: محمد خالد 
الرهاوي» جامعة دمشق /٠١٠٠7م.‏ 

نظرية النقد العربي في القرنين الثالث والرابع ال مجريين» إشراف د. حسين 
الصديق» تقديم: أحمد صوفيء رسالة ماجستیر» جامعة حلب» 9١١7م.‏ 


المحلات 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: 

مج ٦/ج"‏ (لغة أكلوني البراغيث: د. محمد أحمد الدالي). 

مج ۷۸/ جزء 7 (نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء: د. إبراهيم عبد الله ). 
مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة: 

العدد /٠٠١‏ 49م الاستئناف النحوي ودوره في التركيب: د. مصطفى النىاس). 
العدد 575/ 984١م‏ (ليس في اللغة واو للاستئناف: د. محمد نائل أحمد). 


المواقع الالكترونية: 


شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية» منتدى النحو والصرف. 
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فهرس الموضوعات 
الإهداء: 
مقدمة: 
مدخل 
الضوابط العامة للقاعدة النحوية 


- علاقة النحو بالمعاني 
- الضوابط العامة للقاعدة النحوية 
المبحث الأول: الضابط الجمالي 
المطلب الأول: مفهوم الجمال ومعاييره: 
.١‏ مفهوم الال 
- التكرار المتهاثل والمتشابه: 
- ضوابط التماثل أو التشابه المكرور: 
التناسب 
التناسق 
الاتساق 
تعالق المعاني 
التآلف 
بول الذوق 
المطلب الثاني: ضوابط الجمال والقبح في النحو العربي ومعاييره 
| أولة: كثرة الاستعيال 
ثانياً: الحفة والإيجاز 


ثالثاً: الإيقاع ا موسيقي 


ل/اه هت 
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إيقاع الرتبة 

التكرار اللفظي المتماثل 

إيقاع التكرار الصيغي المتماثل 
إيقاع الحذف 

إيقاع حركات الإعراب 
إيقاع التوازي 


رابعاً: موافقة كلام العرب 


خامساً: البناء المندمي 


سادساً: مراعاة الحالة النفسية 


سابعاً: إصابة المعاني 
تعريف الذوق لغة واصطلاحاً 


نسبية الذوق 
الذوق محكومٌ بالتكوين 
الذوق عند النحاة 


أنواع الذوق حسب المتذوّق: 


أ 


ب. 


الذوق المادي أو الحسيّ 
الذوق الفردي: 
الذوق الجمعي: 
الذوق المعنوي 


أنواع الذوق حسب الاهيّة 


الذوق الفطري: 
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الذوق المركّب: 


نماذج للأحكام الذوقية في كتب النحو: 


كتاب سيبويه: 

معاني القرآن للفراء: 
الخصائص لابن جني: 
في الذوق التنظيري: 

في التذوق التطبيقي: 


المبحث الثاني: الضابط النفسى 
المطلب الأول: الدلالة النفسية والتراكيب 


أثر النفس في توليد الكلام: 
دلالات القواعد على الأحوال النفسية: 
نظرية النظم والدلالات النفسية: 


المطلب الثاني: ما تتجلى فيه الدلالات النفسية 


الرتبة النحوية 

اللذف للتشويق والاسخارة: 
اللجوء إلى أساليب التوكيد: 
العدول عن الأصول لدفع الملل: 


دلالات حركات الإعراب على الحالة النفسية: 


دلالة حركات بنية الكلمة النفسية: 
التهيئة النفسية: 

التوطئة: 

التشسة 


- 0۹ 4- 
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الكراهة 

ا لحب والإعجاب والشهية 

اللجوء إلى الإنابة لدواع نفسية 
الكلام ودلالته النفسية: 

الدلالة النفسية لأسلوب الالتفات: 


المبحث الثالث: الضابط المعنوي: 
المطلب الأول: الإعراب والمعاني 


المعاني الأول والمعاني الثواني: 
العناصر التى تشكل المعنى: 


المطلب الثاني : ضوابط معنوية في النحو 


اشتراط أمن اللبس: 

حد الإعراب والكلام: 

تقسيم الأبواب والمصطلحات على أساس المعنى 
رد القواعد عند فساد المعنى: 

اختيار أوجه الإعراب على أساس المعنى: 

ربط صحة الإعراب بسلامة المعنى وصحته: 
جعل الإعراب فرعا عن المعنى: 

ترجيح القياس المعنوي على القياس اللفظي: 
تغليب الفروع على الأصول مراعاة للمعنى: 
الاهتهام بالألفاظ للمحافظة على المعاني: 


إباحة التجوز بالألفاظ والشكل الخارجي لتأدية أغراض معنوية: 


تبيان أثر التنغيم ونبرة الصوت في بيان المعاني: 
تبيان أثر الحال المشاهدة: 


وام 
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- بيان أثر قصد المتكلم في تكوين معنى الكلام وتحديده: 


- بيان أن المتلقي يسهم في تحديد المعنى وتشكيله: 
- وضع الضوابط المعنوية التي بني عليها علم امعان 
- الالتزام بمعاني العرب ومقاصدهم: 
المبحث الرابع: الضابط الصناعي 
الفصل الأول 
الضوابط المعنوية للرتبة النحوية 
تمهيد 
الضابط الأول: أمن اللبس 
= آثر أمن اللبس في الرثبة 
المحافظة على الرتبة عند خشية اللبس 
تشويه الرتبة عند اللبس: 
العدول عن الرتبة النحوية ونقضها عند أمن اللبس 
. الضابط الثاني: نفسي 
- التنبيه 
ِِ تقديم المعلوم وتأخير | لمجهول: 
- تقديم مايكون إليه القصد: 
0 - التشويق: 
الضابط الثالث: صناعي 
. الضابط الرابع: موافقة استعمال العرب 
- الأصل في ترتيب أجزاء التراكيب العربية 
٠‏ - أقسام الرتبة: 
المبحث الأول: الرتبة المحفوظة لفظاً ونية: 
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1۸A 
515 
7 
7 


الا 


1۷A 


Vo 
Vo 
۷٦1 
۷1 
VV 
VV 
VY 
V۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۱ 
۸۱ 
A۸۲ 
A۲ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


المطلب الأول الرتبة المحفوظة لفظا وة جرازا 


تقدم المبتدأ على الخبر جوازاً: 

تقدم الفاعل على المفعول به جوازا: 
تقدم المفعول الأول على الثاني جوازاً: 
تقدم اسم الناقص على خبره جوازاً: 


المطلب الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً ونية وجوباً 
أولأ'رقة ا لسر لات اللحفوظة طاو نة وجرا 
- تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا: 


ثانياً: رتبة العامل والمعمول المحفوظة لفظا ونية وجوباً 


القسم الأول: رتبة المعمول مع العامل اللفظي وما تحمل عليه 
رتبة معمولات الفعل معه: 

الفاعل 

نائب الفاعل 

اسم الفعل الناقص 

معمول الفعل الجامد 

المفعول معه 


. رتبة معمولات مايشبه الفعل معه: 


ج. رتبة معمولات أحرف المعاني معها: 


رتبة ما يشبه الكلمة الواحدة: 

القسم الثاني: رتبة المعمول مع العامل المعنوي وما تحمل عليه 
رتبة معمو لات أساء المعاني معها: 

. رتب التبعية: 
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AY 
AY 
۸٤ 
۸٤ 
۸٤ 
۸٤ 
۸٤ 
۸٤ 
Ao 
۸٦ 
۸٦ 
۸٦ 
۸٦ 
A۸ 
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A۸ 
A۸ 
۸۹ 
۹۰ 
۰ 
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ج. رتبة الإمهام وإيضاحه: 
- التمييز 
- عودة الضمير على متأخر 
د. رتبة الابتداء 
- المبتدأعلى الخبر وجوباً 
- ضوابط تمييز المبتدأ من الخبر 
أولا: المبتداً 
- المبتدأ المثبت 
- المبتدأ المعرفة المنفي 
- المبتدأ المسبوق باستفهام 
ثانيا: الخبر جملة فعلية 
تقديم ألقاظ العموم عل آدرات الي 
القسم الثالث: رتبة ما يجوز أن يكون عامله لفظيا أو معنوياً 
| - الاشتغال 
المبحث افان: الرئة المحقوظة لا غين | الحفوظة نة 
المطلب الأول: ألفاظ الصدارة 
أ - مايتقدم على آلفاظ الصدارة: 
أولاً: ألفاظ الاستفهام: 
دس ق 
- مسائل هذا القسم: 
- تقدم الخبر على المبتدأ وجوباً: 
- تقدم المفعول المطلق على فعله وجوبا: 
- تقدم المفعول به على فعله وجوبا: 


-0 ۳ - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


تقدم الظرف وشبهه على فعله وجوبا: 
تقدم خبر الفعل الناقص على فعله وجوباً: 


ثانياً: كم الاستفهامية والخبرية: 
ثالثاً: مجرور (ربّ): 
رابعاً: ألفاظ الشرط: 


مقومات الشرط الأساسية: 


الومهام 

التعليق 

العمل 

الاستقبال 

عدم التحقق 

الغرض المعنوي 

أدوات الشرط الجازمة 
ألفاظ الشرط غير الجازمة 


الرتبة النحوية لأسلوب الشرط: 
أو لا رة أبنء القرط الازمة: 


العامل فيها 


إعراب الجملة بعدها (إبطال الإضافة والحكم باستئنافها). 


ثانياً: ركبة أساء الغرط غير الجازعة: 


لما وإذا 
العامل فيها 
إبطال جوابها والحكم باستئنافه 


-مه١ع5-‎ 
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مقارنة بين إن وإذا ولح 


المطلب الثاني: تقدم المعمولات الأخرى 


تقدم الخبر على المبتدأ وجوباً: 

تقدم المفعول به على الفاعل وجوباً 

تقدم المفعول به على فعله وجوباً: 

تقدم المفعول الثاني على الأول وجوباً: 

م ل رت تف لير 

تقدم خبر الفعل الناقص على اسمه وجوبا: 
تقدم خبر الحرف المشبه بالفعل على اسمه وجوبا 


نان ا 


المبحث الثالث: الرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظا 


ضوابط معنوية: 

التقديم في الإثبات: 

التقديم في النفي: 

التقديم في الاستفهام: 

أقسام الرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظا 


المطلب الأول: تقديم العمد على العمد أو على عاملها 


تقدم الخبر على المبتدأ جوازا: 
تقديم خبر الفعل الناقص عليه جوازا: 
تقديم خبر الفعل الناقص على اسمه جوازا: 


تقدم خبر الأحرف المشبهة ب (ليس) على اسمها جوازا: 


تقدم خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها جوازا 


المطلب الثاني: تقديم الفضل على العمد 


-مه١6-‎ 
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تقدم المفعول المطلق على الفاعل 

تقدم المفعول به على الفاعل جوازا 

تقدم المفعول به على نائب الفاعل جوازا: 
تقدم الظطرف وشبهه على المسند إليه: 

تقدم المفعول معه: 

تقدم الحال 

تقدم التمييز 

تقدم المستثنى 

تقدم معمول خبر الفعل الناقص: 

تقدم المفعول على فعله الواقع خبرا للفعل الناقص 
تقدم معمول الخبر على اسم الفعل الناقص: 
تقدم معمول الخبر على خبر الفعل الناقص: 
تقدم معمول خبر الحرف الناسخ 

تقدم معمول خبر الفعل الناسخ على الخبر 
تقدم معمول خبر الحرف الناسخ على اسمه 


المطلب الثالث: تقديم الفضل على عاملها جوازا 


تقديم المفعول المطلق على فعله جوازا: 
تقديم المفعول به على الفعل جوازا: 
تقديم الظرف والمجرور على العامل فيهم|: 
تقديم المفعول لأجله على فعله جوازا: 
تقديم ا حال على الفعل جوازا: 


المطلب الرابع: تقديم الفضل على الفضل 


ضوابط عامة: 
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- مسائله: 1۲ 

- تقدم المفعول الثاني على الأول: 1۲ 

0 تقدم الحال على المفعول به: 1۲ 

- تقدم الحال على صاحبها: 1۲ 
تقدم التمييز على المفضّل عليه: ۹۲ 
المبحث الرابع: الرتبة المشوهة أو اللبسة ۳ 
المبحث الخامس: الفصل بالأجنبي ۷ 
المطلب الأول: الفصل بالظرف والجار والمجرور ۱۸ 
المطلب الثاني: الفصل بالجملة المعترضة 048 
E e‏ .ا 
أ. أن يأتي لغير فائدة: ۷۰ 
ب. أن يأتي لفائدة: الا 

- مواضع الفصل بالجملة: ۷٤‏ 

- الاعتراض بأكثر من جملة: ۷V‏ 

- الاعتراض المتداخل: ۱۷۸ 
الفصل الثاني ۹- 

ضوابط الحذف النحوي في ضوء علم ا معاني ١‏ 

تمهيد ۱۸۱ 
ف | ۱۸۱ 
- الضابط الجالي ۱۸۱ 

- الضابط النشبي AY‏ 

- الضابط المعنوي ۸۳ 

- الضابط الصناعي ۸۸ 


-/اام- 
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وجها الحذف 
- الحذف مع إقامة شيء مقام المحذوف 


آدلة انزف 
أولاً: دليل صناعي 
ثانياً: دليل غير صناعي 
| - الدليل الحالي 
- الدليل المقالي 
- ثالثاً: دليل عقلي 
رابعاً: دليل العرف والعادة 
أنواع الحذف 
ألا الاقتطاع 
ثانياً: التحريف 
- تحريف ال حرف وتخفيفه 
- تحريف الاسم 
تحريف الفعل 
ثالثاً: الاكتفاء 
واعا: الأحعاك 
ظ خامسا: الاختزال 
المبحث الأول: حذف الحرف 
المطلب الأول: حذف الأحرف المستقلة ظاهرياً 
- حذف همزة الاستفهام 


- حذف (أن) الناصبة 


—-01A- 
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۸۸ 
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۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۱۹۰ 
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۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
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۹۲ 
۹۳ 
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حدذف الخاز 

حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط 
حذف قد: 

حذف (كي) 

حذف لام الأمر 
حذف لام التوطئة 
حذف لام الجواب 
حذف (لا) النافية 
حذف (ما) المصدرية 
حذف (ما) النافية 
حلاك حرف العف 
خذف واو الخال 


حذف (يا) النداء 


المطلب الثاني: حذف الأحرف من الكلمة الواحدة أو ما هو بمنزلتها 


حذف إحدى التاءين من أول المضارع تخفيفا 
حذف تاء الفعل اسطاع 

حذف نون مضارع كان 

حذف آخر المنادى للترخيم 

حذف ياء المتكلم 

حذف آخر الكلمة للتخفيف 

حذف النون وغيرها من (ايمن الله) 

حذف ألف (ما) الاستفهامية 


المبحث الثاني: حذف الاسم 
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المطلب الأول: حذف المرفوعات 10٥‏ 
.١ ٠‏ حذف المبتداً 1٥‏ 
- حذف البتدأ وجوبا 1٥‏ 
- حذف المبتداً جوازا 11۷ 
؟. حذف الخر Ak‏ 
- مواضع حذفه وجوبا ظ ۲۹ 
- مواضع حذفه جوازا ۲۲١‏ 
۳. حذف الفاعل ۲۲ 
- أغراض حذفه ۲۳ 
- الأغراض اللفظية r‏ 
- الأغراض المعنوية AA‏ 
.٤‏ حذف أحد معمولي (ليس) ۲٤‏ 
.٥‏ حذف اسم (لات) 0 
5. حذف خير الحرف المشبه بالفعل 10 
المطلب الثاني: حذف المنصوبات A3‏ 
- حذف المفعول المطلق اح 
- حذف المفعول به ۲۲١‏ 
- حذف الخال ۳۰ 
- حذف التمييز ۲۳۱ 
- حذف المستشنى ۲۳۱ 
- حذف خبر الفعل الناقص اسم 
- حذف خبر (لا) العاملة عمل ليس ۳۱ 
- حذف اسم (لا) النافية للجنس ۳۲ 


—-0۲ 
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المطلب الثالث: حذف المجرورات والتوابع 
(التركيب الإضافي والوصفي والموصولي) 
أولاً: عناصر التركيب الإضافي 


حذف المضاف 


حلاف الضاف اله 


ثانياً: عناصر التركيب التابعيّ 


حذف الموصوف 

حذف الصفة 

حذف المؤكد وبقاء توكيده 
حذف المبدل منه 
ITT‏ 
حدق اط 


المببحث الثالث: حذف الفعل 
المطلب الأول: حذف الفعل التام 


مع المفعول المطلق 

مع المفعول به 

في الاختصاص 

في الإغراء 

في التحذير 

في الاشتغال 

في النعت المقطوع 

في الأمثال وما جرى مجراها 
في النداء 


م١‎ 
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س س 


في جواب الاستفهام 

في جواب النفي 

في الصلة 

حذف فعل القول 

في أسلوب الشرط: 

تحقيق حذف الفعل بعد (إذا) 
تحقيق إعراب الاسم بعد (إذا) 


المطلب الثاني: حذف الفعل الناقص 
المبحث الربع: حذف الجملة والكلام 
المطلب الأول: حذف الجملة 


حذف حملة الصلة: 

حذف جملة القسم: 

حذف جواب القسم: 

حذف الجملة قبل الفاء الفصيحة: 
حذف جملة الشرط: 

حذف جملة جواب الشرط 

حذف جملة السؤال في الاستئناف البياني 
حذف جملة الخبر 

حذف حملة المضاف إليه بعد (إذ) 


المطلب الثاني: حذف الكلام بجملته 


حذفه بعد أحرف الجواب 
بعد أحرف النداء 
بعد (إن) الشرطية 


ام - 


YoY 


10٦ 


10٦ 
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في قولهم: افعل هذا إِمّا لا 


الفصل الثالث 
الضوابط النحوية للتعريف والتنكير في ضوء علم المعاني 
هید 
حد النكرة 
حد المعرفة 
معايير التنكير والتعريف 
الشيوع وصلاحية التعدد 
الخصوص والتعيين 
قصد المتكلم 


الأصل والفرع في التنكير والتعريف بين النحو وعلم المعاني 


المبحث الأول: ضوابط تعريف المرفوعات وتنكيرها 
المطلب الأول: ضوابط تعريف مرفوعات الحملة الاسمية وتنكيرها 
القسم الأول: تعريف المبتداً: 


بجحي ء الغا مير 

بجحي ء المبتدأ علا 

مجيء المبتداً اسم إشارة 
مجيء المبتدأ معرفا بأل 
مجيء المبتدأ اسا موصولاً 
مجيء المبتدأ مصدرا مؤولاً 


القسم الثاني: تنكير المبتداً 


منع وقوع المبتدأ جملة 


القسم الثالث: ضوابط تعريف الخبر وتنكيره 


“ام 


55 
- ۷ 
رفون‎ 
10۹ 
۲0۹ 
۲0۹ 
1۰ 
1۰ 
لين‎ 
5 
5١ 
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10 
1710 
1710 
۲۹۸ 
۷۰ 
VY 
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V€ 
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الأصل في الخبر التدكير وأغراض ذلك 
مجيء الخبر معرفة 

مجيء الخبر ضميرا 

مجيء الخبر علا 

مجيء الخبر معرفا بأل 

مجيء الخبر اسما موصولاً 

مجيء الخبر جملة 


ضوابط معرفة المبتدأ من الخبر 


المطلب الثاني: ضوابط تعريف مرفوعات الجملة الفعلية وتنكيرها 
أ. ضوابط تعريف الفاعل وتنكيره 
القسم الأول: تعريف الفاعل: 


إيراد الفاعل ضميراً 

إيراد الفاعل علا 

إيراد الفاعل اسا معرفا بأل 
إيراد الفاعل اسم إشارة 
إيراد الفاعل اس| موصولا 


إيراد الفاعل مصدرا مؤولاً 


القسم الثاني: تنكير الفاعل 


إيراد الفاعل نكرة محضة 
إيراد الفاعل نكرة مختصة 


ب. ضوابط تعريف نائب الفاعل وتنكيره 


نيابة المفعول 
نيابة المصدر 
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- نيابة الطرف 
- نيابة المجرور 
- الأولى بالنيابة عن الفاعل 
| المبحث الثاني: ضوابط تعريف النواسخ وتنكيرها 
المطلب الأول: تعريف معمولات الأفعال الناسخة وتنكيرها 
.١ |‏ اسم (كان) وخبرها 
؟. الأحرف العاملة عمل (ليس) 
- (ما)الحجازية 


(لا) الحجازية 
(لات) 
- (إن) النافية 


۳. اسم (كاد) وخبرها: 
المطلب الثاني: تعريف معمولات الأحرف الناسخة 
| راف( رکا ورا 

- تعريف اسم (لا) النافية للجنس وخبرها وتنكير هما 
المبحث الثالث: ضوابط تعريف المنصوبات وتنكيرها 
| المطلب الأول: تعريف المفاعيل وتنكيره 

= المفعول الظلق 

- المصدر النائب عن فعله 

- المفعول به 

- التراكيب التابعة للمفعول به 

- في التنازع 

- الاختصاص 


—-0¥0- 
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الإغراء 

التحذير 

المنصوب على الاشتغال 

المفعول فيه 

الظرف المبهم 

الظرف المختص 

اختصاص ظروف الزمان بالإضافة 
المفعول لأجله 

المفحول مغة 

النداء 


أنواع المنادى 


المطلب الثاني: ضوابط تعريف المنصوبات المشبّهة با مفعول وتنكيرها 


المبحث الرابع : ضوابط تعريف المجرورات والتوابع ومتفرقات أخرى وتنكيرها 


الحال 
التمييز 

تمييز الأعداد 
تميبز المقادير 
الاستثناء 


المطلب الأول: تعريف المجرورات وتنكيرها 


المجرور بالحرف 
المجرور بالاسم 
المجرور بالتبعية 
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2220183515202 


المطلب الثاني: ضوابط تعريف التوابع وتنكيرها 
أولاً: ضوابط تحرف الت وتتكره 


ضوابط النعت 

الأصل في الوصف 

درجات التعريف 

أغراضه المعنوية 

المطابقة في التعريف والتنكير 
النعت المقطوع 

بجي ء النعت حملة 


ثانیاً: ضوابط تعريف التوكيد وتنكيره 


ضوابط المؤكد 
توكيد النكرة 
ضوابط التوكيد 
التوكيد المعنوي 
التوكيد اللفظي 
أغراضه المعنوية: 


الا شراط تغريف البذل وتتكيرة 


ضوابط البدل: 


صوره 
الأغراض المعنوية الخاصة لأنواعه 


رایغا ضوائط تعريف عطقف البيان وتتكرة 


ضوابط عطف البيان: 


مذاهب النحاة في تعريفه وتنكيره 


-/اام- 


Yoo 
oo 
oo 
oo 
Yoo 
oo 
ov 
۳0۹ 
۳ 
۹۳ 
دشن‎ 
اين‎ 
e 
E 
۳10 
۳ 
۳1V 
1V 
۳۷ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
18132 2 


- الأغراض المعنوية لعطف البيان 
7 ش22 
المطلب الثالث: متفرقات من غير التوابع 
| - تعريف العدد 
> ممل الع اة 
- اسم التفضيل 
- أساء الأفعال 
الفصل الرابع 
الضوابط النحوية للإتباع والقطع والاستئناف في ضوء علم المعاني 
تمهيد 
المبحث الأول: ضوابط الإتباع والقطع في التوابع 
المطلب الأول: ضوابط الإتباع والقطع في التوابع من حيث الإعراب 
أولاً: ضوابط إتباع النعت وقطعه 
ثانياً: ضوابط إتباع البدل وقطعه 
ثالثاً: ضوابط إتباع الاسم المعطوف وقطعه من حيث الإعراب 
المطلب الثاني: إتباع الاسم المعطوف من حيث ذكر حرف العطف وتركه 
أ. ذكر حرف العطف والوصل بين المفردات والجمل 
- أقسام الجوامع 
- أحرف التبعية 
- أغراض ذكر واو العطف: 
- لتناقض الصفات 
0 لوفادة الجمع 
- الإفادة التوكيد والتحقيق 


—OYA- 


۳۷1 
VY 
VY 
VY 
VY 
VT 
VY 


Vo 


VV 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
FAY 
TAY 
A4 
A4 
A0 
۳۸٦ 
FAV 
FAV 
FAA 
۳۸۹ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


- للإشارة إلى كيال الموصوف 
- لدفع توهم التكرار وإفادة معنى الانفصال والتغاير 
- لإفادة قطع الصفات 
- لكون المنعوت جمعا 
- لدفع توهم الإضراب 
- لكمال الانقطاع بين جملتين 
- للتناسب بين الجملتين 
ب. حذف حرف العطف 
ا ولا ساف لل کی والعدول عن الاغرات 
ظ أ. في الحال 
ب. في الظروف المركبة 
ج. في الأعداد المركبة 
ثائباً: حذفه لإفادة معن الإضراب 
٠‏ ثالثا: لإفادة معنى الإضراب في الصفات 
| رابعاً: لإفادة معنى الجمع في الصفات 
خامسا: لإفادة معنى السخرية والإنكار 
ا تحدم وجرؤ مدي امه لطت 
- الفصل لكمال الاتصال 
- التذييل 
د الال 
| المبحث الثاني: ضوابط الاستئناف والقطع في الجمل 
المطلب الأول: الاستئناف النحوي 
٠‏ القسم الأول: الاستئناف بالحروف 


-0۹- 


۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳4۲ 
4۲ 
۳4۲ 
۳4۳ 
۳4۳ 
4٤ 
40 
۳40 
۳40 
۳40 
3 
۳4۸ 
۳۹۸ 
۳۹4 
۳۹4 
۳۹4 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
الللللالرد و 


. مفهومه 
ب. أسبابه 
د شناة لش غد العظف 


- اختلاف الجملتين من حيث الخبر والإنشاء 


- اختلاف الجملتين من حيث الاسمية والفعلية 


ت. أحرف الاستئناف 

- الواو الاستثنافية 

- الفاء الاستئنافية 

- بل 

عد ا 

ج 

- أو 

5 لکن 

الك ثم 

کب إن 

- بعد (إذ) و(إذا) الفجائيتين 

- بعد (إذ) التعليلية 
القسم الثاني: الاستئناف من دون حروف 

- القطع والاستئناف احتياطاً 
القطع والاستئناف وجوباً 
- أسباب الاستئناف 


- مواضعه 


المطلب الثاني: الاستئناف البياني 


0 - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2921532 


المببحث الثالث: الوصل والفصل في غير التوابع 
المطلب الأول: فصل جواب الشرط ووصله بالفاء 


الفصل 
ارغ الان 
ما يجب وصله بالفاء 


أحوال واو الخال 


وجوبها: 


الفصل الخامس 
ضوابط الإنشاء بين النحو وعلم المعاني 
تمهيد: 
نوعا الأسلوب 
الأسلوب الخبري 
الأسلوب الإنشائي 
الإنشاء الطلبي 
الإنشاء غير الطلبي 
ضوابط التمييز بين الخبر والإنشاء 
الضابط الأول: قصد المتكلم 
الضابط الثاني: عدد النسب 
الضابط الثالث: قبول الصدق أو الكذب 
الضابط الرابع: إيجاد النسبة الخارجية ومطابقتها 


0۳ - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 


ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


- إشكالية المطابقة الزمنية 
- إشكالية النسبة 
المبحث الأول: الإنشاء الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني 
المطلب الأول: الأمر والنهي 
القسم الأول: الأمر 
ظ - فعل الأمر 
- المضارع المقترن بلام الأمر 
- المصدر النائب عن فعله 
- اسم فعل الأمر 
- الأمر بصيغة الخبر 
القسم الثاني: النهي 
المطلب الثاني: الاستفهام ومعانيه 
- الاستفهام 
- أنواعه 
- مايختص بالتصديق 
- مايختص بالتصور 
- مايكون مرة للتصديق ومرة للتصور 
- الخروج عن معنى الاستفهام 
ظ المطلب الثالث: أنواع الإنشاء الطلبي الأخرى 
أولاً: النداء 
- أحرفه 
- أغراض تنزيل القريب منزلة البعيد 
- المعاني السياقية لأدوات النداء 


= 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


ثانياً: العرض والتحضيض 
ثالثاً: التمني 
- أدوات التمني 
| رابعاً: الترجي 
خامساً: الدعاء 
ظ المبحث الثاني: الإنشاء غير الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني 
أو المج 
ثانياً: المدح والذم 
ثالاً: القسم 
| - أحرفه 
- ضرباه من حيث الإنشاء والخبر 
- قسم السؤال والطلب 
- قسمالإخبار 
أ المبحث الثالث: الضوابط النحوية للإنشاء في ضوء علم المعاني 
ظ المطلب الأول: ضوابط الإنشاء في المرفوعات 
أولة: الأنشاء المبعذاً 
ثانيا: الإنشاء في خبر المبتداً 


ثالثاً: الإنشاء في الفاعل 
0-7 
رابعاً: نائب الفاعل 
ل 


- ا 5 


t0۷ 
t0۷ 
t0۸ 
0۹ 
0۹ 
5 
5 
5 
1۲ 
5 
ع‎ 
ع‎ 
٤ 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
۸ 
۸ 
582 
582 


هذه الطبعة إهداء من المركز 


ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2220183515202 


النائب الحملة 


| خامساً: الإنشاء في خبر الأحرف المشبهة بالفعل 
المطلب الثاني: الإنشاء في المنصوبات 

أولا: المفعول المطلق 
انا ا لجرل به 


۳ 


المفعول به المفرد 
المفعول به الجملة 
مواضعها: 


. بعد القول 
. بعد أفعال القلوب 


تعليق الأفعال القلبية 
بعد الأفعال المتضمنة معنى القلوب 
بعد الأفعال المتضمنة معنى القول 


ثالثاً: الإنشاء في التراكيب التابعة للمفعول به 
واا الول فيه 
خامسا: النداء 


سادساً: الخال 
ا ا 
ثامناً: خبر الأفعال الناقصة 
المطلب الثالث: الإنشاء في المجرورات والتوابع 
أولا: المجرورات 
- المجرور بالحرف 
- المجرور بالإضافة 


5م - 


غ282 
AAI‏ 
ع 
V٤‏ 
V٤‏ 
V٤‏ 
ع 
ع 
V٤‏ 
Vo‏ 
Vo‏ 
aA‏ 
7V‏ 
VA‏ 
V۸‏ 
7⁄۹ 
7⁄۹ 
7۹ 
7⁄۹ 
لليف 
لليف 
لليف 
لليف 


هذه الطبعة إهداء من المركز 


ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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- المجرور بالتبعية 
ثانياً: الإنشاء في التوابع 
- النعت 


-0 ۳ 0- 


A" 
A" 
A" 
A 
۸۱ 
۸۱ 
AT 
۸۹ 


0۹۷ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
32 ك2222|11©»25- 


0 

0 

القاعدة النحوية 00 1 
في ضوء علم المعاني (صَوابظٌ وَتَحْلِيْلَ) 
كلمة المركز 


يعمل مركز الملك عبداللّه بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على تعزيز خدماته 2 
المجالات المتنوعة لخدمة اللغة العربية وعلومهاء إذ ينطلق من رؤية موحٌّدة 2 أعماله عامة - ومنها 
برنامج النشر - وذلك بأن يطلق برامجه ودراساته # المجالات التي تفتقر إلى جهود نوعية؛ أو 
التي تحتاج إلى تكثيف العمل فيها. 

ويجتهد المركز 2 انتقاء الكتب التي تصدر ضمن هذه السلسلة, بأن تكون مضيفة إلى حقلها 
المعرك. ومفتاحا للمشروعات العلمية والعملية, ومحققة لتراكم معركٌ مثر. 

وإذ و العامة کا کر سيد مف الكت الفا برجا تا وا 
للطباعةء فإنها تدعو الباحثين كافة من أنحاء العالم إلى المساهمة ب2 هذه السلسة؛ لتتكامل مع 
سلاسل المركز العلمية الأخرى. 

ويسعد المركز بالعمل مع المؤسسات والأفراد المختصين والمهتمين 4 خدمة لغتنا العربية. 
وتكثيف الجهود والتكامل نحو تمكين لغتناء وتحقيق وجودها السامي # مجالات الحياة. 
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